al -(farzalî ) دکائرالغرب‎ 
۳۸ ) 


e اة‎ ama 


ميزان العمل 


امام الغزالى 


حققه وقدم له 
الرکنورسليمان دنا 


أسعاذ الفلسفة المساعد فى كلية أصول الدين 


الطبعة الأولى 


دا رالیغارګ بمطر 
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اا ا د 
وڈ ےھ ا راج 


أحمد ربى على ما لا أحصی من نعمائه » حمدآ أعجز عن أن ادانی به مو 
كاله » الله لا أحصى ثناء عليك » نت كا أثنيت على نفساك . 


أنت رى » وحمد بن عبد الله - الذى صليت عليه ی محکم کتابك 


ام 
إجلال ؛ وأرجو أن 


وأمرتنا بالصلاه والسلام عليه - نى » اکن له كل حب و 
أوفق نى اتباعه ؛ لأنال به محبتلك ورضاك > وغفران ذنوف ٠‏ فإنك قلت وقولك 


Te‏ رە ى ل مو e‏ 1 رر ہ ع ول2 ره 
الحق [ قل إن کنتم تحبون لله » فاتہعو لی ير الله » ويغفر لک 'ذنوبكم › 
والله غفور رج ] . 

اللهم صلى وسم وبارك عليه > مقدار رضاك عنه وعبتلك له › اللهم وسدد 


۶ حطانا » ونور بصائرنا » وأرنا التق حقا وامنحنا محبته انتبعه › وأرنا الباطل باطلا > 
“ وبغضنا فيه لنتجنبه > اللهم ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد ؛ 
0 آرم الراحمين وغياث المستغيثين » وملاذ اللاجئين . 

م 

و 

ê 


مھ + ا 


ممد مه 


الغرالى * 


يبحث عن الحقيقة 
وأول جوانب الحقيقة الذى يسرع انتباه الإنسان الباحث 


هو لفسه 

هو کیانه 

هو وجوده . 

من ین آتی ؟ 

ولاذا آتی ؟ 

ركز لإنمن تر »راکو » أنه عل تشه » بعرت تتام وسو 
ضرورة تفرضها عليه يقظته الفكرية > وشعورة بوجوده .. 


» ولد ا الغزالى منتصف لقرن المامسن المجرى أعى سنة TET‏ إحدى مدن 
» خراسان € 

وقد عاجلت المنية أباه » فتركه فقراً صخرا فى رعاية أحد الصوفية › فدفع به هذا الصوفق ٤‏ پدوره › 
إلى مدرسة من المدارس الى كانت تمد الوافدين علها ما يلزمهم من ضروريات اليش . 

قرا الغزالى طرفاً من العم بہلده « طوس » م ارتحل إلى « جرجان » تم إلى « نيسابور » حيث إمام: 
ألرسن :ر اء الدين ا لوبي ارين اة الظامة إذذاك , 

وقد ظل الفزاى نى رعايته يدرس الفقه والأصول والعلق والكلام حى كان الوت هى المغرق بيهما : 
فخرج من « نیسابور » عام ٤۷۸‏ ه إلى « المجسکر » وظل به حى ولى التدریس بالمدرسة النظامية ببغداد 
عام 4۸4 »› وبلغ آوج جده اى ال ¢ حى لقد کان يعفر درسه ثلمائة ا 

EE aU‏ فی الصحاری والقفار نحو تسع سنين ¢ ع لاال 
« الشام » والحجاز » ومصر ۾ ثم عاد إلى و تيسايور ٠‏ وسا E‏ 
عشر من جادى الثانية سنة ٠٠ ٠‏ هجر ية 

وکانی به يقو وهو يتخلص مڻ هذا الفا .' 

[ إنى أصع روحی بین یدی الله د 

ولیدفن جسدی ی طى الحفاء , e ٠‏ 

ما مى فإف باعث به إلى الأجيال المقبلة و إل اثر E E el‏ 


۷ 


ا 1 


وما کان لباحث أن بهم بالسماء والأرض » والبحار والحبال والکوا کب يدرس 
نشاتها ومصیرها ونظامها » م ینسی نفسه » وهی لصق به من كل ذلك › وهم له 
من كل أولئلت إلا أن يكون من بحلو لم أن يشغاوا بالمهمعن الهم . 

وم يلك الغزالى من هؤلاء الذين يبدؤون من غير نقطة البداية > ويأخذون 
الطريق من منتصفها لا من أوهما ؛ ولذللك يقول فى كتابه هذا الذى بين يديك : 
موجهاً الفكر إلى أول ما ينبغى النظر إليه › بقول 

[ فعلیه - أى على من يبتغى النصيحة - أن يطلب العام الحقيى الذى 

یکشف له حالة الإنسان بعد موته . . . وهنا العم إنغا عصل 

بالبحث عن حقيقة النفس » وماهيتها › ووجه علاقتها بالبدن » ووجه 

خاصتها الى خلقت ها » ووجه التذاذه بخاصيته › وکاله > مع معرفة 

الرزائل المانعة له من كاله ] 

هذه هى نقطة البداية > أعى بداية البحث ولنظر » فما يرى الغزالى »وإذا 
کاو که اھ کو ا ن 2 ای جلد اتی ا واا لا 


هو الإنسان . 
ولقد عى الغزالی بہذا ابحانب أا عناية حيث أفرد له كتاباً من هم كتبه 
ماه : 


(معارج القدس ف مدارج معرفة النفس ) 

ولعل دوره ياتى قريبا إن شاء الله ى الإخراج . 

وما دام هذا ابلحانب جزأً فقط من الحقيقة» لا كل الحقيقة » ومادامت أجزاء 
الثى ء وجوانبه متشابكة متماسكة » لا بمكن استقلال بعضها عن بعض > لا 
الوقوف على کنه بعضها منعزلا عن بعض » فقد کان من الطبیعی أن تتجاذب 
الغزالی“ هذه توانب كلها » فلم يلبث أن وجد نفسه يتنقل بين ربوعها » ويقتطف 
من يانع عارها » ولم يلبث أن رسع للحقيقة الى لا بد للباحث من الوقوف على 
کنھها الا أوسع > وذللف حيث يقول : 

[ . . . أما العلمى : فعرفة الله تعالى » ومعرفة الملائكة ولأنبياء » أى 

معرفة النبوة » ومراتبها » ومراتب الملاثكة » وملكوت السموات والأرض 

وآيات الأنفس والافاق » وما بث فيها من دابة. 


ومعرفة الكوا كب السماوية > والاثار لعلو 

ومعرفة أقسام الموجودات كلها .. وكفية ترتب البعضس منها على البعض › 
رة اة الک ا ال ب وک ایال ا ای اهت ب 
الارتباط بغيره . 

ومعرفة القيامة » والحشر » والنشر » والحنة > والنار » والصراط » والميزان . 
ومعرفة ابلحن والشياطين . 

وتحقق أن ما سبق إلى الأفهام العامية من ظاهر هذه الألفاظ حى تخيلوا منها فى 
الله تعالی أموراً > من كونه على العرش › وفوق العام با)کان » وقبله بالزمان . . 

وما اعتقدوه ى اللائكة والشياطين › وى أحوال الآحرة من ابحنة والنار »> هل 
ھی ما اعتقدوه » من غير تفاوت ؟ أو هى أمثلة وخيالات » وما معان سوى المفهوم 
من ظاهرها ؟ | 

فتحةق هذه الأمور بالصدق والحقيقة الصافة عن الشلك ورم الظنون المنفكة 
عن المرية والتخمين هى العلوم النظرية المجردة عن العمل ] . 

هذا الأفق الذى تطلع نى سمائه صورة الحقيقة الى يرسمها الغزالى على هذا 


الحو كان محط نظر الغزالى منذ وقت مبكر . ۰ 
ولقد دفع النزالى إلى أن يبدا تفکیره العلمی ف وقت مبکر عا یتوقع من نظرائه 
ولداته : عاملان : 


وثانيهما _ : شعور الغزالى المرهف > ويقظته الفكرية الفطرية › ونفرته من 
ازيف والاطا والباطل ¢ وتعشقه للحق والصواب فقد شب الغزالى فى وسط إسلای چ 
عختلف الاراء وشنى اتزعات ٠‏ وکل فریق یزم آنه بجی » وکل حزب جا لدبهم 
فر حون 

وهذه الاراء كلها لاعکن أن تکون صوابا؛ لأنها متعارضة اا 
أن یکون کل من اارأی ونقيضه › صوابا : 

تم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

( ستفترق أمى إلى ثلاث وسبعين فرقة . الناجية منها واحدة) 


1۱ 
۰ 


وقد كان الغزالى حر يصًا علىأن يعرف الحق ؛ لأن الحق هدف النفوس الكبيرة 
والهمم العالية » وحريصاً على أن يتعرف النهج القومم الذى يصله بالفرقة الناجية . 

ومن کان ذلك همه لا يتصور منه أن يقع على فرقة من الفرق» أو يفضل 
رايا على رى حضوعًا لعامل المصادفة المحضة» وكيف يتأنى ذلك من الغزاى وهو 
الذى قول : 


مح ومبطل > ومسان ومبتدع > لا أغادر باط إلا وأحب أن أطلع عل 

بطانته » ولا ظاهرسًا إلا وريد أن آعم حاصل ظهارته . ولافلسضًا إلا 
وأقصد الوقوف على كنة فلسفته »> ولا متكلمًا إلا وأجتهد فى الاطلاع على 
غاية کلامه وجادلته › وا صوفيا إلاوأحرص على العثورعلى سر صفوته › 
ولا متعبداً إلا وأترصد ما یرجم إلیه حاصل عبادته» ولا زندیقًا معطلا إلا 
وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب بجرآته فی تعطبله وزندقته . 

وقد كان التعطش إل درك حقائق الأمور دی ودیدنی . من ول آمری 
وريعان تمرى »> غريزة وفطرة من الله وضعتا فی جبلی › لا باختبارى 
وحیلی › حى انحلت عى رابطة التقليد › وانکسرت على" e‏ 
على قرب عهد بسن الصبا '“ ) 


RR 
ووضع آرائهم المتقابلة المتباينة على بساط البحث لاختيار ما بثبت النقد صدقه‎ 
. وصحته شلت أو بوادر شلك‎ 


[ فجانب الالتفات إلى المذاهب » واطلب الحتق بطريق النظر ؟ لتكون 
صاحب مذهب > ولا تكن فى صورة أعى تقلد قائداً يرشدك إلى طريق . 

وحوالياك ألف مثل قائدك ينادون عليلت بأنه أ هلكلث وأضللك عن سواء 

السبيل»› وستعلم ف عاقبة مرك ظلم قائدك فلا حلاص إلا فى الاستقلال ! 

خذ ماتراه ودع شيئاً معت به نى طالع الشمس ما يغنيلك عن زحل 

ولو لم یکن فی مجاری هذه الكلمات إلا ما يشكات نى اعتقادك الموروث 

تنتدب لاطلب فناهيلك به نفعاً : إذ الشكوك هى الموصلة إلى الحق . 

فن لے یشاث لم بنظر . ومن م ینظر لم یبصر › ومن لم یبصر بی ف العحىی 

واأضلال . 

'نعوذ بالله من ذلك ] 


والشلك ككل الحالات النفسية - لا يظهر فجأة » وإنما يدب إلى التفس 
دیبا حفیا» حى ربا لا تشعر به نفس صاحبه » ثم لا یزال قوی على الأيام شيا 
فشا جى نهان الفسن و شيا 

كذلك قد يعمل عليه جملة أسباب يعاون بعضها عمل بعض . وقد نى 
بعض هذه الأسباب ويدق »› حى لا يشعر به الباحثون . 


وهو الذى يقول : 

ر إن اخحتلاف اللحلتق فى الأديان والملل » تم احتلاف الأنمة نى المذاهب» 
حر عميتق غرق فيه الأ كرون . وما جا منه إلا الأقلون › وکل يزع أنه 
الناجی › وکل حزب با لديهم فرحون . 

ولم ازل a‏ - منذ راهقت البلوغ أقتحم بلحة هذا البحر 
العميق » وأخوض فيه خوض اب حسور » لا خحوض الحبان الحذور» واتوغل 


ى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة › وأتقح كل وطة › وأتفحص 
عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين 


لذللك يختلف كثراً حول تحديد بداية أزمات الشلك » وحول تحديد أسبابها » 
ومن هنا احتلف الباحثون اختلاقا كثيراً حول نزعة الشلك الى انتابت الغزالى . 

فالاستاذ «کامل عیاد » و « جمیل صلیبا » یذهبان إلى رى . 

والأستاذ « دی بور» يذهب إلى رى . 

والأستاذ « زومر » يذهب إلى رى . 


(۱) المنقذ من الضلال - إخراج الأستاذين جميل صليبا وكامل عياد - الطبعة الثالغة ص ٤ “٠‏ 
CA 1۷‏ 4 : 


)١ (‏ ميزان العمل . 


۱۲ 
والأستاذ « ما کدونالد » يذهب إلى رأى'“ . 
وكلهم فب) أرى أخطأهم التوفيق . 
وعندى أن الشك قد لعب مع الغزالى دو ين هامين : 
أومما : دور كان فيه الشلك خفيفا محا من النوع الذی بعری کٹیرا من 


الا حثين والمفكرين 
وثانيهما 5 دور کان فیه الشلكف عنيفاً هداماً > من انوع الذى بعری کبار 
الفلاسفة والمفكرين . 


أما الدور الأول فحقيقته أن الغزالى رأى أمامه فرقاً متعددة » وآ راء متنابذة 
متباينة ؛ فام يجنح لواحدة من هذه الفرق »ولا لواحد من هذه الآراء قل أن يفحصها 
كلها » فحصاً دقيقاً > ويتبين المحق منها والمبطل » والصواب ما رالحطاً . فهو 
نى هذه المرحلة من الشك يتساءل : أى هذه الفرق على حق ؟ 

ولكى يعرف المحق والمبطل »> من هذه الفرق > والصواب واللحطاً من 
آرائها » لا بد من استعمال موازين يصل عن طريقها إلى المعرفة المنشودة . 

وقد كان الناس فى عهده بعولون على العقل » وعلى الحواس » وعلى نصوص 
الكتاب والسنة » رتخذون منها موازين يزنون بها الآراء > ويفا لون بها بينها . 

والناس نى استعمال العقل »› والحواس » والنصوص » يتفانون › فهناللك من 
بقدر على أن بیز بین الیقین وغیره ما لیس منه ولکنه یاتبس به › وهناك من لا قوی 
على بلوغ هذه الدرجة . 

وفيهم من ينخدع بالحواس » ومنهم من يفطن إلى تلبيساتها | 

والنصو ص هنالاك من جمد على ظواهرها »> ومن يقطن إلى أهدافها ومرامرها 

فبالرغم ما توافقوا عليه من الرضى بہذه الموازين اختلف ما تأدوا إليه بها وكان 
من نتيجة ذلا أن كان منهم من ضاوا وأضلوا . 


۽ اء ا . ES‏ “ ““ ي ١:‏ 
٩ )‏ ( إذا أردت أأوووف على ارجم تق صيلا ¢ وع ما دشا فارجع إل تابنا » الميقة ق ذظر 


الغزالى » طبع دار إحياء الكعب العر بية » عيسى الحاى وشركاه . 


۱۳ 

قال الغزالی : حاكياً عن قوم" 

[ وتناقضت م ظواهر الأدلة »> حى ضلوا وأضلوا ] 

ويظهر أن الغزالى نى أول عهده بالبحث مر بهذه المرحلة » وتورط فيا تورط 
فيه هؤلاء › وتعبر کا تعاروا ؟ إذ قال حاكياً عن نفسه بعد حكاية ما حكى 

[ ولسنا نستبعد ذلك » فلقد تعرنا فى أذيال هذه الضلالات مدة ] 

وإذا كان الحطاً تجربة يرى الموفقون - من خلاهما ظلامها القاتم - أشعة نور 
الحتى تسطع من بعيد » فإن الغزالى - وهو واحد من أولئلك - قد عرف من خلال 
عاراته » کیف ینهض › فقد لا حظ أن علوم أولئلك الذين : 

لم يقدروا - أو لم بحرصوا - على ن ميزوا بين اليقين » وبين ما هو شبيه 


باليقين . 

ولم يقدروا - أو ليم بحرصوا ‏ على أن بيزوا بين الحسن الصادق » وبين 
الحسن الحادع . 

م ec GS‏ پميزوا بين روح اش فا اة 
صح هذا التعبير - 


لیسست جديرة بان تسمى علوماً . 
هو اليقين »> لا ما يشبه اليقين . 

والعام هو ما يهدى إليه الحس الصادق › لا الحس انلحادع ى المجال الذى 
لا سبيل إلى الاستغناء عن الحس فيه . 

والعلم هو مايهدى إليه النص OR SES‏ 
ينفع فيها استقاء العام من الأصوص . 

وعلى هذه الحقيقة أفاق الغزالى وحدد مراده من العلم بأنه : 

[ الذیینکشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبت معه ريبة »ولا يقارنه إمكان الغاظ > 
ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من اللحطأً ينبغى أن يكون مقارناً لليقين » 


(۱) ی کتابه « جواهر القرآن ص ۲۷ طبع الکردستانی . 


مقارنة لو حدى بإظهارها بطلانه مثلا من : 
بقلب الحجر ذهباً . 

والعصا ثعباناً . 

ل يورث ذلك شکتًا وإنكاراً ] 


وتنظر إلى الكوكب فراه صغراً ی مقدار دنار ٤‏ الأدلة المهندسبة 
تدل على أنه أكبر من الأرض نى المقدار . 

هذا وأمثاله من المحسوسات فیھا حا کم الحس بأحکامه ویکذبه 
حاکم العقل وحونه › تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته ] 


[ فإنى إذا علمت : أن العشرة من الثلاة 

فلو قال لى قائل : لا > بل الثلاثة أ کثر » بدلیل أن أقلب هذه العم 
ثعباناً » وقلبها » وشاهدت ذلك » لم أشك - بسببه - فى معرفى . ولم 
محصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . 

فأما الشلك فيما علمته فلا . 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه . 

هذا النوع من اليقين > فهو على لا ثةة به » ولا مان معه . 

وکل غل 3 اما جه فين مل ى 3 


وقد ظن الغزالی - بادۍ ذى بدء ‏ أن هذا من العلم الذى ينشده ٤‏ 


والذى يبلغ هذا الحد من الكمال » يكن أن يكون كل من العقل » والحواس 


وسيلة إليه . 


ولکنه ل يشا أن يطمتن إليهما دون أن مجرى عليهما امتحانًا يكشف عن 
ية کک > فأحذ ا نفسه فيهما »› ویلتمس اا للانقضاض علهما 


[ فانتهی بی طول ا إلى أن لم تسمح نفسی بتسلے الأمان ف 
اللحسوسات . ومن أين الثقة بها . ؟ وأقوى الحواس حاسة البصر › وهى 
تنظر إلى الظل فراه واقفا غير متحرك› م بنى الحركة» م بالتجربة 
والمشاهدة بعد ساعة»› تعرف أنه متحرك وانه لم بتحرك دفعة بختة» بل على 
التدريج ذرة ذرة حى لى تكن له حال وقوف . 


)۱( المنقذ من الضلال . 


هكذا بطلت ثقة الغزالى بالحواس وإذا كان العقل هو العامل فى إفساد الثقة 
با لحواس » فليس بعيداً أن تدور الدائرة على العقل » وتكون الحواس هى العامل 
فى إفساد الثقة به »> هكذا سری فما بقدمه للك الغزالى من عرض شيق يصور 
للك أن الحواس هى الى أقندت حل الق أ > كما أفسد العقل عليها أمرها ‏ . 
ولكن الواقع أن العقل هو نفسه الذى أفسد على الحواس أمرها » وهو نقسه الذى 
أفسد على نفسه أمره . 

وی الحق ان هذا ليس من العقل أمر إفساد › لا للحواس ولا . للعقل › 
ولكنه تصحيح. للأوضاع » ووضع للأمور ونصابها »> وكشف عن القيمة الحقة 
لمنرلة الحراس ولنزلة العقل» وبیان لدی ساطتھما ومقدار نفوذهما › ومبلغ ضعقهما› 
وللحد الذى جب أن بنتهى إليه شوطهما . ۰ 

فقد رابت ما کان من ا TT‏ 
عنده فلا تستطیع أن تتجاوزه » فهذه هی العین لا کلفناها رؤية البعيد عنها دا 
م تستطم أن تدرکه على حقیقته ء.فأدركت الشمس الى هى أكبر من الأرض 
کٹراً جد اء اد رکتھا صغيرة جدًا إلى حد تكاد تنعدم نسبته إلى مقدارما الحقیی› 
إنها تراها ف مقدار كرة القدم الى يلعب بها الأطفال . 

کک إلى الغزالی مر آخری لنری إلى ما سوف يكون من أمر العقل » 
قال الغزالى 

: المحسوسات‎ e 

بم تأمن أن تكون ثقتلك .بالعقليات كتقتلث بالمحسوسات › وقد كنت 

واثقًا بی فجاء حاکے العقل فکذبی » ولولا حاکم العقل لكنت 

تستمر على تصديى › فلعل وراء إدراك العقل حا كا آخر ٤‏ إذا: جلى 

کذب العقل فی حکمہ › کا تجلی حاکم العقل فكذب الحسن فى حكمّه ' 


۱٦ 


وعدم تجلى ذلك الإدراك لا يدل على استحالته . 
فتوقفت النفس نى جواب ذلك قليلا »> وأيدت إشكاها با منام وقالت : 
أما تراك تعتقد فى النوم أموراً » وتتخيل أحواها » وتعتقد ها ثباتاً واستقراراً 
ولا تشلك نى تللك الحالة فيها ؟ ثم تستبقظ » فتعلم أنه لم يكن 
بمحميع متخيلاتك أصل وطائل . 
فم تأمن أن کون جميع ما تعتقده نی بقظتاك بحس أو عقل »> هو 
بالإضافة إلى حالتلك الى أنت فيها ؟ 
لكن بمكن أن تطرأ عليلك حالة تكون نسبتها إلى بقظتاك كنسببة يقظتك 
إلى منامك وتكون يقظتاف نوما بالإضافة إليها . 
فإذا وردت تلاك الحالة تيقنت أن جمیع ما تومت خبالات 
لا حاصل ها . 
ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون نهم يشاهدون 
نى أحوامم الى هم › إذا غاصوا ف أنفسهم »> وغابوا عن حواسهم › 
أحوالا لا توافق هذه العقولات . 


ولعل تللك الحالة هى الموت : إذ قال رسو الله صلى الله عليه ولم : ٠‏ 


« الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا » . 

فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخحرة »> فإذا مات المرء هرت له 
الأشياء على حلاف ما يشاهده الآن › ويقال له عند ذلك : 
« كفنا عَذّك غطاعك قبصرك ايوم حديد » 
فلما خحطرت ل هذه الحواطر > وانقدحت نى النفس » حاولت لذلك 
علاجاً فلى يتسر ؛ إذلم يمكن دفعه إلا بالدليل » ولم ۽کن نصب 
دليل إلا من تركيب العلوم الأولية > فإذا لي تكن مسلمة »> لي كن 
ترکیب الدلیل . 

فأعضل الداء » ودام قربا من شهرين » أنا فهما على مذهب 
السفرطة کم الحال لا بعکم النطق والمقال ] . 


۱۷ 
وھکذا انتھی الغزالی إلى الشك فی کل شی“ › وأصبح سوفسطائیً صرفًا > 
وبهذا يكون قد جاوز مرحلة الشلك اللحفيف الذى كان خلاها يبحث عن الفرقة 
الناجية » وعن الرأى الحتق من بين ساثر الفرق ٠‏ إلى. المرحلة العنيغة مرحلة الشلك 
ف الموازين الى يوزن بها احق ويفرق بها بينه وبين الباطل » الشلك فى الحواس »› 
وف العقل جميعًا ٠.‏ 
إن الحلاص من مثل ما انتهى ليه الغزالى لا بعكن أن يم إلا بما يشبه المحجزة 
فلا حيلة للبشر فى مثل هذه الحال » ولولا حمة الله من محسنون النبة > ويخلصون 
القصد » لما تخلص الغزالى من هذه الورطة ولكن رحمة الله تداركته › فانتشلته 
من وهدة الشكوك والريب › وخلصته من تيه الضلال والشبهات › فطمأنت نفسه 
وهدأت روعه » وأذهبب مخاوفه › وآزالت وساوسه . | 
وندع الغزالى يشرح حاله بقلمه السيال » وأسلوبه الواضح, » ومنهجه العذب 
فى هذه الفرة الدقيقة من حياته » فرة المرض النفسى العضال الذى لبث فيه 
قرابة الشهرين » حى شفاه الله منه »> كا يقول هو : 
[ . . . وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال . ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين > ولم يكن ذلك بنظ دليل 
وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الضدر »> وذلك النورهو 
مفتاح اکر المعارف . 
فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة» فقد ضيق رحمة الله الواسعة. . 
ولا سثل رسول الله عليه السلام. عن الشرح ومعناه نی قوله تعالی : 
( قم و الله أن نهده شرح صدره لأسلام » 
فقال : 
« هو نوريقذفه الله فى القلب » 
فقيل : 


« وما علامته ؟ ) 


۱۸ 

فقال : 
ر التجانى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الحلود » 

وهو الذى قال عليه السلام فيه : 
« إن الته تعالى خلق الحلق نی ظلمة › م رش عليهم من نوره » 
فن ذلك النور ينبغى أن يطلب الكشف > وذلك النور ينبجس من 

الود الإمى نى بعض الأحابين ويجب الرصد له » كا قال عليه السلام : 
,إن لربکہ فی یام دهركم نفحات › ألا فتعرضوا ها٤ ٠ ٠ ٠‏ ] 


ثم یستیخلص الغزالی مغزی ما بمحکیه لنا من آطوار شکه » وما صادفه من ع۶ 
ى سبيل البحث عن الحقيقة » فيقول : 
[ والمقصود من هذه الحکايات أن يعمل كال ابحد ى الطلب » حى 
ینتهی إلى طلب ما لا يطلب ؛ فإن الأوليات ليست مطلوبة ؛ فإنها 
حاضرة » والحاضر إذا طلب »› فقد واختى . 
ومن طلب مالا يطلب » فلا يتهم بالتقصیر فى طلب ما يطلب ] 


وهکذا . . . وش هذا الحو من الحرص الذى بلغ الأمر فيه بالغزالى » أن 
طلب ما لا يطلب ؛ إذ وضع العقل البشرى فوق المشرحة » وأراد أن يستوثق من 
مره > فكان من نتيجة ذلك أن هرب العقل منه» وظل الغزالى بدونه قرابة الشهرين 
عاد للغزالى بعدهما الأمن والطمأنينة > وتداركته رحمة الله »> وصالحته على العقل > 
وص للدت العقل عليه » حى رجعت الضرو ريات العقاية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين . 
وبھذا یکون الغزالى قد أمسلك بأحد الأسباب الذى يستطيع أن يصل به 
إلى الحقيقة الى كان البحث عنها مبعث كل هذا العناء الذى أصابه . قد أمسك 
بالعقل > فهو نى اعتبار الغزالى الآن - وبعد أن وت الله الصلة بين الغزالى وبيته 
الفرق . 
ومعی هذا أن الغزالى قد تخلص منأزمة الشاك العنيف فقط أما الشك الحفيف 


الذ یکان دائ را حول : أى هذه الفرق على حت ؟ فا يزال الغزالى متورطا فيه» ويريد 


۱۹ 
أن يتخلص منه فى ضوء الضرورة العقلية الى خحلصه الته بها من أزمة الشلك العنيف . 
إذن يتلخص موقف الغزالى الآن ف أنه سوف يستعمل العقل فى البحث عن 
الحقيقة لدى الفرق المعروفة ف عهده . 
وقد حدڻنا هو نفسه عن هذه الفرق › وعن مشاربها ومناهجها › قال ) : 
[ ولا شي الله تعالٰى من هذا المرض - بفضله وسعة جوده - واحصرت 
أصناف الطالبين عندى فى أربع فرق : 
المتكلمون : وم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . 
والباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعلم » والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم . 
والغلاسفة : وم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان . 
والصوفية : وهو يدعون أنهم خحواص الحضرة » وأهل المشاهدة والمكاشفة. 


N # F# 


فقلت نى نفسى : الحق لا يعدوعن هذه الأصناف الأربعة › فهؤلاء 
هم السالكون سبل الحق ؛ فإن شذا احق عنهم > فلايبى فى درك الحق 
ن فار ا شرط 
المقلد ات لا بعل أنه بقل ؟ فإذا علم ذلك انکسرت زجاجة تقلیده › 
وهو شعب لا یرأب » وشعث لا لم بالتلفيق والتأليف › إلا أن يذاب 
بالنار ويستأنف هما صيغة أخرى مستجدة . 

فابتدرت لسلوك هذه الطريق واستقصاء ما عند هذه الفرق . 
مبتدثاً بعلم الكلام . 
ومثنياً بطريق الفلسفة . 
ومثلثاً بتعليمات الباطنية . ' 
ومربعاً بطريق الصوفية ] . 


(۱) « المنقذ من الضلال » 


۲۰ 


عند علماء الكلام 


قد عرفنا أن الغزالى قد حرج من أزمة الشلك واثقاً بالضرورة العقلية فقط › 
وهو بتخذ هذه الضرورة العقلية وسيلته الوحيدة لاوصول إلى الحقيقة › وهو ى هذه 
المرحلة م عاك بعد من الحقيقة شيشا إنه بصدد البحث عا فقط هذا هو 
موقف الغزالى فى الوقت الذى يتقدم فيه إلى علم الكلام يبحث فيه عن الحقيقة . 

فاذا عند علي الكلام »> وعلمائه »> من الحقيقة ؟ إن علي الكلام من 
العلوم الى مهمتها الأوى الكشف عن الحقيقة » ولا علماؤه مهمتهم الاساسية 
الكشف عن الحقيقة . إن الحقيقة قد أعطيت فم من غير أن يجشموا أنفسهم 
ماعب البحث عنها » إنهم ورثوها إرشًا » وأعطوها إعطاء - إن صح هذا التعبير- 
ولکیلا اتهم بانی اتحامل على علم الكلام وعلمائه »أو أتحيف من حقوقهم › 
أو أصور مهمتهم تصويرًا يختلف عا هی عليه › ادع الغزالى نفسه يصور هذه 
المهمة قل : : 
. . . فى الناس من يذهب إلى أن حقاثق الأمور الإلهية لا تنال بنظر 
العقل » بل ليس نى قوة البشر الاطلاع عليها ؛ ولذلاك قال صاحب الشرع : 
ر تفکر وا ئی خاتی الله > ولا تفکروا ی ذات الله ) 
فا إنکا رکم على هذه الفرقة > المعتقدة ص دق الرسول - صاوات الله وسلا مه 
عليه -- بدليل المعجزة » المقتصرة فى قضية العقل » على إثبات ذات المرسل > 
ارو و ال ى الصفات بنظر العقل » التبعة صاحب الشرع »فما تى به 


من صفات الته تعالى » المقتفية إثره نى إطلاق « العالم» والمريد »› والقادر › والحى  »‏ 


المنتهية عن إطلاق ما لم يأذن فيه » المعبرفة بالعجز عن درك العقل حقيقته ] 
هذه هى مهمة علماء الكلام کا يشرحها«الغزالى»ف تهافت الفلاسفة ء الذى 
ألفه « الغزالى »دفاعتاعنعلماء الكلام »وتهو ينا منشأن الفلاسفة » وشأنمنهجهم . 


)1( ى كتابه « تهافت الفلاسفة » ص ۱۷۹ ط ۳ دار المعارف . 


۲١ 
ولذلك بقول الغزالى نى« التهافت » عقيب هذه الفقرة مباشرة :[ ونما إنكار‎ 
عليهم بنسبتهم إلى ابلنهل بعالك البراهين »> ووجه ترتيب المقدمات › على أشكال‎ 
» المقاييس > ودعوا کم أنا قد عرفنا ذلات بمسالاث عقلية‎ 

وقد بان عج زکم »> وتهافت مسالککم ٤‏ وافتضاحکم فی دعوی معرفتکم : 

وهو المقصود من هذا البيان ٠‏ 

فأين من يدعى أن براهين الإميات قاطعة كبراهين المندسيات ؟ ] 

- من هذه المقارنة العاجلة بين منهج علماء الكلام › ومنهج الفلاسفة › 
تتصح مهمة علماء الكلام > الى تقوم عل صيانة ثروة وصلت إليهم اکر 
ما تقوم على خلت ثروة جديدة . وهذا هو الفرق بين علماء الكلام والفلاسفة . 

الفلاسفة بحاولون أن يخلقوا . 

وعلماء الكلام لیس من مهمتهم أن بخاقوا 4 

ويوضح الغزالى مهمة عاماء الكلام فى كتابه « المنقذ من الضلال » الذى 
رسم فيه مراحال خطواته فی تعقب الحقيقة إیضاحتًا کار تحدیدًا ما ذکره فى 
« الهافت » قال : 

[ م لی ابتدا بعل الكلام - آى بعد أن شفاه الله من مرض الشلف › وأعاد 
إليه الوثوق بالضر ورة العقلية - فحصلته وعقلته > وطالعت كت الحققين منهم ۰ 
وصنفت فيه ما أردت أن أصنف ] 

م ماذا ؟ ماذا نتوقع أن کون بين الغزالی وبين علم الكلام » بعد أن عرفنا أن 
« الغزالى » لا يريد أن يرث ثروة » وإنما يريد أن يكسب ثروة » يريد أن 
محصلها دنفسه» وآن یعرف مصدر کل جزء منها »> معرفة تقرها الضرورة العملية ¢ 
الى لا سبيل له فى حالته الراهنة إلى أن يقبل شيا على غير هداها . . 

لذلك لا ينبغى أن يفاجئنا ما يعلنه الغزالى ى غير خفاء ولا مواربة › 
من عدم إمکان الالتقاء بينه وبين عام الكلام : 

[ . . . فصادفته علما وافیًا بعقصوده غیر واف عقصودی ٩(]‏ 

ولا كان مقصود «الغزالى» قد اتضح فما قص علينا منأمر نفسه سابقًا ء قصصًا 


)١ (‏ هذا النص ياتى بمد النص السابق مباشرة › المقتبس من « المنقذ من الضلال . 


۲۲ 
یفید أنه رید أن یکسب ثروة » يريد أن محصلها بنفسه › ان پر ف مصدر کل 
جزء منها معرفة تقرها الضرورية العقلية » فقد بنى أن نعرف مقصود عام الكلام 

معرفة أكثر إيضاحًا ما جاء ى كتاب « تهافت الفلاسفة ٠‏ . 
قال « الغزالى » بعد ذلك مباشرة : 
[ وإنما مقصوده - يعى علي الكلام - حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن 
يش أهل البدعة . 
قد ألى اله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هى هی التق › على ما فيه 
صلاح دينهم ودنيامم > کا زطق ععرفته القرآن والأخبار . 
ثم آلئی الشیطان فی وساوس الميعدعة أمو را خالفة للسنة » فلهجوا بها › وكادوا 
بشوشون عقيدة التق على أهلها . 
فأنغاً اله تعالى طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنرة السنة بكلام مرتب 
بکشف عن تلبیسات اهل اليدعة الحدثة على حلاف السنة الأثورة . 
نه نشاً عم الكلام وأهله . 
فلقد قام طائفة منهم با ندبهم الله تعالى إليه »> فأحسنوا الذب عن السنة › 
والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبؤل من النبوة > والتخيير نى وجه ما أحدث من 
البدعة ] . 
فبالنسبة لعلماء الكلام > هناك إذن : 
[ عقيدة أهل السنة ] . 
القاها الله تعالی إلى عباده على لسان رسوله ] 
وهنالك : 
مبتدعة أرادوا أن يشوشوا على هذه العقيدة ]: 
وهناك : 
[شياطين - من الإنس أو ابن > أو من کلیهما - ألقوا فى وساوس المبتد 
أمو را خالفة للعقيدة » فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة التق على هلها ] 
فكان لايد من فئة من أهل الغبرة ينتدبون أنفسهم [لحماية عقيدة أهل السينة 


من تشويش أهل البدعة ] ., 


۲۳ 

فكانت هذه الفئة هى طائفة 

[ المتكلمين الذين حرك الله دواعیهم لنصرة السنة > بکادہ مرب یکشف 
عن تلبيسات أهل البدعة » امحدثة على حلاف السنة الأثورة . فنه نشا علم كلام 
وأهله ] ٠‏ 

فهنالاك - إذن - ثروة › e Es‏ ا »> ما وسيلة 
هذا الدفاع ؟ 

يقول الغزالى بعد ذلاف مباشرة : 

[ ولکتهم - يعى علماء الكلام ‏ اعتمدوا ئى ذللك ‏ أى فى الذب عن 
السنة والنضال عن العقيدة - على مقدمات تسلموها من خصومهم › واضطرم لى 
O‏ 

إما التقليد : 

أو إجماع الأمة . 

أو جرد القبول من .القرآن والأخبار . 

وکان کر خوضهم نى استخراج مناقضات اللحصوم بلوازم ‏ 
مسلماتهم ] 

هذا هو السلاح الذى بضتعماه علماء ا 5 ۰ ورد 
هجومهم على العقيدة والسنة . 

فدفاع يقوم بین ما يقوم  ٤ a‏ 

وراد به لا هداية اللحصم » ولکن جرد تکسیر نصاله › لا يمكن أن یری فيه 
حائر ليس لديه من وسائل الإدراك سوى الضرورية .العقلية »٠‏ أداة موصلة إلى 
الحقيقة ؛ لذللك - لالم يلتق مقصود. الغزالى ومقصود علم الكلام »> بعد ما تبین 
فى وضوح عدم الالتقاء بين المقصودين زم یکن بد من آن پھر :ازال من 
على الكلام إل شیء آ خر قائلا: 

. [وهذا قليل التفع ف جب من لبم رن افر ورات هيت ملد 

فلم يكن الكلام ى خن افيا غ ر E. OT‏ 

ولا لدای الذى کنب اکن ا 


۲٤ 


ولم يك هنالاك مناص الغزالى - وهو رائد من رواد الحقيقة - من أن ينصف 
علم الکلام » فيبین أن ما ذكره عن هدفه › وعن وسيلته » لا ثل إلا مورا من 
أطوار علم الكلام » وأن هذا الطور تابعً » أو توايع لتقت » قال : 
[ نعم لا نشأت صنعة الكلام » وكثْر الموض فيه > وطالت الدة > تشو 
المتكلمون إلى مجاوزة الذب عن السنة > إلى البحث عن حقائق الأمور › وخاضوا 
نى البحث عن الحواهر والأعراض » وأحكامهما ] 
ويبدو أن هذا الطور يتسم بالنضج والأصالة نى البحث ٠‏ بحلان محل 
السطحية الى كانت طابع الطور الأول »› وما دام عل الكلام وعلماؤه › قد شاقهم 
البحث عن حقائق الأمور » وعن الحواهر والأعراض وأحكامها » فقد التق 
مقصود عل الكلام › ومقصود علمائه . 
فلم لا يصلح عام الكلام الآن » هادیاً ومرش د٣ا‏ للغزالی ؟ يجيب الغزالى عن 
ذلك بان عل الکلام نی طوره ابدید › م یکن قد اکتمل له هن وسائل انضج 
والكمال › ما يجعله قادرا > ئى فترة الميرة الى كان يعيشما الغزالى › على أن 
يقدم له يد المعونة والمساعدة؛لأنها كانت تجربة ما تزال جديدة ئى حياة عر 
الكلام ۽ ولذلك قول الغزالى : 
ولكن لا لم يكن ذلك مقصود علمهم » لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ؛ 
فل يحصل منه ما يعحو بالكلية ظلمات اليرة ى اخحتلافات الحلق ] 
ويريد الغزالى » وقد انتهى إلى الحكم على عام الكلام بعدم الصلاحية 
مواجهة مشكلته الى لا علها إلا الحصول على عام صفته آنه : 
[ ينكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يى معه ريبة ولا يقارنه إمكان الغلط › 
ولا يتسع القلب لتقدير ذلاك » بل الأمان من اطا ينبغى أن يكون مقارنًا لليقين 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه من : 
يقلب الجر ذهبا 
والعصا › عباتا . 
و ذلك شكسًا وإنكارًا ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ٠‏ 
فاو قال لى قائل : . 


Yo 

لا » بل الثلاثة أ كر » بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعبانا » وقلبها » وشاهدت 
عليه » فأما الشلث فيا علمته فلا » ) | 

م علمت آن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه › ولا أتيقنه هذا النوع من 
اليقين » فهو عل لا ثقة به › ولا أمان معه . 

وکل عل لا أمان معه › فلیس بیقیی ] 

أن لا بيخس عام الكلام حقه » وآن يزعزع ثقة الناس فيه > 

فا كل الناس كالغزالى يطلب علما بلغ هذا المبلغ من القوة والوضوح 


واليقين ٠‏ 
ولا كل الناس كالغزالى » بلغ منهم الشك مبلغًا لا يبعده عنهم إلا هذا 
الط من العم . 


لذالك يعقب الغزالى بعد الحكم على علم الكلام بأنه 
[ م محصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الحيرة فى اختلافات اللحلق ] 
قائلا : 


( ولا يبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى › بل لست أشك نى حصول ذلك 


لطائفة » ولكن حصولا مشوبًا بالتقليد فى بعض الأمور الى ليست من الأوليات. 


والغرنس الآن حكاية حالى » لا الإنكار على من استشى به ؛ فإن أدوية 
إلشفاء » e‏ ا .۰ ٤‏ " 
تختلف باختلاف الداء . وک من دواء ينتفع به مریض »› ویستضربه 


خر ] 


4 


الغزالى يببحث عن القيقة 


عند الفلاأسفة 


عرج الغزالى على الفلسفة والفلاسفة » بعد أن فشل فى العثور على الحقيقة عند 
علماء الكلام › وف علي الكلام 

قال الغزالى : 

[ ثم إنى ابتدأت - بعد الفراغ من علم الكلام - بعلم الفلسفة وعلمت بقيتا 
أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم . 

من لا يقف على متتهى ذلك العم »> حى يساوى أعلمهم فى أصل العام 
ثم يزيد عليه » ویجاوز درجته › فيطلع على ما ل يطلع عليه صاحب العلم من 
غور وغائلة ؛ فإذ ذاك بمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا ] 

هذا هو الغزالى بحدثنا عن الفلسفة بغير ما حدثنا عن عل الكلام ؛ لقد كان 
عطفه على عل الكلام واضحًا » إذ اعترف بأن له هدقًا سليما > وهو : 

[ حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش البتدعة ] 

وذاك هدف عظم وغرض نبیل . 

وفضلا عن حفظ العقيدة وحراستها عن التشویش » يرى الغزالى أن علماء 
ا 

و . ولکن لا م يكن 
ذلك مقصود علمهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى » فلم بحصل منه ما يعحو 
بالكلية ظلمات الحبرة » فى اختلاف الحلق 

ف جم ك وات ات فی حصول ذلك 
لطائفة » ولكن حصلا مشو با بالتقلید نى بعض الأمور الى ليست من الأوليات . 

والغرض الآن حكاية حالى » لا الإنكار على من استشى شى به ؛ فإن أدو ية الشغاء 
تختلف باختلاف الداء › و من دواء » ينتفع به مریض ویستضر به خر ] 

وهذه وظيفة أخرى لعا الكلام يعرف بها الغزالى 


¥ 


هما وظيفتان إذن لعلرالكلام يعرف بهما الخزالى :. وإذا کانت‌هاتان الوظيفتان 
يقدما للغزالى عونا ينفعه نى مشكلته > فذلك ليس اينم أن هاتين الوظيفتين 
نفعًا فی حالات آخرى . 
فة نند نی ازال من دته ل جلد ل ر 
7 لى رأيتهم - يعى الفلاسفة- أصنافًا ورأيت علومهم قبا 
وهم على كرة أصنافهم يازمهم مة الكفر والإلحاد . ون کان : 
بين القدماء منهم والأقدمين 
وبين الأواخر منهم والأوائل ٠‏ 
a aS a‏ 
لذللك بدأ الغزلى قصة البحث عن الحقيقة عند الفلاسفة › با يشعر بتقززه 
منها ونفوره » واعتبارها علمًا فاسداً » ليعطى بادئ ذى بدء فكرة سيئة عنها 
ليحذر الناس من غوها وغائلتها ٤‏ ۰ 
ویتایع الغزالی ‏ ى با ف ا اللحقرقة عند الفلاسفة ‏ حديثه 
الذى بدأه با يؤكد فسادها »> وبأن فيها غوراً تحته غائلة » فيقول : 
[ ولم أر أحداً من علماء الإسلامصرف عنايته وهمته إلى ذلك - يعى إلى 
دراسة الفلسفة دراسة عيقة تكشف عا تشتمل عليه من غور وغائلة - ولم يكن 
ى كتب المتكامين منهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم › إلا كلمات معقدة مبددة 
التناقض ولفساد لا يظن الاغبرار بها بغافل عای › فضلا عمن يدع 
قاق العلوم . 
وی فهمه الاطلاع e E‏ ¢ 
TE O‏ صب e‏ من لكي مجر العامة » 
من غير استعانة باستاد ے ل ا ا 
وأقبلت على ذلاك فى أوقات ‏ فراغی e‏ ا ریس فی فوب 
الشرعية » وأنا بمنو بالتدریس والإفادة لثلاعائة قرا امن الطلبة ببخداد , 
فأطلعى الله سبحانه ,> مجرد بالمطالمة ئی هذه الأرقاٹ. اة ل :منتهی' 
ویم ف آل من ستین ۲ ا ابال کرای ري۲ e‏ 


۲۸ 


ji 


قريبًا من سنة » أعاوده » وأردده » وأتفقد غوائله وأغواره . ر ) 
حى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ٠‏ وتحقيق وتخييل إطلاعا م . 
أشك فيه . 

فاسمع الان حكايته وحكاية حاصل علومهم] » ا 

حکر علیھم بالکفر › ذلك الحکم الى نقلنا نصه ٣نف‏ وریب : 

E u‏ النص السابتق » أن بلاحظ ذلك المدا الى 
الغزالی تفسه» وهو أن لا يتعرض إنسان لرأى بتأييد أو طعن إلا إذا درسه دراسة 
تقفه عل س رقشا لا بقل عن مرقف صاحبه منه إن لم یزد عليه . وهذا یعی 
أن هدف الباحث ینبغی أن یکون طلب التق » والوصول إلى الحقيقة › وا دام 
هذا ا > فکل طالب حتی ینبغی أن یعلم نه لا سبیل له إلى الوصول 
إليه ما ل يسلك السبل الصحيحة الموصلة إليه . ۰ 
أما إذا كان الغرض أن لايصل الباحث إلى الحقيقة › وإعا إلى ثناء 
أو ا وتحامل › فليس بلازم أن يبلغ ى فهم الرأى مبلغ صاحبه› تلات 
آفة العلم > وى الله العلماء والمتعلمين شرها . 

ا غریبًا أن یکون الغزالى واضعًا ذا المبداً » أو على الأقل آخذاً 


ن العالميين الأفذاذ منه الغرض › 
نفسه به > فالغزالى من العلماء الإسلاميين العاليين الأفذاذ »> صح ) 


فوصل إلى ما م يصل إليه غيره من رفعة وجحد . 
له م حى › 

وها هو ذا الباب مفتوح آمام کل راغب » وعطاء الله مبذول لکل مستحق 
وليس على طالب الحسناء إلا أن يبذل المهر . 

ومن طلب العلا سهر الليالى 

ورح الله من قال : 
ومن قال : ا 
سهری لتنقرح العلوم آلذً لى من وصل غانية وطيب عناق 


أقسام : 


ا ٠‏ لا سنه »› 
ومن آفة العم أن الله قد حببه إلى الحميع » حى ليدعيه من 
فدحل ئی زمرة أهله أدعياء أفسدوا على أهله عملهم وحياتهم .وإذا کان الإ خلاص 


۲۹ 


لازا العمل > فهو للعلم ألزم ؛ لأن العلم أقرب الطرق إلى الله » وأساس الوجود » 
فا كان الوجود ليقوم على ابحهل . 

هذا خلت الله » بى على العم > وکان من کال العلم الذی بی عليه « 
آن أصبح العم بأسراره ملحظًا يرى العارفون فيه وجود الله . 

وهذا خلق الناس» ما بنی منه على العلم » ثبت واستقام »> وما بی على اجهل » 

مايل وتهدم » رزقنا الله الصبر » ووفقنا إلى السبيل الحقة الموصلة إلى العلم » وجعله 
غایتناء نبذل ی سبیله کل شی ء › وجعله همنا الذی نفتدیه بکل شىء ونسألك 
اللهم أن لا تجعل الدنيا همنا نسخر العم لأهدافها الرخيصة ؛ فإن العم غاية 
لا وسيلة . والعلم الذى لا تصلح الخحياة بكل ما فيها إلا أن تكون وسيلة إليه › 
غير العلم الذى بخدم أغراض الياة > ويسخر اللحدمة الأحياء . وستعلم أقسام 
العم هذه > ووظائف كل قسم منها » فى أسلوب الغزالى الشيتى الذى سوف 
تستمتع به أثناء قراءتلك لكتابه [ ميزان العمل ] الذى مهد له بهذه الكلمات . 

نعود إلى الغزالى » فنجده - فى ثنايا بحثه عن الحقيقة عند الفلاسفة 
علينا حصيراً لأقسام الفلاسفة الذين كانوا معروفين حنى عهده » يقو : 
[ اعم انهم على كرة فرقهم » واختلاف مذاهبهم ينقسمون إلى ثلاثة 


-- عرض 


الدهريون . 
والطبيعيون . 


والإلهون . 
الصنف الأول : الدهريون ¢ وهم ا طائفة من الأقدمين جیحدوا الصانع 


المدبر » العام القادر . 


وزعوا أن العام م يزل موجوداً كذلك بنفسه › لا بصانع 
ولم يزل اليوان من النطفة » والنطفة من الحيوان كذلاك . 
کذلك کان › وکذلك یکون آبدا . 

وهؤلاء هم [ الرنادقة ] 


۰ 
وھذا یی أن امے [ الدهری] فام ر الزنديتق ] قد يتطابقان على معى 
۽ و اصطلا المتقدمين › ۰ 
8 المدير تى صراحة ووضوح ٠‏ ھک 
لا موارية فيه » وهو الكفر باله ر الله إلا جحد 

ال انع المددر › من ازطبافق المساوى على المساوى » فليس ر > 
الد » وليس جحد الصانع انر إلا إنكار وجود الله > أى الكفر به . 


le CÎ :‏ 
الرنف الثانى : الطبيعيون › وهم دوم أكروا نهم 


RAEN 
. عن عام الطبيعة‎ 
. ومن عجائب المحيوان › والنبات‎ 
TOIT r عة‎ 
ERZ اکر وا اللوض نی عام تشریح اع‎ 
ووا فيها من عجائب صنع الله تعالى »> وبا ر‎ 
فراوا في جائ‎ 
ولا بطالع التشريح » وعجائب متافع الأعضاء م ن ر‎ 

4 ا e‏ 
الع الضرورى ركمال تدير البانى لبنية الحيوان › لا سها بنية ال 2 
رلا أن ملاء لكرة عثهم عن الطبيعة › ظهر عند لاعتدال مزاج تأثير 

عظم ی قوام قوی ال یوان به > فظنوا أن القوة العاقلة م 


4 ه8 ¢ 
2 م اذا اعدم »فلا عقا إعادة المعدوم 
وأ 1 تبطا ررطلان زاجه ٤‏ فينعدم م اد 8 ر 


لآ ة » وأنكروا الحنة 
ا تیت ولا تعود » فجحدوا الاخر : 
فذهيوا لی إن النفس عوتب ¿ ولا عور : 
۰ 
والنار » والقيامة والحساب . اللجام “ 


. فأاز . 

وانھمکوا نی الشهوات › E‏ 

وهؤلاء أيضًا زنادقة : لان صل الإ ان هو : 

الإعان باه واليوم الآخر . 
a‏ 3 ¿ آ منوا باه وصفاته 

وهؤلاء جحدوا ايوم الآحر » وإن ۲ منوا بالله وصفاته ] 


وھا بعی أيضا أن اسم 1 الطبیعی [ واسم 


الانسان تابعة لمزاجه أيضا »> 


[ الزنديق ] قد رتطابقان أيضا على 


۳١ 


معى واحد . وهؤلاء جحدوا شیا يما يجب الإعان به › وهو اليوم الآلحر . 
ولیوم الآحر › أو البعث نی تعبیر آخر › شیء کبیر اللطر فی اعتبار 
الأديان السماوية » والكتب المرلة »وله فى القرآن شأن أى شأن . ولقرآن. عرض له ' 
ف مواضع كثيرة » وى مناسبات عديدة » وأ كده بأساليب متنوعة » واستدل عليه 
بأدلة متعددة . ولم بنردد القرآن فی المحکم على منکره بالکفر › قال تعالی : 
E‏ حر وو . ر ر کے 
[وإن تعْجَب » فعَجَّب قولهم ؛ أإذا متنا وكنا تراباً » آنا لفى 
خلت جلد ؟ 
1 1 ا ر و 3 ا 1 ت o£,‏ ت 2 چ f‏ 
وليك الذين كفروا دربیم »> وأوليلك الاأغلال فى عناقهم . وأوليك 
انات اا فیا خالِدون ] 
ينكرون البعث وينكرون أن تعود إلى الإنسان الياة » بعد أن يموت ويصبح ترابًا. 
م پرتب على ذلك الحکے بکفرهم » حکمًا بلغ التأکید فیه حداٌا» یکاد 
بخيل لقارثه › أن منکری البعث هم وحدھم الکافرون « ولا كفر وراء كفرم 
ويرتب على ذلاث أيضًا أنهم يسحبون فى النار والأغلال ی أعناقهم »> وهذا 
ويرتب على ذلات أيضا خلودهم فى التار > خلوداً يقترن بالأبدية لأن النار 
داتمة > وم درتہطون بھا ارتباط الصاحب الملازم أصاحبه . 
نم إن هؤلاء الذين يعجب القرآن » ويستثير عجب العقلاء من أمرهم > 
قد یکونون منکرین لوجود الله » کافرین به ؛ لأن سياق الآیات من قبل متناول 
لبيان عظمة الحالق » وعظمة صفاته » الى من آثارها أنه جل شأنه : 


ر ا ا IS‏ ي هو رر کر 
رفع السموات بغير ا ترونها > ثم استوی على العرثر »> وسخر 


6 و 8 ۶ ر یر و 0 
آلشمُس ولْقَمَرَ › کل بجی لأجَل مشمی . پذبر الأمر يقصل الآيات 
ر ام 


راص ه 2 ر 
لعلكم بلقاء ربکم توقنون ] 
ونه جل شأنه : 


۳۲ 


[ م لأر › وَجَعَلَ فيها رَواسى > رأنهارًا . ومر كل آلمَرَات 
فيها زوْجَيْن تين ا ا ص 
رغ e‏ النهارً إن ف ذلك لايات ا بتفكرون . 


وف E‏ قِطْع م جارات 4 ات ٤‏ من اغتاب ا و 


ص 


ارم ت ور رو 2 


وان عير نواد . ِسمَی بمَاءِ واجد > ونفضل بعضها على بُعض ف 


ناکل » إن ى ذلك لآيات يقَذم, لا 

وهذا البيان صادف بان بکون ردا على من ینکر وجود الحالق› ودر 
كلها إلى المادة وما فيها من طبائع وقوی واستعدادات »> بالتنبيه على ان هد 
التنويع فى الحلق » والتصريف والتدبیر » لا يمكن أن بكون مصدره المادة الميتة 
اى لا شعور فيها ولا إدراك . 

فهذا التدببر » وهذا الک ريف › وهذا التسخير > لا یصدر إلا عن عام 
واسع العم > حکے بالغ الحكمة › قدير تام القدرة . 

۰ وصادق بأن بكو ردا على من ينكر البعث وإعادة الأموات الحساب و ع 

التنبیه على أن من يصنع كل هذه الآيات ِ « ویدنحل بی نطاق قدرته ۰ هذه 
الميدعات > لا یعجزه أن يصح الإنسان مره واخ » فان من صنع نع النشأة الأو 
رقدر عل أن يصع زشاًة ۹ 


ي رت 


ب بلقاء 4 توقنون ] 

وحى على المسللك الأول « وهو أن الآبات رد على من ينكر وجود الله وما معه ¢ 
من البعث ۽ وا لحساب » والسؤال والحزاء › فاية : 

[وَإِن تَعْجَبٌ . . . إلخ ] 

قد رتبت ۰ 


الک بکفرم . 


والحکم بأنهم رقیدوں ف الأغلال ويسحبول ف النار . 


۳ 
والحکم بأنهم الحالدون فى النار . 
على قوم ٤‏ 
١دا‏ کتا تراب ؟ ینا لى حل جَييد؟] . 
فإذا كان المتنكرون على هذا الد و a‏ > فهل معی 
ذلك : أن الكفر له كر من سبب . 
فیکون المنكر ون لوجود الله کفارا : 
ويكون المنكرون للبعث كفاراً . 
او أن الكافر > هو من انکر وجود الله فقط › ولکن من انکر البعحث > 
يكون مكذبا لرسل الله »> ولكتب الله > فما أخبروا به عن الله > وعن قدرة الله ء 
ویکونون بذلا متحیفین لحقوق الله » منکرین ما له من رسل » وکتب › وصفات > 
وهذا نى حكم الإنكار لوجوده » فاستحقوا اسم الكفر . 
ويا ما كان فقضية إنكارم البعحث مع إثباتهم لوجود الله > قضية ساقطة ؛ 
لأنهم يتذرعون هذا الإنكار ما حكاه الغزالى عنهم من أن : 
[ القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه › وأنها تبطل ببطلان مزاجه » م إذا 
انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم > كما زعموا » فذهبوا إلى أن النفس توت ولا تعود ] 
وهذه آراء لا يجاوز الأمر فيها دائرة الظنون . 
وما أغرب أمر هؤلاء القوم الذين 
e ]‏ »> وعن عجاثب الحيوان والنبات 
وأکثروا الحوض فى علم تشر بح أعضاء الحےوانات 
فرأوا | فيها من عجائب صنع تعالی وبدائع حکمته ما اضطروا معه لى 
الاعراف بقادر حکم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ] . 
کا محکی الغزالی عنهم ؛ اذ کیف بعبرفون بالإله » ووجوده »› وقدرته › 
وعلمه » وحكمته » إلى الحد الذى يقررون معه › أنه مطلع على غايات الأمور 
ومقاصدها › م یردون إخباره » ویعطلون نصوصه وأحکامه › استناداً إلى شبه 


واهية › وآراء لا يجاوز الأمر فيها داثرة الظنون ؟ 


۳٤ 


فقضية إعادة المعدوم »> قضية تقوم على تخرصات وظنون »› لا على 
تحقیق ويقین . 

فالبعث إعادة عن جمع لا ا ¢ فاجزا زاء زاء جم الإإنسان تتفرق كوته › 
ولا تنعدم عدم فناء . وتجمع المفرق › وتفرفق الجتمع مر واقع فى الطبيعة > 
يعترف به حى هؤلاء الطبيعيون › وهو المسمى بلسانهم حركة الكون والفساد . 

وتجميع أجزاء الإنسان بعد أن تتفرق عوته أمر لا يصعب على من وصفه 
الطبيعيون أنفسهم أنه : 

[ قادر حکم > مطلع على غايات الأمور » ومقاصدها ] 

وقد جاء تأ كيد هذا المعی ی القرآن بقول الله تعالی : 


o o و‎ 


آ ف غلا ب فن الارض ي وعندتًا کتاب حَفِیظ [ 
فا هو المزاج الذى بقولون عنه : إنه يبطل ؟ هل هو عناصر وأجزاء مادية ؟ 
فإن كان كذلات فقد قررنا .أن المادة تتفرق » وأن البعث جمع هذا المتفرق › 
وإذن » فالمزاج لا بطل رطلاتًا يستحیل معه إعادته . 
أم هو كيفية خاصة » تنتج من تجمع عناصر على طريقة خاصة ؟ 
وهذه الكيفية تزول بتفرق العناصر »› ولو فرض أن أعيد تركيب هذه العناصر 
بعد تفرقها ؛ فإن الميأة الحاصلة من تجمعها » المساة بالمراج > سوف تکون 
مشل الكيفية الزائلة » لا عينها ؛ وإذن بم القول بان امزاج قد بطل 
فإن كان كذاك › فلا ينفعهم ذاك ف ی قضيتهم شيت ۽ لأن ما هو ثابت 
عقتضى عاومهم الطبيعية نفسها » أن مواد البدن تتحلل نتيجة للجهود الى يقوم بها 
الإنسان » وأن مواد أخحرى تتكون من الغذاء الذى يتناوله الإنسان › لتحل علها 
٠‏ ومفاد ذلك أن الأجزاء الى تقوم بها الميئة اللحاصة المسماة بالمزاج » تذهب 
من الإنسان » ول علها أجزاء أحرى جديدة » تتكون من الغذاء . 
وإذا ذهبت الأجزاء الى تقوم بها اليئ المسماة با مزاج » فقد ذهبت اميه » 
وح ذلاث فالإنسان موجود وروحه موجودة لم تذهب ولم تفن . 
فدل ذلك على أن قوم : 
[ القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه ] 


e 
إن عنوا به أن القوة العاقلة تابعة لأجزا ء خحاصة من جسم الإنسان » تسمى‎ 
مزاجا » فقد قررنا أن البعث جمع عن تفريق › لا عن إعدام » وأن هذه الأجزاء‎ 
بمكن إعادة تركيبها »> فيمكن إعادة القوة العاقلة معها » حيث اعتبر المزاج‎ 
. شرطا نی وجودها‎ 
ون عنوا به أن القوة العاقلة تابعة فيئة خحاصة هى المساة بالمزاج وأن هذه‎ 
الهيئة ثابتة مدة حياة الإنسان » وتذهب عوته » قتذهب القوة العاقلة تبعًا لذللك‎ 
» إلى غير رجعة » فباطل با بيناه من أن هذه اهيئة تتبدل فى حياة الإنسان‎ 
ا لتبدل عناصر جسم الإنسان نتيجة لعملية الغذاء » ولا تبطل مع ذلك الةوة‎ 
. العاقلة‎ 
وإن عنوا به أن القوة العاقلة تابعة ية متجددة فسام ولکنه لا یتأدی إلى‎ 
: ما تأدوا إليه من أن‎ 
] النفس غوت ولا تعود‎ [ 
فظهر أن حکم الطبيعيين بأن النفس تموت ولا تعودء مع أنه لايوافق الأخبار‎ 
: والايات الوا دة عمن حكموا عليه بأنه‎ 
] قادر حك » مطلع على غايات الأمور ومقاصدها‎ [ 
› ھ0 أيضًا لا يوافق النظريات المعروفة فى علمهم الطبيعى نفسه‎ 
فهم إذن أهون شأتًا من أن ينخدع بكلامهم هذا إنسان يستخدم عقله الذى‎ 
. منحه الله إياه ليميز به بين التق والباطل‎ 
: وما تجدر ملاحظته أن قولنا‎ 
] إن البعث جمع عن تفريق‎ [ 
: قد جارینا فيه ظاهر قوله تعالی‎ 
] قد عَلِمْنا ما تَنْقَص الأرْض مهم » وعندتا تاب حَفِيطً.‎ 
وظاهر قوله تعانی‎ 


[وقالوا : نذا كنا عظاه ورقاتاً » أئنا لمبعوئون خلقاً جَدِيدًا ؟ 


۳٢ 


و ا امرگ کن ر 2 کي 27ي 

ا مھ ا o‏ ك 2 5 کر ا 
فقول من يش ؟ قل الذى فطر ک أول ر » فستعهص 
oA‏ م ا € ر ۶ روم وھ ۰ 
ر e‏ متى هو ؟ ی ان ایکون قربا . يوم يدعوکم 


ول نلجاً إليه هربا من القول بإمكان إعادة المعدوم » وهربًا من تفادى 


مشكلة أن : 
[ المادة لا تفى ] 
وأنها : 


[ لا تصير إلى عدم ولا توجد من عدم ] 
فان ما کان مشکلا نی نظر بعض الأقدمین › قد أصبح غیر مشکل ف 
نظرنا »> وق نظر العام الحديث أيضًا . 
أما فى نظرنا ؛ فلأن المعول الذى عول عليه من قال : 
[ المادة ل تفی ولا توجد من عدم ولا تصير إل دم [ 
لإ بصلح أن یکون مہدأً > بعول عليه ۽ لأنه على أساس واه ضعيف 
لقد وجد الإنسان أنه غير قادر على إفناء المادة بالنار > أو بالماء > وليس 
أقوى من النار والماء فيا عرف الإنسان . 
e‏ أن المادة تستعصى على الفناء . 
| منطی پسخر من زفسه »› وها به سامعه ؛ فإنه إذا عجز الإنسان 
ت ¢ عن إفتاء المأادة > فهل يازم أن عجر غد ؟ وإذا م يعرف اللإنسان 
حى اليوم وسائل قوی من النار والماء 4 فهل يازم أن له یعرف غد ؟ ار . 
ليس ذلك بلازم › فتطور الإنسان وتطور العلم > شاهدان على أن 0 باب 
الكشف الحديد الإنسان » وتوقع حصول معارف جديدة للإنسان » جهل 
بطبيعة الوجود » أو غرور با تأدى إليه الإنسان من علم . 


) قال ی انحتار : ای ا که کالمتعجب من الشیء . ومنه قوله تعالی : « فسینغضون 
( حرکه كالمتعجب من 
إليك رۆومم] . 


۳۴۷ 


لقد قرر العم الطبيعى أن السموات والأرض كانتا جسما واحداً » م انفصلةا › 
وكذلك قرر القرآن › قال تعالى : 
أو َم ير آلَذِينَ كَفَروا أن السموات والأَرْض كانتا رتقا فمََمَنَاهُمًا ] 
ومعنى ذلك أن عودة السموات والأرض إلى الاتصال » أمر مکن فى ذاته 
بدليل أنه قد كان » فهل فى وسع الإنسان أن يصل السموات والأرض » وأن يجعل 
منهما قطعة واحدة كما كانتا ؟ طبعًا . . لا . . فهل يصح أن يتخذ من عدم 
قدرة الأرض على ذلك » أن ذلك نی نفسه مر غير مکن ؟ كلا : . E‏ 
فإنه مکن فی ذاته بدلیل أنه قد کان . 
وأيضًا » فالشمس تدور حول نفسها من الشرق إلى الغرب » ودورا نها 
من الغرب إلى الشرق أمر كن فى ذاته ؛ إذ لا يستلزم وقوعه الا »> وما لا يستازم 
وقوعه محالا › فهو مکن نی ذاته › 
ولكن هل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلاف ؟ كلا . . . م كلا . 
وأيضًا » فللقمر مع الأرض والشمس نظام ينتج عنه ما رى من مظاهر 
وآثار » وتغير هذا النظام › ووقوع ءظاهر وآثار غير ما ذرى من مظاهر وآثار › 
أمر ممكن فى ذاته ؛ إذ لا يستلزم وقوعه الحال » وما لا يستلزم وقوعه الحال » فهو 
مکن ئی ذاته . 
فهل ی وسع الإنسان › أن يغير هذا النظام ؟ کلا ...م کلا 
فهل يصح إذن أن يتخذ عجز الإنسان عن شى ء دليلا » على عدم إمكان 
هذا الى“ واستحالته نى ذاته ؟ كلا إنه لا يصلح أكثرمن دليل على عجز الإنسان › 
ما دام تحتتأثيبر ظروف ماثلة . 
وعجز الإنسان اليوم لیس یعی عجزه غداً » وعجز الإنسان ايوم وغداً »› ' 
ی استحالة ما عجز عنه الإنسان.. 
وإذن فالقول : 
[ بعدم فناء المادة ] ا ا e‏ 


۳۸ 

[ بأن المادة لا توجد من عدم » ولا تصير إلى عدم ] 

استنادا على أن الإنسان م يستطع بوساطة ما عرف من وساثل هى النار › 
والماء » أن يفى المادة . 

هو کا قلنا - منطق یسخر من نفسه »› ولا يسع سامعه إلا أن یهزاً به . 

هذا ما هدانا الله إليه وقررناه لأول مرة ى رسالتنا [ الدين والعقل ] المنشورة 
ضمن [ سلسلة الثقافة الإسلامية ] الى تصدر عن المكتب الفى بمصر . رهو 
أمر لا نظن أن منصفًا يخالفنا فيه . 

ومن فضل الته علينا وعلى الناس »> ان العلم الحدیث نفسه بدأ يتشكلك فى 
القضية الى ا و منارها » وناشر علمها » وهى قضية : 

[ أن المادة لا تفى ] 

ون : 

[ المادة لا توجد من عدم ولا تصير إلى عدم ] 

ولكن العم أحيانًا يتسرع » فيخطئه التوفيق › وأحياتًا بتريث ويتانى › 
فتتكشف له جوانب من الحقيقة › وق كتاب [ الله يتجلى ى عصر العلم ] 

الذی أشرف على تحریره [ چون کلوٹر موسا ] 

وترجمه : [ الد كتور الدمرداش وعبد اليد سرحان] 

وراجعه : [ الدكتور محمد جمال الدين الفندى ] 

ونشرته [ دار إحياء الكتب العربية : عيسى البابى الحابى وشركاه ] 

الشىء الكثير من ذلك › نکتی بعرض نتف سره منه › ونوصی القارى 
الخلهس لنفسه الذى يهمه أن يعرف الحتق ليتبعه أن يقرا هذا الكتاب ى أناة › 
وتريث ؛ ليعلم ن الله أحيانًا يوق بعض عباده » إلى أن يكونوا أداة هداية 
وارشاد : 

فی وقت عس المحاجة فيه إلى الداية والإرشاد . 
فما جاء فيه قول : 
جون کلیفلاند كوتران - من علماء الكيمياء والرياضة . 


د کتوراه من جأامعة کورنل س رئيس قىم العلوم الطبيعية دجامعة دولث _- 


ف طر مها ¢ فإننا نستطیع e‏ نهنا الکو ۰ یکن إن ي 


۳۹ 
أخحصائى فى تحضير التترازول وف تنقية التنجستين .. 
وتدلنا الكيمياء على أن" بعلْض المواد" نى سبيل الزوال أو الفناءة» ولكن 
بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة.» والآلحر بسرعة ضئيلة ٠.‏ 
ومعى ذلك أيضًا أنها ليست أزلية ؛ إذ أن ها بداية . 
وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة م نکن بطيثة 
أو تدريجية . بل وجدت بصورة فجائية . 
وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد .. 
وعلى ذلك فإن هذا العام المادى لابد أن يكون لوقا . 
وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية حددة » ليس لعناصر المصادفة 
فیها مکان](') . 
وقول : 
ادوارد لوث رکیل 
أخصائى فى على الحيوان والحشرات - حاصل على دكتوراه من جامعة 
کالیفورنیا - استاذ عم الأحياء > ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو ‏ 
متخصص فى دراسة أجنة الحشرات » والسلامندر » والحشرات ذوات الحناحين . 
[ فالعلوم تثبت بکل وضوح أن هذا الكون لا بعكن أن يكون أزلًا » فهنالك 
انتقال حرارى مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة . 2 
لا مكن أن عدت لمك بقن ذاية » يث ترد اطرن ققد من 
a‏ الباردة إلى الأجسام الحارة . yT ٠ ٠‏ 
ومعى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى حرارة جمیع الاجا 
وينضب فيها معين الطاقة › ويومئذ لن-تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية . 
ولن يكون هناللت أثر للحياة نفسها :هذا الكون E ٠‏ 
ولا كانت الحياة لا تزال قاة i‏ ولا تزال ` العمليات الكيموية زالطييية: تسیر 
زيا 4" 


(۲) ص ۲۷ . 
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وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد › وتوقف كل نشاط فى الوجود . 
وهکذا توصلت العاوم دون قصد ‏ إلى أن مذا الكون بداية . 
وهی بذلك تثبت وجود الله ؛ لأن ما له بداية لا بمکن أن یکون قد بدأ نفسه › 
ولا بد له من مبدئ > أو من حرك أول » أو من خالق › هو الإله . 
ولا يقتصر ما قدمته العاوم على إثبات أن هذا الكون بداية » فقد أثبتت فوق 
ذلك » أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خمسة بلايين.سنة . 
والواقع أن الكون لا يزال فى عملية انتشار مستمر تبداً من مركز نشاته : 
واليوم لابد لمن يؤمنون بنتائج العلوم أن يؤمنوا بفكرة اللعلق أيضا » وهى 
٠‏ فكرة تستشرف على سنن الطبيعة ؛ لأن هذه السنن إنما هى رة اعلق . 
ولابد م أن يسلموا بفكرة الحالق الذى وضع قوانين هذا الكون ؛ لن هذه 
القوانين ذاتها مخلوقة . 
وليس من المعقول أن يكون هناك خلتق دون خالق » هو الله . 
وما إن أوجد الله مادة هذا الكون والقوانين الى تخضع ما حى سخ 
لاستمرار عملية اعلق عن طريق التطور ] . 


رها جمیعاًا 


وقول : 
جورج هر برت بلونث : 
أستاذ الفيز ياء التطبيقية حاصل على درجة الماجستير من معهد كاليفورنيا 
التكنوأوجى - كبير المهندسين بقسم الببحوث المندسية بجامعة كاليفورنيا : 
1 والأدلة آنواع انی الأدلة على وجود الله 
منها الأدلة الكونية . 
ومنها الأدلة الى تقوم على إدراك الحكمة . 
ثم الأدلة الى تكشف عنها الدراسات الإنسانية . 
فالأدلة الكونية تةوم على أساس أن الكون متغير » وعلى ذلك فإنه لا بمكن 
أن بكون أبديًا » ولابد من البحث عن أدلة أبدية عليا . 


(۱) ص ۲۹ . 


٤۱ )‏ 
أما الأدلة الى تبنى على إدراك الحكمة » فتقوم على أساس أن هنالك غرضًا 
معیتًا 6 أو غاية وراء هذا الكون ¢ ولارد لذلك من حکم أو مدر 5 
وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان اللحلقية » فالشعور الإنسانى 
ف نفوس البشر » إبما هو اتجاه إلى مشرع أعظم [ ` 
وقول : 
روالد روبرت کار 
أستاذ الكيميا ابميولوجية - حاصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا - 
مساعد بحوث بجامعة كولوميا ‏ أستاذ مساعد بكلية شلتون ‏ إخصائى فى 
تقدرر الأعمال ابلحيولوجية باستخدام الاشعاعات الطبيعية . 
[ وتتلخص النقط الى س فيها دراسة الكيميا اللولوجية الفلسفة الدينية فى 
نقطتین : 
١‏ - تحديد الوقت الذى بدأ فيه هذا الكون . 
E‏ النظام الذى يسوده . 
أا عن تحديد عر التكوينات ' الحيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها » 
فقد أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كية 
عن تاريخ الأرض . | ۰ 
ويستخدم ف الوقت الحاضر عدد من الطرق الختلفة لتقدير عبر الأرض 
بدرجات متفاوتة من الدقة »› ولکن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير . 
وهى تشير إلى أن الكون قد نشا منذ نحو خحمسة بلايين سنة ؛ وعلى ذلك 
فان الکون لا بمکن أن کون أزلنًا . 
ولو كان كذلك › لا بقيت أبة عناصر إشعاعية . 
ويتفق هذا الرأى مع القانون الثانى الديناميكا الحرارية . 
ما الرأى الذى يقول : أن هذا الكون دوری » أی آنه ينكکمش 


ہے 


(۱) ص ۸۲ . 


۲ 


م یتمدد › م يعد فینکمش من جدید . . . إلخ فإنه رأى م يقم على صحته 
دیل . ولا بمکن أن يعتبر رايا علميًا > بل جرد تخمين . 
ومن ذلك ذرى أن القول بأن للكون بداية . يتفق مع ما جاء مثلا فى الإنجيل : 
« لقد خلق الله نى البداية السموات والأرض » وهو رای تو يده قواعد 
الديناميكا الخرارية . 
والأدلة الفلكية . 
والحيولوجية . 
أما مبداً الانتظام فيعتبر من البديهيات نى علم الحيولوجيا و ينص هذا 
البدأ على أن جميع العمليات ابليولوجية والكيموية ابحيولوجية الى تعمل الان ء 
کانت تعمل أيضًا فا مضی . 
وعلى ذلك فإن فهمنا هذه العمليات يعيننا على تفسير التاريخ الحيولوجى . 
فانتظام الكون > ووجود القوانين الطبيعية »› ها أساس العم الحديث . 
والكون المنتظم الذى يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمشتغلين 
بالعلوم بتفق مع 
الكون » وهو الذیى مسکه وحفظه . 
ولو 
ول : 
ر إن قدرة الله وألوهیته تتجلیان ى کل شىء منذ خلتق الله هذا الكون » . 


واولا انتظام الكون > لا كان هنالاف مكان لمعجزة من المعجزات > فکثير من 
وا عکن تقد رها ومعرفة قیمتها إلا ف کون منتظ تسیر ظواهره تیعا لقوانين معينة › 


وسن مرسومة" ] . 
و 
ما 
کلود م. هاثاوای 1 a‏ 
شار هندسی ٤‏ حاصل على درجة الماجستير من جامعة ورادو 


س 


(۱( ص ۸۷ ۰ 


ما تحدثنا عنه الكتب السماوية من أن الله هو الذى أبدع هذا 


كان هذا الكون قائًا على الفوضى » لا كان هنالاك معى لا قاله القديس 


۳ 

مستشار هندسى عامل شركة جنرال الكتر يك - مصم العقل الألکترونى 

الجمعية العلمية لدراسة الملاحة الحوية بمذينة لانجلى فيلد - أخحصائى ف 
الآ لات الكهربية والطبيعة للقياس. 


[ لقد وجدت أن الإعان بال هو الملاذ الوحيد الذى تطمان إليه الروح > 


وکا مول « آوجستين : 

« لقد خلقنا الله لنفسه > وإن أرواحنا لتبنى قلقة حاثرة > حی تجد راحتھا 
ف رحابه » . 

أما من حيث الأسباب الفكرية الى تدعونى إلى الإيعان بالله » فإنى أحب 
أن أرداً بذ کر الحقائق الى لا سبیل إلى إنکارها › والنی لا شك فی أن غیری 
ممن اسھموا فی هذا الکتاب قد تناولوها » وهی أن : 


التصميم بحتاج إلى المصم . 


وقد دعم هذا السبب القوی من أسباب إبانى بالله ما أقو م به من الأعال 
الهندسية › فبعد اشتغالى سنوات عديدة فى عمل تصممات لأجهزة وأدوات كهربية › 


وعلى ذللف فإنه نما لا يتفق مع العتقل والمنطق أن لا يكون ذلاث التصمم 
البديع العام من حولنا من إبداع إله أعظم لا نهاية لتدبيره وعبقريته . 

حقيقة أن هذه طر بقة قدعة من طرف الاستدلال على وجود الله » ولکن 
العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بيانًا » وأقوى حجة » منها نى أى وقت مضى . 
التصمم عندما جاول المصم أن جمع بين القوى والمواد والقوانين الطبيعية فى تحقيق 
هدف معین . انه يقدر الإبداع بسبب ما واجهه من الصعاب والمشكلات عندما 
بحاول أن يصع تصمي " جدیداً . 


لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصمم مخ ألكترونى بستطيع أن بحل 
بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية « الشد فى اتجاهين ۾" 


٤٤ 
لتد حققنا هدفنا باستخدام مئات من الأنابيب المفرغة › والأدوات الكهربية ؛‎ 
ضعها داخل صندوق بل ثلاثة أضعاف‎ ٠ 
والميكانيكية » والدواثر المعقدة » ووضعها داحل صندوق بلغ حجمه لاله‎ 
٠ . » حجم أکبر « بیانو‎ 
ےا فد م تستخدم هذا ال‎ a شار دة‎ 2 
ولا تزال الحمعية الاستشارية العلمية فى « لانجلى ف م هذا المح‎ 
۰ الالکر ونی حى الان‎ 
. وبعد اشتغالی باخراع هذا الحهاز سنة أو سنتين‎ 
| ب¿ تطلبها : ت‎ 1 
ورعد أن واجهت كثيراً من الشكلات الى تطابها تصميمه ووصلت إلى‎ 
2 | ٠ NET e 1 
حلها > صار من المستحيلات بالنسبة إلى أن بتصور عقلى أن مثل هذا المهاز‎ 
: ىكن عله بأية طريقة أخرى غير استعمال‎ 
. العقل‎ 
. والذكأء‎ 
. والتصمم‎ 


ويس العالم من حولنا إلا مجموعة هائلة من : 


التصمم . 


والإبداع . 

منها أ كبر 
ا فازيا معشادكة متداخحلة . 

وبرغم استقلال بعضها عن بعص ۽ فإنها متشابكة متداخلة » وكل 


1 ذرة من ذرات : . ذلاف الم الألكر وى الذى صنعته . 
تعقیدآ من کل ذرة من ذرات ترکیبها من ذلك الخ رو 


فإذا كان هذا ابمحهاز بحتاج إلى تص م 
الکیی › البیولوجی › الذى هو جسى 
ذرات هذا الكون اللانهالى نی اتساعه وإبداعه › إلى 
إن التصمى » أو النظام » أو الرتيب > أو مها ما 


میع دړدعه ؟ 
من 
تنشاً إلا بطريقتين : 

طريتق المصادفة . 

أو طريتق الإبداع أو التصمم . 


> أفلا بحتاج ذلا اهاز الفسيولوجى 
> والذى ليس بدوره إلا ذرة بسيطة 


معت > ل کن آن 


٥ 
. وكلما كان النظام کر تعقیداً » بعد احمال نشأته ر طريتى المصادفة‎ 
. ونحن فى خحضم هذا النظام اللانهائى › لا نستطيع إلا أن نسلم بوجود الله‎ 
: أما النقطة الثانية الى أريد أن أشير إليها فى هذا المقام » فهى‎ 
. ان مصم هذا الکون لا بمکن أن یکون ماديا‎ 
. وإنى أعتقد أن الله لطيف غير مادى‎ 
. ونی ألم بوجود اللاماديات‎ 
لأنى بوص من علماء « الفيزياء » أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول‎ 
. غر مادی‎ 
إن فلسفی تسمح بوجود غير المادى ؛ لأنه جک تعریفه لا بمکن درا که‎ 
. بالحواس الطبيعية‎ 
. فن الحماقة إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العاوم عن الوص ول إليه‎ 
وفوق ذلاث فإن « الفيزياء » الحديثة قد علمتنى أن الطبيعة أعجز من أن‎ 
) . تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها‎ 
› وقد أدرك « سير إسحاق نيوتن » أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال‎ 
. وأنه يقرب من مرحلة يتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته‎ 
. ونصل من ذلك إلى أنه‎ 
لابد ن یکون ذا الکون بدایة کا أنه لا بد آن یکون قد وضع تبعًا لتصمم‎ 
میں 2 و‎ 
: وأبدت دراسة الرارة هذه الاراء » وساعدتنا على التمييز بين‎ 
. الطاقة الميسورة‎ 
. والطاقة غير الميسورة‎ 
وقد وجد أنه عند حدوث أى تغييرات حرارية ؛ فإن جزءاً معينًا من الطاقة‎ 
الميسورة يتحول إلى الطاقة غير الميسورة . وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا التحول‎ 
) ٠ . ف الطبيعة بطريقة عكسية‎ 
| . وهذا هو القانون الثاني من قوانين الديناميكا الرارية‎ 
وقد اهم « بولتزمان » بتمحيدس هذه الظاهرة › واستخدم ى دراستها عبقريته‎ 


٤٦ 
ومقدرته ا > حى أثیت أن فقدان الطاقة الميسورة › الذى يشير اليه‎ 
القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية » ليس إلا حالة خحاصة من ظاهرة‎ 
عامة تشير إلى أن كل تحول أو تغير طبیعی يصحبه تحلل أو نقص ف النظام‎ 

الكوى . 


وى حالة الرارة يعتبر تحول الطاقة من الصورة الميسورة إلى الصورة غير 


اليسورة » فقداتًا أو نقصًا فى التنظم الى » أو بعبارة أخرى تفتتًا وانحلالا 
ومعی ذلك بطريقة أحرى أن الطبيعة لا تستطيع أن تص ماو تبدع ا 
لان کل تحول طبیعی لابد أن بؤدى إلى نوع من أنواع ضياع النظام › أو 
تصاع البناء العام | 
وى بعض الحالات قد يسير النظام من البسيط إلى المركب » ولكن ذاك 
لا يم إلا على حساب تصدع أكبر للتنظم والرتیب نى مکان آخر ٠‏ 
إن هذا الكون ليس إلا كتلة هائلة تخضع لنظام معين > ولا بد له إذن 
من سبب ول لا يخضع للقانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية . 
ولا بد أن يكون هذا السب الأول غير مادى ى طبيعته . 
إنه هو اللطيف اللسير الذى لا تدركه الأبصار]( 
وقول : 
دوين فاست - عام الطبيعة 
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاهوما - وعضو هيئة التدريس 
بقسم الطبيعة فيها سابقًا - يشتغل الآن بالطاقة الذرية . 
[ وعندما تحاول العلوم أن تفسر لنا منشاً الكون نجدها تبين لتا ئی ضوء 
ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية كيف تنفاعل ابلزئيات الأساسية لكى 
تكون لنا جميع العناصر المعروفة . ) 
فجمیع العناصرالى تالف منها هذا الكون ذا « بروتونات » ما خواص 
معينة » وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها إلى بعض . 


. ٩۱ ص‎ )۱( 


4۷ 
أما كيف نشأت هذه البروتونات » ولاذا كان هما هذه الصفات بالذات ؛ 
فإن ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحًاء أو بيانًا. ٠‏ . 
ومهما بالغنا فى تحليل الأشياء وردها إلى أصوها الأول » فلا بد أن نصل 
ف نهاية المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع ها ذرات هذا الكون . . 
ویعد ذلك فی ذاته دلیلا على وجود اله قادر مدبر » هو الذى قدر لكل 
ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها المرسومة . 
وقد خاتق الته « الألكترونات » و « البروتونات » و « النترونات » وجعل هما 
خواصها المعينة »> فرسم هما بذلاث سلوكها وأقدارها . 4 
وعندما تحاول عقولنا الحدودة » أن ترتد إلى الوراء وتبحث عن ساعة الصفر 
فی تاريخ هذا الكون > نجدها تسام ضمتًا بأن هذا الكون بداية ولاظة معينة 
نشأت فيها الذرات الدقيقة الى تتألف منها مادة هذا الكون.. 
وابد أن کون خراص .هله ریات الى خد سلوكها قد هرت مها 
ا 
ومن المنطتقى السلم أن يكون السبب الأول الذى أوجد هذه الحزئيات هو 
الذى أودع فيها صفاتها الى تحدد سلوكها . 
ولابد أن نسم بأن قدرة اللحالق وتدبيره » وإحكامه › تفوق قدرة وتدبير 
الإنسان » بل البشر » جميعًا » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 
وإن أذ كى العلماء » لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بأن الإتسان لا يزال حى 
الوم فى مهد معرفته بأسرار هذا الکون وظواهره . 
فإذا انتقلنا إلى العالم العضوى ؛ فإننا نلاحظ أن سلوكه يزداد تعقيداً . 
وعلى ذلك فإن احمال تفسير هذا السلوك على ساس المصادفة النحض يتضاءل 
إلى حد لا نهائی . a.‏ 
فالمواد الأساسية الى تدنحل فى بناء المواد العضوية هى :. 
الأيدروجين . والأكسوجين . والكربون مع كيات قليلة من : 
النيتروجين . والعناصر الأخرى . 2 
ولا بد أن تجتمع ملايين من هذه.الذرات حى تتكون أبسط الكائنات الية : 


۸ 


فإذا نظرنا إلى الأنواع الأخرى الى هى أكبر حجسًا » وأشد تعقيداً ؛ فإن 
احنال تآ لف ذراتھا على ساس المصادفة ا لمحض بقل إلى درجة لا يتصورها العقل . 
وإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الراقية ؛ فإننا ذرى أن من بينها ما لديه من 
الذكاء » ما بجعله قادرا على التخطيط والابتكار › والقيام بأعال تقرب من حد 
الإعجاز » وتحاول أن تتغلب على القوانين الطبيعية . 
فإذا تصورنا أن كل ذلك یم محض المصادفة الى تجعل الحزئيات تجتيع 
بصورة معینة لکی تکون ذرات يتا لف بعضها مع بعض ؛ لکی تکون اجساما 
تقوم بدورها بالتکاٹر وأداء سائر وظائف الحياة »> ویکون هما عقل وتفکیر › دون 
ن کون وراء کل ذلك إله مدبر » هو الذى خلتق فصور فأبدع . 
فإن ذلك ما لا يقبله عقل » أو يتصوره فكر . 
وحی إذا فعلنا ذلك ؛ فإننا نكون قد أخذنا بفرض مستحيل من الوجهة 
العملية > وطرحنا وراء ظهورنا فرضًا منطيقيًا بسيطًا » ألا وهو وجود الله › الذى 
أزشاً هذا الكون وبدأه بقدرته . 
فالله هو المبدئ . كلمات'' بسيطة ولكنها بساطة تتسم بالحلال إنه جلال 
الق وقدسيته" ] . 
وقول : 
جون أودلف بوهلر 
مستشار كيمو - حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة أنديانا - ستاذ 
الكيمياء بكلية أندرسون .- متخصص نى تركيب الأحماض الأمينية والكشف 
عن الكوبلت . 
٠‏ إن الإنسان يشاهد التظم والإبداع حبنا ولى وجهه نى تواحى هذا الكون . 
ويبدو أن هذا الكون يسير نحو هدف معين > كما يدل على ذلك النظام 
الذى نشاهده ى الذرات . 
فهناللك نظام معين تتبعه الذرات جميعًا من : 
() أىقولنا : [ الله هو البدىء] يشتمل على كلمات بسيطة . . . إل . 
(۲) ص ٩٩‏ . 


۹۹ 


« الأيدروجين » إلى « اليورانيوم » وما بعد « اليورانيوم » . 

وکلما ازداد علمنابالقوانین‌الی تتحکی فی توزیع‹ البروتونات » و« الألكثر ونات) 
لإنتاج العناصر الحتلفة »› ازداد إعاننا با يسود عالم المادة من توافق ونظام . 

وقد جى ء اليوم الذى ينكشف لنا فيه كيف تنجمع الطاقة لكى تكون تلك 
الكتل من المادة . ۰ 

ولقد كان ١‏ آينشتين » أول من أظهر العلاقة الموجودة بين المادة والطاقة . 

ولا يزال الإنسان فى بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذرية . 

وقد نستطيع ى يوم من الأيام أن نحول الطاقة إلى مادة . 

وتدل الشواهد على وحدة الكون من الوجهة الكيموية . 

ولدينا من الطرق والوسائل ما بمكننا من اختبار كثير من العناصر الموجودة ى 
الكوا كب الأخحرى » ومعرفة أنها نفس العناصر الى توجد على الأرض . 

وحى النجوم البعيدة عنا ؛ فإنها تشتمل على عناصر مشابهة لعناصر الأرض . 

ويعتقد العلماء أن القوانين الطبيعية الى تتحکی ی هذا الكوكب هى عينها 
القوانين الى تخضع ها النجوم والكوا كب الأخرى فى أفلا كها النائية المرامية فى 
الفضاء . 

فحيما اتجهنا نجد الإبداع والنظام والتوافتق . حى لم يبق هناللث ظل من 
شلك عندی ى أن إِهًا قادرا قد أبدع هذا الکون وبناه : وحدد وجهته . وغایته . 

وكنت أرجو أن يتسع الوقت والمكان لذكر كثير من الأمثلة الأخرى الى 
تدل على روعة الإبداع » وجلال النظام » ولکنی أحب أن أوجه نظر القارئ إلى : 

دورة الماء على الأرض . 

ودورة ثانى أ كسيد الكربون . 

ودورة النوشادر . 

ودورة الأ كسوجين . 

الى تشهد كل منها بحكمة وتدبير › وقوة لا حد ها . 

وبرغم أن هنالك کثراً من الأشياء فى الطبيعة ما م يصل الإنسان بعد › إلى 
معرفة كنهه أو تفسيره › وما لا يزال يكتنفه الغموض ؛ فإننا لا نريد أن نقع فى 


0+۰ 


نفس الليطاً الذى وقعم فيه الأقدمون » عندما اتخذوا آمة لکى دوا تفسيراً 
لا غمض علیهم › وحددوا لکل له قدرته › وعینوا له وظیفته › ودائرة تحص : 

وعندما تقدمت العلوم وأمكن فهم كثر من الظواهر الغامضة ومعرفة القوانين 
انى تخضع ها › لم يعد هؤلاء الناس نى حاجة إلى الآ مة الى أقاموها . 

بل إن كثيراً من البشر أنكزوا وجود الله لنفس هذا السيب . 

والواجب أن نتلمس قدرة اله ى النظام الذى خلقه والقوانين الى أحضع ا 
جميع الظواهر والأشياء ¢ فقد يستطيع الإنسان أن يفسر ما كان غامضا عليه 
باكتشاف القوانين الى تحكمها . 

ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك القوانين » فهى من صنع الله وحده . 

ولا يعقل الإنسان أكثر من أنه يكتشفها ثم يستخدمها نى عحاولة إدراك سر ار 
هذا الكون . 

رکل انون یکتشفه الإنسان بزیده قربا من‌ؤاله > وقدرة على إدراکه . 

فتلاف هى الآيات الى بتجلی بها الله علینا . وقد لا تکون هذه هی طریقته 
اليحيدة فى التجلى › فهو بتجلى أيضًا فى كتبه المقدسة مثلا . 

ومع ذلای فإن تجلیه تعالی ی آياته الى زشاهدها نى هذه الكون تعتبر بالغة 
ا ا Ê‏ 

لقد ریت - ی هذه امقتطفات الى اقتبسناها من كتاب « الله يتجلى ف 
عصر الل - رأى العلماء الطبيعيين - أى الباحثين تى طبيعة حتويات اك - 
ى العام ونشأته ومصیره › وأنهم روکدون أن الکون ليس آزلا › ولیس آبديا › 
وأنه مبتدع أبدعه إله قادر حکم 1 

ومن قدر على أن يبدع هذا الکون کله » وهو فسیح عظم لدرجہ, 
استغراق الفكر فيها يذهب بالألباب » حى إن : 

[ أقرب مجرات السماء منا تبعد عنا بنحو 


یکاد 


Vee‏ سبعمائة آلف سنه 


e 


(۱) ص ۱۰۳ . 
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والسنة الضوئية تعادل عشرات ملايين الملابين من الكيلوميرات]“ فا بال 
أبعد مجرات الساء منا ؟ وليت. شعرى هل هناك مجرة بالذات يقال ها : إنها 
أبعد الجرات منا ونه لیس وراءها ما هو بعد منھا ؟ أم هو کون غير ذى حدود › 
وغیر ذی نهایات ؟ تضل العقول فی فهم کنهه › ویطیر رشدها › وصوابها لوحاولت 

أقول : من قدر على أن يبدع .هذا الكون كله من العدم › وينشئه كله من 
لا شیء ۰ لا لیتق بنا أن یساورنا أدنی شلك نى قدرته على أن يعيد الإنسان ویبعثه 
بعد اميت » على فرض أن الموت فناء لا تفريتق » وأن البعث إعادة للمعدوم › 
لا جمع المتفرق وتركيب له ٠.‏ ) 

وى حيط هذه القدرة الحالقة الى اعرف بها العم للإله » نتيجة للوقوف 
على ما أودع نى الكون من أسرار تشهد بخالقية الحالق › وقدرته وكاله » يتضاءل 
إلى حد العدم قول ولتک الفلاسفة الطبيعيين الذين نقل الغزالى عنهم فيا مر" ت 

[ أنه لا يعقل إعادة المعدوم] . 

من ای طریتق بجیء عدم عقلیته ؟ 

أمن جهة القادر الذى تكشف للعلماء الذين اقتبسنا من آرائهم نتفا فيا سبق 
ما يدل على أن قدرته لا تعرف العجز » ولیس ها من حد تقف عنده ؟ 

ام من جهة الإنسان الميت الذى كان موجوداً م انعدم ؟ وماذا عسی يکونه 
ذلك الإنسان بالقياس إلى العام الذى يبعد بعض أجزاثه القريبة عن بعضها الأحر 
عا يقدر بسبعمائة ألف سنة ضوئية » كل سنة منها تقدر بعشرات ملايين الملابيين 
من الكيلومرات ؟ ) | 

لا هذا ولا ذاك يصح أن یکون سببًا لحك بعدم عقلية إعادة العدوم » 
فالبعث حق ثابت › سواء قلنا : 

اه جع عن تفریق . 
أو إعادة للمعدوم 


N‏ کو ا 


o۲ 


فليس لذی قلب مریض » آو هوی مغرض » بعد اليوم »> أيدعى أن 
العقل الجرد أو العلم التجريى > بق حجر عبرة »> نی طر یت البعث وغیره ما تنادی 
به الأديان اى بعث بها الإله فى علياء كاله إلى خلقه > لتكون عجة بيضاء 
یسیرون على هداها ›» ویستنیرون بنورها . 

وبعد أن عبدت للناس هذه الحجة › وأقيمت كل هذه الأدلة وأصبح 
الناس ولیس لديهم ما يتعللون به › قام منادی الله فى آخر رسالة بشرية إليهم 
ینادی : 


> 224% 


رم و ەر ره ۸ 
فمن شاء فليومن . ومن شا2 فليكفر ] 


بى أن يقال :إن المعدوم ا معاد» ليس هو نفس ما كان مبتدأء فلم يكن‌المبتداً 
هو عين المعتاد . وهذا لا يسمى بعثًا ؛ لأن البعث هو إعادة ما كان من قبل . 

والحواب : أن التفرقة بين ما كان وبين ما سيكون . 

حيث بقال للإنسان قبل أن يموت : إنه مبتدأً . 

وحیث تقال له بعد أن بوت ويبعث من جدید : إنه معاد . معرف بها 
من جهة الدين بدليل أنه : 

مى حياة المبتدئين ٠‏ حياة دنيا > أو حياة أولى . 

وسمى حياة البعوثين. : حياة آخرة » أو حياة ثانية . 

ولكن هذه التفرقة لا تسوغ القول بأن : 

الثانى غير الأول . 

والفرق الزمنى » وما يتبعه من فرق فى أمور ثانوية > كاميثات والمظاهر › 
لا بنفى أن الأول هو عين الثانى » كما أن الفرق بين الإنسان ئى حالى شبابه › 
وهرمه . لا يصحح القول بأنهما إنسانان متخايران › لا إنسان واحد . 

وى إبجاز وقوة وتصمم وسداد رأی » يرد الله على منكرى البعث › قائلا : 


of 


oT 


[وَقالوا : انذاكتًا عظَاماً ورا ا انا ن لقا دبا 
E a‏ ار 7 ارس a‏ 
وو : : 


ا 
رو ل کے و وة 


فسينغضون إليك رووسام قن متی هو ؟ 

ل عَسَى أن بَکون قَرِيباً ] 

فعلی ى نحو تصورت نشأة الإنسان » فتصور إعادته وبعثه . ومى م عکن 
إنكار نشأة الإنسان الأوى؛ لأنها أمر واقع لا سہیل إلى إنکاره › فلا سیل إلى 
أنكار إعادته ؛ إذ لافرق بينهما . 

ا 

وغى عن البيان أن ننبه إلى أن كتاب [ الله بتجلى ى عصر العلم] هدفه 
الوحيد إثبات وجود الله . 

ولكنه لا اتتخذ من النظر نى الكون طريقًا لإثبات وجود الله » فقد ذ كر من 
صفات ٠‏ ما آمکنی الاستفادة به فى مسألة البعث 

ا كر وات ةا الكرن افاس الا بن أي 

وما قد صح أن هذا الكون العظم › »> قد أبدع إبداعا على غير مثال 
سبق » فکیف يسوغ لعاقل أن يستبعد أن بعاد الإنسان بعدموته » حى ولو کان 
موته هذا إفناء له؛ فإن بعثه بعد هذا الإفناء › E‏ 
لإبداع هذا الكون وإنشائه من العدم . 

ولقد لفت نظرى التوافق بين عبارة وردت بين نصوص الغزالى الى اقتبسناها 
سابقًا ٠‏ وبين ما جاء فى هذا الكتاب الذى ألفه علماء ا معاصرون » 

ما عبارة الغزالى فهى قوله : 
[ ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع الا وحصل له هذا العم 
الضرورى] . 


(۱) ص ۳۰ . 
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وهو يعى بهذا العلم الضروری » قوله سابقًا : . 
[ وهو قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة » وعن عجائب اميوان والنبات› 
وأکٹروا الحوض نی عل تشریح أعضصاءالحیوانات › فروا فیھا من عجائب صنع 
الله تعالى وبدائع حكمته » ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حکم مطلع على 
غايات الأمور ومقاصدها . 
ولا يطالع التشريح . . . إلخ ] . 
وكنت أحمل هذا القول منذ قرأته وكلما قرأته » على حمل من التسامح > 
ولا ينزل منازل الحقيقة من نفسى . 
وکان يضطرنى إلى ذلا ما يتناقله الناس بعضهم عن عبض من أن العلماء 
الواقفين علىأسرار الكون منأطباء » وعلماء فلك » وحيوان . . . إلخ كلهم زنادقة › 
لا يۇمنون بوجود إله . 
فحین قرت ما جاء فی [ کتاب الله بتجلی ی عصر العلم ] عن هذا الموضوع 
انتابتی هرة »> هی مزیج : ۰ 
من رضی حیث یکون الغزالی صادقا فا قول » وحیث یکون کالعهد به 
دقيقًا فيا يقول . ) 
رضی حيث يكون رأينا نى الله »> قد طابقه قول العلماء العمليين الذين 
لا يؤمنون إلا با تقتضيه أعاثهم التجريبية العملية . 
ومن سخط على هولاء الذين يتناقلون الأقوال ويشيعونها فى الناس »› على أنها 
قائق › وهم یعلمون انها افتراء على اله وعلى الناس . 
[أما هذا الذى جاء نى كتاب [ الله يتجلى فى عصر الحم ) مطابقا لما حکاه 
الغزالى » فهو قول : 


و یرل دافیز 


عالم الطبيعة - حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا -- ورئيس 
قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية ببروكلين - أخحصالىف الإشعاع الشمسى 
والبصريات افندسية والتطبيقية . 


1 


[ إن الاعتقاد الشائم بأن الإلحاد منتشر بين رجال العاوم أكثر من انتشاره 
بل إنه يتعارض اف ما نلاحظه فعلا من شيوع اللإعان بين ا المشتخل 
بالعلوم'“ ] . 


وقول : 

اندر و کونوای ایی - عام فسیولوجی 

من العلماء الطبيعيين ذوى الشهرة العا مية من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة ۱۹٤٩‏ 
رئيس قسم الدراسات الفسيولوجية والصيدلية مجامعة ذورٹ وسبرن من سنة ٠۹٤٩‏ 
إلى سنة ٠۹٠۴۳‏ - أستاذ فى كلية الطب ووكيل الكلية فى جامعة الينوى - فى الوقت 
الحاضر أستاذ الفسيولوجيا » ورئيس قسم العلوم الكلينيكية بكلية الطب بجامعة 
شیکاجو . 

[ منذ سنوات عديدة » كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من 
جال الأعمال » وكان معنا أحد مشهورى رجال العلم . 

وى أثناء الحديث الذى دار بينتا > قال أحد رجال الأعمال : 

« معت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون » . 

ثم نظر رجل الأعمال إلى » فأجبته قائلا : 

« إنى لا أعتقد أن هذا القول صحيح › بل إنى - على نقيض ذلاف ‏ 
وجدت نی قراءتی ومناقشاتی أن معظم من اشتغخلوا فى ميدان العلوم من العباقرة م 
يكونوا ملحدين » ولكن الناس أساؤا نقل أحاديثهم أو أساؤا فهمهم » 

. استطردت فائلا : 

« إن الإلحاد > أو الإلحاد المادى › يتعارض مع الطريقة الى يتبعها رجل 
العلوم نی تفکیره ›وتمله وحیاته › فهو يتبع المبداً الذى يقول بأنه لا كن أن 
توجد ٣‏ لة دون صانع › وهو يستخدم العقل على أساس الحقائق المعروفة » ويدحل 


إلى معمله محدوه الأ ل ويتللىء قلبه بالإعان > ومعظم رجال العلوم » بقومون 


. ٤١ ص‎ )١( 
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بأعاهم بوا ى المعرفة » ف الناس > وف الله . 
حصيقة ة أن رجل العلوم يستخدم فكرة الا لية بوصفها إحدى وسائله وأدواته . 
فهو يتكلم مثلا عن ٣‏ لية العلم » ولکنه رى حوثه على أساس 
مبداً السببية 
میداً اليب والنتيجة 
على ساس وحدة الكون وما يوده من القاذون والنظام . 
وھو کی إنسان آحر یتخذ کل قرار ویفکر نی کل آمر › على ساس 
ON RE OEY‏ 
هکذا کک رجال 2 عن أنفسهم > ویکذبون ما شيعه اناس عنهم › 
جهلا بحقيقة مرم أو رغبة فى تزييف الحق » وترويج الباطل . 
على أنه لو كان رجال العلم أو كثير ون منهم ملحدين »لا صح ذلاف دليلا على 
ضعف مركز التدين والمتدينين ؛ فإن العلوم غايتها وصفية كشفية » وصف الما دة» 
وكشف أسرارها > هذه هى غاية العلوم > وما هذه الغاية » وما للفكر والإبعمان ؟ 
إن الانحراف عن هذه الغاية » للنظر نى أصل المادة وعلة أسرارها »> هو شى ء 
بعيد عن العلوم ا نطاقها . 


ا لوثرکیل : 
إحصالى فى علم الحيوان والحشرات - حاصل على دكتوراه من جامعة 
كاليفورنيا - أستاذ علم الأحياءء ورئيس القسم بجامعة «سان فرانسيسكو» 
متخصص فى دراسة أجنة الحشرات › ولسلامندر › والحشرات ذوات 
الجناحين . 

حدثنا عن هذا الأمر › يقول : 
[ أضاف البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة أدلة جديدة على وجود الله › 

زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية . 


. ۱١۲ ص‎ )۱( 


o¥ 


ونحن لا نقصد من ذلاث أن الأدلة الحديدة لازمة . أو لا غى عنها ؛ 
فقد كان ف الإثباتات القديعة ما يكنى لإقناع أی إنسبان يستطيع أن ينظر إلى 
الموضوع نظرة مجردة عن الميل أو التحيز . 

ونا بوصن ممن يؤمنون باللّه أرحب بهذه الأدلة الحديدة لسسببين ٠:‏ 

فهی» أولا : تزيد معرفتنا بآبات الله وضوحًا . 

وهی ۰ انیا : تہ.اعد على کشف الغطاء عن أعين كثير من صرحاء 
الشكيين حى يلموا بوجود الله . 

لقد عمت بلادنا ف السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين » ولم تتخط 
هذه الموجة معاهد العلم لدينا . 

ولا شلك أن الكشوف العلمية الحديثة الى تشير إلى ضرورة وجود إله مذا 
الكون » قد لعبت دورًا كبيرَا فى هذه العودة إلى رحاب الله » والاتجاه إل 

وطبيعى أن البحوث العلحية الى دت إلى هذه الأدلة م يكن يقصد من 
إجرائها إثبات وجود الحالق . 

فغاية العلوم هى البحث عن خبايا الطبيعة › واستغلال قواها » وهى لا تدخل 
فى البحث عن مشكلة النشأة الأولى » فوذه من المشكلات الفلسفية > والعلوم 
ظ تھم إلا بمعرفة كيف تؤدى الأشياء وظائفها › وهی لا تھم معرفة من الذى 
جعلها تعہ.ل أو تؤدی هذه اا : 

ولكن كل إنسان - حى أولئلث الذين يشتغلون بالعلوم الطبيعية - لديه 
ميل أو نزعة نحو الفلسفة . 

وما يؤسف له أن المرموقين من العلماءء ليوا دامًا من الفلاسفة الممتازين › 
فقلیل منهم ه الذین بفکر ون فى أمور النشأة الأول . 

وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه › على حين يرى البعض 
لاخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد فى وجود إله 
أزلى . o.‏ 

ولكن القانون الثانى من قوانين الديناميكا الرارية يثبت خطاً هذا الرأى 
الأخير » فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا حكن أن يكون 


0۸ 
أزلسًا * . إلخ ) 
وواضح من هذا أن فلسفة الكون الباحثة فى أن للكون خالقًا » أو ليس 
له خالق» ليست من مهمةرجال العلم » ومعحى ذلات أن رأى العلماء ى ذلك»› ليس 
حجة مالم يتجاوزوا حيط عملهم › وينغمسوا فى الفلسفة . 
ولیس هذا فقط کافيًا فى اعتبار رأيهم حجة ما لم يكونوا ` كما يقول 
إدوراد لوثر کیل : 
( من الفلاسفة ألممتأزين ) . 
ومن حسن الحَظ أن العلماء الذین شارکوا فى تاليف کتاب ر الله يتجلى ف 
عصر العلم ) هم من أوانكم الأفذاذ الذين صاحب ميولم العلمية ميو فلسفية 
قوية » فساروا فى هذه البحوث بجانب تلك » حى انتهوا إلى هذه الاراء الناضجة 
القوية الى اقتبسنا شيشا منها فها سبق . 
أما ما يشاع عن بعض أدعياء الفلسفة من العلماء من أنهم يؤثرون الإلحاد 
على الإبمان» فليس لرأى هؤلاء كبير وزن لأنهم یخوضون فیا لا عرفون» وما أصدق 
١‏ فرانسیس بیکون » الفیلسوف الإنجلیزی حين يقول : _ 
( إن قليلا من الفلسفة يقرب الناس من الإلحاد . 
أما التعمتق نى الفلسفة فير ده إلى الدين ") . 
| ليهو" على أنفسهم تجار الإلحاد › الذين يروجون له فى بلاد المسلمين › 
ليفتنوهم عن دينهم > ومحولوا جرى حياتهم » بحجة أن الغرب وأهله من علماء 
وفلاسفة » قد نبذوا الدين والتدين › لما ثبت همم من زيفه وبطلانه . 
ليهوّن هؤلاء على أنفسهم > فقد أب الله إلا أن ينصر دينه › ولو كرهوا › 
فهڙلاء هم العلماء الفلاسفة » من أعلام الغرب › قد هداهم التعمق ى البحث إلى 
التق » فآمنوا بالل » ورفعوا أصواتهم باس العلم والفلسفة > داعين إلى سبيل الله . 
ولد انكشفت بذلات نوايا المغرضين الذين يروجون للإلاد › باس العلم » 


(۱) ص ۲۸ . 
(۲( ص ۳۷ من المصدر السابق . 


۹ 


أو باسم الفلسفة » أو باس المدنية > وعرف الناس أنهم سماسرة مأجورون يضالون 
الناس ويفسدون عليهم أعز شىء عندهم » يفسدون عليهم عقيدتهم الصحيحة 
ودینهم القوبم › ویانی اللہ إلا أن يم نوره » ولو کره الكافر ون . 
ولا أحب أن أنصرف بالقارئ إلى جال آحر غير مجال كتاب ( الله یتجلى 
ى عصر العلم ) قبل أن أعرض عليه رأى أصحابه ى أسباب الكفر » ليعرف 
القارئ أنها أسباب تافهة لا تبرر الوقوع نى هذه ابحريمة الكبرى وايعرف أيضًا 
أن الاحتراز عنها أمر ممكن » وأن تفاديها فى ميسور كل عاقل . 
قال : 
وولتر آوسکار لندبرج 
عام الفسيولوجيا والكيميا الحيوية - حاصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة جونز هوبكنز ‏ أستاذ فسيولوجيا الكيميا بجامعة منيسوتا 
- أستاذ الكيميا الحيوية الزراعية بجامعة منيسوتا -- عميد معهد هورمل 
منذ سنة 1۹٤۹4‏ عضو ورئيس جمعيات عديدة لدراسة الطعام 
وتركيبه الغذاى - مؤلف سلسلة كتب تركيب الدهون والسوائل الأخرى - 
نشر كثي را من البحوث العلمية . 
[ ويرجع فشل بعض العلماء فى فهمهم وقبومم لما تدل عليه المبادئ الأساسية 
الى تقوم عليها الطر يقة العلمية من وجرد الله والإعان به » إلى أسباب عديدة نخص 
اثنین منها بالذ کر : ) 
أولا : يرجع إنكار وجود الله نى بعض الأحيان إلى ما تتبعه بعض ابحماعات 
أو المنظمات الإلادية » أو الدولة »> من سياسة معينة ترى إلى شيوع الإلحاد 
وحاربة الان بالله > بسبب تعارض هذه العقيدة مع صالح هذه الحماعة 
أو مبادئها ') E E‏ 
وهذا السب يشرح صنيع من ”ميتهم تجار الإلاد الذين ير وجون له لتحقيق 


أغراض ترجع إليهم أنفسهم ؛ لا لأن الإبعان فى نفسه زيف وباطل »> ٠‏ 


(۱) ص ۲۳ . 


٠‏ وهذا الصني ع كم تكون ضحاياه من أولثلت الذين يغلبون على مرم ويفرض 
عليه م فرضًا » إما بوسائل الإرهاب » أو بوسائل الإغراء » أن بتخلوا عن دينهم › 
وقد يتخلى من يتخلى عنه من هؤلاء ظاهرا فقط . واكن هذا التخلى الظاهرى 
یعطی دلیلی مادا على آنهم لا دینیین . وقد بظن هؤلاء انهم معذورون لأن الله 
تعالی يقول : 


ەوو و 0ر ي 


إلا من أكرة وَقَلبه مُطْمَيِن بالإيْمَان ] 
فيكسبهم هذا الإذن جرأة تتجاوز بهم نطاق الرخيص »› وبجد فيهم 
رمم قدوة » أو أسوة فیشیع الكفر بين الناس هذه السبب . 
م يستمر « وولر » قائلا : 
ثانا : وحى عندما تتحرر الاي ن الف فين من اله أن 
تحر مم من التعصب والأهواء . 
فی جمیع المنظمات الدينية المسيحية تبذل عاولات لحعل الناس يعتقدون 
منذ طفولتهم ف : 
إله هو على صورة الإنسان . 
بدلا من الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق : 
خليفة لله على الأرض . 
وعندما تنمو العقول بعد ذلاك ٠‏ وتتدرب على استخدام الطريقة العلمية ؛ 
فإن تلات الصورة الى تعلموها من الصغر لا بمكن أن تنسجم مع أساوبهم 
فی التفكير » أو مع أى منطق مقبول . 
وأخيرّا عند ما تفشل جميع الحاولات فى التوفيق . 
بين تلاف الأفكار الدينية القدعة . 
وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى . 
نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية : 
وعندما يصلون إلى هذه المرحلة » ويظنون آنهم قد تخلصوا من أوهام الدين › 
وما ترتبٰ عليها من نتائج نفسية » لا حبون العودة إلى التفكير فى هذه الموضوعات 


۱ 


بل بةاوءون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع ٠‏ وتدور حول 
وجود الله . 

و ا ۸ باعتباره فا : يشتق هذا السبب من بيئته اللحاصة » ولكن 
برغم خحصوصية هذا السب » فإنه لا يخلو من العظة والعبرة » لمن يريد أن يتذ كر 
أو يعتبر » فن الواجب علينا نحن المسلمين أن نحرر قضايا الدين من غريب 
دخيل » ونخاصها من كل ما ليس منها ؛ فإننا إن لم نفعل ذلك وخلطنا بالدين 
ما ليس منه» وواتت الفرصة ذوى العقول النافذة المتحررة > ليدركوا أن هذا اللحايط 
عا هو حارط لیس من الله » ولا من دینه ی شىء . 

فهنا يساور هذه العقول الشلك › لا فى هذه القضايا الحلوطة وحدها » ولكن 
ينجرف الشاك إلى قضايا الدين بعامة . وتنغلق بينهم وبين الدين الأبواب . وتكون 
الناية على هؤلاء المسا كين صادرة تمن شوهوا معام الدین وخحلطوا به ما لیس منه . 

وما أبدع « وولتر » وهو يصور نفسية المتمردين على الدين بقوله : 

[وعندما يصلون إلى هذه المرحلة »> ويظنون أنهم قد تخاصوا من وهام 
الذي اء وما ترتب عليها من نتائج نفسية › لا حبون التفكير فى هذه الموضوعات 
بل يقاومون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع »> وتدور حول وجود 
الله . 

فهو لا ينطبق فقط على الملحدين فى آيات الله > الارقين من العقيدة » بل 

شط أف على المارقين من قیود الدين وحدوده » وتشریعاته وتکالیفه لأنهم 
بجدون فيها حًا من حريتهم ٠‏ أو لأن قياسها ببعض ' العادات الأجنبية البهيمية 
تظهرها همم بعظهر الكبت والخرمان فتتشيع نفوسهم E‏ الدين » وعندما 
يبلغون هذا الحد يعلنون راية العصيان » ولا يفلح فيهم وعظ ولا إرشاد » وجاهرون 
بحرب الله وحرب رسوله وحرب المؤمنين . والله من ورائهم حيط ٠.‏ 

ویذ کر « چون أودلف بوهار ما يصلح أن بکون سیا خرن سات 
الكفر › مضافًا إلى ذينلك السببين › فيقول : 

[و برغم أن هنالك كيرا من الأشياء فى الطبيعة > مالم یصل الإنسان بعد 


اس ہے صم 


(۱) آى الدين الوم فى تظرم . 


1۲ 


إلى معرفة كنهه أو تفسيره > وما لا يزال يكتنفه الغموض ؛ فإننا لا نريد أن نقع 
ى نفس اللحطاً الذى وقع فيه الأقدمون »عند ما اتنخذوا آمة لكى جدوا تفسيرا لا 
غمض عليهم . وحددوا لکل له قدرته »> وعينوا له وظيفته ودائرة تخصصه . 

وعندما تقدمت العلوم »> وأمكن فهم كثير من الظواهر الغامضة › ومعرفة 
القوانين الى تخضع ها › لم يعد هؤلاء الناس نى حاجة إلى الآمة الى أقاموها › 
بل إن كثيرا من البشر أنكروا وجود الله لنفس هذا السبب . 

والواسجب أن نتلمس قدرة الله ى النظام الذى خلقه » ولقوانين الى أخضع 
ها بجميع الظواهر والأشياء » فقد يستطيع الإنسان أن يفسر ما كان غامضا 
عليه باكتشاف القوانين الى تحكمها » ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن 
تلك القوانين › فهى من صنع ا وخدة> لا يفخ الاننان أك من أن 
يكتشفها ٠‏ ثم يستخدمها نى محاولة إدراك أسرار هذا الكون . 

وکل قانون یکتشفه الإنسان رز یده قر ًا من اله » وقدرة على إدراکه' ) . 

فی قوله : . : 

( إن كثيرا من الناس أنكر وا وجود الله لنفس هذا السيب ) . 

عى أن فرض الأقدمين وجود آة' لتفسير ما غمض عليهم من أسرار 
الكون » قد طوح به اكتشاف الإنسان مذه الأسرار » وللقوانين التى تحكمها › 
فلم يعد بهم حاجة إذن إلى الاعتقاد فى وجود الآلمة › الى لم يكن وجودها 
إلا فرضًا دعت إليه ضرورة الحاجة إلى تفسير بعض الظواهر الكونية الى م يصل 
الإنسان إلى تفسيرها التفسير العلمى . فلما وصلوا إلى تفسيرها تفسيرًا علميا 
أنكروا وجود اللإله . 

ویرد « بوهلر » على من ینکر ون وجود الله هذا السبب بقوله : 

[فقد يستطيع الإنسان آن يفسر ما کان غامضًاعلیه با کشاف القوانین‌الی 
تحكمها » ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك القوانين ] . 

يع أن اكتشاف القوانين الى تفسر ما کان غامضتًا من ظواهر الكون › 
لا یصلح سبباً لإنکار وجود الإله ؛ لأن القوانين إذا فسرت الظواهر ؛ فلم تعد 
الظواهر محاجة إلى إله تسند إليه › فإن القوانين الى فسرت الظواهر » تتطلب 

(۱) ص ٠۰۲‏ کتاب ( الت یتجلى فى عصر العم ) . 


۳ 
سببا وموج دا » فمن سببها وموجدها ؟ لا أحد سوى الله . 
Kx *‏ 

م تابع الغزالى ذ كر أقسام الفلاسفة قال : 

الصنف الثالث : الإلميون › وم المتأخحرون . 

منهم ( سقراط ) وهو أستاذ ( أفلاطون) . 

و ( أفلاطون ) أستاذ ( أرسطوطاليس) . ۰ 

و ( أرسطوطاليس ) هو الذى رتب هم المنطق › وه : 
E‏ و ى رتب هم المنطق » وهذب العلو 9 
مانم يكن حمر من قبل . وأنضج همم ما كان فجنًا من علومهم 0 کک 

وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين » من : 

الدهرية . 


والطبيعية . | 
وأوردوا فى الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غرم 1 
(وكفى الله .الموّمنِين القَعَالَ ) 
بتقاتلهم .] 
وقد کان الدهر 
مما تدعو له الأديان . 
ما الطبيعيون › فهم يعرفون بوجود : 
( قادر حکم مطلع على غايات الأمور ومفاصد‌ها ) . 
ولکنهم ینکرون : ٠‏ 
) ابحنة والنار ۰ والقيامة والحساب ( 
فى رد الإهيين على هاتين الفرقين » إثبات : ) | 
[ لوجود إله قا غایات ذلك الذي 
: در حك مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ] ذلك الذ 
آنکره ر الدهریون . ۰ a‏ 
[ ولوجود الحنة والنار > والقيامة والحساب]. . ٠.٠٠.‏ . 
ذلك الذى أنكره ر الطبيعو :ا ا ا ا و 
غير أن هذا لا بعى أن ( الإلين ) مح اتفاقهم على الرد .على ب(الدهريين ) 
و ( الطبيعين ) قد اتفقوا على كل.شى ء ورلة ذللك:».. لقد. اجتلفوا فيا راء ذلك 


يون ینکر ون وجود الإ له > وینکرون تبعًا له الإبعان بشی ء 


٤ 


احتلا فا »> حكاه الغزالى عنهم قائلا: 
[ثم رد « أرسطاطاليس على( « أفلاطون » و « سقراط». 
ومن کان قبله من الهيين ردا م بقصر فيه حی ر عن جميعهم ٠‏ إلا أنه 
استبی أيضًا من رذائل کفرم وبدعتهم › دوفق للنزوع عنها . 
فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا › 
والفاراى وغیرهما . 
على أنه لم ينقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلين . 
وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه المطالع حى 
لا يفهم > وا لا یفهم كيف يرد أو بقبل ؟ 
وچموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين › 
ينحصر ى ثلاثة أقسام : 
قسم جب التكفير به . 
۳ جب التبديع به . 
لا جب إنکاره صلا › فلنفصله ] . 
مع الصنف الثالث المسمى بالإهيين › جد الغزالى نفسه مع من تخلص 
من بعض ما تورط فيه . 
الصنف الأول المسمى بالدهريين . 
والصنف الثاني : المسمى بالطبيين . 
ولکنه برغم ذاك تورط فيا استحق به أن يتسم بسمة نة الخفر ٠:‏ 
وبعضی الغزالی ستعرض أصناف علومهم › ویذ کر ریه فی كل علم من 
علومهم . 
من جهة صوابه أو خطئه . 
ومن جهة أثره على الجتمع . 
وندع الغزالى يذ كر لنا أقسام هذه العلوم » ويةوم كل واحد منها بالاعتبارين 
السابقين » يقول الغزالى 
[ اعلم أن علوم هم بالنسبة إلى الغرض الذى نطلبه : 


ستة أقسام : 
رياضية مومنطقية وطبيعية 
وإهية وسياسية وخلةية 


أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والمندسة وعلم هيأة العام » وليس يتعلق 
شى ء منها بالأمور الدينية نفيًا » وإثباتًا . 
بل هى أمور برهانية » لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها] . 
هذه هى علوم الفلاسفة الرياضية »› من وجهة نظر الغزالى : 
أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها . 
وهی غير متصلة بالدين » فقضايا ها لا تلتى بقضاياه من قريب أو من بعيد . 
ولكنها مع ذااك » وبرغم ذلك » نشا منها > عرضًا » أخحطار » لا مفر من 
معرفتها » ٤‏ الاحتياط ها يقول الغزالى 
( وقد تولدت منها آفتان : 
الأول : من ينظر فيها يتعجب من دقائةها» ومن ظهور براهينها » فيحسن 
ھت ا اعتقاده ى الفلاسفة »> وحسب أن جميع علومهم فى الوضوح 
ووثاقه البرهان كهذا العلم . 
م یکون قد “مع من كفرهم وتعطيلهم › وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسن › 
فيكفر بالتقليد المحض »> ويقول : 
لو كان الدين حًا ما خنى على هؤلاء › مع تدقيقهم ف هذا العلى('. 
فإذا عرف بالتہ تامع کفرهم وجحدهم › فيستدل على أن الق هو الححد 
والإنكار للدين . 
وکم ریت من ضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه . 
وإذا قيل له : الحاذق ف صناعة » لیس يلزم أن یکون حاذقًا فى كل 
صتاعة . فلا یاز م 
أن يكون الحاذق فى الفقه والكلام حاذقًا فى الطب . 
ولا آن يكون الحاهل بالعقليات جاهلا بالنحو : 


nc 


. يى : العم الرياغى‎ )١( 
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بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها البراعة والسبق » وإن كان الحمتق وابجهل قد 

بازمهم ی غیرها . 
فكلام الأوائل فى الرياضیات برهانى . 

ف الإلهيات تخمیی . 

لا يعرف ذلك إلا من جر به وخاض فيه . 

فهذا إذا قرر على هذا الذى اتخذ الكفر بالتقليد »› م يقع منه موقع القبول› 
بل تحمله غلبة الموى وشهوة البطالة . وحب التكايس على أن يصر على تحسين ‏ 
الظن بهم ف العلوم کلھا . 

فهذه آفة عظيمة ؛ لاجلھا بحب زجر کل من یخوض ف تلك العلوم » 
فإنها ون م تتعلتی بأمر الدین » اکن لا کانت من مبادی علومهم یسری اليه 
شرهم وشؤمهم » فقل من بخوض فيه إلا وينخلع من الدين » وينحل عن رأسه 
بحام التقوى ] . 

إن الثقة حين تتمكن من قلب امرئ » يكون من الصعب انتزاعها منه . 
والفلاسفة وقد اخترعوا الرياضة قد ظفروا بثقة لاحد ها . ومن الصعب على المرء 
أن يرى بالغباء والبلادة نى أمرمن الأمور» من بلغ حد العبقرية والنبوغ ى مر 
Ee‏ 

ا حق . وعلى هذا الأساس » لا تورط الفلاسفة ى أمور الدين 
م يك من السهل إقتاع الناس بأنهم مخطئون فيا خالفوا فيه جمهور المسلمين . 

والأمرالذى بحب أن يتنبه له المتونون بالفلسفة والفلاسفة» أن أخطاء الفلاسفة 

فىأمورالدين » نما سيذ كرها الغزالى بعد» ليست راإجعة إلى غباء » أو إلى جهل » 
ولكنها راجعة إلى إسراف ى الثقة بالنفس . 


فالدين بتلنى من الله > بوساطة الرسل › وعلى الناس الامتثال والطاعة » بعد : 


أن يكونوا قد فهموه وأطمأنوا إلى صدقه وصوابه بالعقل الناضج والفك ر السلم : 
فدور العقل ى الدين › ا ى المرحلة الثانية » لا فى المرحلة الأول » إن 
العقل يقوم ى الدين ور م الحالی المحرع . 
أما ى علوم الكون فلا بأس أن بقوم العقل بدور الخترع المكتشف › 


1۷ 
ولو أن الفلاسفة ساروا على هذا النهج > لما حصل الصدام الذى هون من شأن 
الدين فى نظر من هم فى الفلاسفة فة وبض في افليقق e‏ 


الفلاسفة صادموا بارائهم أصول الدين . ٣‏ 
فأخحطاء الفلاسفة ف مسائل الدين جاءت من ناحية أ نھم أرادوا أن يقوم العقل 
بالدور الأول فيه . وکان لا بد نتيجة لهذا le‏ 
رسالات الساء ۰ ۰ 
فإذا قال الغزالى » أو غيره : إن الفلاسفة أخطأوا فى أمور الدين › فإنه 
یس یعی آنهم بلغوا ف الغباء دأ م يبلغه غيرم » ونما يعنى أنه قد بلغ بهم 
الغرور حد ا لم پبلغه مع غرم > حى لقد أرادوا أن تأخذ عقوفم ونتاج عقوم 
مقامًا می من مقام رسالات الساء » س رسالات الساء . 
ولکی لا تظن ف الشخامل عليهم > أضع دن ودیل بعض صوص من کتاب 
لابن سينا امه ( رسالة أضحوية فى أمر المعاد") » قال : 
[ أما الشرع فينبغى أن بعلم فيه قانون واحد » وهو أن الشرع ولملل الاتية 
على لسان نى من الأنبياء » یرام بها خحطاب الحمهور كافة ۲ )١(‏ 
وقال : 
[ لعمرى لو كلف الله رسولا من الرسل أن يلنى حقائق هذه الأمور إلى 
الجمهورمن العامة الغليظة طباعهم » المتعلقة باحسوسات الصرفة أوهامهم . 
م سامه أن يتوى رياضة نفوس الناس قاطبة حى تستعد للوقوف عليها لكلف 
شططا : وأن يفعل ما ليس نى ة قوة اشر ” 0 
وقال : 
فظاهر من هذا کله آن الشرائع واردة لحطاب الحمهور Ea‏ مقربا 
ما يفهمون › إلى آفهامهم بالتشبیه والتمثیل] “١‏ : 
ومفاد هذا أن رسالات الساء ليست مضدر ا لمعرفة حقاثق الدين ؛ i‏ ات 
هذه 2 واردة لحطاب St‏ يفهمون » وما دام ابجمهور لا يستطيع 
ر ص ٤٤4‏ . 


. ٤۹ ص‎ )۴( 
. ٥*٩ ص‎ )4( 
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فهم فا لاون فلت الات الا فد امرف قاق :الاهوو 
المتعلقة بالدين . 

وإذن» لو تعارضت آراء الفلاسفة › مح قضايا الدين > فاراء الفلاسفة 
ھی الديرة بالقبول ؛ لأنها ھی ا تشرح حمائی الالور ا مطابقًا )ا عليه 
هذه الحقائق ف نفس الأمر . 

وهذا المغاد هو الذى يتنكر له الغزالى »› ونتننکر له لحن معه › ويتنکر له 
معنا کل من يعرف للدين قدسيته › وللانبياء حرمتهم : فإن الباب الذى بفتحه 


إلا 


الفلاسفة » لو عرفه ألناس لادعی کل انه قادر على وأوجه › فینخلعم ناش ن 


الدين وينحل عنهم رباطه . 
أما الأمر الذى لا نستطيع أن نوافق الغزالى عليه فهو قوله ۽ ی شأن علوم 
الرياضة : 


[ فهذه آفة عظيمة لأجلها بحب زجر كل من يخوض ف تلاك العلوم ] 

فهذه دعوة إلى اللحهل؛ إذ لا يسوغ لنا أن نمنع من علوم الرياضة كل الناس؛ 
إذ ليس كل الناس عرضة للوقوع فى أخحطار هذه الافة . 

ونعود إلى الغزالى نستمعإليه »> يقصعلينا بقية رأيه ى علوم الرياضة »يقول : 

[ الآفة الثانية : نشت من صديق للإسلام جاهل » ظن أن الدين ينبغى أن 
ینصر بإنکار کل علم منوب إلیھم › فأنکر جمیع علومهم وادعی جهلهم فيها ۰ 
حى نكر قوم نى الكسوف واللسوف » وزعم آن ما قالوه > هو على حلاف 
الشرع . 

فلما قرع ذلك مع من عرف ذلك بالبرهان القاطع » م يشك ف برهانه › 
لكن اعتقد أن الإسلام بى على الحهل وإنكار البرهان القاطع » فيزدادالفلسفة 
خا »> ولاوسلام بغضا . 

ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم . 

وليس ف الشرع تعرض ذه العلوم بالتى أو الإثبات . 

ولا ى هذه العلوم تعرض للأمور الدينية . 
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وقوله عليه السلام : 
إن الشمن لر آيان عن اتاك لا قان لرن أن ك 
لمیاته ؛ فاذا اام ذلا فزعو إلى ذكر الله تعالى » وإلى الصلاة » . 
اا تاهما عل ر مخصوص . 
ر قوڵه : ` 
« وکن أله ذأ تجلى شىء خحضع له ) 
هذه الزيادة ف الصحاح أصاد 
yT‏ ف وجه العلم باس الدين » فذللك حق 
لا شلك » . وأما أن الذى يضار بذلك › هو الدين » لا العم » فذلك أيضًا حق ٠‏ 
للاشك فيه . 
وأما أن النصوص الدينية الموهمة لمعارضة العلم ؛ أمرها داثر بين ثلاث : 
إما أنها ليست من الدين . 
وإما نها مفهومة على غير وجهها الصحيح . 
وإما أن ما عارضها من العلم > محسوب على العلم » وليس هو من العلم › 
فکم من آمو ر ست غلا د ان تکرن عا اا 
وقام عليه البرهان القاطع . 
فذللث أيضًا حى لا شك فيه . 
وليت الغزالى اعتبر هذه الآفة »> آفة الحهإ. »> لا آفة العلم . فلولا اجهل »› 
ما كان ذه الافة وجود . 
ولاذا لم أقل ذلك أيضًا بخصوص الافة الأونى ؟ إن الثقة الى . لا تعرف ادود 
حين تناط نليس معصوم» أساسها ضعف الثقة بالنفس» ولا يمكن أن ينح | 
غبره الثقة » ويسلبها نفسه » إلا أن يكون جاهلا بالحدود الى مجحب أن تنمىإليها الثقة . 
وكا لم تكن الافة الأول فى نظرنا مبررة للخوف من العلم والبعد: عنه » 
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عنه » أو محاربته > فكذللك الثانية . 
فلو علم من وثق فى الفلاسفة وثوقًا أعى » أن حقائق الدين تؤخذ من الأنبياء 
الذين يتصلون بالإله » لا بالفلاسفة » لما تورط نى حسن الظن بهم إلى حد أبعد 
ما هم له آهل . 
ولو علم من رد کل علم لم یکن مصدره الدين ¢ واقام بين الدين وبين 
العلوم خصومه على غير أساس . أن العلم الصحيح يبخدم الدين ولا يضره › لا 
حارب العلوم وطاردها باسم الان 
ولا كان الحهل هو آفة الآفات » لم يغفل القرآن ولا من نزل عليه القرآن - 
عليه أفضل صلاة وتم سلام - أمر العم » فرفع من شأنه وأغلى من قدره 1 
وامتهن امهل » وازدری من رضی به »› وارتضی ی أحضانه فيقول عز من 
قاثل : 
ا و ت ق ای ر ر ر ا او او ف 
[قل هل يستوى الذين يعلمون والذِين لا يعْلمون ] 
وقول : 
[يونى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة َد أوتى حيرا كَيْيرًا ] 
والحكمة هى العلى النافع . 


ررر 


[شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو لولم قائِماً بالْقِسط. ] 


2 ور 


[فاساوا أَهْل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُون ] 
ولذ كر هو العلم . 

ویروی عن رسو الله صلی الله عليه وسام أنه قال : 
[ موت قبيلة أيسرعند الله من موت عالم ] 1 


وقال : 

[ طلب العلم فريضة على كل مسلى ومسلمة ] . 
وغير ذلاث كثير فى الكتاب والسنة . 
ونرجع إلى الغزالى ليحدثنا عن علوم الفلاسفة : 
قول : 


۷1 


9 المنطقيات : فلا يتعلق شىء منها بالدين » نفيًا وإثباتًا » بل هو 


النظر فى : 
طرق الأدلة والمقاييس 
وشر وط مقدمات البرهان » وكيفية تركيبها . 
وشر وط الحد الصحيح »> وكيفية ترتيبه . 
ون العلم إما تصور » وسبيل معرفته الد . 
وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان . 


ولیس نی هذا ما ینبغی أن ینکر › بل هو من جنس ما ذ كره المتكلمون وأهل 
النظر فى الأدلة . وإعا يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات » وبزيادة الاستقصاء 


فى التعريفات ولتشعيبات . 
ومثال کلامهم فيهم 
ذا ثبت أن کل (۱) ( ب) لزم أن بعض (ب) (ا) 
ی لذا ثبت آن کل إنسان حیوان » لزم أن بعض الیوان إنسان . 
ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزثية . 
وأى تعلق هذا عهمات الدين حى بججد وينكر ؟ 


فإذا أنكر لم بحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سو الاعتقاد نى 


عقل المنكر ؛ بل فى دينه الذى يزع أنه موقوف على مثل هذا الإنكار . 


نعم هم نوع من الظلم ف هذا العلم > وهو أنهم بجمعون للبرهانشروطًاً يعلم 


أنها تورث اليقين لا عالة . 


لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما آمکنهم الوفاء ‏ بتلك الشروط › 


بل تساهلوا غاية التساهل . 


۷۲ 


وریا ینظر ف لمنطتى أيضًا من يستحسنه ويراه واضحًا فيظن أن ما ينقل 
عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلاك الراهين . فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء 
إلى العلوم الإهية فهذه الافة أيضا متطرقة إليه'] 

أما أن الماطى لا تعلتى له بقضايا الدين وحقائقه » فذلاف حق . 

وأما أنه طريتق للمعرفة فقد کان كذلاث نى القدے » وما یزال أيضا بى عصرنا 
هذا عند کثرین » لم يزالوا يعولون عليه كطريق لكسب العرفة » وإن نازعهم 
فى كثير من أمره من يسمون بأصحاب المنطق الحديث » والمنطق الحديث لون 
من ألوان الفكر محاول كسب المعرفة بطريتى آخر غير الطريق اذى عرفه الفلاسفة 
الذين محکی عنهم الغزالى 

ا أن افلامفة م طبرا متهم هذا ف ا > بنفس الدقة الى 
راعوها ی أرائهم الرياضية » فذللفث حق . 

وآبته نهم م يختلفوا فى علومهم الرياضية » ويكادون لا يتفقون ى المسائل 
الدينية . وقد رد الغزالى الفرق بين علوم الفلاسفة الرياضية وعلومهم الدينية › 
إلى أن الأول قد أمكنهم إحضاعها للمنطق » أما الأخرى فلم يتأت همم ذلك › 
قال ى كتابه ( تهافت الفلاسفة 

[ وقد رد -. یعی أرسطو - على کل من قبله - یعی ى مسائل الدين - 
حى على أستاذه الملقب عنهم بأفلاطون الإمى » مم اعتذر عن مالفته أستاذه 
بان قال : 

ا صديق » واللتق صديق » ولكن التق أصدق منه] 

ثم قال الغزالى 

[ ولا نقلنا هذه الحكاية - يعى حكابة اعتذار أرسطو عن مالفته أستاذه 
أفلاطون 2 ليعلم آنه لا تثبت ولا إتقان لذهبهم عندهم › وأنهم حکمون بظن 
وتخمين من غير تحقيق ويقين . 

ويستدلون على صدق عاومهم الإهية » بظهور العلوم الحسابية والمنطقية › 
ويستدرجون به ضعفاء القول . 


)١ (‏ تهافت الفلاسفة ص ۷١‏ نشر دار العارف طبعة ثالثة . 
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ولو کانت علومهم الإهية متمنة البراهين » نقية عن التخمين › 0 
الحسابية › لما اخحتلفوا فيها es‏ 

وأما أنه : 

a‏ فيظن أن ما ينقل عنهم 
من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين » فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى 
العلوم الإهية ] . 

فهى آفة منشؤهاً ألخهل > وولا اجهل نا استعجل المرء بالشى ء قبل أن ينتهى 
إليه » وعلاج اجهل يكون بالعلم » فليتعلم الحهلاء حى لا يتورطوا فى أشياء › 
ومحملوا غرم مسثولية أخطانهم 

ونعود إلى الغزالى لنتابع حديثه عن علوم الفلاسفة › يقول الغزالى 

[وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن أجسام العام : 

السموات » وکوا كبها » وما تحتها . 

من الأجسام المفردة » كالماء > والمواء » والتراب » والنار . 

ومن الأجسام المركبة » كالحيوان » والنبات » والمعادن . 

وعن أسباب تغيرها » واستحالتها » وامتزاجها . 

وذلك يضاهى عحث الطبيب عن E‏ وأعضائه الرئيسية ¢ والحادمة 

وأسباب استحالة مزاجه . 

TTT 
إنکار ذلائ ث العلم » إلا ی مسائل معينة ذکرناها فی كتاب ااا ا‎ 
. وما عداها مما جب الخالفة فيها‎ 

فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها : 

ET Ss 
. مستعملة من جهة فاطرها‎ 

والشمس » والقمر » والنجوم » والطبائم » مسخرات بأمره » لأ فعل لشى ء 


منها بذاته عن ذاته ] . 
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وهذا الذى بقوله الغزالى عن العلم الطبیعی كلام حى من وجهة نظر الدين 
لا بخال فی كونه كذلك منصف ؛ فإن كون الطبيعة مسخرة لله » لا تعمل بنفسها 
وإغا هى مستعملة من جهة فاطرها وخالقها »> وكون الشمس ولقمر والنجوم 
والطبائم مسخرات لله وبأمر الله »> لا فعل لشیء منها نی شىء › عقتضى الذات 
واليقيقة » أمر تشهد به نصوص القرآن وللفلاسفة كلام ى الطبيعة يخرج على 
هذا المبدأً وانغارضة ون راد ان بستقصی الأمر فيه »> فى كتاب ( تهافت 
الفلاسفة ) جال فسيح لعرفة وجهة نظر هؤلاء وأولئك . 

على آنه قد مر بنا فما اقتبسناه من كتاب ( الله يتجلى فى عصر العلم ) مأ فيه 
الكفاية معرفة مبلغ نفوذ علم الله وشمول قدرته» وأن الكون محلوق له › وله بداية ء 
وله نهاية › وا یکون هذا شأنه »> فلا يشتق على العاقل أن يدرك کونه مسخرا 
لله لا فعل لشیء منه بذاته عن ذاته 


ونتابع الغزالى فى تعداد علوم الفلاسفة »> لندرك أبن هى من الحقيقة الى 
يببحث عنها الغزالى » وأين الحقيقة منها › قال : 


[وأما الإلميات : ففيها أكثر أغاليطهم › فا قدروا على الوفاء بالبراهين » . 


على ماشرطوا فی المنطق ؛ ولذللك كثر الاخحتلاف بينهم فيه . 
ولقد قرب أرساطاليس مذهبه فيها من مذاهب الإسلاميين على ما ذ كره 
الفارای وابن سینا . 
ولكن مجموع ما غلطوا فيه درجع إلى عشرين صلا . 
بحب تكفيره ى ثلاثة منها . 
ولإبطال مذهبهم نى هذه المسائل العشرين » صنفنا ( كتاب التهافت) . 
أما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ؛ وذلاث ف قوم : 


إن الأجساد لا تحشر » وإنا المغاب » والعاقب هى الأرواح الجردة . 


والعقوبات روحائية » لا جسمانية . 
ولقد صدقوا نى إثبات الروحانية ؛ فإنها كائنة أيضًا > ولقد كذبوا فى إنكار 
ابلسمانية . وكفروا بالشريعة فيا نطقوا به . 


Yo 
ذلك قوم : إن الله تعالی يعم الكليات » دون ابلزئيات › فهو‎ ۰ 
۰ : يضًاكفر صرح » بل الق أنه‎ 
د دره ي السموات ولا ف آلارض».‎ 
. ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته‎ 
. فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شىء من هذه المسائل‎ 
. واما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات‎ 
ا‎ HF » وو : ا زات‎ 
» ا م إنه علي بالذات » لا يعلم زائد على إلذات » وما جرى راه‎ 
. شدهبهم فيه قريب من مذهب المعتزلة » ولا حب تكفير المعتزلة بمثل ذلاك‎ 
٠٠( ) وقد ذ كرنا ف كتاب ( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ 
٠ : 2 ۰٠ 0 ما رتد"‎ 
یتبین فيه فساد ری من يتسارع إلى التکفیر فى كل ما يخالف‎ 
) . مذهبه]‎ 
٠ : إن هذه المسائل الثلاث‎ 
. عدم علم الله بالحزئيات‎ 
. وعدم البعث الحسمانى‎ 
. وقدم العام‎ 


قد لعبت دورا خحطیر! ف تاريخ الفكر الإسلاى » وخحصص ها المؤلفون أمكنة 


فسيحة فى كتبهم » وقد تشعب القول فيها : 


عل الله بالزئیات 
أما المسألة الأول : وهی عدم علم الله بالحزثیات › فما جاء بشأنها ی م 


کات مو کت الا ٤‏ : 
ب الفلسفة الإسلامية » وهو كتاب ( الإشارات والتنبهات ) لابن 


إشارة : الأشياء ابمحرئية قد قل کا تکل اللات ن عبت ب 


(۱) لقد حققناه وطبعناه فی دار إحياء الكتب العربية . 1 


۷٦ 


بأسبا بہا منسوبة إلیمبدا نوعه فی شخصه »› متخصص به . 
کالکسوف ای ؛ فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توا أسبابه ال حزئية > وإحاطة 
العقل بها » وتعقلها كا تعقل الكليات . 
وذلات غير الإدراك ازى الزمانى الذى بحكم أنه وقع الآن › أو قبله > 
أو يقع بعده . 
بل مثل أن تعقل آن کسوفًا جزئًا يعرض عند حصول القمر > وهو جز ما 
وقت کذا » وهو جزی ما » ى مقابلة كذا . 
ثم رما وقع ذلا الكسوف »› ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة ت 
أو م بقع . وإن كان معقولا له على النحو الأول : لأن هذا إدراك آخر جز › 
حدث مع حدوث المدرك > ویزول مع زواله 
وذلات الول یکون ثابتا الدهر کله › وإن کان علماً بجزی › وهو : 
أن العاقل يعقل أن بين كون القمرى موضع كذا > وبين کونه ی موضع کذا › 
یکون کنوف معین » ئی وقت من زمان أول الحالين حدود . 
عقله اذالق آمر انت . 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 
وبعده('] . 
وهذا النص يوضح أن الشى ء ازى 
قد يدرك من وجهة كلية . 
وقد يدرك من وجهة جزئية زمانية . 
ومثال إدراك ازى من وجهة كلية » إدراك الكسوف إدراكا يقوم على 
أساس ان يعام العام أنه إذا وقع القمر شف موضع يث تحول الأرض بينه وبين 
الشمس » فإنه لا يصله نورها . 


(۱) ص ۳+۷۱۷ › ۽ ذشر دار المعارف طبعة أولى . 
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من يدرك هذا القدر من الإدراك يقال له بدون شلك : إنه يعلم الكسوف 
ولا يصح أن يقال لمن يدرك هذا القدرمن الإدراك › إنه يجهل الكسوف . ٠‏ 
لکن من يدرك هذا القدر من الإدراك › لا يصح أن يقال له » عقتض 
هذا القدر وحده» إنه عالم با وقع : آو با هو واقع > أو بما سيقع > من أفراد 
الكسوف ؛ فإن المعرفة بأفراد الكسوف وأشخاصه تتطلب العلم » بأن الكسوف 
قد وقع » فی وقت بالذات »› فإذا علم وقت وقوع الأسباب > علم وقت 
وقوع الكسوف» وإذا علم وقت زوال الأسباب » علم وقت زوال الكسوف . 
فموله : : 
( کالکسوف ابحزنی فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافی أسبابه ابلزئية 
وأحاطة العقل بها كا تعقل الكليات) . 
وقوله 
( بل مثل أن تعقل أن كسوفًا جزثينا يعرض عند حصول القمر » وهو 
جزئی ما » وقت کذا » وهو جزئی ما » فى مقابلة كذا) . 
كل ذلاث تصوير للإدراك الكلى »> وهو لا يستلزم الإدراك ازى الزمانى . 
ولذللك قال ۳ 
1[ رعا وقح دللك الكسوف » وم يكن عند العاقل الأول أحاطة علم بأنه 
وقع أو لم يقع . وإن كان معقولا له على النحو الأول] . 


وقوله : ۰ 
[ وذللف غير الإدراك ابحزئی الزمانی الذى محكم أنه وقع الآن » أو قبله › 
أو بعده ] 
وقوله : 


[لأن هذا إدراك آلحرحدث مع حدوث المدرك ويزول مع زواله ] . 
كل ذلك تصوير للإدراك الخحزی الزمانی . 
م یعود ابن سینا لیفرق بین : 
الإدراك ابمز من جهة كلية . 


۷۸ 


والإدراك الزن من جهة جزئية . 

بذ كر خاصية ا الحزنى » من جهة كلية فيقول : 

[ وذللت الأول يعى الإدراك لک کون ثابتًا الدهر کله » وإن کان 
علا کن ب عقله ذلك أمر ثا 

قبل کون الكسوف . ومعه . وبعده] . 

فخاصة الإدراك للجزى من جهة كلية › أنه ثابت لا يتغير . 

وخاصية الإدراك للجزئى من جهة جزئية » أنه مرتبط باب حزن » فهو متغير 
تبعنًا له . 

وقد أوضحنا أن الادراك الكلى ا الكلى › و وکذللث الدزی لا يستلزم 
الکلی »> من رأی کسوفًا للقمر › یکون مدرکا a‏ إدرا کا جرا > ولیس 
بلازم أن یکون کل من رای کسوفا وعلم به» أن يكون عالًا بنظر ية الكسوف الى 
تفده علمًا کلًا به . 

ونتابع حدیث ابن سینا » فنجده يقول : 

[ تنبيه وإشارة : قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

منها مثل أن يسود الذى كان أبيض وذلاتك باستحالة صفة متغيرة غير 

مضافة . 


KH ¥ ¥ 


ومنها مثل أن يكون الشى ء قادرا على تحريلك جسم ما « فلو عدم ذلك ؛ 


الجسم استحال أن يقال : 


نه قادر على تحریکه . 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولکن من غير تغیر فی ذاته › بل ف 
إضافته . 


فإن كونه قادرا »> صفة له واحدة > تلحقها إضافة إلى أمر كلى من تحرياك 
أجسام بحال ما مثلا » لزومًا أوليًا ذاتيًا > ويدخل فى ذلك زيد» ومر › 
وحجارة » وشجرة ٠‏ دخولا اا : 


س 
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فإنه ليس كونه قادرا » متعلقًا به الإضافات المتعينة › تعلق ما لا بد منه ؛ 
فإنه لو م يكن زيد أصلا ف الإمكان »› ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبدا » 
ما ضرذلاث فی کونه قادرا على التحريلك . 
فإذن أصل كونه قادرًا» لا .يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء › 
بل انعا تتغير الإضافات اللمحارجية فقط . 
فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 
و 
ومنها مثل أن يكون'الشى ء» عا بان د شا لیس ٠‏ م محدث الشىء . 
فيصر عالًا بن الى ء ا 
فتتغير الإضافة والصفة المضافة معا ) 
فإن كونه عا ًا بشى ء ما » تختص الإضافة به > حى إنه إذا كان عالا 
بمعی کل › لم یکف ذلك نی آن یکون عالا جزئی جزئی › بل یکون العلم بالنتیجة 
علمًا مستأنفًا » يازمه إضافة مستأنفة > وهيأة للنفس مستجدة »> ها إضافة 
مستجدة حخصوصة غير لملم بالمقدمة » وغير هيأة تحققها . 
لا کا کان فی کونه قادرا » له بهيأة واحدة إضافات شى . 
فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه › ن عدم او وجو > وجب أن يختلف 
حال الشى ء الذى له الصفة 
لا فى إضافة الصفة E‏ : 
بل وف الصفة الى تازمها تلاث الإضافة أيضًا . 


a e ۴‏ له تبدل : 
ولا 2 بحسب القسم الثالث . 


ابا صب اقم انی قد ھور نی اتات پم بعيدة لا تو e‏ 


. من المصدر السابق‎ ۷۲١ ص‎ )١( 


ان اب زی قد یعلم بوجه کلی . 
ونه قد یعلم بوجه زمانی . 
أراد أن يبين : 
ما يصح أن يوصف الله به من تغیر . 
وما لا يصح أن يوصف به . 
فقس التغيرات إلى ثلاثة أنوإع : 

نوع أول : يقح ى ضفة متقررة غير مضافة » ومثاله : أن يصير الشىء 
الأسود أبيض » أو الى ء الأبیض أسود › فهذا تغیر حقیی ى ذات الشىء . 

ونوع ثان : يقع ا ر ا یکن 
الثى ء قادرا على تحریاك جسم ما > م ينعدم ذلك الجسم > فيوصف الى ء 
بأنه غير قادر على تحريكه؛ إذ تحرياك الى ء المعدوم مستحيل › فقد تغير الشى ء 
من کونھ قادرا على تحریك هذا الجسم »> إلى کونه غیر قادر على Ss‏ 
ولكنه تغير نى الإضافة » وليس تغيرًَا حقيقًا ذاتيا ؛ فإنه لم يزل قادرا على 
تحريك مثل الجسم المعدوم » وعدم قدرته على تحريك الجسم المعدوم ليس 
راجعًا إلى عجزف ذات القادر» ولكنه راجع إلى شى ء خارج عن ذاته . 

ويوضصح ابن سينا هذا النوع من التغير ببيان أن تعلق القدرة ی ی بعمعی 
أن يكون الشى ء قادرا على حمل مقدار عدد من الأثةال كخمسين قنطارا مثلا : 
فإذا قدر على حمل حجر ؛ فايس ذللث لصلة خاصة بينه وبين هذا الحجر › 
بل لن هذا الحجر خمسون قنطارًا » أو دونها . 

فلو فرض وانعدم هذا الحجر» ظل الشى ء قادرا على حمل حجر غيره من 
حجارة تساويه» أو من غير حجارة » فكل ما يقع فى نطاق الحمسين قنطار ا 
هو قادرا على حمله . 

لكنه لما كان الحجر موجودًّا » كانت هناك إضافة بين الشىء وبينه › 
هى إضافة قدرته على حمله » فلما انعدم تغيرت هذه الإضافة إلى إضافة عدم 
قدرته على حمله . 

فالتغير فى الإضافة حاصل › لكنه قاصر على هذه الإضافة ؛ لأن ذات 


۸1 


الشى ء القادر م يصبه أى تغير ؛ لانه ما يزال قادرا على حمل کل ما یقع 
ف نطاق الحمسين قنطارا »> مما يكون موجود ًا ؛ لأنه لا يحمل إلا الموجود » 
اما المعدوم فلا يحمل ٤‏ 

ونوع ثالث: يقع ف أمرين اثنين : صفة متقررة » وإضافة » معا . 

ومثاله : ان یکون الشى « lle‏ بن مرا م i‏ 1 4 م پوجد الأمر المعدوم 
فٍتغار علم الى ء من کونه tle‏ أن الأمرمعدوم » لى کونه le‏ با موجود . 

وعن هذا القسم يقول ابن سينا: 

( فتتغير الإضافة والصفة المضافة معأ . 

ويوضح ابن سينا هذا المقام بالتفرقة بين تعلتى القدرة وتعلتق العلم ۾ بان تعلق 
القدرة كلى : عى أن من يقدر على حمل خمسين قنطارا » لا یؤثر فی قدرته 
مادة الشى ءاحمول فإن كانت من ذهب »أومن قطن » أومن ماءء فإنه قادرعلى 
حملها . وإن عدم بعض هذه المواد » أو نشت مواد جديدة ؛ فإن قدرته لا تتأثر 
بعدم ما یعدم › ولا بوجود ما پوجد › 
آما تعلق العلم > فهو جز : بمعى أن من يعلم شيتًا عن الذهب› لا یازم 
أن يكون عنده شى ء من العلم بعقداره » عن القطن » أو الماء . 
نعم » إن العلم قد یکون ‏ کا بینا سابقًا') ‏ کلیًا » وقد یکون 


فالعلم بقانون الكبوف > هوعلم کل بالک.وف . ولا يلرم أن من يکون 
عالما بهذا القانون » أن يكون عالمًا بزمان ما وقع منه . أو ما سيقع . 

والعام : بزمان کہ .وف > ومقداره » هو علم جز زمالی . ولا ازم أن من 
یکون عالما بهذا الک.وف الحزئی » أن يكون عالمًا بالةانون العام للك.وف . 

ولا هو حاصل ن التفرقة بین 

العلم الكلى غير الزمانى . 

والعلم الحزنى الزمانق . 
على هذا النحو» على حلاف ما اتضح"' من عدم الفرق بين التعلق الكلى 


(۱) ص ۷٦‏ . 
(۲) ف) سبق ص ۸۱ . 


AY 


للقدرة » والتعلق ازى » إلا على نحو قد يؤدى إلى التخير ى الإضافة فقط > 
يتبين أن تعلق العلم بشى ء هو غير تعلق العلم بشى ء خر . وأن تعلق العلم بحال 
الثىء » غير تعلقه محال آخر لنفس الشى ء 

فالشى ء حين يكون معدوسًا . بمحصل للعالم علم بعدمه . 

وحين يوجد ذلاث الشى ء محصل للعام علم آخحر بوجوده . 


وی هذه الحال یقال : 
إن علا جدید ا هو العلم بوجود الشى ء - قد حصل العام ¢ م یکن 
حاصلا من قبل . 
وأن العلم السابق - وهو العلم e‏ قد زال ؛ لأنه لو ظل باقيًا › 
لکان جهلالا علمًاً . 


فإذن العلم بالشی ء المتغبر هو علم متغير . 
والعلم من الصفات الذاتية > لا الإضافية . 
إذن العلم بالشی ء المتغیر یؤدی إلى تغیر ف ذات العام . 
6« 
وواضح أن تغير المعلوم » يؤدى إلى تغير فى الإضافة الى بين العالم والمعلو م 
فإن الإضافة نسبة بين مضافين » فتغير أحدهما » مؤد إلى تغير هذه الإضافة 
فاتضح الآن حكم ابن سينا بأن تغير المعلوم مؤد إلى أن : 
[ تتغير الإضافة والصفة المضافة معأً] . 
) ٭+ * # 
وی ضوء تفسير أنواع التغيرات الثلاثة هكذا » بين ابن سينا » ما بمكن أن 
يوصف به الواجب منها › وما لا بمکن › فقال : 
[ فا لیس موضوعتًا للتغیر » لم جز أن عرض له تبدل : 
محسب القسم الأول . 


ولا بحسب القسے الثالث . 


AY 


وأما جس القسم الثانى فقد جوز ى إضافات بعيدة لا تؤثر ى الذات] . 

وهذا حکم من ابن سینا صریح الدرجة لا يصح أدًا أن تکون موضعًا 
لحلاف » بأن النوع الثالث من التغيرات' لا بجوزأن يعرض لاوجب ٠.‏ 

والنوع الثالث من التغيرات »> هو تغير العلم الذى يتعلتق بالأشياء الزثية 
المتغيرة » أى العلم اأزمانى » نهنا مى عن الاب تقب قاطما من وجهة نظر 
اتن فا 

لکن لا ینبغی أن يغب عن بالنا أن ازى يكون موضوعًا ا ائنين 
من العلم : . 

نوع یکون فيه العلم پالخزنی > علا کلسًا > ی علا يالقانون العام 
کا فى الكسوف مفلا » أعى علمًا بابلزئى » لا باعتبار أحواله المتغيرة »> لكن ` 
باعتبار الأمر الثابت فيه »› 

وهذا النوع من العلم لا ا س اف بل الاج لأنه لا يتغیر . 

ونوع يكون فيه العلم ا عا ا ا > كالعلم بالحالات 
الشخصيةالى تعرض للشى ء› اة حتلفة وهذاالنوع من العلم لا یلیق بالواجب 

ويوضح ابن سينا هذا امقام ٠»‏ 

ببيان التغاير بين هذين النوعين من من ا 

قاتلا : 

[الأشياء الحزئية » قد تعقل كا تعقل الكليات»› من حيث تجب بأسبابها .. . 
کالکسوف اب زی ؛ فإنه قد يعقل وقوعه» بسبب توا أسبابه احزئية » وإحاطة 
العقل بها > كا تعقل الكليات . ` 

وذلائغير الإإدراك الحزی الزمانی‌الذى بعکم نه رقع الآن»أوقبله»أويقع بعده] . 

وببیان عدم استازام احدھا) للآحر.. 

قاتلا : 

[ فإن کونه عاا بشی ء ما› تختص الإضافة به › حى انه إذا کان عا 
مع یکل »م یکف ذلك أن ع جز جزی ء بل یکون العلم بالنتجية() 


علما مستأنفًا » يلزمه إضافة مستأنفة › وهيأة للنفس مستجدة › ها إضافة مستجدة 


. يمى بالتتيجة : العلم بالحزئيات » المتفرعة عن العلم بالكلى‎ )١( 


At 


مخصوصة » غير العلم بالمقدمة » وغيرهيأة تحققها] . 

فإذا کان این سینا قد نی عن TS‏ نفا ر فاظغا ا القالث 
له العلم از على نحو کلی غیر زمانی e‏ : 

[ فالواجب الوجود . 

بحب أن لا کون علمه بابزئيات علا زمانيًا »> يدخل فيه : الآن . 
والماضى . والمستقبل . 

فيعرض لصفة ذاته أن تتغير . 

بل بجحب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان > 
والرهر ٠‏ 

فبعد أن يقسم ابن سينا العلم با زى إلى قسمين : 

أحدهما : العلم به من حيث يتغير » وهو العلم الزمانى . 

وثانيهہا : العلم به من حيث لا يتغير » وهو العلم به كينا . 

. ينی A‏ 4 وشت الثاى ك يصح لحد أن بحل 4 فقول ص 
القول < Y le‏ يتفق صوص ا سینا ¢ ٤‏ یدعی أن ذلا هو مقصود این 
سينا ؛ فإن الأمانة العلمية ‏ تأى هذا الصنيع . 

E Ll‏ باز » وقال : إنه يعلم به ف جمیع أحواله 
وجمیع تغیراته من غير أن یؤدى ذلات إلى تغير ى ذاته . واقتصر على هذا القدر › 
وم يقسم العلم بالحزنى إلى نوعين » علمى كلى » وعلم زمانى » ويثبت أوهما › 
وین الثانى . 


لقلنا : إن ابن سينا يرى أن الله غيرنا وعلمه غير علمناء فهو قادر على أن 
يعلم الحزنى المتغير » ويعلم تغیراته . دون أن یؤدی ذلاث إلى تغیر فی ذاته > ولا ی 
علمه » على خلاف ما هوحاصل فينا فإن علمنا بالحزى المتغير > من حيث هو 
متغبر ؛ مود إلى تغير فينا . 


. ص ۷۲۹ المصدر السايق‎ )١( 


Ae 


لکن ابن سينا التزم أن يخضع علم الله لنفس القوانين الى أخحضع 4ا علم 
البشر ؛ فليس من حت أحد بعد ذلاك أن يشر ح نصوص ابن سينا بغير مذهبه › 
فيةول : إن علم الله غير علم البشرء فهو يعلم با تخیر ولا یتغیر علمه بخلاف 
البشر فإنهم إذا علموا بامتغير تغير علمهم . فإن هذا يصح أن يكون ءذهيًا 
قائله » لا مذھبًا لا بن سینا الذی صرح بخلافه: حيث قسم العلم بالحزف إلى 
ا 

قسم ليس يازمه تغير العلم > وسوّى ابن سينا فيه بين علم الله وعلم 
ل 

وقسم يازمه تغير العلم » وسوی ابن سينا فيه › بين علم الله وعلم البشر . 

م نى الأول عن الله » الذى لا يصح عليه التغير . 

وأثبت له الثانى الذى ليس فيه تغير . 

فن شاء أن يقول شيشا غير هذا » فليقله » منسوبًا إلى نفسه لا إلى ابن 
سينا الذى أورد قوله واض حًا لا عتمل أن يدس أحد فيه شيشا ينافيه . 

تم إذ قال ابن سينا بعد ذلك : 

[ ویحب آن یکون عالا بکل شی ء ؛ لان کل شی ء لازم له ووس او غ 
وسط » بتأدی ليه بعینه قدره الذی هو تفصيل قضائه الأيل ادنا واا [ذ 
ما لا جب لا یکون کیا علمت ] (') . 

فینبغی أن يفهم .قوله : 

[عالا بکل شىء ] . 

فی حدود ما تقرر : 

من أن النوع الثالث من أنواع ا 
ومن أن الشى ء عن آن يتعلق به نوعان من العلم . 
نوع کلی . 


ونوع زمای . 


)١ (‏ ص ۷۲۸ من المصدر السابق ٠.‏ 


۸٦ 


وأن يفهم قوله : 

( لن کل شی ء لازم له بوسط » أو بغیر وسط ) . 

على أن سلسلة الأشياء المرابطة ترابط الازوم » مترابطة فى العلم ترابطًا على 
نفس النحوالذى لا تعارض فيه مع ما سبتق أن تقرر ؛ فإن العلم بالعلة على وجه 
شخصى لا يستلز م العلم بالمعلول على وجه شخصى أيضًا» بل يكفى العلم بالمعلول 
على وجه کلی ؛ فی رأيت ارا » ولم أرها دخانًا > أستطيع أن أجزم بوجود 
الدخان » لكن لا أستطيع أن أجز م بشخص الدخان» مكوناته » ولونه > وطر بقة 
انبعاٹه . ِ 

کذلك'إذا أمسکت بحبل اعلم أن له طرفًا من ابحهة الأخرىوجذبته » فلم 
ينجذب » علمت أنه مسك بشى ء » أو أن شيشا مسلك به » فإذا جذبت الحبل 
فطاولنی مدة لا یتاتی لا هو نی مشلمادته ومقداره أن يز يدها بالط »علمت أن ما هو 
معلتق بنهاية الحبل » يتحرك بحركة الحبل » شلا وجذبًا . اعلم ذلك من غير أن 
أعلم شخص هذا الذى بتحرك بحركنى وحركة الحبل . 

فإذن العلم بالعلة » لا يستلزم العلم بشخص المعلول ؛ وإذن فالقول بأن : 

العلم بالعلة يقتضى العلم بالمعلول : 

لا يستلز م القول بأن الأول الوااجب - لكونه علة للجزئيات - بحب أن يعلمها 

من جھة شخصیتها › بل یکی أن یعلمها بوجه کل . 

فیمکن اب حع على هذا بين القاعدة السابقة › وبين القول . 

بن الوالجب ليس موضوعًا للتغير . 

وأنه لذلاث لا يعلم الحزئيات المتغيرة من جهة تغيرها . 

ومن جملة ذلك نخلص بهذه النتيجة»› الى يصورها الغزالى شكتابه ( تهافت 
الفلاسفة ٠")‏ تمهيد ا للرد عليها قائلا : 

[ مسألة : فى أبطال قوم : إن الله تعالى عن قومم - لا يعلم اللحزئيات 


س 


)١ (‏ ص ۲٠٤‏ نشر دار المعارف الطبعة الثالثة . 


AV 
: المنقسمة بانقسام الزمان‎ 

إلى الكاثن : 

وما کان.. 

قد اتر غل دات فزن من ذهب منهم إن آ4 لا علم إلا نفسه» فلا یخی 
هذا من مذهبه » ومن ذهب إلى آنه يعلم غيره - وهو الذى اختاره ابن سینا - فقد 
زعم أنه الأشياء علمًا كلينا > لا يدحل تحت الزمان » ولا يختلف با ماضى 
والمستقبل والان 

س ذللك زعم أنه لا یعزب عن علمه مشقال ذرة ى السہوات ولاف لأرض» 
إلا أنه يعلم الحرئيات بنوع کلی . 

ولا بد آولا من فهم مذهبهم : 

م الاشتغال بالاعتراض ] 

وقد شرح الغزالى مذهبهم إا أوافقه عليه كل الموافقة ۽ لانه استخرج ما قال 
من نفس نصوص ابن سينا »> وحاول أن يفهم من النصوص ما تفيده › خلاقً 
لأولئلك الذين حاولوا أن يرغموا النصوص على أن تنزل عندما أرادوا . 

والغزالى پواقفنا ف فهم نصوص ابن سینا ونحن نوافقه ؛ ولذللف لا آری ا 
لذ کر عبارته ؛ إِذ في فيا ذكرناه غنية . آما اعتراضه عليهم فنری أن نقتبس منه 
شيشا هنا › قال (): 

[ وهذه قاعدة اعتقدوها > واستأصلوا بها الشرائع بالكلية » إذ مضمونها أن 
زید ا مثلا لوأطاع أو عصى > م يكن الله عز وجل > علا ما يتجدد من 

من آحواله ؛ لأنه لا یعرف زید ا بعینه ؛ فإنه شخص› وأفعاله حادثة بعد أن م 
تكن › وإذا لم يعرف الشخص ل يعرف أحواله وأفعاله . بل لا يعرف كفر زید 
ل e‏ وا E‏ وإسلامه مطلقا » کلا لا e‏ 


ا : تحادی محمد د صلی اق عل لم دبای هو م 


E ف افت الفلاسفة ص‎ )١( 


۸۸ 


یعرف نی تلات الحال أنه تحدی به . وکذلاف الحال مع کل نى معن ؛ ونه غا 
بعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولئك كذا وكذا » فأما الى 
المعين بشخصه فلا يعرفه ؛ فإن ذللاف يعرف بالحس » والأحوال الصادرة منه 
لايعرفها ؛ لأنها أحوال تنقسى بانقسام الزمان » فى شخص معين » ويوجب 
درا کها على اختلافها تغيرٌا] . 

م قول 

[ والاعراض من وجهین : 

أحدها أن يقال : بم تنکرون على من يقول : إن الله تعالى له علم واحد › 
دوجود الکسوف مثلا فی وقت معين . 

وذلاك العلم قبل وجوده » علم بأنه سیکون . 

وهو بعينه عند الوجود › علم بأنه کائن . 

وهو بعينه بعد الانجلاء » علم بالانةضاء . 

وأن هذه الاختلافاتترجع إلى إضافات » لا توجب تبدلا فى ذات العلم » 
فلا توجب تغيرًا فى ذات العام ؛ فإن ذلك ينزل منزلة الإضافة المحضة . فإن 
الشخص الواحد يكون عن مينك » م يرجع إلى قدامك» تم إلى شمائلك . 

فتتغير عليك الإإضافات › والمتغير ذلك الشخص النتقل دونلك . 

وهكذا ينبغى أن يفهم الحال فى علم الله عز وجل ؛ فإنا نسلم أنه يعلم 
لأا بعلم واحد » فى الأزل والأبد والحال › لا يتغير . 

وغرضهم نىى التغير » وهو متفق عايه . 

وقوهم : من ضرورة إثبات العلم . 

بالكون الآن . 

والانةضاء بعده . 

تخر . 

فليس بمسلم » فن أين عرفوا ذلا ؟ 

فلو خحاتی الله تعالى لنا علمنًا بقدوم زيد غداًا » عند طلوع الشمس › 
وأدام هذا العلم > وم يخلق لنا علمسًا آخحر » ولا غفلة عن هذا العلم » لكنا . 


۸۹ 


عند طلوع الشمس عالمين - بعجرد العام السابق ‏ بقدومه الآآن : 
وبعده بأنه قد قدم من قبل 
وكان ذلك العلم الواحد الباق » كافيًا فى الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة . 
فيبى قوم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة فى حقيقته . 
ومهما اختلفت الإضافة » اختلف الى ء الذى الإضافة ذاتية له : 
ومهما حصل الاختلاف والتعاقب › فقد حصل التغير . 
فنقول : إن صح هذا » فاسلکوا مسلا إخوانکم من الفلاسفة » حيث 
قالوا : انه لا یعلم إلا نفسه » ون علمه بذاته عین ذاته ؛ لأنه لو علم : 
اللإنسان المطلق . 
والحيوان المطلق . 
والحماد المطلق . 
وهذه محتلفات لا عالة . 
فلا يصلح العلم الخد لان بكر غنم اقات 
لأن المضاف عتلف . 
والإضافة مختلفة . ) 
والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم . 
فیوجب ذلا تعدد ًا › لا تعدا فقط مع الماثل ؛ إذ الماثلات ما يسد 
بعضها مسد بعض : 
والعلم بالحيوان لا يسد مسد العلم بال حماد . 
والعلم بالبياض لا يسد مسد العلم بالسواد . 
فھی غتلفات 
تم إن هذه الأنواع والأجناس والعوارض الكلية » لا نهاية ها » وهى مختلفة » 
والعلوم الحتلفة » كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ تم ذلاث العلم هوذات العام 
من غير مزید عليه ؟ 


. يعى ف حقيقة العم‎ )١( 


وليت شعرى ؟ ! كيف يستجيز العاقل من نفسه » أن ميل الاتحاد بالعلم 
بالشى ء الواحد » المنقسمة أحواله » إلى الماضى والمستقبل والآن . 
وهو لا بحيل الاتحاد فى العلم المتعلق بجميع الأجناس والأنواع الختلفة ؟ ! 
والاختلاف والتباعد بين الأجناس ولأنواع التباينة > أشد من الاختلاف 
الواقع بين أحوال الشىء الواحد ء المنقسم ا الزمان . 4 
وإذا م يوجب فلاف تعددًا واختلافاً » فکیف وجب هذا تعددا 
واحتلاقًا ؟ 
ومهما ثبت بالبرهان » أن اخحتلاف الأزمان » دون اختلاف الأجناس 
والأنواع . 
وأن ذلك ل يوجب التعدد والاختلاف فهذا أيضًا لا يوجب الاختلاف . 
وإذا م يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل › بعلم واحد › دام ی 
الأزل والأبد » ولا يوجب ذلك تغيرا نى ذات العام . 
والاعتراض الثانى : هو أن يقال . . . إلخ] 
وخحلاصة رد الغزالى أن من يننى علم الله بابمزئيات على النحو الذى شرحناه 
سابقًا . ) 
أولا : هو متناقض ؛ لأنه منع تعلق العلم بالشى ء الواحد » الختلفة أحواله 
باختلاف الزمان وأجاز تعلقه بالأجناس والأنواع . مع أن الاختلاف ولتباعد يبن 
الأجناس والأنواع » أشد من الاختلاف الواقع بين أحوال الشىء الواحد ء 
الواقعة فى الأزمان المتعاقبة . 
انيا : هو مكذب لصريح الكتاب . 
حیث بقول الله تعالى : 


ما يون من تجو اانه > إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو 


ر 2 کەو 


سادسهم م یتما کانوا ] 


وقول : 


۹۱ 


e @ 


رر وة 
وما تسةط. من وَرَقَة إلا يلها 4 ولاس 
ولا يَابس إلا فى کتاب مين ] 


2ے ٤ه‏ ر ره 


ويقول : 


وما کون نی سان وما تعلو مئه من قران ولا تعلو ِن عَمَلٍ لا 
E‏ شهدا إذ تفيضونً فيه » وما پعزب ڪَنْ رَبك ين مِنْمَال دَرّة ق 
رض ولا فى الساء » وا صر من ذلك ولا أَكَبَرَ إلا ى تاب مبين ] 
هذا هو رأى الغزالى » ورأينا معه > فى عبارة ابن سينا اللحاصة بعلم الله » 
فھمناها کا تتأدی ليه کلماتها وحروفها › إلا ننا لا ندعی أن فهمنا هذا »› 
هو موضع إجماع بين العلماء > فلقد كانت هذه العبارة مثار أخذ ورد بين 
العلماء » فهمناها على قدر ما أوتينا من فهم › وفهمها على نحوسواه» آخرون . 
ف « الإمام الرازى » شارح الإشارات يقول : 
[ ما فرغ من بیان أن ابلحزئيات : 
كيف تعلم حى يازم التغير . 
وكيف تعلم حى لا يلزم التغير . 
وكان التغير على واجب الوجود متنعًا . 
صرح ف هذا الفصل بالنتيجة » فقال : 
بحب أن لا یکون عالًا بالزئیات علما زمانيسًا متغرا . 
ويحب أن يكون عالًا بها على الوجه الثانى الذى لا يتغير بتغبر الزمان ] . 
وهذا الفهم مطابق لا فهمه الغزالى » ولا فهمناه نحن أيضًا > منعبارة ابن 
سینا . 
و « الطوسى » شارح الإشارات أيضًا بقول : 
[ واعلم أن هذه السياقة ت نشبه سیاقة الفقهاء » فى تخصیەں بعض الأحكام 
العامة » ا تعارضها فى الظاهر : 


وذلات لن الحکم أن العلم بالعلة يوجب العلم با معلول : 


۹۲ 


إن م یکن کلینا > م بمكن أن بحكم بإحاطة الواجب بالكل . 

وإن کان كلا > وکان الحزی المتغبر » من جملة معلولاته »> وجب أن کون 
عالًا به لا محالة . 

فالقول بآنه لا يجوز أن يكون عالًا به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعً 
للتغير تخصيص لذلاك الك م الكلى بحکم آخر عارضه ف بعض الصور . ؤهذا 
دب الفقهاء ومن بجرى مجراهم > ولا جوز أن يقع أمثال ذلاك فى المباحث المعقولة ؛ 
لامتناع تعارض الأحكام فيها . 

فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخحر » وهو أن يقال : 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به . 

وإدراك ابحزئيات المتغيرة »> من حيث هى متغيرة > لابمكن إلا بالآلات 
الحسمانية »> كالحواس وما بجرى مجراها . ولمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعًا 
التغير لا محالة . 

أما إدراكها على‌الوجه الكلى » فلا بمكن إلا أن يدرك بالعقل » والمدرك بهذا 
الإدراك يمكن أن لايكون موضوعًا للتغير . 

فإذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعتًا للتغير » بل كل ما هو 
عاقل » إمتنع أن يدركها - من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول > ويجحب 
أن يدركها على الوجه الثانى ] . 

و «الطوسى » هذا » الذى شرح الإشارات › ودافع عن عن ابن سينا ى قوة 
وتحمس » يوافقنا على ما فهمنا . فى عبارة ابن سينا » ولكنه ى خلال هذا 
الاعبراف يثبر مشكلة » تلا المشكلة هى أنه يفهم أن فى عبارة ابن سينا ما يعارض 
بعضه بعضًا › وبيان ذلاث أن قول ابن سينا : 

[ وجب أن یکون عالًا بکل شی ء ؛ لأن کل شی ء لازم له بوسط › أو بغر 
وسط » بتأدی إلیه بعینه قدره . . . إلخ ] 

قد فهمه « الطوسى » على آنه 2 کلی من ابن سینا بآن الله یعلم کل 

: کلینًا کان أو جزشسًا › متغبرًَا » أو غير متغير ؛ لأن کل شىء لازم له › 
فهو أى الواجب - ملزوم »> وجميع الأشياء لازمة له »> بعضها بالمباشرة › 


۹۳ 
والبعض الآخر » بالواسطة » فهو علة » وهى معلولات . 

والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 

وعقتضى هذا - يجب أن يكون الله علا بكل شىء » المتغير وغير المتغبر » 
لکن ما تقرر سابقاً من قوله : 

7 ا لیس موضوعًا للتغبر › > حزان يعرض لەتبدل بحسب الأول » 3 بحسب 
الثالث ] . 
یعی e‏ المتغيبرات من جهة تغبرها . 

وهذا يتناق مع عموم الإثبات السابق . 

ففهم ) الطوسی » أن هذا الحصوص » استئناء من العموم 

ومقاد النصين معا : 

ا الواجب علة لكل شىء » والعلم بالعلة يوجب العلم TT‏ فهو عالم 
بکل شی ء إل ف الحزئيات يعلمها ر بعلمها بنوع کل ل و زمای ¢ لأن الأخبر 
متغبر ¢ والعلم 2 المعلوم ¢ والتغبر على الله تعالی عال ۰ 

هذا هو فهم «الطوسى» فى عبارة ابن سينا > وهو يتفق مع ما فهمه الغزالى 
وما فهمناه نحن من عبارته . 

م بعد أن لا يوافق « الطوسى» ابن سينا على أن يستعمل الاستثناء فى الأمور 
المعقولة » ييسر له الوصول إلى نفس المعى من طريتق حر . 

أما هذا الطريتى الذى يوصل إلى أن الواجب لا يعلم ازى المتغير- من وجهة 
نظر « الطوسى » - فهى آن القول أن . 

[العلم بالعلة يودب العلم بالمعلول] .. 

الذى ظنمنه أن الواجب لا بد أن یعلم‌بکل شئء » حى ازى المتغير » 
غير مقتض للقول بأن الواجب يعلم ابليزئى المغير ؛ لأن ازى التغير جس وا 


يعلم » والإحساس يكن بالات جسمانية » والله منزه عن الآلات الحسمانىة » 
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فهو متزه عن الإحساس » واب زى المتغير لا طريق إلى إدراكه من جهة تغيره إلا 
بالإْحساس . 


والعلم يكون بالعقل › والقضية الى ظن بها العموم هى غير عامة ؛ لانها 
نقرو أن : 

[ العلم ] لا الإحساس [بالعلة يوجب العلم ] لا الإحساس 1 بالمعلول ] 
فظل الحزی امتغر بعيدا عن هذه القاعدة » م يدخل فيها حى بحتاج إلى إخراجه 
بالاستغناء . 


*# %* #* 
ومفاد هذا الطريتى أيضتًا أن الواجب لا يعلم الحزنى المتغير . والفرق بين 
هذا الطريتق وبين الطريتق السابتق أن الطريتق السابق الذى شرحه « الطوس » على 
لسان « ابن سنا قد أحوج ل استعمال الاستثناء ف الأمور المعقولة › وهو 
معي ؛ لأن المعقولات لا تقبل الاستثناء . ) 
وعقتضى صنيع « الطوسى » هذا يكون « الطوسى » : 
موافقًا على أن عبارة « ابن سينا » القائلة : 
2 . ۰ .” اأ 
[فا ليس موضوعًا للتغير » ل بجزأن يعرض له تبدل بحسب القسم 
ولا بحسب القسم الثالث E‏ 
تفيد أن الواجب لا يعلم الجزى المتغير . n‏ 
وموافقًا على أن الواجب لا يعلم الحزنى المتغير » وله طریق ی إثبات د 
1 ر طريتق ابن سينا » من جهة أنه يستعمل الاستشناء 
یتفادی فيه ما اعرض به على طریق اہن سے | 


فى الأمور المعقولة . 


الأول 


2 * # 
E <‏ د » .۰ أ 
هكذا تلتى الأفكار وتتفق الاراء على أن عبارة ابن سینا تفید آنه ری أن 
الواجب لا يعلم ال حزلى المتغبر . 
a‏ 2 | 
ويشذ عن هذا الاتفاق « الشبرازی ( صاحب الجا مات ؛ إدذ رقول ١‏ 
[ إن اعترافه - يعى « الطوسى » -- وارد مأ فهمه . 
هو من كلام الشيخ - يعنى « ابن سينا » -- لا على مراد الشيخ ؛ ا 
NTE sill ° E: ٠ : ِ‏ أ 
لا أن العلم بابزثيات المغيرة إنما يكون متغيرًا > لو كان ذللك العلم زاليا ٠‏ ی 


4e 
تًا بزمان دون زمان » ليتحقق العلم فی زمان » وعدمه ی زمان آنحر› ھا ئی‎ 
) . علومنا‎ 
» وأما على الوجه المقدس عن الزمان ؛ بأنيكون الواجب تعالى عالًا أزلا وأبدا‎ 
» بأن زيدا داخحل ف الدار ئی زمان کذا» وخارج منھا فی زمان کذا › بعده‎ 
. أو قبله > باب حمل الإسمية » لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة‎ 
فلا تغير أصلا ؛ لأن جميع الأزمنة »> كجميع الأمكنة » حاضرة عنده‎ 
» تعالى أزلا ورد > فلا حال ولا حاضر » ولا مستقبل » بالنسبة إلى صفاته تعالى‎ 
: ها لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى‎ 
وأما أن إدراك ابحزئيات المتغيرة من حيث تغيرها »> لا يكون إلا بالآلات‎ 
. ] الحسمانية فمنوع ؛ بل إنما هو بالقياس إلينا أيضًا‎ 
وعبارة «الشيرازى» واضحة - عند من يتفحصهاجيد ا - ف أنها تشرح وجهة‎ 
» نظره هو ف موضوع « علم الله بالزئيات » ولا تشرح وجهة نظر « ابن سينا»‎ 
ولقد كان « الطوسى » دقيقا كل الدقة فى علاج المسألة ؛ لأنه وقف أولا عند‎ 
عبارات « ابن سينا » اللحاصة بالموضوع » سابقها ولاحقهاء واستخ رج من مجموعها‎ 
رای « ابن سینا » كاملا » ولا غرو» فهو شارح الكتاب عاش معه ھا قول فی‎ 
عشرين عام > يقرأ ويفهم ويشرح » ولقد وضع أمام نظرنا عناصر‎  هتمدقم‎ 
0 : الموضوع كلها » فبین فی شرحه‎ 
: آولا : آن ابن سینا یری أن العلم بابلزی ضربان‎ 
 . ا علم به علماً کليا‎ 
. وضرب هو علم به علما زمانیا‎ 
. وثانًا : أن العلم بابزئى علمسًا زمانًا > علم متغير‎ 
. وثالثا : أن التغير لا يجوز على الولجب‎ 
. . ورابعًا : أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول‎ 
. وخامسًا : أن الواجب عالم بكل شىء‎ 
: وخلص من البنود الثلائة الأوى إلى أن‎ 
`. الواجب یعلم ابلحزئی علا كليًا » ولا بعلمه علمًا زمافًا‎ 
٠ وخلص من البندين الأخر ين إلى أن‎ 


۹٦ 


الواجب يعلم كل شىء : لأنه علة لكل شىء والعلم ا يوجب العلم 
با معلول » وهو يعلم نفسه لا شك > وهو علة کل شىء بوسط أو بغير نظ 

وخلص من مقارنة مفاد : 

البنود الثلاثة الأول . 

عفاد : 

البندين الأخيرين : 

إلى أن هناك تناقضًا › م حاول التخلصس 

وهذه النظرة الشاملة جديرة بشارح للإشارة > عاش معها تفهمًا وشرحًا › 
عشرین عامًا . 

ما « الشبرازى » فرغم أنه وضع عليها تعليقات › فقد جاءت نظرته حدودة 
قاصرة ؛ لأنه أحذ عنصرًا واحدًا من هذه العناصر كلها > وأغفل الباق » ذلك 
أنه نظر إلى العنصر الذى ذكر فيه ابن سينا أن الواجب . 

يعلم الزثیات علما غیر زمانی . 

وحده وغاب عن باله مراد ابن سينا منه »> حيث إنه جعل العلم المتعلق 


ونوع زما . 
والزمانی هو العلم به من حيث هو متغير » وقد نى ابن سينا هذا النوع 
عن الله . والكلى » هو العلم به لا من جهة تغبره » وقد أثبت ابن سينا هذا النوع 
لله . وقد شرح ابن سینا هذا النوع فليس من حق أحد أن پشرحه له بغیر ما شرحه 
هو به . 
فقول الشيرازى : 
[وأما على الوه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى > عالما ألا 
وابد ا » بن زرد ا داخل نی الدار ئی زمان کذا › وخارج منھا زمان کذا » قبله 
أو بعده » بالحمل الإ سمية »> لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة» فلا تغير أصلا › 


۹۷ 


لأن جميع الأزمنة › کجمیع الأمكنة حاضرة عنده تعالى أزلا وأبدا »: فلا حال 
ولا حاضر » ولا مستقبل بالنسبة إلى .صفاته تعالى E‏ 
الأمكنة بالنسبة إليه تعالى ] . 

لا محل له » ولا داعی 0 ااج لابن سینا به 8 دام هوا فته ا قل 
ر ٠‏ بالزیی ¢ وش رح 'الزمانی ډه » وات الأول للواجب . 

E hh 

ور وبة إلى مدا نوعه قى شخصه متخصص له . 

الزن ؛ فإنه قد يعقل وقوعه بسبب e‏ أسبابه الزئية 
وإحاطة العقل بها » وتعقلها كا تعقل الكليات . 
وذلاث غير الإدراك الحزنی الزمانى الذى بحکم انه وقع الان . أو قبله ¢ 
أو بعده ) ) 

بل مثل أن تعقل أن كسوفًا جريا عرض عند حصول القمر » وهو جزئی ما » 
وقت ذا » وهو جزی ما » فى مقابلة كذا. 

م ربا وقع الكسوف ¢ ط يکن عند العاقل الأول إحاطة أنه وقح أو . يقع] 

فهل شرح « ابن سينا » للإدراك الكلى للجزئى على هذا النحو » يلتى مع 
شرح « الشيرازى » على النحو السابق له ؟ 

وهل یلتی قول « الشیرازی » : 

( بان یکون الواجب GEES es‏ 
زمان کذا ps MERE‏ . . إلخ] 

مع قول « ابن سينا » . 

[ م رعا وقع ذلك الكسوف » .ول ك عند العاقل الأول i‏ 

الكسوف على الوجه الكلى - إحاطة بأنه وقع »,أو لم يقع] . 

فهل یراد من ابن سینا تصریح. کار من قوله :. 


۹۸ 


إن العاقل للكسوف على الوجه الكلى › قد لا يعلم بوقوعه ؟ ! 
فعند ابن سينا أن من يعقل الكسوف على الوجه الكلى › لا يازم أن يعلم باحاد 
الكسوف الى تقع . 
ویعود ابن سينا إلى تأكيد هذا الأمر فيقول مرة أخرى 
[ فإن كونه عالًا بشىء ما » تختص الإضافة به > حى إنه إذا كان عالاً 
بمعنی کلی › لم یکف ذلك ئی ان یکون عالا بجزئی جزی ] ۔ 
فها هو ذا العلم الكلى الى يثبته ابن سينا الواجب » لا يلزمه العلم ابلحزفى 
الزمانى » وذلك أمر يصمرح فا ا رعا غل لايل 
فإذا کان ابن سینا ينی جن الته العلم الزمانی بابزئی » ويثبت له العلم الكلى 
الملصرح به هذا التصريح › فهل يبى هناللك منفذ »> ولو مقدار ذرة ينفذ منه 
« الشیرازى » ليقول : إن كلام ابن سينا حتمل هذا أو ذاك من الاراء ؟ ! 
ومن الغريب العجیب أنه کا أن« الشيرازى » صاحب الحا كمات قد نظر نظرة 
غير فاحصة فى كلام « ابن سينا » لم يتمكن معها من الإحاطة بأطراف امقام : 
وحول لنفسه ‏ نتيجة فمذه السرعة » وعدم الإحاطة - أن هناك فى كلام ابن 
سینا مجالاّلن يتقبل ما شرحه هو به › ما نقلناه للك سابقتًا » وقارناه مع نص ابن 
سينا » وبينا الفرق الشاسع بينهما . 
كذلك نظر الشیخ « محمد عبده » نى كلام « الشيرازى » نظرة غير فاحصة ¢ 
خیل له معها أن حمل کلام « ابن سینا » على ما حمله علیه « الشیرازی » هو 
خير محمل » ولكن كلام ابن سينا - والتق أحتق أن يتيع - لا بحتمل ما حمله 
إباه الشبرازى وتابعه فيه من غير روية الشيخ « محمد عبده » وليته كان يحتمله 
إذن لكنا منأشد الناس إذعاتًا له » له ولكن كيف نذعن للخطاً » وليس هنالك 
من لا جوز عليه الحطأاً إلا أن يكون من كتب اله هم العصمة ؛ لأنهم ناطقون 
راسمه مبلغون عنه : 
وهذا هو نص كلام الشيخ محمد عبده ی هذا المقام : 
[ كلام الشيخ - عى « ابن سينا » - على هذا احمل يعى حمل صاحب 
احا كات - من أحسن الكلام فى هذا الباب › وهو تحقيق مذهب الفلاسفة . 


۹۹ 
وهذا الذی اشتهر عنهم شىء آخذ من ظاهر عباراتهم » وجرى عليه بعض 
المتفلسفين جهلا » فرجموا ظتا بغير علم] ... 
آما آن حمل کلام « ابن سینا » عل ما حمله عليه « صاحب الحا کات » 
من أحسن الكلام فى هذا الباب » فسلم لو كان بحتمله .. : 
وأما أن ذلك احمل » هو تحقيق كلام الفلاسفة » فشى ء ترفضه نصوص 
ابن سينا الصر عة القائلة : 
1م رعا وقع ذلك الكسوف » ولم يكن عند العاقل الأول - يعنى العاقل 
للكسوف على الوجه الكلى _ إحاطة بأنه وقع أو لم يقع] . 
والقائلة : 
[ فإن ونه عالًا بشى ء ما » تختص الإضافة به > حى إنه إذا كان عالًا 
بمعی کلی . لم یکف ذلك نی أن یکون عالا زی جزئی] . 
ولا یشفع ! « الشیرازی » کون رأبه ی ذاته جید ا فى نظر الشيخ محمد عبده ؛ 
فان کونه جید ا ف ذاته > شی ء » وکون کلام ابن سینا » بمحتمله » شیء آخر . 
ولا یضیر « الطوسی » آن یکون ما صور به ری ابن سینا > ذاهبًا باین 
سينا إلى ما ذهب إليه الغزالى ”“ » ما دام هذا التصوير هو الفهم الذى لا تحتمل 
عبارة « ابن سينا » سواه . 
وأما أن الحهلة هم الذين جروا على هذا الذى جرى عليه حجة الإسلام 
« الخزاى » و «الإمام الرازى » و «الحقق الطوسى » فى فهم عبارة « ابن سينا » 
فشى ء لا يسعنا إلا الإغضاء عنه ؛ فإن مقاماتهم أجل من أن يعلق بها أو 
يدنسها سباب . 
ونعود إلى صاحب الحا كات »› لنتفهم قوله : 
[ إن جميع الأزمنة > کجمیع الأمكنة حاضرة عنده تعالى أزلا > وأبدا» 
فلا حال ولا حاضر » ولا مستقبل بالنسبة إلى صفاته تعالى » کا لا قريب ولا بعيد 
من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى] . 


م 


(۱) انظر ماسبق ص ۸۸ . 


2 


فهل الأزمنة كالأمكنة كما قول صاحب الحا كات ؟ فهل كما لا قريب 
ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى » هل لا حال ولا حاضر › ولا مستقبل ف 
الزمان بالنسبة إليه تعالى ؟ 

إن فى وسعى أن أفهم أنه لا بعيد من الأمكنة بالنسبة لله تعالى ؛ لأن الله 
مع کل موجود : 


o وے ر ⁄ھ‎ EE 6⁄۸ ا س ر‎ o0 © E 
اانک س تجو اة إلا هو رابعهُمٌ » ولا َة إلا هو اسهم‎ 
ا ر‎ a ًٌ ھ‎ E 
a ولا أدنى من ذلك ولا اتر إلا هو معهم يتما‎ 

وإذا کان كذلاث » فليس بعید ًا من شىء . وما لیس بیدا من شىء › 
فهو قریب من کل شیء »› وقد وصف ج شأنه » نفسه بالقرب » فقال : 

اون اقرب اله من حبّل وريد ] 

ولعل صاحب الجا كات يقصد نی وجو دالقسمین معاً القرب والبعد ف 
الأمكنة بالنسبة لله تعالى ‏ ؛ لا أنه ينى كل واحد منها ؛ إذ نى القرب غير 
مناسب ¢ لما ذكرناه من النص القرآ نى وقول « الشیرازى ) لقسيه : 

[ لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة » حاضرة عنده] . 

والحاضر قريب . 

نعود إلى المساواة بين الأزمنة والأمكنة . فهل حق » أنه لا حاضر › ولا ماضى 
ND‏ > من الأزمنة بالنسبة لله تعالى ؟ وماذا عساه يكون الزمن إذا م يكن 
الماضى » والحاضر » والمستقبل ؟ إنه إذا م يكن الماضى » والحاضر » والمستقيل › 
فلا زمن » إذ الزمن هو كل أولثك . 

انعم إننا نستطيع أن ننى ظرفية الزمان له ؛ لأن الله هو خالق الزمان › أو هو 
حالتق فكرنا عن الزمان » فلا يكون الخلوق ظرفًا للخالق . 

لكن أليس الزمان ظرفًا للمخلوقات ؟ إنه إذا لم يكن ظرفًا اء فكيف إذن 


O 


e 
E وعلى بعضها بأنه بعد.؟‎ 
0 کین نحک مل بض شی بل قد ات راقفی‎ 
: وعلى بعضها بأنه حاضن؟ ا‎ 
E NE a $ وعلى بعضها يانه سیای:‎ 
إذا یکن الانقضاء » غير الضور و غبر‎ ٤ كيف تتأتى هذه التفرقة‎ 
الإتيان ؟‎ 


فهل اأنقضاء الى ء » عين حضوره » وعين إتيانه المنتظر ؟ 

إن البداهة تأنى هذا وتنکره › > فهذه الأشياء إذن o‏ »> و ولذن فالشی ء 
الحاضر » غير الماضى » غير المستقبل ؛ حى إن الشى ء الواحد› يکون غير 
نفسه » بملاحظة هذه الأطوار الى بعر بها ؛ ولذلك أنكر الفلاسفة البعث بحجة 
استحالة إعادة المعدوم بعينه قائلين إن العدم إذا ا ن د : السابق 


واللاحق > صار شیئین متغابر ین : وما الميتدأء وثانيهما المعاد › Ch‏ واحد ًا . 


ومعى المبتدأً » هو الموجود فى الزمان .الأول . 
ومعى المعاد » هو الموجود فى الزمان الثانى . 
فلمغايرة الزمان الأول » للزمان الثانى» صار الشى ء مع مصاحبة الزمان الأول 

غیر نفسه مع مصاحبة الزمان لقان . ۰ 

ولمذا التغابر قالوا : إن الميعوث أن یکن هو عين الشى ء الأول ٤‏ وع هذا 
الأساس أنكروا إمكان العف . ٠‏ 

فإذا کان الزمان هکذا » بحدث کل 8 التغاير فكيف يصح أن يقال : 

إن الماضى هو عين المستقبل ؟ ٠‏ 

وکیف يکون الشى ء ء عين ما هو غپره ؟ 

إن من الممكن أن يقال : 2 

[إِن جمیع الأزمنة اة ل[ : 

ا لماضى معلوم له o‏ 4 

والحاضر معلوم لهعلى آنه حاضر | ر 


1۰۲ 


والمستقبل معلوم له على أنه مستقيل . 

وأنه إذا كان هناك تفاوت - بالنسبة لعلومنا - بين هذه الأقسام بأن الحاضر 
أشد معلومية من الماضى › والماضى أشدمعلومية » من المستقبل ؛ فلا بين 
هذه الأقسام بالنسبة لعلم الله تعالى »> فالماضى والحاضر والمستقبل - أو د 
عبارة أخری : الکائن › وما کان »› وما سیکون کل أولئلك e‏ بدرىجة 

واحدة ف الوضوح : 

بدل قوله : 

[ أن جميع الأزمنة حاضرة عنده] . 

لأن الحاضر جزء من الزمن يغاير الماضى » ويغايرالمستقبل » ا ت 
الزمن الماضى ولزمن المستقبل زمتًا حاضًا ؟ 

إن العقل الذى منحنا لها إياه > يأبى ذلاف » فإذا كان للناس من عقل غيره 
فلا بأُس أن يخالفونا ؛ فإن اختلاف الوسائل › يسمح باختلاف النتائج . 
کډ چ * 

بى أن نذ كر اعتراض « صاحب الحا كمات » على « الطوسى » ببخوص قوله : 

[ فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آنحر »> وهو أن يقال : 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يويجب الإحساس به . 

وإدراك الحزئيات المتغيرة » من حيث هى متغيرة »> لا بمكن إلا بالآلات 
الحسمانية › كالحواس وما مجرى عراها . 

والمدرك بذلاف الإدراك يكون موضوعًا التغير لا حالة . 

أما إدرا كها على الوجه الكلى » فلا بمكن إلا أن يدرك بالعقل . والمدرك بهذا 
الإدراك بمكن أن لا يكون موضوعًا للتغير . 

فإذن الواجب الأول › وکل ما لا یکون موضوعتًا للتغیر » بل کل ما هو عاقل › 
متنع أن يدركها - من جهة - ما هو عاقل - على الوجه الأول » وجب أن يدركها 
على الوجه الثانى] . 

فيعقب « صاحب الحا مات » على هذا بقوله : 

[ وأما أن إدراك الحزثيات المتغبرة من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات 
المحسمانية » فمنوع » بل إنما هو القياس إلينا أيضً ] . 


1۳ 

وهذا الموقف من « صاحب' الجا كات » يشبه موقفه السابق: »> حين. غفل 

عن أصل المقام › وراح بحلق ف e‏ نم آراد آن پرغم.عبارة « ابن 
سینا » على أن تکون معه نی هذا ابو . 

قة بين علم الله وعلمنا.ء نی آن لعلمتا قانوتا خاصًا الا یخضع له 
علم الله » أمر نقره » لأننا لا نعرف عن حقيقة الله ما يتيح انا ابلحزم بطريقة 
علمه» فالتجاء « صاحب الحا كمات» إلى :هذه التفرقة أمر نقره عليه ؛ لأنه يقع من 
نفوسنا موقع الرضى > لكننا فى هذا المقام > لسنا فى مقام التحدث عن نفوسنا › 
وعما نرضاه وعما لا نرضاه»› ولکننا فی مقام فهم نص لابن سینا ف ضوء ما يراه 
ابن سینا › فی شأن الإله > لاف ضوء ما نراه نحن . 

وقد حاو ابن سينا أن يخضع علم اق ضس لظم الى ا 
البشر > فها هو ذا مثلا يقول : 

[ الصور العقلية قد جوز بوجه ما أن تستفاد من الصور اللحارجية › مثلا › 
ما تستفيد صورة السماء » من الساء . 

وقد يجوز أن تسبتق الصورة أولا إلى القوة العاقلة » تم يصير هما وجود من 
حارج . 

مثل ما تعقل شکلا م تجعله موجود ا  .‏ . 

وجب أن يكون ما يعقله وجب الوجود من الكل OE‏ 

وقد نقل الشيخ : محمد عبده » هنا النص من الإشارات فى كتابه الذى 
حققناه له » وطبعناه تحت عنوان « الشيخ محمد عبده بين الفلسفة والكلاميين » . 

وهذا يفيد أن علم الله يكون ‏ كعلمنا - بصور منطبعة ٠.‏ 

ویروی « الشيخ ET‏ ى رسالة له 
مها « العلم » : 

[ العلم إعا هو حصول الصورة ا . وهو مثال لأمر ا 

وذلاف مطرد ی القدم والحادث . 2 

وعلم البارى تعالى › > مقدم على المعلول ا 


(۱) الإشارات والتنبهات ص" ٩‏ 
( ۲) نشرته « دار إحياء الكتب العربية . عیسی الباق ای وشرکاه ۾ ص ۴۳۷۹ء د ٠‏ 
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وصور المعلومات حاصلة له قبل وجودها] . 
فی هذا النص أیضًا یسوی « ابن سینا » بین علم الله » وعلمنا » ف أنه 
کله بالصور . ) 
وما دام العلم صورة »> سواء فى ذلك علم البارى » وعلم البشر › والصورة . 
لا بد ها من محل > راح « ابن سينا » يبحث عن حل هذه األصورة بالنسبة لله . 
وهو بهذا الحصوص يوقع نفسه »نى مأزق خحطير ؛ لأنه التزم أن يكون علم 
الله كعلمنا بالصورة › فما محل هذه الصورة ؟ 
یقتبس « الشيخ محمد عبده ) نصا من کتاب « الشفاء » نى كتابه الآنف 
الذک () نعرضه عايلت ههنا ؛ لری ما هو بصدده من صعوبأات من جراء 
التزامه أن يخضع علم الله لنفس القوانين الى أخحضع هما علم البشر » يقول : 
1 وإن جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته » عرضت الكرة . 
وإن جعلتها لواحق ذاته » عرض أن لا يكون - من جهتها - واجب الوجود › 
لملاصقة ممكن الوجود : 
وإن جعلتها أمورًا مفارقة لكل ذات » عرضت الل الأفلاطونية . 
وإن جعلتها موجودة ى عقل ما > عرض ما ذكرناه قبل هذا من الحال . 
فبى أن تجهد جهدك نى التخلص من هذه الشبهة › وتحفظ أن لا تكثر نى 
ذاته » ولا تبال حینئذ أن يكون ذاتهتعالل - مع إضافة - ممكنَ الوجود؛ فإنها 
من حيث هى علة لوجود زيد »› ليست بواجبة الوجود » بل من حيث ذاته . 
وتعلّم أن العالم الر بوبى عام عظم]. 
والأمر يا فيلسوف العرب والإسلام »> لو أخذته من وجهه الصحيح الذى 
ليق بكمال الله وجلاله يقتضى التخلص من حكاية «الصورة» هذه فليس 
إذا كان علمنا بوساطة الصورة »> أن یکون عا الته ذلك بوساطتها › ولو استشعره 
ما تقوله من آن « العام الربوبى عام عظ بم » لاستصغرت عقل البشر عن أن 
فيصلا فی مور تتعلق بذات الله ا سیا اعات لے انش ن قل 
للك ولأ مالل : 


(۱) امرجم السابق ص۳۸۰ . 


[ تفکر وا فی خلت الله » ولا تفکر وا ی ذاته فتهلکوا ] . 

ولعللت یا سیدی الفيلسوف» م من أولئك 'الذين: $2 یرون 7ى قول : الرسول 
ما يضطرهم إلى الوقوف عنده » إن لأربأبلك أن تکون من أولئلك الین ابتلی 
بم ا فکانوا شرا عليه من خصومه وأعدائه ؛ فإن الحصم يق من خصمه 
موقضًا ميزه » أما المنافق فهو يليس لبوس المؤيد المناصر > وييطن عقيدة الكاره 
الميخض »› وصدق الله إذ يقو : 


إن المنافِقِينَ فى ا اتر م النار > ون ته َم تبر 
إلا الذِين تابوا وَأصلحرا واعتصموا بالل : وأخلصوا لله » اوك ت 
المريين وتوف بی ل لوین ا جرا عظيا! ٠‏ 

إن الله جايع ا 

ويقول : 

إن الْمُتافقِين اعون اله وهْو عَاوعي] © 

ويقول : ) 

إن المتافقين مم الفاسقون ] " 

ويقول : 


نے سے م 


[ وعد الله المنافقِينَ والمتافقاتِ 0 تاقار ار جهنم E‏ 


)١(‏ آية ٩۸‏ من سورة التوه ةى ر 
(۲) آيات ٠١ » ٠٠١‏ من سورة السا ٠٠‏ 
(۳) آية ٠٠١‏ من سورة الشساء . 

. من سورة النساء‎ ٠٤۲ آية‎ )٤( 


٠“ من سورة التوبة‎ ٩۷ آية‎ )١( 


۱۰٦ 


[يا ا النبى جاهد اقا والمتايقين ا را لجو تاداشم جام 
وبس الْمَصِيرا ٠‏ 
ويقول : 
ر ا الى ا اله وَل تطع الْكافِرِين وَالْمنَافقينَ إن اله كان 
هذا هو جزاء المنافقين عند الله فى الاأخرة › وجزاؤم ی الدنیا سخط الناس 
ونبذهم › > والإنکار عليهم »› وتحاشيهم . . 
هذاء وإن حدیثرسول الله صلى اللهعليه وسلم › الآنفالذكر ليو بده قول تعالى : 
أ مر اه اس عا المد ل و د ول بک له 


روو 2ے 


کا 

فهذا الذی لیس له مثيل ولیس له نظير »> كيف يصح أن نتخذ من أنفسنا 
زظراء له » نشرح علمه على نحو عامنا ؟ تلاك هى الزلة الى تردى فيها كل من 
حاول أن يطبق قانوتًا واحدا على شون الله الذاتية» وعلى شون البشر › ولكن 
ھکذا صنع ابن سينا . فهل إذا جاء دور « الطوسى » شارح الإشارات ووجد 
«وابن سينا » . 


أ 


قول : 

[ وااجب الوجود ليس بموضوع للتغير "]. 

وما هوثابت مقرر أيضًا عند ابن سينا : 

[ إن العلم يتبع المعلوم . فالعالم بالمتغير يتغير علمه] . 


)١( .‏ آية ( ۷۲) من سورة التوبة . 
۲) آية ( )١‏ من سورة الأحزاب . 
)۳( نى الط الرابع من الإشارات والتنبهات . 


۰۷ 


وها هو ثابت مقر أيغًا:: . era‏ 

[ أن الكل معلول لاواجب بنا اانه با بالعلة یبال با سیم . 

وهذه قضايا متعارضة ؛ فان مقتفئ: ‏ .` 

إن الكل معلول لاوجب . tls‏ 

أن الواجب يعلم رابت گیا 

ومقتضی : 

7 أن واجب الوجود ت وضورع ع غير . 

أن الواجب لا يعلم ابحزئيات . 

و [ أن العلم باتغير مؤد إلى التغير ] . 

فکان القول بأن : ` 

الواجب لا يعلم ابحزئيات علما مانا › ویعلمھا علس كلا خر 
على قاعدة : [ أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] 

فاعرض « الطومي , عل ان اق 

1 إن الحکم أن : 

. » العلم بالعلة يوجب العلم با معلول‎ ١ 

إن یکن کل » م بعكن أن محكم بإحاطة الواجب بالكل . 

وإن کان کلسًا > وکان الحزی المتغير من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم 
أن يكون عالمًا به لا عحالة . 

فالقول بأنه : 

« لامجوز أن يكون عالًا به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعًا للتغير 

تخصيص لذلاث الحكم الكل . بعکم آخر عارضه فی بعض e‏ 

وما دام اقول : 

بأن الواجب لا يعلم از الغ ب 

أمرا يصر عليه ابن سينا کاتید وت 


وما دامت قأاعدة : 


7 إن العلم بالعلة يوجب ا ب 


2 


٩۸ 


تقف فى طريتى ذللك القول » فقد رآى « الطوسى » أن يزعها من أمامه › 
بوساطة أن يفهمها فهسًا أ كر تحدد ا » ولكنه مع ذلك راعی أن لا يخرج بفهمها 
عن دائرة المعلومات الى يسلم بها ابن سينا . 

وما دام العلم شي شيشا » والإحساس شيشا غبره » عند ابن سینا . 

وما دام العلم له وسيلته الى تغاير وسيلة الإحساس عند ابن سينا أيضًا . 

فالحكم على أحدهما بشىء › لا يتناول الآخحر . 

والقاعدة قد قالت : 

[ إن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول]. 
ومعتاها أن من علم الات الذى هو علة - سواء كان العام به هو نفسه 
أوغيره - يعلم ما يتناوله العلم من معلولات هذا الواجب . أما ما لا يتناوله العلم 
من معلولاته › فلا ياز م من العلم بالواجب العلم به . 
والحزئيات المتغيرة » تحس ولا تعلم > فبالرغم من أنها معلولة للواجب »> 
إلا أن العلم به لا يوجب الإحساس بها » لأن القاعدة تقول : 
من علم العلة علم إمعاوما . 
٠‏ وهذا قاصر على امعلول الذى يعلم › وليس شاملا للمعلول الذى بحس . 
وعلى ذلك لا تكون هذه القاعدة معارضة لما اقتضاه قول ابن سينا 
الوااجب ليس موضوعا للتغير . 
والعلم بالمتغير تغير . 
فالواجب لا يعلم المتغيرات . 
وهذه عاولة ناجحة - لا من حيث موضوعها » فإن ذلك ليس موضوع 
حديثنا الآن - بل من حيث إنها تفادتوقو ع تعارض بين القواعد المسلم بها من 
وجهة نظر ابن سينا نفسه . 
فهل إذا کان هذا ا لحل يخضع لتعام «ابن سينا .» نفسه› و جحلب ر« الطوسى » 
له شيشا من عنده › حق | « صاحب الحا کات » أن يدس نفسه ف الموضوع 
ليقول فيه رايا من عند نفسه » متناسيًا ما أحذ به « الطوسى » نفسه من التعامل 
- بأفكار « ابن سینا » لا بأفکار أحد غيره › ويقول : 


۹ 


3 أما أن إدراك الحرئيات الةم من حیث بشغیزها کک 2 4 لات 
الحسماننة » فمنوع ٠‏ بل إغا ہو بالقیاش إلا یام ر رای ےک 

8 هذا ّ بمح 8 و صاحب ,الجا كات ( ن پامه ٤‏ ون : سيه > 
يغار و غقلة: 2 تور يها قر ا تا له 
» الشيخ محمد عبده ) حیث ايقوي : 0 E‏ 

[ وکلام الشيخ على هذا تلن ا لام ز ف هذا الام ً 

ولا شلف أن كلام صاحب ب اا كات ( 0 حسن » یت كام 
کان حتمله . 


هذا هو موقفنا من « ا والطوسى » قلنا فيه كلمة الق 
ا ا بالأماء من تخدعهم الأماء والشهرة .. E‏ 
اما « الطوسى »وحده»› فى معجساب اوا فا ذلك انم ا ( 
۰ دکز ی مقام : 
(۱) أن الرلجب لا مزز علب تخو .. 
و ف مقام : 
رک ان الواجب لا يعلم ابحزئيات امتغيرة a E‏ علا ایتا من 
جهة ما هى ثابتة › أیمن جهة كليتها . 
وذکر ی مقام  :‏ , 
)٣(‏ أن العلم بالعلة پوجب العلم بالعاول . 
وم یذ کر کل أولئك فی ا 
ولم ينص على : e‏ 
ن القام الأول - أ أن اليب لاإيتزز عليه افير قتف أن اواب 
لا بعلم ابزئيات علمتًا زمانًا متغيرًا تبعًا لتغيرها . TT‏ 
وأن المقام الثالث ‏ أئ ن العلم يالل يقتغى العلم املو اقشئ أ 
يعلم ابحزئيات المتغيرة سن ا 
ونا لمکم بأن الواجب لايع 


: ازا ۳ هق امنتغناء a‏ 
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حى يعرض عليه > بأن الاستثناء لا جوز نى المعقولات › وحى يعرض حلا 


إن كل ما حصل من ابن سينا أنه ذ كر هذه القواعد الثلاث › فهل هنالك 
ما بمنع أن يكون ابن سينا مقدرًا فى نفسه عدم التعارض بينها » بالصورة الى 
ذ كرها « الطوسى » وارتضاها ولم يعرض عليها » لا بالصورة الى ذكرها الطوسى 
واعرض عليها ؟ 


إن ذ كر الطريقين وارد على لسان « الطوسى ) نفسه ؛ فمن له أن « ابن سينا » 
يريد الطريق الذى عليه الاعراض » لا الطريق الذى لا اعراض عليه ؟ 


*# *%*# #* 


أعود بعد ذللك إلى مسألة وردت فى كلام الشيخ محمد عبده » وهى من اللحطورة 
ف هذا الام الذى نحن بصدده - أى مقام أن ابن سينا قائل بعدم علم الله 
بابحزئيات المتغيرة » أو ليس بقائل - محيث لا ينبغى لمنصف أن يتغاضى عنها › 
ولا يتعرض هما » تلاك هى قوله - فى ختام العبارة الى ايد بها رأى « صاحب 
الحا كات  »‏ : 

7 وھذا الذی قد اشتھ ر عنهم شى ء أخذ من ظاهر عباراتهم » وجری عليه 
بعض المتفلسفين جهلا > فرجموا ظا بغیر علم . 

بل صريح عبارة « الشيخ أ نصر الفاراى » ى « الفصوص » أنه يعلم 
الحزئيات الشخصية على وجه شخصيتها] . 

فاو صح أن « با : نصر الفارالى ) 8 : إن الوانجب يعلم الدزئيات الشخصية 


على وجه شخصيتها » لكان أمرَا جديراً بالتأمل » فإن الغزالى قول فى النص 
الذى اقتبسناه سابقًا : 


[ وقد اتفقوا على ذللك ‏ أى على أنه لا يعلم ابحزئيات - فان من ذهب منهم 
a a‏ . ومن ذهب إلى أنه يعلم 
غیره ‏ وهو الذی اختاره « ابن سینا » - فقد زعم أنه یعلم الأشياء علمًا كلا 
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لا يدحل تحت الزمان » ولا يختلف با ماضى ولمستقبل ولان > ومع ذلاث زعم 
أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض › إلا أنه يعلم 
الحزئیات بنوع کل ]. 

فالغزالی صرح سای هذا النص - بأن الفلاسفة اتفقوا على أن الواجب لا يعم 
الحزتیات > فإذا صح ما يرويه « الشيخ محمد عبده » من أن « أا نصر الفاراى ( 
صرح نى كتابه المسمى ب « الفصوص » بأن الوالجب يعلم ابلحزئيات الشخصية على 
وجه شخصيتها » کان الأمر جديرا بالنظر والتأمل . 

لا مناص إذن من الرجوع إلى كتاب « الفصوص » وهذا هو النص الذىيعنيه 
الشيخ عمد عبده ): 

[ کل ما عرف سببه من حیث یوجبه » فقد عرف نفسه . 
وإذا رتبت الأسباب انتهت أواخرها إلى الحزئيات الشخصية على سبيل 
الإيجاب . ) 

فکل کلی وجزئی ظاهر عن ظاهر يته الأول . 

ولکن لیس يظهر له شیء منها عن ذواتها » داحل [ کذا ] بی الزمان 
والآن » بل عن ذاته والرتيب الذى عنده شخصًا فشخصًا إلى غير نهاية بغير 
نهاية . 

فعالم علمه بعد ذاته » هو الكل الثانى لا نهاية له ولا حد › وهناك الأمر] . 

هذا هو « النص » ويعلق شارحه - الفاضل السيد محمد بدرالدين الحا 
عليه قائلا : 

هذا إشارة إلى إحاطة علمه تعالى بالأشياء . 

وتقر یره : أن الله تعالی عالم بذاته »› کا سبق . 

وذاته تعالى علة وسبب بلحميع ما سواه من الممكنات . 

والعلم بالسبب التام من حيث يوجبه - أى باعتبار خصوصية بهايتعين › 
ويجحب صدور المعلول عنه ‏ يستلز م العلم با معلول › بلا ارتياب . 

کا ذا فرضنا أن الشمس والقمر يتحركان محركتهما الحاصة› E‏ وأحد» 
هو منطقة البروج مثلا » وعلمناها كذلك. 


مع العلم بأن نور القمر مستفاد من الشمس . 
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فتكون الأرض نى وسط الكل . 2 

فلا شلك آنا نجزم بأنه فى كل مقابلة ينخسف انخسافًا تاما جزما 
يقيناً بلا شبهة . 

ولا شلف أن ذاته تعالى سبب تام لواحد منها » فيازم من العلم بها › 
العلم به . 

والذات مع ذلاث الواحد » أيضًا علة تامة لآخحر» فيازم من العلم بها العلم 
بذلاك الآحر » وهكذا » حى محصل له العلم بجميع المعلومات] . 

هذه هى عبارة « الفص » الذى يشير إليه الشيخ « محمد عبده » وهذه ھی 
عبارة شارحه » فاذا فيمما ؟ هل فيهما ما يدعيه « الشيخ عمد عبده ) من ال 
«الفاراى » يصرح بأن الواجب يعلم ابحزئيات الشخصية على وجه شخصيتها ؟ 
تعال ننظر . 

يقول » المعلم الأول » : 

[ کل ما عرف سببه من حیث يوجبه › فقد عرف نفسه] . 

وهذه العبارة تساوى قول « الشيخ الرئيس » : 

[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول] . 

م يقول « المعلم الأول » : 

[ وإذا رتبت الأسباب انتهت أواخرها إلى الحزئيات الشخصية على سبيل 
الإيجاب] . 

فما معی قوله : 

[ إا رتبت] ؟ 

إن الأسباب والمسببات » فى علم الله » مبرتبة بالفعل . 

وإن ما وقع منها فى الحارج » وقع مبرتبتًا على وفق ما هو فى علم الله . 

فلا معنى لدخول [ إذا ] على أحد هذين الحانبين . 

إنما يصح دخوهما بالنسبة لعلمنا نحن » فلعله إذن يريد ن يقول : إنتا إذا 
نظرنا إلى سلسلة الأسباب والمسببات » وجدناها مرتبة » تنتهى أوائلها إلى أواخرها 


على سبيل الإيجاب . 
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ولت أدرى قيمة التنصيص على [ الأواخر] بخصوصها بأنها جزئيات 
شخصية ؛ فإن السلسلة كلهاء أسبابًا ومسببات » باعتبار وجودها الحارجى » هى 
جزئیات شخصية › فإنه لا روجد فى ٣‏ إلا شخصی ') . 

وأيا ما كان الأمرء فليس ف هذا الذى مر بنا ما يدعيه «الشيخ محمد عبده» 

من أن « الفاراى صرح : 

بأن الواجب يعلم ابزئيات الشخصية » على وجه شخصيتها] . 

فلنتقدم خحطوة . 

قول « المعلم الأول » : 

[ فکل کلٰی › وکل جزئی » ظاهر عن ظاهر ته الأول] . 

وف هذا النص تعرض «١‏ الكل )و الطزی» ولکن من حيث ث الحکم علي هما 
ب« الظهور » عن ظاهر ية الوابجي . فا معى هذا « الظهور » ؟ 

هل هو « العلم » ؟ ويكون المعى : 

فکل « کلی » وکل « جزی معلوم لعلمه الأول ؟ 

ولكن ما معى « علمه الأول » ؟ 

ام هو « الوجود والصدور » ؟ ويكون المعى : 

فكل « كى » وکل « جزئى » صادر عن أول المصادر » وأساس الصادرات ؟ 

کل ذلاث - وغیرہ أیضًا - عتمل » ولکن ليس فيه ما يدعيه « الشيخ 
محمد عبده » من أن « المعلم الأول » صرح 

[ أن الواجب يعلم ابلحزئيات الشخصية على وجه شخص.تها] 

حى على الاحمال الأول » القائل : 

فکل « کل » وکل « جزئی » معلوم لعلمه الأول . 

لیس فيه ما يدعيه « الشيخ محمد عبده » ؛ لأن «ابن سينا ۲ علمنا أن 
« الحزی» یعلم بطريقين : 

طریق کل . 


سے 


. خلافا لأفلاطون الذى يقول بوجود المثل وجوداً كلا‎ )١( 


11٤ 
. وطر یت زمای متغیر‎ 
فأين من‌هذا العموم > ادعاء ادعاء الشيخ عمد عبده أن العم الأول صرح‎ 
بأن الله يعلم [ ابحزئيات الشخصية على وجه. شخصيتها] ؟‎ 
المعلم الأول » عا يؤيد ادعاء « الشيخ‎ ٠ إذنٴ م الآن» لم نظفرمن نص‎ 
: محمد عبده » عليه »> فلنتقدم خطوة أخرى‎ 
| : » بقول « المعلم الأول‎ 
ولکن لیس یظھر له شیء منھا عن ذواتها داخل « کذا» .ی الزمان‎ [ 
. ] والآن » بل عن‌ذاته . والرتيب الذى عنده شخصًا فشخصا بغير نهاية‎ 
: فا معی قوله‎ 
لیس يظهر له شیء منها عن ذواتها داحل ف الزمان والان ] ؟ ولعله‎ [ 
واضح أن الضمير فى [ منها] راجع إلى [ الكلى وابمحزئى] فى قوله السابق [ فكل‎ 
. کلی وجزئی » ظاهر عن ظاهريته الأول)‎ 
. إن فى العبارة 1 إثباتًا] و [نفيًا]‎ 
. أما الأول : فهو إثبات أن الأشياء تظهر له عن ذاته‎ 
اما التای : فھو ئی أن بظھر له شی ء منھا عن ذواتھا داخل نی الزمان‎ 


والآن . 
فا معناشا ؟ 
لعله بقصد من ذلاف ما يسمونه ؛ [ العلم الفعلى] و [ العلم الانفعال ] . 
ويفسرون [ العلم الفعلى] بالعلم الذى کون مصدر وجود الشى ء وسابقا 
عليه » كالصورة نى رأس المهندس › تكون أصلا وسابقة للبيت يبنيه على وفةها 
ويفسرون [ العلم الانفعالى ] بالعلم الذى يستمد من وجود الشى ء الموجود 
ئی اللحارج » كعلم عامة الناس بالبيت بعد أن يبنيه المهندس . 


هل هذا هو المراد ؟ إن يکنه فليس فيه ما يصلح أن يكون مؤيداً للشيخ ‏ 


و حمل عیكه ) . 
وإن یکن غیره » فا هو بظاهر نی مراد الشيخ « محمد عبده » الذى يدعى 
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تصربح « الفارابى » بأن الواجب يعلم [ ابلحزئيات الشخصية على وجه شخصيتها] . 
¥ # # 

ليس لدينا الآن ما نقوله » بعد أن فرغنا من إيضاح أن « ابن سينا » قائل 
بعدم علم الله بالحزئيات » وأنه نتيجة لذللك مستحق لما حكم به الغزالى عليه › 
ونقلناه عنه سابقًاء وأن عاولات « صاحب الجا كات » و « الشيخ محمد عبده » 
للدفاع عنه > عاولات ضائعة › فاشلة . 

۴ ار ر rt‏ ا و f‏ 

وا۔حب ال یکون مهوا اله لیست لتا شهوة فان لدین « ابن سینا » أو غیره؛ 
فن ذلا لیس بضائره عند الله > إن کنا نحن المحطئین فى تصوير مراده > إلا 


ننا جد حريصين على أن لا نجامل ى العلم ؛ فإنه إذا دخلت الجاملة فى العلم 


* 


أفسدته . 

وإذا كان «الشيخ محمد عبده » يشفق من أن حم علی‌الناس بالكفر › 
مثلما يفعل الغزالى » ويرى أن من الحير لالإسلام أن يعرف بالساحة » أكثر ما 
يعرف بالقسوة » فاللحير للإسلام » لا أن يساربه ف الطريق الذى يرسمه له» هذا 
أو ذاك من الناس » بل أن يسار به نى الطريق الذى رسمه الله > وما علينا إلا أن 
نهم الإسلام فهمًا » وأن نطبقه نى دقة دقيقة » ثم بعد ذلك » فليرض عنه من 
يشاء » وليخضب من يشاء › 

E‏ 2 $ 6 ا و 2ر ۶ه 

[فمن شاء فليو مر" > ومن شاءَ فليكفر ] 

أما أن ندخل عليه من عند أنفسنا شيا » لرضى الناس عنه ؛ فذللك هو 
التحريف الذى عابه الله على من قبلنا من الأم > حیث قول : 

راد ى کی و ر م 5% 

حرفو اكلم ڪن مواضِوه ونسوا حظا مما دروا بو ] 

إن القرآن ناطتى بأن الله يعلم خاثنة الأعين وما تخنى الصدور › لا تخى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء . 

وإذا كانت عقول الفلاسفة قد انتهت إلى أن : 
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الكلى يعلم بالعقل . 

والحزنى يعلم بالحواس 

وأبت إلا أن تطبق على الله من قوانين الإدراك » ما طبقته على البشرء 
فقد ر الله نفسه فی کتابه يقوم مقام حواس الإنسان : ليثبت لنفسه العلم 
عا لا بد فى علمه من العقل › والعلم ما لا بد فى علمه من الجواس ۽ حیث 
بقول : 

رور ت ۳ 

[ وهو السميع الَبَّصِيرٌ ] 

وإذا كانت الحواس أكثر من السمع والبصر ؛ فإن| الله سبحانه لم يأخذ على 
نفسیه عهد ا أن قول لنا عن نفسه كل شى ء ؛ فإن ذلاث ليس بلازم لنا من ناحية > 
وليسست تقوى عقولنا على فهمه من ناحية أخرى 

ورحم الله امراً عرف قفدر سه ً ووقف عل حدود قول رول الله صل الله 
عله وسلم 

[ تفکر وا فی حلت الله ولا تفکر وا فی ذاته فتهلکوا ] 
وعقل قول الله تعالٰی : 


2 


مە 8 سے لم 
المي اة ف ا ىء وهو اويم ا 


وقوله : 

2 1 ر ر و e‏ ا ًه ھا ر 

[ فل هو الله أحد » الله الصمَد »لم يلد ولم يول ۾ ولم يکن له 
E‏ 


ونعود إلى الغزالى لنتابع حديثه عن الفلاسفة الإسلاميين ›» وعن مسائلهم 
اللات ال کنر ها ی اط : 


11۷ 
المسألة الثانية : 
قدم امار د جدوله 
يقول الغزاى : 8 : 
[ ومن ذلاث قو بقدم العام ازاب با يذهب ا من المسلمين إل شىء 
من هذه المسائل ]۰ 


ا e‏ قائل بذلا » فأمر مفروغ منه » راك نصوص د ابن 


قال ى ‹« E‏ والتنبهات '» 


[ فقال فريق " منهم - يعى من المعحرفين بوحدانية الواجب - إنه م يزل 


ولا وجود لشى ء عنه › تم ابتداً وأراد وجود شى ء عنه . 

ولولا هذا كانت أحوال متجددة من أصناف شى نى الماضى موجودة 
بالفعل ؛ لأن كل واحد منها وجد » فالكل وجد › فيكون لا لانهاية له من أمور 
متعاقبة كلية منحصرة فى الوجود . 

قالوا : وذلات حال . 

إن تكن كلة حاصرة لاا سا e‏ ذلك . 

وکیف کن أن نکون حال من هذه الأحوال ' توص نها لا إلا بعد 
ما لا نهاية له › e BS‏ 
ما لا نهارة له ؟ 

كلوقت یتجدد بزدادعدد تلات الأحوال » وکيف يزداد عدد ما لانهايةله ؟ [ 

هذه أدلة ثلاثة ذکرها و ابن سينا على لان جو من علماء 'الكلام 


القائلين حدوث العام : لتصوير وجھة ا خحصومه > هید e ٣‏ 


ص ٥۲١‏ نشر دار ا اطبة اليل . 
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أما الدليل الأول : فحاصله: أنه إذا كان العام قديًا > فلا بد أن يكون 
عرض لادة العام الأرضى » صور وأشكال » وأحوال - من كونها مرة إنسانًا »> 
وأخرى نباتًا » وثالثة حيوانًا »> وهكذا ‏ لانهاية ها . 

فجموعة هذه الصور والأشكال بمكن الحكم عليها بأنها موجودة ؛ لأن 
کل واحد منھا وجد . 

فينتج من ذلاك أن يكون قد انحصر فى الوجود أمور غير متناهية . 

والحصر وعدم التناهى يتنافيان . 

فلا بد »› إذن > أن تكون جموعة الصور والأشكال متناهية . وذلك نقيض 
ما يدعيه القائلون بقدم العام ٠.‏ 

أما الدليل‌الثانى : فحاصله : أن أى حال من هذه الأحوال مسبوقة بأحوال 
أخرى لا نهاية ها > ضرورة أن العام قديم» فكيف أمكن ذه الأحوال السابقة 
وهى لا نهاية ما » أن تنتهى» ليجىء دور الحال المسبوقة ؟ إن ذلاث غير 
معقول » فغير معقول نتيجة لذلاك » أن يكون العالم قديًا . 

أما الدليل الثالث : فحاصله : أنه كلما جدت حالة » فقد انضافت إلى 
ما سبق من أحوال » فيزيد السابق حالا » والمغروض أن السابق لا نهاية له . 

فيال : كيف الزيادة على ما لا يتناهى ؟ إن معى قبوله لاز يادة .. نقصه 
قبل هذه الز یادة » فکیف کون ما لا یتناهی ناقصًا ؟ 

هذا حال جر إليه القول › بعدم نهاية الأحوال السابقة » أى بقدم العالم : 
فقدم العالم محال . 

ويكر «ابن سينا » على وجهة نظر خحصومه هذه فيفندها دليلا دليلا » 
فيقول عن الدليل الأول" . 

[ وأما کون غير المتناهی كلا موجود ا » لكون كل واحد وقتًا ما موجود ًا > 


(۱) ص ٤ه‏ . 


1۱۹ 


فهو توهم خطاً . فليس إذا صح على کل واحد حکم » صح على کل محصل › 
وإلا لكان يصح أن يقال : 
الكل من غير المتناهى رمكن أن يدخل فى الوجود ؛ لأن كل واحد كن أن 
يدخل فى الوجود » فيحمل الإمكان على الكل ›» كما عمل على كل واحد] . 
ذا الدفع : أن دول م أدلة علماء | قد قا 
وحاصل هذا الدفع : أن الدليل الأول من أدلة علماء الكلام › م على 
أساس الحكم بأن جموعة الصور والأشكال الى تواردت على المادة » والى 
لا نهاية هما قد وجذدت . 
والحكم دوجودها قد قام على اسان أن کل واحل من هذه الصور والاشکال 
فد وجد . 
فرصد الفيلسوف جهده لإفساد الحكم بان مجموعة الصور والأشكال قد 
وجدت « 
وما دام هذا الحکم قد قام على أساسالحكم بأن كل واحد من ‌ااصور قد وجد. 
فقد منع « ابن سينا» التلازم بین الحکم بوجود کل واحد من الجموعة وبين 
الحکم بوجود المجموعة ذاتها . وأسند هذا المنع بأن الكل من غير المتناهمى يصدق 
على کل واحد من آحاده حکم > ولا يصدق هذا الحكم على الكل . 
ذلات الحکم هو : إمكان الدخحول ى الوجود . 
فکل واحد من أفراد غير المتناهمى يصح الحكم عليه پأنه کن ان یدخل ی 
الوجود . 
ولا يصح الحكم على الكل غير المتناهى بأنه بمكن أن يدخل فى الوجود . 
إذن ليس يلزم أن ما يصح من حكم على كل واحد واحد › يصح على 
الكل المؤلف من هذه الآحاد. ٠‏ 
وقد كان هذا التلاز م هو الأساس الذى قام عليه دليل المتكلم ؛ إذ قال : 
إن كل واحد من ااصور والأشكال قد وجد ؛ فالكل وجد . 


# ¥ 
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م يقول « ابن سينا » عن الدليل الثالك : 
[ وم یزل غير المتناھی من الأحوال الى یذ کرونها معدوسًا » إلا شيشا بعد 
E‏ | 
وغير المتناهى المعدوم > قد یکون فيه أكار » وأقل > ولا يثلم ذلاث کونها 
غير متناهية فى العدم ] 
وحاصل هذا الدفع : أن الدليل الثالث من أدلة علماء الكلام › قد قام على 
إنكار أن یکون مالا يتناهى محلا للحكم عليه بإمكان قبول الز يادة والنقص . 
فقال الفيلسوف : إن ما لا يتناهى٠‏ من الصور والأشكال الماضية » قد 
انعدم › وغير المتناهى المعدوم » يصح أن يقبل الز يادة والنقص › باعتراف علماء 
الكلام أنفسهم . 
٠‏ وأوضح ذلك بالحوادث المستقبلة النى هى غير متناهية باتفاق الطرفين › 
وهى معدومة . وكلما وقعم حادث منها نقصت مقداره » وكانت قبل وقوعه 
زائدة إعقداره . فصح أن ما لا يتناهى إذا كان معدوماً يقبل الز يادة والنةصان . 
وکذلات معلومات الله الى تزید على مقدوراته » مع آنهما غر اهن : 
فصح أن ما لا يتناهى بمكن أن يقبل الزيادة والنقصان . وقد كان دليل‌المتكلمين 
الثالث قامسًا على أساس أن ما لا يتناهى لا يقبل الزيادة والنةصان » فظهر أنه 
قد يقبل › فبطل الدليل . 
ثم قول « ابن سينا » عن الدليل الثانى : 
[ وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله » مالا نهاية له › أو احتياج 
شىء منها إلى أن ينقطع إليه مالا نهاية له > فهو قول كاذب ؛ فإن معى 
قولنا : 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيئين وصفا معاً بالعدم › والثانى لم يكن 
يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول . 
وكذلاث الاحتياج . 
ثم لم يكن ألبتة » ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 


إن الأخركان متوقضًا عل وجود ما لا نهاية له . 
أو محتاجًا إلى أن يقطع إليه مالا نهاية له 
بل أى وقت فرضت » وجدت بينه وبين الأحير أشياء متناهية ٠‏ 
فی جمیع الأوقا ت هذه :اصضفته لاسما : 
واللحميع عندكم › وكل واحد . 
واحد . i‏ 
فان عنيم بهذا التوقف » أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء کل واجد منها 
فی وقت آي لا بمکن أن محصی عددها .» وذللت حال . 
فهذا هو نفس المتنازع فيه » أنه مکن أو غير ممكن E‏ 
ف إبطال نفسه ؟ أفبأن يغير لفظها تغيرًا لا يتغير به المعى ؟ ] 
وحاصل هذا الدفع : قد جاء على مراحل : 
فى المرحلة الأولى: يقف « ابن سينا » موقفًا الفظيسًا صرفًا > لا يليق 
بفيلسوف » ذلات أنه يناقش لفظًا ورد ی ‌دلیل المتكلمالثانى › هو الوتوف ف قول : 
[ فتکون موقوفة ة على مالانهاية له] . 
فراح يفسر الوقوف قائلا : 
[ إن معی قولنا: توقف کذا على کذا› هو : 
أن _الشيئين وصفا معاً بالعدم » والانی م يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم 
الأول] . 
م سوى بين [التوقف] . 
وبين [الاحتياج] . 
فى هذا المعى . ۰ 
وراح بعد ذلاث يننى أن يكون التوقض» بهذا المعى » حاصلا بين الحال 
الى أخذناها » وبين ما سبقها من أحوال قائلا : 
[ م م يكن ألبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن aS‏ > أو عتاجسًا إلى e‏ 
إليه مالا نهاية له] . 4 ا 
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ولا شلث أن هذا من « ابن سينا » جهاد ى غير عدو » ومضيعة لاوقت › 
ومشغلة للقارئ؛ وإيهام بالتغلب على الحم ۽ فلم يقصد علماء الكلام إلى 
هذا المعى الذى شرحه الفيلوف ورد إليه [التوقف ] ولفظ [الاحتياج] > وإعا 
قصد بكل بساطة أن الحال الى أخذناها > قد وجد قباها أحوال - من غير أن 
يفترض ارتباط أصلا بين هذه الحال » وتلاك الأحوال » بتوقف أو احتياج › 
أوغیرهما » سوی السبتق الزمی - لا تتناهى . فكيف انقضت هذه الأحوال »› وهی 
لا تتناهی › وتناهیها أمر ضرورى › ليمكن جى ء دور المحال الى أخذناهاء 
وتناهی مالا یتناهی تناقض ٠‏ ولتناقض مستحیل > والاستحالة على هذا الوجه› 
تجعل قدم العام مستحيلا » إذ القول بقدم العام هو الذى أدى إلى هذه الاستحالة . 
وما يؤدى إلى المسستحيل مستحيل . 

و « ابن سينا ) أجل من أن يخ عليه ما نى هذه المرحلة من لعب بالألفاظ 
فإذا ظن أنه يشغل بها البسطاء - مع أن ابن سينا قد صنف كتابه هذا للطبقة 
الممتازة > ولكن الطبقة الواحدة كن أن يكون فيها طبقات - فإنه يعلم أنه 
یشغل بها غيرهم > لذلاف انتقل ابن سينا إلى مرحلة أخرى أكثر دقة » وإن كانت 
هى الأ حرى قاصرة عن بلوغ مرتبة اليقين › قال : 

[ بل أى وقت فرضت » وجدته بينه وبين الأخير أشياء متناهية . 

فى جميع الأوقات هذه صفته » لاسا والحميع عندكم > وکر“ واحد » 
ا : 

فى هذه المرتبة يلجا « ابن سينا » إلى ما يمى باصطلاح المناطقة > إلزامًا 
لا تحقیقا > ومؤدى هذا الإلزام > إفحام اللحصم وإجباره على أن يتزحزح عن 
موقفه » وتلم » واکن کل ذلاث لا يؤدى بالباحث المنصف الذى يطلب الحق 
ولا همه أن يكون نى هذا الحانب أو فى ذاك » إلى الرضى »› والإذعان »› 
والاطمئنان . 

ذلاف أن ابن سينا قد بى هذه المرحلة على قاعدة قررها علماء الكلام فى 
دليل من أدلتهم الثلاثة على قدم العالم الى رواها ابن سينا > ونقلناها عنه فيا 
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[ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شى فى الماضى › لا نهاية 
ها » موجودة” بالفعل ؛ لأن كل واحد منها وجد »› فالكل وجد . . . إلخ] 
فی هذا الدلیل استدلال على : 
[ وجود أحوال متجددة من أصناف شى فى الماضى لا نهاية ها] . 
: بن : 
[ كل واحد من هذه الأحوال قد وجد] . 
أعى أن علماء الكلام يريدون بهذا أن يثبتوا لاكل المؤلف من أجزاء › 
ما ثبت لكل جزء من هذه الأجزاء . 


ولكن هذه الطريقة من الاستدلال لم تعجب ابن سيناء فرد عليها وسفهها › 
قائلا : 

[ وما کون غیر المتناھی کلا موجود ا ؛ لکون کل واحد وقتاً ما موجود ا › 
فهو توهم خط . 


فليس إذا صح على كل واحد » مل کل غ ؛ ولا لكان يصح 
أن يقال : الكل من غير المخناهى إعكن أن يدخل فى الوجود ؛ لأن کل واحد 
يعكن أن يدخل ف الوجود . | 

فيحمل الإمكان على الكل » كا ممل على الواحد] . 

ومعنى هذا أن ابن سينا »> حمل على تلاك القاعدة الى بحا إليها علماء 
الكلام فى إثبات دليلهم › ة شعواء ؛ إذ يقول : إنه لو صح أن حمل على 
الكل » ما حمل على كل جزء من الأجزاء المكونة هذا الكل » لازم أن يصح 
قولنا : 

[ الكل من غير المتنامى بمكن أن يدخل فى الوجود . 

بمحجة : أن كل واحد من أجزائه بعکن أن یدخل فی‌الوجود] 1 فإمکان 
الدخحول فى الوجود ] 

يصح حمله على کل واحد dE‏ المتناهى . 

ا قدر متفتق عليه بين الطرفين . . E‏ | 

فبمقتضی قول علماء ق :لته ر 4 ُصح أن حمل على الكل ما حمل على 
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کل واحد واحد من اجزائه « ینبغی أن يصح حمل : 
[ إمكان الدخول ى الوجود ] . 
على : [الكل الذی لا پتناهی] . 
بأن يقال : 
[ الكل الذى لا يتناهى يصح أن يدخل ف الوجود] . 
وهذا الحكم لا يقره علماء الكلام محال من الأحوال » وإلا لم يكن عندهم 
مانع أصلا »من القول بقدم العالم > لأن قدم العام E‏ القول 
ما ل یتناهمی ف ف الوجود . 
وإذا کان علماء الكلام لا قرون هذا الحكم »> وإذاكان هذا ا 
عقتضى القاعدة المشار إليها آنفًا > كانت هذه القاعدة ى نظرهم على الأقل « 
باطلة ؛ وإذا لزمهم القول ببطلانهاء لزمهم التسام ببطلان .الدليل الذى انبى 
إلى هذا الحد» «انتهى» ابن سيناء واعتبر انتهاءه إلى هذا الخد » كافیًا فى 
إفساد دليل علماء الكلام . 
ومعنى هذا أيضًا أن هذه القاعدة فاسدة من وجهة و ابن سینا»؛ فهوقد 
صرح قائلا : 
1 وأّما کون غير المتناه یکلا موجود > لکون کل واحد وقتاً ما » موجودًا › 
کک فلیس اذا صح على کل واحد حکم › E‏ 
-.لخ] . 
وإذا كانت هذه القاعدة هكذا فإسدة » من وجهة نظر الفيلسوف كان 
استخدامه ما ئی جال مناقشةعلماءالكلاملا یقصد به إلا لزامهم »ولا يقصد به 
الوصول إلى حق 
فهذا ا للمرحلة الثانية من مراحل مناقشة «ابن ا سز 
:الأول » من أدلة علماء الكلام > فهو إذ يقول : 


[ بل ی وقت فرصت وجدت ډينه وبين الأخبر أشياء متناهية › ا 
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الأرقات هذه صفته » لا سا وابحمیع عندکم > وكل واحد » واحد] . 

يعى : أن الشىء الأخير» الذى. يسال علماء الكلام » بخصوصه 
فائلين : إن هذا الشى ء الأخير قد سبق بأشياء غير متناهية » فكيف أتى دوره ؟ 
ودوره لا بجیء إل ذا انتهی دور کل ما قبله › ولا قبله آدوار لا تتناهمی › فکیف 
ینتهھی ما ل یتناهی ؟ 

بحيب « ابن سينا » عن إمكان وجوده قائلاٌ : 

إن هذا الشى ء ء الأخبر إذا a‏ ؛ ما بقع فی زین حدودء کان 
مسبوقًا بهذا القدر الحدود » ثم إذا نظرت أيضًا إلى ما قبله ما يقع ف فبرة 
أحرى عدودة » واقعة قبل تلاك الفرة مباشرة » كان مسبوقًا أيضًا با يقع فى هذه 
الفترة » وهو أيضسًا حدود » وهكذا إذا نظرت إلى ما قبله » على أن يكون مقسمًا 
إلى فترات عدودة » كان مسبوقًا بعقادير محدودة 2 

وما دام الحکم على الکلء با حكم به على أجزاء هذا الكل صحيحًا عندك 
يا عالم الكلام ‏ هكذا يقول الفيلسوف لعالم الكلام - فيصح أن يقال : إن 
الكل من غير المتناهى » بمكن انقضاء زمان وجوده > ومجىء دور الأخير ؛ 
لأن الكل من غير المتناهى يصح انقضاء زمان وجوده 'ضرورة أن أجزاء هذا الكل 
يصح انقضاء أزمنة وجودها » وما ر بصح الحکم به على الأجزاء يصح الحکم ره 

على الكل . 


هڏا هو معى هذه افقرة من کلام ابن سينا ویؤکد أن هذه الفقرة تی دلیلا 
إلزاميًا > ضد علماء الكلام > لا دلیلا تحقيميًا » قوله فیها : 

[ لا سا وا واب حميع عندكى › وکل وا واحد » واحد ] . 

ولأن « ابن سينا » يدرك أن الدليل الإلزامى» نى جال الكشف عن الحقيقة › 
لا اوی شروى نقير » جاوز ابن سينا هذه المرحلة > وواجه الموقف مواجهة 
صر حة › فقال : : : 1 

٠‏ [فإن عنيم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد » إلابعد وجود أشياء > كل واحد 
منھا ی وقت آحر » لابمکن أن حصی عددها › وذللك حال . 
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فهذا_هو نفس المتنازع فيه أنه مكن أورغير ممكن » فكيف يكون مقدمة 
فى إبطال نفسه ؟ أفبأن بغير لفظها تغييرًا لا يتغير به المعى ؟ ] 

فى هذه المرة يواجه « ابن سينا » الحقيقة » ويصور وجهة نظر علماء الكلام 
تصويرَا صحيحًا › قول : أتقصدون: أن الأخير مسبوق بأشياء لا محصى 
عددها »> وکل واحد منھا وجد نی وقت غير وقت الأخرين ›» فيكون هناك 
آزمان لا تحصی ؛ فكيف انقضت حى جاء دور الأخير ؟ 

فهذا التصوير هو التصوير الصحيح لوجهة نظر علماء الكلام » وابن سينا 
بهذا التصوير يواجه المشكلة من غير حجاب » ومن غير مواربة . 

لكن إذا كان قد فهم وجهة نظر خصومه فهماً صحيحاا > فماذا قابلها ؟ 
إنه قابلها باتهام أصحابها بأنهم يتخذون الشىء مقدمة فى إبطال نفسه › وذلك 


هو ما يسمى بالمصادرة ۹ والمصادرة طر دة فأاسدة . 
ولکن هل حقيقة اتخذ علماء الكلام الشىء مقدمة فى إبطال نفسه ؟ 
تعال » ننظر ! ! 


ين هو الشى ء ؟ ! وأين إبطااه ؟ ! 

أما الشى ء : أعى الشى ء المتنازع فيه › إثباتا ونيا » فهو قدم العام . 

ومعی قدم العام > عدم بدایته » ومعی عدم بدایته › آنه ما من حال إلا 
وقبلها حال » فليست هناك حال »› ھی اول الأحوال . 

وأما إبطاله : أعى الدليل على بطلان قدم العام » من وجهة نظر علماء 

> ذلك الدليل الذى يرى «ابن سينا » أنه هو والدعوى شىء واحد› 

فهو القول : بأنه لوكان العام قدا » ما أمكن أن يوجد شىء من الأشياء » 
لكن الثانى باطل بالمشاهدة . 

وما أدى إلى الباطل باطل . 

فقدم العام باطل . 


أما املازمة : فإثباتها » أن كل شىء من الأشياء مسبوق - بناء على | 


القول بقدم العالم - بأشياء غير متناهية» وما هو مسبوق بأشياء متناهية أو غير 
متناهية لا بجىء دوره نى الوجود » إلا إذا انتهى دور السابق عليه . والسابق 
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اا ا ا ا 
فلا يوجد أصلا . 

ذاکے هو الإیطال ۔ 

وذلکے هو الى ء 

فھل ما شی ء واحد ؟ آم هما شیثان ؟ 

وعندی أنه لا ینبغی أن کون E‏ هو EE‏ ھی 


شیثان ؟ 
0 ینبغی أن بکون : کیف آنبهم الأمر على من استحق أن لقب 


ا بنبغی أن hy‏ وحب الانتصار EE‏ 
أن يتخلص لر نفسه من نفوذهما وسيطرتهما » حى الشيخ الرئيس» وحى ف 
کتابه الذی یفتتحه بقوله : 

[ هذه إشارات إلى أصول » وتنبیهات على جمل › يستبەءر بها من تيسر 
له › ولا DS‏ 

وأنا أعيد وصينى » وأكرر الهاسى » أن يضن با تشتمل عليه هذه الأجزاء › 
كل الضن › على من لا يوجد فيه ما اشترطه فى آخرهذه الإشارات] . 

ویختتمه بقوله : 

[ أيها الأخ : إنى قد خضت لك نى هذه الإشارات» عن زبدة الحق » 
وألقمتك قى الحكم » فى لطائف الكلم . 

فصنه عن الحاهلين › والمتبذلين › ا الفطنة الوقادة » الد رة 
والعادة » وكان صغاه مع الغاغة » أو كان من ملاحدة ھۇلاء الفلاسفة » ومن 
E e‏ 
فإن وجدت من تلتق بنقاء سريرته.». واستقامة سرته » وبتوقفه عا يتسرع 
إلبه اواس » وبنظره إلى الق بعين آلرضا والصدق » فاته ما يسالك منه » مدرجا 
مزا » مفرقًا > تستخرس ها تسلفه »بلا تمقيله'. 2 
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وعاهده بالله » وبأبعان لا ارج ها » ليجرى فيا تأتيه مجراك » متأسياً بك . 

فإن أذعت هذا العام > أو اضعته › فالله بینی وبیناك »› وک بالله وکیلا] . 

ففيم کل هذا » من أجل كتاب » استعمل الحدل » کا استعمله کثیر من 
الكتب » واستعمل التمويه واللحداع »> كما استعمله كثير من الكتب ؟ ولعل 
وصف الكتاب باستعمال الحدل » ووصف ابن سينا باللجو إلى التموره 
واللحداع » أحفظ لكرامة ابن سينا منأن نصفه بأنه لا يفرق بين الدعوى والدليل › 
حیث يدعی على خصومه الوقوع فى المصادرة » نى أمر ليس فيه مصادرة . 

»» « 

وننتقل إلى موقف آخر وأخير من مواقف ابن سينا > ضد علماء الكلام » فى 
نفس موضوع قدم' العام ؛ وذللك بخصوص دليلهم الثالث . يقول ابن سينا : 

[ ولم يزل غير المتنامى من الأحوال الى يذ كرونها معدومسًا › إلا شيشا بعد 
شىء . وغير المتناهى المعدوم قد یکون فيه أ کر وأقل > ولا یٹلم ذلات کونها غر 
متناهية ف السم] 

وذلك ردا على دليلهم القائل : 

[ م کل وقت يتجدد بزداد عدد تلك الأحوال › وکیف یزداد عدد 
ما لانهاية له ؟] . 

ومفاد هذا الدليل أن أحوالا جديدة تحدث نى العالم» فهذه الأحوال تنضاف 
إلى مجموعة الأحوال السابقة » ويزداد عدد الجموعة بقدارها . 

وهذا القدر من المعرفة ثابت متفق عليه › ولا يستطيع أن بماری فيه الا من 
لا عمله له . 

م بعد ذلك يقول علماء الكلام : إن هذه الزيادة تأتى على قابل ما ء ولا 
يقبل اازيادة إلا ناقص عدود متناه ؛ فلا بد إذن أن يكون الذى قبلها حدود ا › 
فلا يکون العام قديًا . 

وأما على القول بقدم العام هكذا يقول علءاء الكلام للفيلسوف - فلا حكن 
أن یکون ما لا يتناهى من الأحوال > موضعاً لقبول الزيادة . فقولاث بقدم العام › 
مع الاعتراف عا لامفر من الاعتراف به » وهو اطراد الزيادة وقتاً بعد وقت › 
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تناقض غير مفهوم » فلا يقبل الزيادة إلا ناقص » وما لا يتناهى ليس بناقص . 

ومفاد رد ابن سينا على هذا الكلام : أن ما لا يتناهى الذى يقبل الزيادة . 
والنقصان » هو غير المتناهى الموجود . 

أما غير المتناهى المعدوم فهو يقبل الزيادة والنقصان . 

أما قوله للنقصان » فكالحوادث المستقبلة : 

فهى أولا » معدومة » لأنها لم توجد بعد . 

وهى انيا » غير متناهية باتفاق الطرفين : 

لأن الفلاسفة يقولون : العام أبدى لانهاية له . 

ولأن علماء الكلام يقولون : العام باق بمقتضى وعد الله > وهى مع كونها 
غير متناهية » صح قبوهما للنقصان ؛ لأن کل حادث يقع ينتقل من کونه حادثا 
مستقبلا إلى كونه حادثًا واقعًا أو ماضيًا » فتنقص عقداره الحوادث المستقبلة . 

وصح قول الحوادث غير المتناهية للنقصان ؛ لأنها معدومة . 

وأما قبوله لازيادة : فكمعلومات الله تعالى الى لا تتناهى »› والى مع عدم 
تناهيها »> هى زائدة على مقدورات الله الى لا تتناهى أيضًا . 

وهذا الخال الأخير » بمكن أن يضرب مثالا لزيادة ونقصان ما لا يتناهى › 

فقدورات الله بالقياس إلى معاوماته » ناقصة › فقد قبلت النقس . 

ومعلومات الله بالنسبة إلى مقدوراته » زائدة » فقد قبلت الزيادة . 

هذا هو رد ابن سينا على دليل المتكلمين ولا شك أن فى النفس منه شيشا ؛ 
فإن الأشياء الى لم توجد بعد » لا يصحأن تأحذ حك ما وجد بالفعل . 

فإذا أمكن أن يقال عن المعدومات؛ إنها غير متناهية › وإنها تقبل الزيادة 
والنقصان . فهل بمكن أن يقال : إن الأشياء الى وجد كل واحد منها بالفعل » 
هى كذللك تقبل الزيادة والنقصان » برغم كونها غير متناهية ؟ 

إن هذا بذ ری بقوم فى المنطق نطق : إن المعدوم e‏ 
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الشى ء ونقيضه » فيقال زيد غير الموجود › لا قام » ولا قاعد . 
ولا يقال عن زيد الموجود : إنه لا قام ولا قاعد . 
فهلعلى هذا القياسيصح أن يقال : المعدومات لازائدة ولا ناقصةء ولا متناهية › 
ولا لامتناهية ؟ رعا يصح . ولكن لا يصح أن يقال ذلاك عن الوجود م 
وما يقال عن الموجود » يصح أن يقال عما كان موجود ا . 
0 
ومهما يكن من أمر هذه الأدلة الثلاثة الى ينقض بها المتكلمون قدم العالم › 
ومن أمر مناقشة ابن سينا ها ؛ فإن شيشًا من صنيع المتكلمين أو صنيع الفلاسفة › 
ليس يبعث فى النفس شيًا من الطمأنينة » أو شيتًا من الوثوق » وليس ف وسح 
شىء من هذا الصنيع أن :رغم طالب الحقيقة على الرضى به أو الاطمئنان إليه ؛ 
إنه جدل فقط وليس يقوى على الصعود إلى مرتبة اليقين . 
وعندى أن رأى علماء الكلام يكاد لا يكون هدما فقط لقضية قدم العام 
ك يكاد يكون تطاولا على أصل النظرية الأزلية » و e‏ 
ارات لی آنا درا ان آله لزل القديم کان ر ق بين آن وآن » لوقا 
حادثا » وکان هکذا حلاقًا » قبل کل علوق حادث علوق آخر حادث مثله › 
فتكون هناك سلسلة من الخلوقات » كل واحد منها حادث » ولكن امتداد السلسلة 
مساوق للقدم والأزلية ليس له بداية . 
فهل لعقل أن ينكر هذا الفرض أو بجحده ؟ ومن أى وجه يستطيع أن 
مجحده » أو ینکره ؟ من وجه برجم إلى الخلوق نفسه ؟ وما ذا نى أن تكون هناك 
كائنات كلها حادثة » ليس فيها ما هو قدي لا بصورته ولا عادته ؟ لقد کان 
منتهى أمل علماء الكلام أن بر م اوو ن ا ال و ن ا 
حیث قد حاولوا جاهدین أن شترا أن الحواهر والأعراض حادثة » وهاحن وء 
قد أرضينا رغبتهم تلك › فسلمنا مم أن ابحواهر والأعراض حادثة ليس هنالك 
جوهر بشخصه » أو عرض بشخصه › هو قدم . 
أم من وجه يرجع إلى الله تعالى »> وقد أثبتنا له القدرة والإرادة والاختيار › 
فكل واحد من هذه الکائنات حدث عن الله بقدرته وإرادته واختیاره » فليس 
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علة لشى ء با لمعى الذى أثبته الفلاسفة › وخالفهم فيه علماء الكلام . 

فأی شىء فى هذا الفرض » يصبح موضع إنكار لدى علماء الكلام › 
بعد أن حققنا هم وصف الله عا أرادوا من القدرة والإرادة والاختيار » ووصف 
التواهره والأعراض رادو من الءدوث > ای الوجود بعد العدم ؟ 

وقد کانت معرکتھم کلھا قا ية للدفاع عن هذين الحانبين : 

جانب الله »> وما ينبغى له سعندهى - من قدرة » وإرادة › واختيار . 

وجانب العام »> وما يلزمه ‏ عند م من الددوث والوجود بعد العدم 

إن تحقيقق هذين الحانبين کان کل همهم » وغارة قصدهم »> وقد حققناهما 
هم فى هذا الفرض الذى فرضناه . 

فإذا ظلت مع هذا » أدلتهم الثلاثة الى ساقوها ضد الفلاسفة لإنكار 
قضية قدم العام الى يقول بها الفلاسفة» قانمة » فليس لذلات إلا أحد تفسيرين . 

إا أن تكون آدلتهم - على غير قصد منهم - أوسع نطاقًا من مجال القضية 
الى قدموا أدلتهم هذه لإنكارها » حيث قد أفسدت أدلتهم هذه - على فرض 
صحتها ‏ قضية قدم العام با معى الذى ذكره فلاسفةالإسلام» وشرحه الغزالى ف 
[ كتابيه مقاصد الفلاسفة] و [ تهافت الفلاسفة] وبالمعى الذى افرضناه نحن › 
ووفرنا معه ما ينبغى لله من كمال فى القدرة والإرادة > والاختيار › وما ينبغى للعالم 
من نقص » ووفرنا معه ما يعتبره علماء الكلام لازسًا من لوازمه » وهو الحدوث 
حدوث اب حواهر » وحدوث الأعراض 

وسنلى نظرة على كل دليل من أدلة علماء الكلام الثلاثة > نكشف فيها 
عن وقوع هذا الفرض الذى افرضناه فى جال البطلان الذى يقتضيه كل واحد من 
هذه الأدلة . ۰ 

و إما أن يكونوا قد قصدوا قصد٣ًا‏ ؛ إلى إفساد نظرية الأزلية الشاملة لأزلية 
الاق » وأزلية الخلوق على السواء » حيث إن إدخحال هذا الفرض الذى افترضناه 
ضمن دائرة الإنكار ليس هناك ما يصلح مروا و إلا أن بتحقق مع إنکاره 
إنكار نظرية الأزلية فى ذاتها . 


إذ ما داعى أن ينكر على الله تعالى أن بخلق خلقًا يستحدثه من العدم 
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استحداثًا بکامل قدرته » ومنتهی حریته وإرادته »> على أن یکون هذا الحلق 
موجودا > بعضه إثر بعض على التتابع » وعلى أن يكون الله خالقًا دانمًا > بمعى 
انه ما من مخلوق حادث » إلا وقبله لوق آخر حادث »وما دام الله قدا لا أول 
له » فمخلوقاته كذللف قدية بالعدد والنوع » لا أول هام مكونها » حادثة بالشخص ؟ 
ليس لذلاك الإنكارمن داع أصاد ؛ ولیس ف وسح عاقل أن يتورط فيه . 

والآن إليك بيان شمول كل دليل من أدلة علماء الكلام الثلاثة > ذا 
الفرض : 

أا الدليل الأول : ففاده : أنه لا يصح أن يقع فى الوجود ‏ اجاعًا ء 
أو تتابحًا - كائنات لانهاية ها . وعلى الفرض الذى افترضناه > يمكن أن يقع 
ف الوجود على التتابع » كائنات لا نهاية ما . 

فيكون هذا الدليل مبطلا هذا الفرض . 

فإما أن يكون إبطال هذا الدليل هذا الفرض» عن غير قصد »› فيجب 
تعديله وتصحيحه » حى لايقع إلا على المعى المراد إبطاله . 

وإما أن يكون إبطال هذا الدليل هذا الفرض» عن قصد » فيكون المقصود 
إبطال نظرية الأزلية نى ذاتها الشاملة لأزلية الحالق وأزلية الخلوق على السواء . 

وأما الدليل الثانى : ففاده: أنهعلى فرض قدم العالم» على ما بقول به فلاسفة 
الإسلام »> يكون زيد من الناس قد سبق بكائنات لا نهاية نما » فيرتب علماء 
الكلام على هذا تسام الذی يظنونه معجرًا › قائلین : 
كيف انتهت هذه الكائنات الى لانهاية ها > وكيف انتهى زمنها الذى لانهاية 
له أيضًا »> حى جاء دور زيد نى الوجود ؟ 

وعلى الفرض الذى افرضناه يكون زيد من الناس مسبوقًا أيضًا بكائنات 
لانهائية فكيف انتهت هذه الكائنات الى لانهاية ها » وكيف انتهى زمنها الذى 
لانهاية له إيضا > حى جاء دور زيد نى الوجود . 

فهذا الدليل - إذن - أيضًا شامل لإبطال هذا الفرض : 

فإما آن یکون ذلك عن غير قصد » فیجب تعدیله وتصحیحه » حى لا یقع 
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إلا على المعنى المراد إبطاله . 

وإما أن يكون عن قصد » فيكون المقصود إبطال نظرية الأزلية فى ذاتها › 
الشاملة لأزلية اللحالق وأزلية الخلوق على السواء . 

وأما الدليل الثالث : ففاده : أنه ى كل وقت جديد تحدث حالات 
وكائنات جديدة » ولا شك أن هذه الحالات والكائنات اللحديدة تنضاف إلى 
مجموعة الحالات ولكائنات القديعمة . ومعى انضياف الحديد إلى القدم من هذه 
الحالات والكائنات > أن تزيد بالديد مجموعة القدم . 

وهنا يتقدم علماء الكلام بتساؤفم اللي بطو معجرا فائلن + كف 
بقبل الزیادة مالا یتناهى ؟ يعنون أنه لو كان العام قديًا »> كما يقول به فلاسفة 
الإسلام» للزم أن تطرأً الزيادة على مالا يتنهى » وأن يقبل الزيادة ما لا يتناهى › 
وذللك محال . 

ولا شلك أن هذا الكلام ذاته يقال نى الفرض الذى افرضناه ؛ فإن كل 
جديد من الأحوال والكائنات بنضاف إلى مجموعة سابقة لا تتناهى بناء على هذا 
الفرض نفسه » فيال هنا » كما قيل هناك : كيف يقبل الزيادة مالا يتناهى ؟ 

فإما أن يكون هذا الدليل قد شمل هذا الفرض عن غير قصد» فيجب 
تعدیله وتصحیحه حی يقع على محل المنع فقط . 

وإما أن يكون عن قصد » فيكون المقصود إبطال نظرية الأزلية فى ذاتها › 
من حيث شموهما لأزلية اللحالق وأزلية الخلوق معا . 

هکذا یظهھر ڊوضوح أن موقف ابن سينا من أدلة علماء الكلام > كان 
موقا خالا ٤‏ لا موا تحقشا ناخد مد من عه إل القن : 

وأن موقف علماء الكلام كان موقفًا مائعًا » يفضى إلى إنكار أزلية الإله 

وذلاف موقف لا محمد عليه کلا الطرفین › وهو إن دل على شىء فعا يدل 
على أن العقل البشرى يقحم نفسه فا لا سبيل له إلى إدراك كنهه » وعلى آن اوی 
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یتدخحل ف عمل العقل ¢ فیحمل على التعصب ْ ویدفع 8 الرص عل الانتصار 
دون مبالاة باحق » ورعاية لحرمته . 


الذى عاش المدة الواقعة بين عا ٠۲۲١‏ و ۱۲۷١‏ م عالج نفس المشكلة بجحيدة 
وإنصاف » وفصل بين موقف العقل وموقف الدين» وانتهى إلى أن العقل ليس 
يستطیع لعزم بان العام قدم » وليس يستطيع ابحرم ران العام حادث » لا لعجز 

فی العقل »› ولکن لان كلا الأمرین ممکن [مکانًا ذاتيًاء ولا يلم وقوع الممكن 
إلا بدلیل خبری › لا بدلیل یقیی . 

وهاك رأى الفيلسوف المسيحى » منقولا عن كتاب [ تاريخ الفلسفة 
الأوربية فى العصر الوسيط ٠‏ قال : 

-١[‏ كل لوق - ما خلا الله - لوق من الله ضرورة ؛لأن الوجود القام 
بذاته لا کن أن یکون إلا واحد٣ًا‏ » فیلزم أن كل ما خلا الله لیس‌عین وجوده . 
ولكنه موجود بالمشاركة . 

وليس الوجود بالمشاركة صدورًا عن ذات الله » كها تقول الأفلاطونية 


اللدية ٠‏ لان ما يدر عن الذات صدور ا ضر ورتا فهو شل الذات »> ولي 


العام مثل الله . 

ومن هذه الناحية أيضا يسقط مذهب وحدة الوجود الذى يعتبر العام 

مظهراً الله 

أما قول ابن سينا : إن من شأن الواحد دانًا أن يصدرعنه حداف 
الفاعل بالطبع لاعلى الفاعل الإرادى الذى يفعل بالصورة المعقولة . 

ولا كان الله يتعقل أمو را كثرة › فهو يقدر أن يفعل أشياء كثيرة . 

يضاف إلى ذلاف استحالة صدور الموودات بعضها عن بعض ؛ لأن 
الخلوق غير موجودإ بذاته » فلا يستطيع أن منح وجود ًا لیس له بالذات . 

ون كان الخلوق الموجود متناهيًا ؛ فإن المسافة بين الوجود واللاوجود › 
لا متناهية . 


(۱) صفحات ( ۱۸۲ ۰> ۱۸۴ › )۱۸٤‏ نشر دار الكاتب المصرى . 
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فالحلق بقتضى قدرة لامتناهية ؛ لذلاك كان خاصاً بالله وحده.. 

ب وقد سبتى القول بأن الله لا يريد بالضرورة إلا ذاته » وأنه يريد غبره 
بالاختيار » فهو ليس يريد بالضرورة أن يكون العام » لا أن یکون قدا › 
ولا أن یکون حادتًا . ' 

وهكذا بحس الحلاف الطويل العنيف بين أنصار القدم وأنصار الحدوث > 
ذلك بأن البحث العقلى نى الإرادة الإهمية . لا بمكن أن يتناول سوى الإرادة 
الضرورية . 

أما الاختيار فليس يكشف عنه سوى الله › قد فمل ؛ اا أن العام 


ولکن من وجهة العقل اأببحت ¢ القدم والردوث مکنان على السواء.. ولا سبیل 
إلى إقامة البرهان على ضرورة أحد الءدين » وإسقاط الأخر . 

فلعن كان الله منذ الأزل علة كافية للعالم» وكان فاعلا بذاته على ما بقول 
أنصار القدم » إلا أنه ليس يازم من ذلاث جعل العام صادرًا عنه إلا بحسب 
ما استقر ى إرادته . 

أما أدلة اظو فلیست برهانية » وقد صرح هو فی ( کتاب ا أن 
مسألة قدم العام من المسائل اإحدلية . 

کذلات لیس ممکن إثبات الءدوث بالہرهان . 

لا من جهة(' الله كا أسلفنا . 


١ (‏ ) یعی آن الناظر نی ذات اله نظراً عقلیاً لیس يستطیع إثبات أن مفعوله لا بد أن يكون حادثاً ؛ 


لما سلف له من قوله : ( إن اله لا يريد بالضر ورة إلا ذاته»وإنه يريد غيره بالاختيار › فهو ليس يريد 
بالضرو رة أن يكون العام : لا أن يكون قدماً » ولا أن يكون حادثا . . . إن البحث العقلل فى الإرادة 
الإهية » لا بمكن أن يتناول سوى الإرادة لغرورة .آما الاختيار ا یکشف عنه سوی اه - آی 
بالإخبار والتبليغ ا و ا ا إذ أوحى أن العام حادث) . 

ولیس یہی بقوله ( لا من جهة ة أه) نى. العام حدوٹ العا > عن طريق تبليغ اه لان موضوع 
حديثه هنا هو عن الإثبات بالبرهان » لا عن الإثبات بالتبليغ. » لقوله ( كذلك ليس مكن إثبات الحدوث 
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ولا من جهة العام ؛ فإن الماهيات جردة عن خحصوض المكان والزمان » فليس 
عن أن نشت حدوٹ الإنسان ٤‏ أو الساء ٤‏ أوا جر () : 
ولأنصار القدم ردود مقنعة على أنصار الحدوث : 


(۱) بقول ہؤلاء : إن کل مصنوع فهو حادث . 

ودرد أولئك أن هذا يصدق على الفعول بالحركة » الذى لا يوجد إلا عند 
نهاية الفعل . 

أما الحلق فهو آنى » وهو إذن لا يقتضى تقدم الفاعل على المفعول 
بالمدة . 

( ۲) يقول أنصارالحدوث : إذا كان العام مصنوعتًا من العدم » فهو موجود 


رعل أن ل یکن موجود ًا ك 

ويرد أنصار القدم : ليس القصد من المقدم أن العام مصنوع بعد العدم > 
بل إنه لیس مصنوعًا من شى ء"'. 

(۳) قول أنصار الحدوث : لو كان العام قديًا > لكان مساويًا لله ف 
المدة . 

ویرد أنصار القدم : أن الوجود الإمىحاصل كله دفعة واحدة » ووجود العام 
حاصل بالتعاقب » فليست هناك مساواة" . 

٤ (‏ ) يقول أنصار المحدوث : لوكان العام قديمًا »> لكان قد سبق هذا اليوم 


بالبرهان ) قبل قوله ( لا من جهة اله ) . 

ولآنه صرح أن العم بحدوث العام عن طريق تبليغ الله » قد حصل ؛ لقوله ( أما الاختيار فليس 
یکشف عنه سوى الله » وقد فعل ؛ إذا أوحى أن العام حادث) . 

: يعلق الأستاذ يوسف كرم على هذه الحجة قائلا‎ )١( 

( هذه الحجة فا نظر والعلم الراهن بحسب عم ر الأرض » وعمر الإنسان على سطح الأرض . 

وبنوع حاص يقول : بتناقض الطاقة » ما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث ) . 

( ۲) ى هذا القول تلاعب بالآلفاظ » وعلى أية حال ليس فيه ما يصلح ردا على من يدعى على لسان 
الفلاسفة القائلين بقدم العام : إن شیا لا يوجد من لا شىء ؟ 

(۳) نى هذا الدليل ضعف ظاهر ؛ فإن العام من حيث الصور والأشكال حادث ؛ لأن هذه 
الصور والأشكال حادثة » وبهذا يصرح الفلاسفة . 

أما مادة العام » فهى قدبمة » وعلى هذا فهى حاصلة دفعة . 

فهل على هذا يلتز م أنصار القدم ما يلزمهم به أنصار الدوث من آن مادة العام مساوية لله فى المدة ؟ 
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أيام لا متناهية » ولا كان بلغ إلى هذا اليوم »> من حيث إن عبور اللامتناهى 
e‏ ۰ ت 
ويرد أنصار القدم : الانتقال يكون داتمًا من طرف إلى آخر وأى ماض 
أحذت » فالأيام التالية إلى يومنا هذا متناهية› وقد أمكن قطعها . 
وهذه الحجة إنما تنهض ٠‏ لو كان بين الطرفين أوساط لامتناهية " . 
)٠(‏ يقول أنصار الحدوث : لوكان العالم والتوليد» قدعين لتقدم ناس فى عدد 
لا متناه » ونفس الإنسان خالدة » فيلزم أن يوجد الآن بالفعل نفوس إنسانية ف 
عدد لامتناه . 
وحال أن يوجد عدد لامتناه بالفعل . 
ويرد أنصار القدم : إن هذه الحجة جزئية » ويمكننا أن نقول : إن العام 
قدم > لا اللإنسان] . 
ویعقب الأستاذ ( يوسف کرم ) على آراء القدیس ( توما الأ كويى ) قائلا : 
[ ويخرج القديس ر( توما) من هذه المناقشة : 
ران الحدوث لا يعلم إلا بالإعان . 
وبأن نى اعتبار ذلك فائدة لمن يدعى إثبات العقائد بالبرهان . فلا يأتى 
حجج قاطعة » لثلا يظن ننا إنما نتمسك بالعقائد استنادًا إلى مثل هذه 
الحجج . 


فا أظهر التمييز هنا بين الإبمان والعقل ] .. 
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)١(‏ هذه الحجة وردها : هى نفس خلاصة الدليل الثافى من أدلة علماء الكلام »> ومناقشة 
ابن سينا له » راجع ما سبق ص ۱۲۸ وغا قر رناه فا سبق ضوف تعلم ميلغ ضعف وجهة نظر أنصار القدم . 
ومحضرنی الآن شىء ضدم حضرف فا سبتق » ذلك آن أية مسافة بمكن قطعها ذهاباً » بمكن قطماً إياباً » 
والعکس بالعکس . 

وهذه قضية لا سبيل إلى أعتبارها غير بدية . 

فهل بمكن أن يقطع الزمن الذى مر على العام - بناء على أنه قدم - إذا ابتدآنا من وقتنا الراهن إياباً ٠‏ ` 
نحو ال ماضى ألذى لا بداية له ؟ 

الحواب بالثى القاطع . فكيف أمكن قطعها ذهاباً من الماضى إلى وقتنا الراهن » والمسافة الزمنية هى 
نفسها المسافة الزمنية م تنغير لا بزيادة ولا بنقص ؟ ومن المقرر بداهة - كا سبقت الإشارة إليه أن كل 
ما بمکن قطعه ذهاباً بمکن قطعه إِياباً . 
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تلكم هى مشكلة قدم العام > وقد وقفت على جلية الأمر فى شأن من تناولوها 
بالإثبات والنى » وعرفت أنهم ضاربون نى بيداء ابحدل .> غير عارفين بشأنها 
إلى اليقين سبيلا . وقد عرفت أيضسًا - فيا تقدم من نصوص - أن الغزالى اعتبر 
الفلاسفة كفارًا > لقو بقدم العام . 

وقد ذ کرنا فا سبق مبررات حکمه علیهم بالکفر . 

لقومم : إن الله لا بعلم ابحزئيات . 

ولقومم : إن البعث روحانى لا جسماى . 

وإنه لا يسعنى إلا موافقة الغزالى على الحكم بالكفرعلى كل من ينكر علم الله 
بشىء من العام > وعلى كل من يكذب آيات القرآن الصرحة ى البعث 
ا 

أما التكفير بشأن مسألة قدم العام فالآمر فيا غير بين 

فتارة يقال : إن سبب ذللت هو سلب الاختيار عن اله > والقول بالقدم على 
النحو الذى ذكره الفلاسفة يستلزم سلب الاحتيارعن الله » ولكن لقد علمت 
وجهة نظر القدیس ( توما الا كوينى ) وأنه - بناء عليها - بمكن أن يكون العام 
قدا » من غير أن يسلب الاختيار عن الله . 

وتارة يقال : إن سبب ذلك تكذيب النصوص المقدسة الى تفيد - بمقتضى 
تعبيرها ب ( اللحلق م أن العام حادث » ويشير إلى هذا قول القديس ( توما 
الأكويى ) . 


[أما الاختیار فليس يکشف عنه سوى الله » وقد فعل ؛ إذ أومى أن العام . 


حادث] . 
وإنه لا يسعنى إلا أن أحكم بالكر على من يتجاسر فيكذب أخبار الله . 
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البعث 


المسألة الثالثة : بعث الأجساد » وقد أذكره ابن سينا › وما ورد عنه ی هذا 
الشأن مناقضًا لأقوال المشبتين ابت اسان ۋوڵه : 

[ لا يخلو : 

إما أن يكون النفوس تعود إلى المادة الى فارقتها أو إلى مادة أخرى  .‏ 

وقيل من مذهب الحاطبين بهذه الفصول » أنهم يرون عودها إلى تلا المادة 
بعينها » فحینئذ لا يخلو : 

إما أن تكون تلك المادة » هى المادة الى كانت حاضرة عند الموت . 

أو جميع الادة الى قارنته جميع يام العمر. 

فعلى الأول أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط ‏ وجب أن 
ببعث الجدوع والمقطوع يده ف سبیل الله على صورته تللكت . وهذا قبیح 

وان بعث جمیع ج زائه الى کانت أجزاء له مدة عمره » وجب من ذلاث آن 
کون جسد واحد بعینه یبعث ید ا وراساء وکبد ا » وقلا . 

وذلك لا يصح ؛ لأن الثابت أن الأجزاء العضوية دانما ينتقل بعضها إلى 
بعض ف‌الاغتذاء » ويغتذى بعضها من فضل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإنسان المختذى من الإنسان نى البلاد الى سحكى أن غذاء 
الناس فيها الناس » إذا نشا من الغذاء الإنسانى أن لا يبعث ؛ لأن جوهره من 
أجزاء جوهر غيره . 
وتلك الأجزاء تبعث نى غيره › ا يبعث هو » ویضیع أجزاء غیره ] 


وإن قالوا E‏ زاي ای تل با ات فا 
فيه ؛ لأنها قد تربت وتساوت و es‏ للحباة > 
وبعضها نافعًا غير مقوم . . 
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وصار البعث عن ذلاث الراب وعن تراب غیره › e‏ فقك رفعوا 
حکم العدل الذى يراعونه ى بعث اء البدن . 

إلا أن مجعلوا للأجزاء المخصوصة بالبعث خحصوصية معنى زائد عنها › وهو آنها 
فى حال الحياة الأول » كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة »فيكون القول بذلك 
هو التحكم الذى لا فائدة فيه ولا جدوى بوجه من الوجوه »أعى تخصيص بعض 
آجزاء الأعضاء المتشابهة بالبعث دون بعض هو القول بتصيير عدم معی کان تا 
نی استحقاق شىء لمعی دون غیره »> وحال العدم الکائن 0 الكون الغبر 
الكائن : ى الادة القابلة هما واحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت ظهر لك أن الغالب على ظاهر الر بة ا لمعمورة جثشث 
المينى الميربة . وقد حرث فيها وزرع وتكون منها الأغذية » وتغذى بالأغذية 
جشث آخحری i‏ 

فأى بمكن بعث مادة » كانت حاملة لصورتى إنسانين فى وقتين » هما 
جميعًا »> ىوقت واحد › بلا قسمة ؟ 

فإن قال قائل : إنه يبعث للنفس بدن من آى تراب » وأى هواء » وماء 
ونار » اتفتى . وليس من شرطه أن تكون الاسطقسات الموجودة فى الحياة الأول 
بعينها » فهو بعينه القول بالتناسخ الصراح “] 

وهذا صریح تام الصراحة نی إنکار ابن سینا للبعث ابمسمانی . ولکنا لا بد 
أن نشير إلى مسألة قد تعرض للقارئ » وهى أن ابن سينا مرح صراحة لا تقبل 
التأويل بالبعث اسان فى كتابه ( الشفاء) فإذا ت#عارض ما ى كتاب ( رسالة 
أضحوية نى أمر المعاد) مع ما ئى كتاب ( الشفاء ) فأيهما نأخذ وأيهما ندع ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال » أقول : 

إن ابن سينا قال عن كتاب (الشفاء ) فى مقدمة كتاب ( منطق المشرقين) 
الدی طن أنه مقدمة لكتاب مستوعب بلحميع فروع القلسفة › صاع وم يصل 
إلینا ما انى : 

[وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا . 


(۱) کتاب ( رسالة أضحوية فى أمر المعاد) ص ٠ه‏ > ۹ » به نشر دار الفكر العرف . 
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ا الذين يقومون منا مقام أنفسنا - وأما العامة من مزاولى هذا الشأن فقد 
أعطیناهم نی کتاب ( الشفاء ) ما هو كثير هم وفوق حاجتهم ) . 

فكتاب ( الشفاء ) إذن - عقتضى رأى ابن سينا نفسه - هو كتاب للعامة › 

وأما كتاب ( منطق المشرقيين ) الذى فقد» ونظائره من مثل كتاب (رسالة أضحو ية 
ى أمر المعاد ) فیحوی ما يعتقده ابن سينا صوابًا . 

فلا تعارض إذن » ما دام النصان المتعارضان قد وجدا فى كتابين » قد قدم 
كل واحد منهما بحماعة غير ابحماعة الأخرى .. 

وأيضًا فإن ابن سينا يقررفى مقدمة كتاب ( الشفاء ) ما يى : 

[ فإن غرضنا فى هذا الكتاب . . . أن نودعه لباب ما تحققناه من الأصول 
ف العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأوائل ٠"‏ . . . ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب 
بكتاب آخر » أسميه كتاب ( اللواحق ) . . . ولی کتاب غير هذين الكتابين 
أوردت فيه الفلسفة على ما هى عليه فى الطبع › وعلى ما يوجبه الرأى الصربح الذى 
E‏ 
غیره » وهو كتا ف ( الفلسفة المشرقية ) 

وما هذا الكتاب فأ كر بسطا » واشد مع الشركاء من ع المشائين مساعدة . 

ومن أراد الح الذى لا مجمجمة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب ٠١‏ 

ومن أراد الق على طريق فيه ترض إلى الشركاء وبسط كثير » وتلویح با 
لو فطن له » استغى عن هذا الكتاب الآحر فعلیه بهذا الکتاں ٠"‏ 

هکذا يلتى ما جاء فى مقدمة كتاب (الشفاء) با جاء نى مقدمة كتاب 
( منطق المشرقيين ) . 

وزيادة عن ذلك ؛ فإن الذى جاء فى كتاب ( الشفاء خاصًا بالبعث 

الحسمانى » هو تصريح بأن الشرع قد جاء بالبعث المسمانى . وليس بلازم إذا 
کان الشرع قد صرح بالبعث اسای › آن ایکون البعٹ ابمسہانی ‏ نی نظر 
ابن سينا حقيقة واقعة » لا بد منها ؛ فإن لابن سينا ES‏ 


(۱( نھو إذن کناب پورخ فی لانکاز نی 
(۲) يمى (الفلسفة المشرقية) . 
(۳) يعى ( الشفاء) . 
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بأن الشرع يخاطب الناس على قدر عقومم » وليس بلازم أن ما بحكيه 
الشرع للناس تنزلا معهم على قدر عقوم » يكون تصويرا للواقع . وهاك نص 
عبارة ابن سينا فى هذا الشأن » قال : 

( أما الشرع فينبغى أن يعلم فيه قانون واحد » وهو أن الشرع والملل الاتية 
على لسان يى من الأنبياء يرام بها حطاب الجحمهور كافة"] . 

وقال : 

[ فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة للعطاب ابحمهور يما يفهمون » مقرب 
ما لا يفهمون إلى أفهامهم › بالتشبيه والتمثيل . 

ولو كان غير ذلا لما أغنت الشرائع البتة] . 

نخلصس من کل هذا إلى أن ابن سينا ينكر البعث ابمسمانى » فى صراحة › 
وتصميم . 

أما الرد عليه بخصوص ذلك » فقد مر بنا 


عوڊ على بء . 
ونتابع مع الغزالى رأيه نى بقية علوم الفلاسفة بحثاً عن الحقيقة > قال : 
[ وأما السياسات : فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى اکم المصلحية 
المتعلقة بالأمور الدنيوبة السلطانية . 
ونما أخذوها من كتب الله المتزلة على الأنبياء » ومن الحکم الأثورة عن سلف 
الأولياء . 
وأما الحلقية : فجميع كلامهم فيها يرجح إلى حصر صفات النفس » وأخلاقها 
وذ كر أجناسها وأنواعها » وكيفية معابحتها وجاهدتها . 
وما أنحذوها من كلام ( الصوفية ) وم المتأمون المغابرون على ذ كر الله تعالى › 
وعلى محالفة الهوى »› وسلو الطريق إلى اله تعالى : بالإعراض عن ملاذ الدنيا . 


)١ (‏ رسالة أضحوية نى آمر ا معاد ص ٤١‏ . 
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وقد انکشف م ف مجاهداتهم من أخلاق النفس وعيوبها 0 أعماها » 


ما صرحوا بها . 


Ie e 
. باطلهم‎ 

e‏ بل ف كل:عصر »› جماعة من المتأهين لا يخل 
الله العام عنهم ؛ فإنهم أوتاد الأرض › ببرکتهم تنزل الرحمة إلى أهل الأرض 
کا ورد ی الحبر » حيث قال عليه السلام : ۰ 

« بهم بحطرون » وبهم يرزقون » ومنهم كان أصحاب الكهف » . 

وكانوا ى سالف الأزمنة » على ما نطق به القرآن . 


أما آفته نى حق من رده : فعظيمة ؛ إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك 
الکلام ؛ إذ کان مدوتًا فی کتبھم » ومزوجًا بباطلهم › ینبغی أن هجر ولا یذ کر › 
بل ینکر على کل من یذ کره ؛. E‏ 
Tg‏ 

« لا إله إلا الله عیسى رسول الله » . 

فینکر وقول : ذا کلام التصرنی »: ولا تف ريشا تال أن التصرانی 
كافر » باعتبار هذا القول » أو باعتبار إنكار نبوة محمد عليه السلام . ٠‏ 

یکن کار ۷1 احا اکا رای ان پخالان غر ٠ا‏ م 
کافر به › ما هوحق نی نفسه ».ون کان ضا حقًا عنده .۰ E‏ 

وهذه عادة د e‏ ا بالىجال » لا الرجال لمق ب 


٤ 


والعاقل يقتدى بسيد العقلاء » على رضى الله تعالى عنه » حيث قال : 

« لا تعرف التق بالرجال» اعرف الحتی تعرف أهله » فالعاقل يعرف التق » 
م ينظر ف نفس القول ؛ فن کان سا اه٤‏ سواء کان قائله مبطلا أو حًا « 
بل رعا حرص على انتزاع اع التق من أقاويل أهل الضلال» عالمًا بأن معدن الذهب 
الرغام . 

ولا بأس على الصراف إن أدخل يده نى كيس القلاب وانتزع الإبريز 
اللحالص من الزيف والبهرج › مهما كان واثقًا ببصيرته . 

فإعا يزجر عن معاملة القلاب > القروى دون الصيرف البصير . 

ويمنع من ساحل البحر الأخرق» دون السباح الحاذق » ويصد عن مس اللية 
الصبى » دون المعزم البارع . 

ولعمرى !! لا .غلب على أكر اللحلق ظنهم بأنفسهم اللحذاقة والبراعة › 
وهال العقل » فى تمييز الحق عن الباطل » والمدى عن الضلالة »> وجب حسم 
الباب نى زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن ؛ إذ لا يسلمون 
عن الآفة الثانية الى سنذ كرها » وإن سلموا عن هذه الآفة الى ذ كرناها . 

ولقد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة فى تصانيفنا فى أسرار علوم الدين 
طائفة › من الذین م تستحکم ف العلوم سراد رم » وم تتفتح إلى أقەى غابات 
المذاهب بصائرم 

وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل › مع أن بعضها من مولدات 
الحاطر » ولا يبعد أن بقع الحافر على الحافر . 

وبعضها يوجد نى الكتب الشرعية »> وأكرها موجود معناها ى كتب 
ا 

وهب آنھا م توجد إلا ى كتبهم ؛ فإذا کان ذلك الکلام معقولا ف نفسه › 
ميا بالبرهان » ولم يكن على محالفة الكتاب والسنة » فلم ينبغی ان يهجر 


وینکر ؟ 
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فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى ن هجر کل حق سبق اليه حاطر مبطل › 
لازمنا أن نھجر کثرا من الى › ولزمنا أن هجر ا من آبات :القرآن » 
وأخبار الرسول » وحكايات السلف » وكلمات الحكماء امبو ؛لأن صاحب 
کتاب « إخوان الصفاء ‏ آوردھا ی کتابه مستشھد ا بها > ومستدرجاً قلوب 
الحم بواسطتها » إلى باطله .. 

ویتداعی ذلاف إلى أن بستخرج البظلون الحق من آیدينا بإيداعهم | إباها 
کتبهم . 

وأقل درجة العام > أن يتميز عن العا الغمر » فلا يعاف العسل وإن وجده 
ى محجمة الحجام » ويتحقق آن الحجمة لا تغير ذات الغسل › وأن نفرة الطبع 
منه مبی على جهل عاى » منشؤه أن احجمة إنما صنعت للدم المستقذر » فيظن 
أن الدم مستقذر لكونه فى الحجمة »› ولا يدرى أنه مستقذر بصفة نى ذاته ؛ فإذا 
عدمت هذه الصفة نى العسل » فكونه نى ظرفه لا يكسبه تلك الصفة › فلا ينبغى 
أن يوجب له الاستقذار . 

وهذا وم ال > وهو غالب على أكثر اللحلق » فمهما نسبت الکلام 
وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادم »> قبلوه › وإِن کان باطلا . 

وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادم > ردوه » وإن کان حقاً . 
فأبداً يعرفون احق بالرجال » ولا يعرقون E‏ باحق . 

وهو غاية الضلال . 

هذه آفة رھ 


الآفة اثانية : آفة القبول ؛ فإن من نظر فى كتبهم كإخوان الصفا وغیره ٠‏ 
فرأی ما مزجوه ما مزجوه بکلامهم من الحكم النبوية › والكلمات الصوفية› ربا استحسنها 


e ٤ وقبلها » وحسن اعتقاده فيها »> کک لل قبول المزوج به‎ ٠ 


حصل ما رآه واستحسنه . 1 
وذلاف نوع استدراج إلى الباطلل ء لاجلا هذه الآفة بحب ر غ le‏ 
كتبهم لما فيها من الغرر واللطر .. 
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وها بجحب صون من لا بحسن السباحة عن مزال الشطوط › جب صون الحلق 
عن مطالعة تلك الكتب 1 

وكا بجحب صون الصبيان عن مس الحيات » بجحب صون الأسماع عن متاط 
تلاك الكلمات . 

وكا بجحب على المعزم أن لا يمس اة بین دی ولده الطفل › ذا علم آنه 
سیقتدی به » ویظن أنه مثله . 

بل جب عليه أن محذر منه » بان حذر هو نی نفسه بین يديه . 

فكذلاث جب على العالم الراسخ مثله . 

وكا أن المعزم الحاذق إذا أخحذ الحية > وميتّز بين الرياق والسم » فاستخرج 
منه الترياق وأبطل الم > فليس له أن يشح بالترياق على الحتاج إليه . 

وكذلاف الصراف الناقد البصير » إذا أدحل يده فى كيس القلاب » وأخرج 
منه الإبريزاللحالص » واطرح ازيف والبهرج » فليس له أن يشح بايد المرضى 
على من بحتاج إليه »> كذلك العالم . 

وکا أن احتاج إلى الترياق إذا اشمأزت نفسه عنه» حيث علم اذه مستخ رج 
من الحية » الى هى مركز الم . 

والفقير المضطر إلى امال »> إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس 
القلاب » وجب تتبيهة عل أن نفرته جهل محض »› هو سبب حرمانه من الفاثدة 
الى هى مطلبه » ويتحم تعريفه أن قرب احور ين الزيف والحيد > لا بحيل 
الحيد زيغا »> كا لا حيل الريف جيداً . 

فكذلاك قرب ابلوار بين التق والباطل » لا يجعل الباطل حقنّاء كا لا بحيل 
الباطل حًا . 

فهذا مقدار ما أردنا ذ كره » من آفة الفلسفة وغائلتها ] . 

وهكذا بعد طول تطواف بى جال الفلسفةء وبين محتلف ربوعها »م جد 
الغزالى الحتقى الذى يطلبه > هنالاك . فاتجه نحوفرقة ذات منهج آخر › عله جد 
عندها ما ببتغیه . 


الغزالى يبحث عن القيقة 


عند هل التعلم 


قال الغزالى : 

[ م إنى لما فرغت من علم القلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما يزيف منه » 
علمت أن ذلاك أيضًا غير واف بكمال الغرض »› وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة 
مجميع المطالب » ولا كاشفًا للغطاء عن جميع المعضلات. 

ولا كان قد نبخت نابتة التعليمية » وشاع بين الحلق تحديهم بمعرفة معنى الأمور 
من جهة الإمام المعصوم القاتم بالق » عن لى أن أبحث عن مقالتهم ؛ لأطلع 

م اتفتق أن ورد على أمر جازم من حضرة الحلافة بتصنيف كتاب يكشف 
عن حقيقة مذهبهم › فلم یسعی مدافعته › وصار ذلك مستحشًا من خارج » 

فابتدأت بطلب کتبهم وجح مقالاتهم » وکان قد بلغی بعض کلماتهم 
المستحدثة الى ولدتها خواطر أهل العصر » لا على المنهاج العهود من سافهم › 
فجمعت تللك الكلمات ورتبتها ترتيبًا حكمًا » مقارنًا لاتحقيق » واستوفيت 
الحواب عنها » حى أنكر أهل احق می مبالغی ئی تقریر حجتهم› وقال : 
هدای ا فإنهم کانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لوا 


تحقيقلكف ها وترتبك إياها . 


وهذا الإنكار من وجه حق» فلقد أنكر « أ حمد بن حنبل » غلى « الحارث 
امحاسی » تصنيفه بى الرد على المعتزلة . 

فقال « الحارث » : الرد على البدعة فرض 

فقال « أحمد ) : زے N‏ 


1 من أن بلع الشهة من تعتى فاك بفهمه »ولا تفت إلى اواب » أو يتظر 


إلى ابلحواب ولا يفهم كنهه › 
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ذکره « أحمد» حق » ولكن فى شبهة لم تنتشر ولم تشتهر › آما إذا 

دتشرت ا 

نع ینبغی أن لا تتکلف م شبهة لم ترد » ولم تلف آنا ذلا » بل كنت 
قد معت تللكت الشبهة » من واحد من أصحالى الختلفين إل »> بعد أن كان قر 
القحق بهم » وانتحل مذهبهم » وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين 
ف الرد عليهم ؛ فإنهم م يفهموا بعد حجتهم» a‏ 
فلم أرض لنفسى أن يظن ى غفلة عن ضا ل حجتهم ؛ فلذلای آوردتها › ولا آن 
یظن نی نی وإن معتھا فلم أفهمها ؛ فلذلك قررتها . 

والمقصود أنى قررت شبھتهم إلى أقەی الإمكان » م أظهرت فسادها . 

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء » ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء 
نصرة الصديق الحاهل »› لا انتهت تلاث البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة . 

ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحتق إلى تطويل النزاع معهم فى 
TT‏ »> ولل مجاحدتهم ف کل ما نطقوا به اجو ف دغرا 

الخحانجة إلى التعل بم »> وإلى المعلم > ودعواهم آنه لا صل حکل مغلم » بل لا بد من 
an‏ 

وظهرت حجتهم فى إظهار الحاجة إلى التعلم » وإلى المعلي > وضعف قول 
لكر ی مقابلته » فاغر بذلا جماعة» وظنوا | أن ذلا من قوة مڏهبهم › 
وضعف مذهب احالف له» ولم ب يفهموا أن ذلك لضعف ناصرالحق وجهله بطريقه . 

بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى معلم . 

وأنه لا بد وأن يكون امعلم معصوسًا . 

ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عليه السلام . 

E a E فإذا قالوا‎ 

فإذا قالوا : معلمنا قد علسم الدعاة » وبشهم فى البلاد» وهوينتظر مراجعتهم 
إن اختلفوا ؛ أو أشكل عليهم مشكل. 


فتقول : ومعلمنا قد علّم الدعاة » وبشهم فى البلاد » وأكمل التعلم ؛ 
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إذ قال الله تعالى : 


الوم أَكَمَلْت لَك" دیتكمٌ ] 
وبعد كمال التعلم › لا يضر موت المعلم ج ا ف غ 
یہی قومم : کیف محکمون فیا م يسمعوه ؟ 
أفبا لنص ؟ ولم يسمعوه ؟ 
م بالاجتهاد والرأى » وهو مظنة اللحلاف . 
فنقول : نفعل ما فعله معاذ ؛ إذ بعثه رسول الله عليه السلام إلى اليمن . 
أو نحکم بالنص عند وجوده » وبالاجتهاد عند عدمه . 

بل کا يغفله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى المشرق ›إذ لا مكنم 
أن بحكموا بالنص ؛ فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية . 

ولا يمكنه الرجوع فى كل واقعة إلى بلدة الإمام EE‏ يقطع المسافة 
ويرجع > يكون المستفى قد مات » وفات الانتفاع بالرجوع . 

فمن أشكلت عليه القبللة» ليس له طريتق إلا أن يصلى بالاجتهاد ؛إذ لوسافر 
إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة > لفات وقت الصلاة . 

فإن جازت الصلاة إلى غير القبلة › بناء على الظن › ويقال : 

إن الحخطٍء نى الاجتهاد له أجر واحد » وللمصيب أجران ؛ فكذلك ى جميع 
المجتهدات » وكذلات أمر صرف الزكاة إلى الفقير »> وربا يظنه فقيرا باجتهاده › 
وهی غی باطتًا بإخفاثه حاله ولا یکون مؤاخذا به وان أحطاً ؛ لأنه لم يؤاخحذ 
إلا عوجب ظنه . 

فإن قال : ظن عالفه کظنه : 

فنقول : وهو مأمور باتباع ظن نفسه » كالجتهد فى القبلة » يتبع ظن 
نفسه » وإن خالفه غبره . 

وإن قال : فالمقلد يتبع أبا حنيفة والشافعى رحمهما الله ؟ أو غيرها ؟ 

فأقول : والمقلد نى القبلة عند الاشتباه إذا اختلف عليه المجتهدون » كيف 
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فسيقول : له ی نفسه اجتهاد فى معرفته الأفضل الأعلم بدلائل القبلة › 
فیتیع ذلات الاحتهاد . 

فكذلاف نى المذاهب » فيرد اللحلق إلى الاجتهاد »> ضرورة أن الأنبياء › 
والأعة > م العلم > قد يخطئون » بل قال رسول الله عليه السلام : 

« آنا أحكم بالظاهر » والته يتولى السرائر » 

أى أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود وريا أحطؤوا فيه » وا 
سبيل إلى الأمن من اللعطاً للأنبياء نى مثل هذه الجتهدات » فكيف يلطمع فى 
ذلك ؟ 


وهم ههنا سؤلان : 

أحدها : قومم : هذا » وإن صح فى الجتهدات › فلا يصح ف قواعد 
العقائد ؛ إذ الخطى فيه غير معذور › فكيف السبيل اليه ؟ 

فأقول : قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة » وما وراء ذلاك من 
التفصيل المتنازع فيه » يعرف الق فيه بالوزن بالقسطاس المستقم » وهى الموازين 
الى ذکرها الله تعالی ی كتابه »> وهی خمسة ›» ذكرتها EE‏ 
المستقى ) 


فإن قال : خحصوملك يخالفونك نى ذلاف الميزان › 


فأقول : : لا يتصور أن يفهم ذلاث الميزان » م يخالف فيه . 

إذ ET‏ التعلم ۽ لانی استخرجته من القرآن › 0 

ولا يخالف فيه أهل المنطق ؛ لأنه موافق لا شرطوه ى المنطق غير 
حالف له . 

ولا يخالف فيه المتكلم › لأنه موافتق لا يذكره نى أدلة النظريات » وبه 
يعرف الق نى الكلاميات . 

فإن قال : فإن کان ئى يدك مثل هذا الميزان » فلم لا ترفع الحلاف بين 
الحلى ؟ 
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فأقول ARE‏ لرفعت الحلاف بينهم » وذ كرت طريق رفع اللالاف 
ئی کتاب ( القسطاس المستقيم ) فتامله لتعلم آنه حق > وأنه يرفع اللحلاف قطعاً › 
لو أضعَوا > ولا يصغون بأجمعهم > بل قد أصغى إلى طائفة فرفعت اللعلاف 
بينهم . 

وإمامك يريد رفع الحلاف ينهم ۰ مع عدم إصخائهم › فلم م رفع 
إلى الآن کول الي م رفع على رضى الله عنه »> وهو رأس الانمة الحلاف ؟ 
أو يندعی أنه ا ؟ فلم لم محملهم إلى 
الآن ؟ ولأى يوم أجله ؟ وهل حصل بين انلق بسب دعوته إلا زيادة اللحلاف» 
وزيادة حالف ؟ 

نعم كان يخشى من الحلاف نوع من الضرر لا ينتهى إلى سفلك الدماء › 
وتخريب البلاد » ويتام الأولاد » وقطع الطرق» والإغارة على الأموال . 

و رفعکے الحلاف > مالم یکن بثله عهد . 

فإن قال : ادعيت أنلك ترفع اللحلاف بين الحلق » ولكن المتحير بين 
المداهب المتعارضة ». والاختلافات المتقابلة » لم يلزمه الإصغاء إليلك دون خصمك 
ولك خحصوم يخالفونك ولا فرق بينلك وبينهم . ) 

وهذا هو سؤالمم الثانى : 

فأقول : هذا أولا : 


ت عك و ی ا ر ل ا 
بم صرت أولى من مخالفياك ؟ 

وأكثر أهل العلم يخالفونك . 

فلیت شعری ؟ ! اذا تجیب ؟ 

أتجيب بأن تقول : إماى منصوص عليه »> فى يصدقلك فى دعوى النص ؟ 
وهو م يسع النضن من الرمول + اوإعا يع دراك ع تطابق أهل 2 ۶ 
اخحبراعلك وتكذيبك . 

م هب أنه سلم لك اص ؛ فإذا كان متحيرًا نى أصل البق » فقال هب 
أن إمامك يدل بمعجزة عيسى فيقول : الدليل على صدق أن أحبى أباك 
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٠‏ فأحياه فناطقى بأنى محق » فباذا أعلم صدقه ؟ وم يعرف كافة اللعلق صدق 
عيسى بهذه المعجزة » بل عليه من الأسثلة المشكلة ما لا يرفع إلا بتدقيتق النظر 
العقلل . 

والنظر العقلى لا يوق به عندك . 

ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين 
المعجزة . 

وما م يعرف أن الله لا يضل عباده » وسؤال الإضلال وعسر الحواب عنه 
مشهور . 

فهاذا يدفع جميع ذلك ؟ ولم يكن إماملث أولى باتابعة من خالفه ؟ 

فيرجع إلى الأدلة النظرية الى ينكرها »> وحصمه يدلى بمثل تلك الأدلة › 
وأوضح منها . 

وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلابًا عظيسًا » لو اج تمع أولم وآخرم 
على ن حرروا عنه جوابتا م یقدروا عليه . 

وإنما نشا الفساد من جماعة من الضعفة ناظروم > فلم یشتغلوا بالقلب › 
بل باب حواب . e E,‏ 
يصلح لاإفحام . 

فإن قال قائل : فهذا هو القلب »› فهل عنه جواب ؟ 

فأقول : ني » جوابه ؛ أن المتحير إن قال : أنا متحير › وم يعين المسألة 
الى هو متحیر فیها » يقال له : نت کریض » ولا یذ کر عین مرضه »› ویطلب 
علاجه . فيقال له : ليس ف الوجود علاج للمرض المطلق › بل لمرض معين › 
من صداع أو إسهال غیرھما . 

فكذلاث المتحبر ب بنبغی ان يعين ما هو متحبر فيه › فن عي ن المسألة عرفته 
الح فيها بالوزن بالوازین الحمسة الى لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه الميزان 
الح الذی يوثتق بکل ما يوزن به » فيفهم اليزان » ويفهم أيضًا منه صحة الوزن › 
كا يفهم متعلم علم الحساب »> نفس المساب » وكون الحاسب المعلم » عالا 
باحساب وصادقًا فيه . 


or 
وقد اوخت ذللت ی كتاب ( القسطاس المستقى ) ی مقدار عشرین ورقة‎ 


وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم » فقد ذكرت ذلك . 

ى كتاب ( المستظهرى ) ألا : 

وی کتاب ( حجة الحق) اا ٠:‏ 

وهو جواب کلام لم عرض على ببغداد . 

وى كتاب ( مفصل اللملاف ) الذى هو اثنا عشر فصلا › ثالتاً . 

وهو جواب کلام عرض على بهمدان . 

وی کتاب (الدرج المرقوم بالود اول ) رایعاً > وهو من ركيك کلامهم 
الذى عرض على" د ( طوس ) . 

وى كتاب ( القسطاس المستقىم) خامسا : و a‏ 
بيان ميزان العلوم » وإظهار الاستفتاء عن الإمام لمن أحاط به . 

بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شىء من الشفاء المنجى من كلمات 
الاراء » a Ea‏ 
فصدقناهم فى المحاجة إلى التعليعم »> وإلى المعام لاعصوم » وأنه الذى عينوه » م 
سالنام عن العلم الذى من هذا المعصوم › وعرضنا عليهم إشكالات فلم 
يفهموها »> فضلا عن القيام محلها . 

فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب » وقالوا : إنه لا بد من السفر إليه . 

والعجب أنهم ضيعوا عمرهم ى طلب العلم > وف التبجح ف الظفر به > 
وم بتعلموا منه شيتًا أصلا » كالمضمخ lG EE E‏ 
م يستعمله › وبی مضمخاً بالحبائث . 

ومنھم من ادعی شیا من علمهم › وکان حاصل ما ذکره » شیتا من 
ركيك فلسفة ( فيثاغورث ) وهو رجل. من-قدماء الأوائل »> ومذهبه أرك مذاهب 
الفلاسفة » وقد رد عليه أرسطاطاليس > بلل اشبرك .کلامه واسرذله » وهو. اجى 
ى كتاب ( إخوان الصفا) وهو على التحقيق حشو الفلسفة .  .‏ 5 

فالعجب ممن يتعب طول العمر فى تحيصيل العم . تع جل فلت لم 


(۱) راج جع إل قوله فبا بت قريب ( واس القصزة الآ بیان فساد مڏههم ) . 
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الرقيق المستغث » ويظن أنه ظفر بأقصيى مقاصد العلوم . 

فهلاء أيضًا جربناهم » وسبرنا ظاهرهم وباطنهم » فرجع حاصلهم إلى 
استدراج العاوم »> وضعفاء العقول » ببيان الحاجة إلى العا ۾ وتجادلمم فى إنكار 
الحاجة إلى التعل قوی مفحم » حی إذا ساعدم على الحاجة إلى المعلم 
مساعد » 0 هات علمه » وأفدنا من تعليمه ؛ وقف وقال : الآن إذا 
سلمت لى هذا فاطلبه ؛ فإنما غرضى هذا القدر فقط ؛ إذ علم آنه لو زاد على 
ذلك لا فتضح › ولعجز عن حل أدنى المشكلات » بل عجزعن فهمه فضلا 
عن جوابه . 

فهذه حقيقة حاهم » فاخبره تقللهم » فلما خبرناهي نفضنا اليد عنهم 
اا 

هکذا أيضًا ‏ كا قول الغزالى - لا جد طالب الحقيقة فى حمى أهل التعليم 
ما حقق له بغیته › فلا مناص من أن يتجه وجهة أخرى » باحثا عن طلبه . 


الغزالى يجد الحقيقة 
عند الصوفية 
قال الغزالى : 
[ م إنى لما فرغت من هذه العلوم . أقبلت بهمى على طريتق الصوفية › 
بعل 
وعلم . 


وکان حاصل علمهم قطع عقبات النفس » ولتنزه عن أخلاقها المذمومة › 
وصفاتها الحبيثة » حى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته 
بذ كر الله . 

وكان العلم أيسر على“ من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
كتبهم » مثل ( قوت القلوب ) لأ طالب المكى » رحمه الله »> وكتب الحارث 
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امحاسبى ٠‏ والتفرقات الأثورة عن ( ابحنيد) و( الشبلى) و( بى يزيد البسطاى) 
وغير ذلك من كلام مشايخهم › حى أطلعت على كنه مقاصدهم العلمية › 
وحصلت ما بمعكن أن بحصل من طريقهم › بالتعلم والسماع . 

وظهر لى أن أخحص خواصهم ما لم يعكن الوصول إليه بالتعلم » بل بالذوق › 
والحال » وتبدل الصفات فكم من الفرق . 

بين أن يعلم حد الصحة » وحد الشيع » وأسبابهما وشروطهما . 

وبين أن یکون صحیحاً وشبعان . 

وبين أن يعرف حد السكر » وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة 
تتصاعد من المعدة » على معادن الفكر . 

وبين أن یکون سکران 

بل السکران لا يعرف حد السکر » وأرکانه وهو سکران » وما معه من علمه 
شی ء ٠‏ 

والصاحى يعرف حد السكر وأركانه » وما معه من السكر شىء . 

والطبيب فى حالة امرض يعرف حد الصحة »> وأسبابها » وأدويتها > وهو 
فاقد للصحة . 

»د 

فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد › وشروطها وأسبابها . 

E 

فعلمت قينا أنهم أرباب أحوال » لا أصحاب أقوال » وآن ما يكن 
ن حصل بطریتق العلم فقد حصاتہ » ول يبق إلا ما لا سبیل اله بالماع اع والتعلم » 
بل بالذوق والسلوك . 

ROG‏ ماوستها » والسالك الى سلكتها » > ف 
التفتيش عن صنى العلوم الشرعية والعقلية » إعان يقيى بالله تعالى . وبالنبوة › 


وباليوم الأخر] . 


إن الغزالى » وقد حصل على : 
إبعان يقيى بالله . 
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وإعان يقيى بالنبوة . 

وان يقيى باليوم الآخر . 

بكون قد حصل على أهم أركان الحقيقة الى كان يبحث عنها » والى 
أراد أن يكون علمه بها من قبيل علمه بأن الثلاثة أقل من العشرة . ولكن الغزالى لم 
يه ن لنا كيف وصل إلى العلم اليقيى بهذه الأركان بأكثر من قوله : إن مارسة 
العلوم » والمسالات الى سلكتها نى مارستها › والانكباب على التفتيش فى أصناف 
العلوم الشرعية والعقلية كل ذلك قد هدانى إلى التصديتى اب حازم الذىلا محتملالنقيض 
بهذه الأركان . 

وليس يخالط منصفتًا شك فى أن للنفوس مداخل › تدخحل عليها منها 
الحقيقة » وأن كرة مزاولة البحث وإدامة النظر ولتفتيش › مع رغبة قوية فى 
الوصول إلى الحق » قد تنتهى بصاحبها إلى معرفة تبلغ حد اليقين . 

والنفوس تختلف نى هذا الأمراختلافا بيناًء فا بهدى نقسًا قد يضل أخرى› 
وما يكنى لواحدة قد لا يبلغ حد الكفاية عند أخرى . 

فليس من حقنا أن ننكر على الغزالى ما حكى لنا أنه وقع له » على الرغم من 
أنه قد قرر ‏ على ما أذكر فى كتاب (معيار العلم) : أن الإعان بالله 
والنبوات واليوم الآحر » لا يبلغ مبلغ اليقين الرياضى › بل يكون دونه » فلعل 
ما ذکره ی کتاب ( معیار العلم ) نما کان حدیشا عا یقع لكرة الحلق وغالبيتهم » 
لا عا يقع للخاصة منهم ؛ فإن أرباب المشاهدات » من الصوفية › a‏ 
النظر الدقيتق ى العام من حيث دقة صنعه › وکال إتقانه » يبلغ انهم بال 
مبلغًا لا يقل عن اليقين الرياض . 


^ ع لوو م ور ەرەھ ر 


[من‌يشا الله يِضلِله ومن يشا يجله على صِراط مسقم ] 


غير أن فى قول الغزالى ( إيعان بالته تعالى » وبالنبوة » وباليوم الآخر] ٠‏ _ 

غموضًا » من حيث إنه لم ببين لنا ما يعى ب ( النبوة) هذا الأصل الذى آمن 
به نتيجة اطول ما بحث وفتش › إعاتًا بقيتا »> هل يعى أنه آمن إعانا بقينا 
بالنبوة كمنهج اقتضت حكمة اله أن يسلكه مع خلقه تمكيتًا هم من أسباب 
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المهداية »> بصرف النظر عن أشخاصض الأنبياء > على أن. يكون الإعان اليقيى 
بأشخاصهم » داخلا ضمن ضمن بقية الحقيقة الى لم تنکشف له بعد؟ أم يعنی أنه آمن 
بأشخاصهم » وبلغ ل انه بهم ميلغ اليقین ٠ ٩‏ 
ونعود بعد هذا إلى متابعة حديث الغزالى عن التصوف والمتصوفة » : 
قال : : 

[ تالاضن الثلاثة من الإبمان » كانت رسخت فى نفسى » 
ل i‏ معين » بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخحل تحت الحصر 
وكان قد ظهر عندى آنه لا مطمع لى فى سعادة الآحرة إلا بالتقوى » وکف 
التفس عن الموى > وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجانى 
عن دار الغرور > والإنابة إلى دار الحلود > والإقبال بکل اة على الله 


تعالى . 
وأن ذلاث لا يم إلا بالإعراض عن الحاه » والمال > والمرب عن الشواغل 
والعلائق . 
م لاحظت أحوالى ؛ فإذا آنا منغمس نى العلائق › وقد أحدقت بى من 
الحوانب . 


ولاحظت أعالى » وأحسنها التدريس والتعلم ؛ فإذا أنا فيها مقبل على 
علوم غير مهمة › ولا نافعة فى طريق الأخرة . 

مم تفکرت ی نیی نی التدریس › a‏ 
بل باعثها وحركها طلب ابلحاه وانتشار الصيت »› فتيقنت أنى على شفا جرف هار » 
وأنى قد أشفيت على التار» إن م أشتغل بتلانیالأحوال» »فلم أزل اتف ر فيه ءانا بعد 
e‏ الاختيار » أصمم العزم على اعروج من بخداد > ومفارقة تلاك الأحوال 
يوا » وأحل العزم يوسا » وأقدم فيه رجلا » وأؤخر عنه أخرى » لا يضفو لى 
س 


فصارت شهوات الدنیا تجاذبنی اسای ف اقام > ومنادی الإبعان ا 
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الرحيل الرحيل » فلم يبق من العمر إلا قليل > وبين يديك ار الطويل › 
وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل » رياء وتخبيل ؛ فإن م تستعد الان للاخرة ء 
فی تستعد » وان لم تقطع الآن » فى تقطع (' ؟ 
فبعد ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على المرب والفرار . 
ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة › وإباك أن تطاوعها ؛ فإنها 
سريعة الزوال . وإن أذعنت ها » وتركت هذا اللحاه العريض » والشأن المنظوم 
الحالى عن التكدير ولتنغيص » والأمر المسلم الصاف عن منازعة الحصوم > 
ثم التفعت إليه نفساك »> فلا تتيسر لاك المعاودة . 1 
فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا » ودواعى الآخرة» قربا من ستة 
أشهر » أوما رجب سنة ثمان وبمانين وأربعمائة . 
وى هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار »> إلى الاضطرار ل 
الله على لسانى » حى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسى آن أدرس 
يوسا واحد”ا تطييبا لقلوب الختلفة » وكان لا ينطق لسانى بكلمة › ولا أستطيعها 
ألبتة . 
تم أورثت هذه العقلة ى اللسان حزتًا ى القلب » بطل معه قوة المضم > 
وقرم الطعام والشراب > فكان لا ينساغ لى شربة » ولا تنهضم لقمة › وتعدى إلى 
ضعف القوى » حى قطع الأطباء طمعهم فى العلاج وقالوا : 
هذا أمر نزل بالقاب » ومنه سرى لى المزاج» فلا سبيل ليه بالعلاج إلا بان 
يتروح السر عن الم الملم . 
ثم لا أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى التجات إلى الله تعاى 
التجاء المضطر الذى لا حيلة له » فأجابى الذى بجيب المضطر إذا دعاه » وسهل 
على قلى الإعراض عن الحاه » والمال » والأهل » والولد › والأصحاب › وأظهرت 
عزم ا إلى مکة وأنا آوری ئى نفسى سفر الشام حذرًا من أن بلع 
وجملة الأصحاب على عزى فى المقام بالشام > فتاطفت باطائف اليل ى الحروج 


(1) ا ا م ى الا 


( ) قال الختار ( القرم بفتحتين شدة شهوة اللحم › وقد قرم إلى اللحم > من باب طرب) . 
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من بغداد » على عزم أن لا أعاودها أبدًّا > واستهدفت لأثمة أهل العراق كافة ؛ 
إذ م يكن فيهم من جوز أن يكون الإعراض عماکنت فيه سببًا دينيًا . 
وهذا لا شلك أمر جد غريب أن يكون العلماء حتى نى ذلك العهد المبكر 
ف تاريخ الأمة الإسلامية » إذ كان ذلك نى أوائل القرن الحا مس عشر » يتحركون 
أكر ما يتحركون » بل كلما يتحركون لبواعث تتصل بالدنيا وعرضها الفانى › 
وإذا كانوا هم لسان الدعوة إلى الله وإلى تنبيه الناس إلى أن تکون تحرکاتهم لله › 
ومن أجل الله > م لا يتحركون هم لله > ولا بجعلون بواعث تحركاتهم › راجمة 
إلى الله وى طلب مرضاته »> بل لا يصدقون أن تكون تحركات غيرهم لله » ومن 
أجل الله > مع إمكان أن مجعل المرء تحركاته لله > م لا يفوت عليه ذلك كثيرا من 
لذائذ الدنيا ومتاعها ؛ فإن مرضاة الله ليس سبيلها هو عذاب النفس وإيلامها › 
ولكن سبيلها وضع الأمور فى مواضعها »> والسير علن الصراط المستقم الذى 
لا تفريط فيه ولا إفراط » فليتحمل العلماء و زر هذا الصنيع › وليبوءرا بم هذه 
القدوة العملية السيثة » فإن الناس ينظرون إلى أفعال العلماء أكثر ما ينظرون إلى 
أقوالحم ؛ فإذا كانوا هم أنفسهم » وقد امتزج العلم بدمهم ولحمهم › لا يستطيعون 
أن جعلوا من سيرتهم مثلا عملينًا لإمكان تطبيق مبادئ الشريعة › فليتدبروا قول 


الله تعالی : ) lL‏ 
چم ووو 4 ر و ۶ 92ر ی ر ره 
[ امرون الناس بالبر وتَنْسَون اسك ] 
وقوله تعالی : 


[ كبر مقا عند الله أن تَقولوا ما لا تعلو ... ] 

وبعد فلنعد إلى كبار النفوس »› رباب العزاتم » من لم يرضوا أن ينسلكوا فى 
غمار العلماء » الذين يتخذون علمهم وسيلة لعرض من أعراض الدنيا » بتجرون 
بالعلم » کا بتجرأصحاب السلع فى سلعهم » لنعد إلى الغزالى الذى أدرك نفسه 
قبل أن شرف على الملاك » وتيقظ قبل فوات الأوان » وصعد مكانًا يليق 
بأمثاله من لا. يرضون أن يکونوا عبيدًّا .إلا لله »> لا لشهواتهم » ولا لأهوائهم» 
ولا لأموامم > ولا لناصبهم ؛ فإن العبودية لكل هذه الأمو ر مذلة وهوان » إنغا 
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العبودية لله » وله وحده » فهى السمو بالنفس عن مجالات اوان » والذلة › والضعة 
وهى المقام الأسمى الذى لا يتطاول إليه إلا العظماء الأعزاء ؛ 

زول آلورة ولرسوله ولِلموييينَ » ولكن المافقين ل بعلمو  ]‏ 

يقول الخزالى : 

7 إذ ظنوا - أى العلماء - أن ذلك هو المنصب الأعلى نى الدين »> وكان 
ذلك مبغلهم من العلم . 

م ارتباث الناس الاستنباطات » وظن » من بعد عن العراق » أن ذلا كان 
لاستشعار من جهة الولاة . 

وأما من قرب من الولاة » فكان يشاهد إلحاحهم فى التعلق بى » والإنكار على 
واعراضی عنهم > وعن الالتفات إلى قومم» فيقولون : هذا أمر ماوى » وليس له 
سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام › وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد » وفرقت ما كان معى من المال» ولم أدخرإلا قدرالكفاف ». 
وقوت الأطفال » ترخحصًا بأن مال العراق مرصد لامصالح ؛ لكونه وقفًاً على 
المسلمين » فلم أر نى العالم مالا يأخذه العام لعياله » أصلح منه . 

ثم دخحلت الشام » وأقمت فيه قريبًا من سنتين لا شغل لى إلا العزلة ء 

واللحلوة » والرياضة » والجاهدة > اشتغالا بتزكية النفس »› وتهذيب الأخلاق › 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى » كما كنت حصلته من علم الصوفية › فکنت 
أعتكف مدة فى مسجد دمشق » أصعد منارة المسجد طول النهار »وأغلق بابها 
على نفسى »> ثم دخلت منها إلى بيت المقدس » أدخل كل يوم الصخرة › 
وأغلتق بابها على نفسى » م تحركت فى داعية فريضة الحج »والاستمداد من بركات 
مكة والمدينة » وزيارة رسول الله تعالى »عليه السلام »بعد الفراغ من زيارة الحليل» 
صلوات الله عليه . 

فسرت إلى الحجاز » ثم جذبتى الحمم » ودعوات الأطفال » إلى الوطن › 
فعاودته بعد أن كنت أبعد اللعلتق من الرجوع إليه > وآثرت العزلة أيضًا حرصا على 
ال وتف القت للد كر 
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وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال » وضرورات المعاش › تغبر ق 
وجه المراد »> وتشوش صفوة اللحلوة »> وكان لا يصفو الحال إلا نى أوقات متفرقة › 
ولكى مع ذلك لا أقطعم طمعى منها » فتدفعى عنها العوائق وأعود إليها . 

ودمت على ذلاك مقدار عشر سنين . 

وانكشف لى نى أثناء هذه الللوات أمور لا بمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 

والقدر الذى أذ كره لينتفع به » نى علمت يقيتًا : 

أن الصوفية هم السالكون لطريق اله تعالى خحاصة » وأن سيرتهم أحسن السير › 
وطر يقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق . 

بل لو جمع عقل العقلاء › وحک الحكماء » الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء » لیغبروا شيشا من سرهم وأخلاقهم »> ویبدلوه بما هو خير منه › 
م جدوا إليه سبيلا . 

وأن جمیع حرکاتهم وسکناتهم› ف ظاهرهم وباطنهم › مقتبسة من نور 
مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبا لحملة : فاذا بقول القائلون نى طريقة طهارتها وهى أول شروطها تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها اللحارى منها مجرى التحربم من 
الصلاة » استغراق القلب بالكلية بذ كرالله › وآنحرها الفناء بالكلية فى الله . 

وهذا آنخحرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من 
أوائلها > هى على التحقيق أول الطريقة > وما قبل ذلاث كالدهليز للسالاك 
إليه . 

ومن أول الطر بقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حى إنهم فى بقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء > ويسمعون منهم أصواتًا »> ویقتبسون منهم 
فوائد » م يرق الحال من مشاهدة الصور ولأمثال إلى درجات يضيتق عنها 
نطاق النطق » ولا بحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطاً صريح 
لا بمكنه الاحبراز عنه . 

وعلى الحملة بنتهى الأمر إلى قرب يكاد يتخيل معه طائفة الحلول » وطائفة 
الاتحاد » وطائفة الوصول » وكل ذلك خطأ » وقد بنا وجه اللحطاً فيه فى كتاب 
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( المقصد الأقهى ) بل الذى لابسته تلك الحالة لا ينبغى أن يزيد على أن 
قول : 
فکان ما کان ما لست أذکره فظن خیرا » ولا تسأل عن انبر ] 
هكذا حط المسافر رحاله بعد طول تطواف » وأنس بلقاء حبوبه بعد طول 
فراق . وظفر بنوال مطلوبه بعد طول حرمان » ووصل العاشق الومان إلى منازل من 
أحب » وتفتحت له أبوابها فلى فى رحابها من أحب وما أحب 
والفضل فى كل ذلاك » بعد الله > للتصوف والمتصوفة ؛ فبه وبهم › عرف 
طريق النجاة > وتخلص من بيداء الحيرة والشك » وك طرق من باب » وکم سال 
من عارف » وکم قرأ من کتاب » فلم يزدد إلا حيرة › وم یعرف لانجاة سبيلا إلا 
على أيدى المتصوفة » وإلا بوساطة التصوف » فليس غريبا آن قول الغزالى عن 
التصوف والمتصوفة ما قال » وما أبدع ما قال » ولا أحد يستطيع أن يقول فيه وفيهم 
حيرا ما قال . 
فلا غرابة أن يصبح الغزالى مرجعًا فى التصوف » ولا غرابة ن يقول الغزالى 
فيه فيحسن القول » ولا غرو أن بؤلف فيه فيحسن التأليف . 
ومن أبدع ما ألف الغزالى » كتاب الأحياء » غير أنه موسوعة تعتبر مرجعا › 
لاکتاب تحصیل . 
أما كتاب ( ميزان العمل) الذى أقدم بين يديه بهذه المقدمة › فهو من أباع 
ما ألف الغزالى » وهو تاز على كتاب الأحياء » بأنه خلاصة وافية › تعرف 
بالتصوف خير تعريف» وهو مع ذلا تەر بمکن الإلمام به ا 
وأ رك المقام الان للكتاب يتحدث هو عن نقسه . 


۳ 
ا 

لقد عرفنا ما قال الغزالى عن الفلاسفة بخصوص إنکارم للبعث المحسمانی » فی 
کتابيه ( تهافت الفلاسفة) و (المنقذ من الضلال ) فقد مر بنا قوله ف الكتاب 
الأول : 

[ فإن قال قائل : قد فصل مذاهب هؤلاء - يعى الفلاسفة - أفتقطعون 
ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقاد ؟ 

قلنا : تكفيرم لا بد منه ی ثلاث مسائل : 

إحداها : مسألة قدم العام » وقو مم : إن ابحواهر كلها قديعة . 

والثانية : قومم : إن الله تعالى لا حيط علمًا بالحزئيات الحادثة من 
الأشخاص. 

والثالثة : إنكارم بعث الأجساد وحشرها . 

فهذه المسائل الثلاث لا تلام ا دوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء 
صاوات الله وسلامه ليم [ ۰ 

ومر بنا كذلك قوله فى الكتاب الثاني : 

[ ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا > بحب تكفيرم ى 
ثلاثة منها » وتبديعهم فى سبعة عشر . 

ولإبطال مذهبهم ف هذه المسائل لرن ٬‏ صنفنا کتاب (التهافت ) . 

اما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافة المسلمين › وذلاك فى قوم : : 

إن الأجسام لا تحشر شر » ونما ا ثاب والمعاقب هى الأرواح الجردة . والعقوبات 
روحانية لا جسمانية . 

ولقد صدقوا ى إثبات فإنها كائنة أيضًا › لکن كنبو فی إنکار 
الحسمانية » وكفر وا بالشريعة فما نطقوا به . 

ومن ذلك قومم : إن ا تعالی بعلم الكليات دون الحزئيات › فهو أبضًا 
کفر صریح > بل احق آنه : : 


r 


(ل ا عن عليه مال ذَرَة ف السمّوات ولا ف الأَرْض) 

ومن ذلاث قومم بقدم العام وأزليته . 

فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شىء من هذه المسائل ] . 

فی كل من هذين الكتابين نص صريح بتكفير من ينكر البعث الحسمانى › 
ولكنك واجد ى أول كتاب ( ميزان العمل ) فصلا بعنوان ر( بيان أن الفتور عن 
طلب الإبعان به - أى باليوم الآحر - أيضا حماقة ) وش هذا الفصل تريح 
بأن المتصوفة ينكر ون البعث السمانى » وهاك ما جاء فى هذا الفصل : 

[ أقول : إن فتور الإيمان أيضًا مع أنه من الحماقة › فليس يقتضى الفتور 
ى سلوك سبيلى السعادة » لولا الغفلة ؛ فإن الناس فى أمر الآخرة أربع فرق : 

فرقة : اعتقدت الحشر ولنشر > والحنة والنار > كما نطق به الشارع › 
وأفصح عن وصفه القرآن » وأثبتوا اللذات الحسية الى ترجم إلى المنكوح »> والمطعوم 
والمشموم ٤‏ والملموس › والملبوس > والمنظور إليه . 

واعنرفوا بأنه ينضاف إلى ذلات أنواع من السرور » وأصناف من اللذات الى 
لا حيط بها وصف الواصفین › فھی ما لا عین رات » ولا آذن معت » ولا حطر 
على قلب بشر . 

وأن ذلك مجرى بدا بلا انقطاع » وأنه لا يننال إلا بالعلم والعمل . 

وهؤلاء هم المسلمون كافة » بل المتبعون للأنبياء على الأكثر من اليهود 
والنصارى . 

وفرقة ثانية : وهم بعض الإفيين الإسلاميين من الفلاسفة اعرفوا بنوع من 
اللذة لا تتخطر على قلب بشر كيفيتها > وسموها لذة عقلية 

وأما الحسيات فأنكروا وجودها من خارج » ولكن أثبتوها على طريق التخيل 
فى حالة النوم > ولكن النوم یتکدر بالتنبه ؛ E‏ بل هو على 
التأبيد . 


وزعموا أن ذلاث يشبت لطائفة من المشغوفين بالحسوسات » ولذين التفات : 


نفوسهم مقصور عليها » ولا يسمون إلى اللذات العقلية » وهذا لا يفضى إلى مر 
يوجب فتور الطلب ؛ فإن الالتذاذ إنما يقع بما حصل فى نفس الإنسان » من 
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التأثر بالملموس والمنظور » وا لمطعوم » وغيره . ) 

والشى ء الحارج سبب فى حصول الأثر » وليست اللذة من الأثر اللحارج › 
بل من الأثر الحاصل عند حضور اللحارج . 

فن أمکن حصول الأثر نى النفس دون الشى ء اللحارج » كا فى حالةالنوم » 
فلا أرب فى الشى ء الحارج . 

وفرقة ثالثة : ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسسية جملة بطريق الحقيقة واللحيال . 
وزعموا أن التخيل لا محصل إلا بآلات جسمانية > ولوت يقطع العلاقة 
النفس والبدن › الذی‌هو آ لته ف التخييل وسائر الإحساسات ».ولا يعود قط إلى 
تدبير البدن بعد أن أطرحه . فلا يبنى له إلا آلام ولذات ليست حسية » ولكنها 
أعظم من الحسية ؛ فإن الإنسان فى هذا العام أبضًا ميله إلى اللذات العقلية 
ونفرته عن الا لام العقلية اھ 

ولذلك يكرهون نى الطلب إراقة ماء الوجه » ويؤثرون الاحراز عن الافتضاح 
والاستتار فى قضاء شهوة الفرج › ومقاساة ال لام والمشقات › بل قد يؤثر الإنسان 
ترك الطعام يوسا أو يومين ليتوصل به إلى لذة الغلبة فى الشطرنج مع حسيته › ولذة 
الغلبة عقلية . 

وقد يهجم على عدد کبیر من المقاتلین ليقتل ویعتاض عنه ما یقدره فى نفسه 
من لذة الحمد والوصف بالشجاعة . 

وزعوا أن الحسيات بالإضافة إلى اللذات الكائنة فى الدار الآخرة فى غاية 
القصور . 

a‏ نسبتها إليها »> كنسبة إدراك 'رائحة الطعوم اللذيذ إلى ذوقه ونسية 
النظر فى وجه امشوق إلى مضاجعته وجامعته » بل أبعد منه نسبة . 

وزعوا أن ذلك لا بعد عن فهم الحماهير > مثلت هم: تلك اللذات با عرفوها 
من الحسیات » کا أن الصبى يشتغل بالتعلم لينال به القضاء أو الوزارة »> وهو 
لا يدرك فى الصيى لذتهما > فيوعد بأمور يلتذ بها کئیرا ء کصوط مان لعب 
SS‏ 


ين لذة اللعب بالعصفور من لذة الملك.والوزارة › eT‏ 
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درك الأعلى مثل بالأخس » ورغب فيه تاطفًا باستدراجه إلى ما فيه 
سعادته . 

وهذا أيضًا إذا صح فلا يوجب فتورًا فى الطلب »> بل يوجب زيادة 
الحد . 

وإلى هذا ذهبت الصوفية » والإهيون من الفلاسفة من عند آخرم > حی 
إن مشايخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشوا » وقالوا : من يعبد الله لطلب الحنة > أو 
للحذر من النار » فهو لئم . 

وإنما مطلب القاصدين إلى الله > آمرآشرف من هذا » ومن رأى مشايخهم › 
وبحث عن معتقداتهم » وتصفح كتب المصنفين منهم › فهم هذا الاعتقاد 
من مجارى أحوالمم على القطع . 

وفرقة رابعة : وهم جماهير من الحمى لا يعرفون بأسمائهم ولا يعدون فى زمرة 
النظار » ذهبوا إلى أن اموت عدم محض » وأن الطاعة وا لمعصية لا عاقبة هما › 
ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم کا کان قبل رجوعه . ] 

فالصوفية - باعتراف الغزالى نفسه - ينكرون البعث الحسمانى صراحة . 

والغزالى يول عن المتصوفة : إنهم السالكون لطريتق الله تعالى خاصة › وأن 
سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أركى الأخلاق › 
بل لوجمع عقل العقلاء »> وحكم الحكماء »> وعلم الواقفين على أسرار الشرع 

من العلماء ؛ ليغيروا شيتا ي وأخلاقهم ویبدلوه ما هو خير منه › م 
جدوا إليه سبيلا » وأن جمیع حر حرکاتهم وسکناتهم ْ E‏ مقتبسة 

من نور مشكاة النبوة > وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

ادا يفول الفاتاق ف طر نة هارما وهي أو شروطها تهر القاب بالكل غا 
سوی الله تعالى » ومفتاحها الحارى منها مجرى التحربم من الصلاة » استغراق 
القلب بالكلية بذ كر اله »> وآخرها الفناء بالكلية ى اله »> وهذا آخر بالإضافة 
إلى ما يكاد يدخحل تحت الاختيار والكسب من أوائلها > وهى على التحقيتق أول 
الطريقة › وما قيل ذلا كالدهليز للسالاث إليه . 

ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حى أنهم نى بقظتهم 
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ا املائكة وأرواح الأنبياء > وایسمعون منهم أصواتًا »> ویقتبسون منهم 
فوائد › ٤‏ یری الال من مشاهدة e‏ والأمثال إلى در ات بضيق عنها نطاق 
النطق ] ۰ 
TTS‏ > صفوة اللحلق بعد الأنبياء . 

وهؤلاء هم المتصوفة باعراف الغزالى ينكرون البعث المسمانى. . 

وهذا هو الغزالى يكفر الفلاسفة لإنکارم البعث اسان 

فا هو تفسير ذلك ؟ إن هذا الموقف الذى أقفه الآن بين نصوص الغزالى 
المتعارضة » قد وقفه قبلى آخحرون ممن عنوا بتار د بخ الفكر الإسلای »› فھذا ابن طفیل 
الفيلسوف الإسلاى المشهور الذى توف بعد الغزالى بنحو سبعين عامًا فقط > 
يقف وقفة المتحير بين هذه النصوص التقابلة »› يقول » فى كتابه «حى بن 
بقظان » . | 

[ وأما كتب الشيخ أ حامد الغزالى » فهو بحسب مخاطبته للجمهور يربط 
ف موضع وجل فى آخر » ويكفر بأشياء م ينتحلها » م إنه من جملة ما كفر به 
الفلاسفة فى كتاب « التهافت » إنکارم حشر الأجساد > وإباتهم الثواب والعقاب 
اغرسن کا 

ثم قال فی أول کتاب « الميزان » . 

« إن هذا الاعتقاد »> هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع . 

تم قال ى كتاب « المنقذ من الضلال » والمفصح بالأحوال » . 

« إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية ›» وإن مره إغا وقف على ذلا بعد طول 
الببحث » . 

وف كتبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن النظر فيها.» وقد اعتذر 
عن هذا الفعل ی آخر کتاب « ميزان العمل » حيث وصف أنالاراء ثلاثة ثة أقسام : : 

a .. رأى يشارك فيه الحمهور فيا هم عليه‎ - ١ 

۲ - ورآۍ یکون بحسب ‌ما یخاطب به کل مسال ومسترشد . 

۳ - ورایبکون بین الإنبان وبين تقسه » لا بلع عليه إلا من هؤ.شریکه 
فی اعتقاده . 


1۸ 
ثم قال بعد ذلك : « ولو لم یکن نی هذه الالفاظ إلا ما يشككك فى اعتقادك 
اموروث لكنى بذلاك نفعًا » فإن من م يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم يبصر › 

ومن م ببصر بنى نى العمى والليرة » ثم تمثل بهذا البيت : 
خذ ما تراه ودع شيا معت به ف طلعة الشمس.ما يغنيك عن زحل 

فهذه صفة تعليمه » وأكره إنما هو رمز وإشارة »> لا ينتفع بها إلا من وقف 
عليها ببصيرة نفسه أولا » ثم سمعها منه ثانياً » أو كان معد | لفهمها › فاثق الفطرة › 
یکت بأیسر إشارة » وقد ذ کر ی کتاب « الحواهر » : 
[أن له كنبا مضنوتًا بها على غير أهلها ءوأنه ضمنها صريح الحق ٬ولم‏ يصل إلى 
الأندلس نی علمنا شیء منھا › بل وصلت کتب زعم بعض الناس آنھا ھی تلك 
المضنون بها » وليس الأمر كذلاك . 

وتللك الكتب ه ىكتاب « المعارف العقلية» وكتاب « النفخ»و «التسوية » و« مسائل 
مجموعة » وسواها » وهذه الكتب > وإن كانت فيها إشارات ؛ فإنها لا تتضمن 
عظم زيادة نى الكشف » على ما هو مثبوت فى كتبه المشهورة › وقد يوجد 
فى كتاب «المقصد الأسى » ما هو أغمض ما ف تلك . 

وقد صرح هو بأن كتاب «المقصد ٠‏ لیس مضنوتًا به » فیازم 
من ذلات أن هذه الكتب الواصلة ليست هى المضنون بها 

وقد توم بعض امتأحرين من كلامه الواقع ئى آنحر كتاب «المشكاة » أمرًا 
لا او ف دی ا عي له منها » وهو قوله » بعد ذ كر أصناف الحجوبين 
بالأنوار » ثم انتقاله إلى ذكر الواصلين : « ام وقفوا على أن هذا الموجود العظم 
معصف بصفة تناف الوحدانية الحضة » فأراد أن يازمه من ذلك أن يعتقد أن الحق 
سبحانه فی ذاته کرة ما › تعالى الله عما يقول الظالمون علو كييرًَا 

ولا شلك عندنا نى أن الشيخ أبا حامد من سعد السعادة القصوى . 

ووصل تلك المواصل الشريفة المقدسة » لكن كتبه المضنون بها المشتملة على 

علم المكاشفة لم تصل إلينا . 

ولم يتخلص لنا نحن الق الذى انتهينا إليه > وكان مبلخنا من العلم » 1 
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بتتبع كلامه وكلام الشيخ أى على » وصرف. بعضهما إلى بعض > وإضافة ذلك 
إلى الاراء الى نبغت فى زماننا هذا »> وج بها .قوم من منتحلى الفلمتفة »> حى 
استقام لنا التق أولا بطريق الببحث والنظر › ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسر 
بالمشاهدة » وحينثذ رأينا أنفسنا أهلا لوضع كلام يؤثر عنا » وتعين علينا أن 
تكون : أبها السائل أول من أتحفناه با عندنا » وأطلعناه على ما لدينا لصحيح 
ولائلك » وزكاء صفائك » غير أنا إن ألقينا إليك بغايات ما انتهينا إليه من 
دا من قبل ان نحکم مبادیها معك « م يفدك ذلا شيشا كر من أمر 
e‏ ظنلك بنا بحسب المودة والموالفة » لا بمعى 

نا نستحق أن يقبل قولنا » ونحن لا نقنع لات بهذه الرتبة > ولا نرضى لات إلا 
e‏ 

هذا هو الفيلسوف ابن طفيل » أحد فلاسفة الإسلام الشهورين » لا يسمه 
إلا أن يعلن حيرته حين يقف بين هذه النصوص » الى وضعناها بين يديك > 
ولیس لدی ما أقوله ف هذا امقام بخصوص هذا التضارب سوى أن أضع بين 
نذيك يها القارق نها آحر من نصوص الغزالى فى كتابه « فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة » » قال : 

[ لعللت ”شتهى أن وات الگ . . وإنى أعطيك علامة صحيحة 
تطردها e‏ ؛ لتتخذها نظرك ٠‏ وترعوى بسببها عن تكفير الفرق > 
وتطويل السان نى أهل الإسلام » وإن اختلفت طرقهم » ما داموا متمسكين 
بقول لا إله إلا الله > محمد رسول الله »> صادفين بها ›» غير مناقضين هما › 
فأقول : 

الكفر هو تكذيب SS‏ 
والإمان تصدیقه ف جميع ما جاء به . ٠‏ 

NE EE As 
 مالسلاو لأن كل فرقة قة تكفر مخالفها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول : عليه الصلاة‎ 
› فالحنبلى يكذب الأشعرى » زاعًا آنه كذب الرسول فى إثبات « الفوق » لله تعالى‎ 
وى الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » زاعًا أنه مشبه > وكذب السو فى‎ 
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أنه لیس کله شىء . 

والأشعرى يكذب المعتزلى » زاعمًا أنه كذب الرسول فى جواز رؤية اله تعالى 
وق إثبات العلم والقدرة والصفات له 

والمعتزلى يكفر الأشعرى » زاعسًا أن إثبات الصفات تكثر للقدماء » وتكذيب 
للرسول ى التوحيد . 

ولا ينجيلك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد « التكذيب » و « التصديق » 
وحقيقتهما › فينكشف لك غلو هذه الفرق وإسرافها ى تكفير بعضها بعضا . 

قالوا : إن الإان إنما يتطرق إلى اللبر »بل إلى الخبر » وحقيقته الاعترافبوجود 
ما أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم عن وجوده » إلا أن للوجود خمس 
مراتب ؛ ولأ جل الغفلة عنها » نسبت كل فرقة محالفها إلى التكذيب . 

فإن الوجود : ذاتی » ونحسی » وخیالی › وعقلى » وشبهی . 

فن اعترف بوجود ما أخبر الرسول - عليه الضلاة والسلام -- عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوه الحمسة » فليس بمكذب على الإطلاق . 

أما الوجود الذاتى : فهو الود الخحقينى الثابت خارج الحس والعقل . 

وأما الوجود الحسى : فهو ما يتمث نى القوة الباصرة من العين ما لا وجود له 
حارج العين › وذللك كما يشاهد النام . 

وأما الوجود اللحيالى : فهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك . 

وأما الوجود العقلى : فهو أن يكون للشىء روح › وحقيقة » ومعى » فيتلق 
العقل حقيقة معناه » دون آن يثيت صورته رخال او حس > أو حارج » 
كاليد مثلا ؛ فإن ها صورة غسوسة ومتخيلة › وما معى هو حقيقتها › 
القدرة على البطش . 

والقدرة على البطش هى اليد العقلية . 

وأما الو جود الشبھی : فھو أن لا یکون نفس الشیء موجودًا › لا بصورته 
ولا محقيقته » لا فى اللحارج » ولا فى الحس » ولا فى اللحيال » ولا فى العقل > 
ولکن یکون جوالمود شيشا آخحر یشبهه › فى خاصة من خواصه » وصفة من 


لخ ]. 
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فقلب الزأی بين هذه النصوص ٠‏ عساك تستطيع. أن تفهم حقيقة الغزالى › 
ذلا الشخم الذى قال عنه الباحثون إن شخصيته حفيقة فلسبفية معقدة . 


وأنتقل بك الآن إلى تعريف موجز بالتصوف› قبل الدخول فی الکتاب ؛ فإن 
دللك ما يعن عل فهم الكتاب وتحدید موضوعه ي 


التصوف 


هذہ کلمات ئی التصوف » أقدم بھا لکتاب من آهم تب التصوف» هو 
کتاب ( ميزان العمل) الذی بین آیدینا . قال بو زید عبد الرحمن بن ابی بکر 
محمد اعلاضری › ی کتابه ( شفاء السائل لتهذيب المسائر © €( 

. . وأما علي المكاشفة شفة الذى هو رة المحاهدات ونتيجتها › > فلم یکن سبیل 

ل e‏ . وقد حذرالقوم - رضی الله عنم من إرداعه الكتي والكلام 
فی شی ء منه »› إلا ما يدور بينهم ف المفاوضة على سبيل الرمز › > واللإعاء › ثلا 
وإجمالا » ولا يكشفون شيشا من معانيه » علمًا بقصور الأفهام عن احټاله ‏ 
ووقوفضًا مع حدود الشريعة فى الأخذ معا لا يعى ؛ وأدبا مع الله ى صون أسرار 
الربوبية . 

وإن صدرعن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور » “موه شطحا »> 
معن أن حال الغيبة والسكر "استولت عليه حى تكلم با ليس له الكلام به › 
کا نقل عن « ایی یزید » نی قولھ « سہحانی ما أعظم شای » . 


وقوله : 
( جزٽت ر وقف الا نبياء دساحله . 
وقول رابعة : 


« لو وضعت خماری ما بي بی بها أحد» . 

واعلم آن الحوض بى هذا الفن من الأقوال حظور من وجوه : 

أوما : أن العبارة عن تللك المدارك والمعانى المنكشفة من عام الملكوت متعذرة › 
لا بل مفقودة ؛ لأن ألفاظ التخاطب نى كل لغة من اللغات إنما وضعت لعان 
متعارفة من حسوس وتخيل › أو معقول تعرفه الكافة ؛ إذ اللغات تواضع 
واصطلاح › فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد » فأما ما ينفرد بإدرا كه الواحد فى 


. طبعة أستانبول‎ )١( 
. يعى ب( السكر ) الغيبوبة الناشثة عن محبة اله » لا الشرب‎ )۲ ( 
V۲ 
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الأعصار والأجيال › فلم توضع له . 

ولا يصح أيضصًا التجوز بهذه الألفاظ على طريتق الجاز ؛ إذ التجوز إ نبا يكون 
بعد مراعاة معى مشترك أو نسبة » ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت » وعالم المللك . 
ولا بين عام الغيب وعام الشهادة . 

فإذن العبارة عن أحوال عام الملكوت متعذرة أو مفقودة ؛ فکیف یتکلم با 
لا يفهم ؟ فضلا عن أن يودع الكتب . . 

وإن صاروا إلى ضرب الأمثال > والقنوع بالإجمال » فسبيل مبهم . 

وثانيها : أن الأنبياء صلوات الله عليهم » هم أهل المكاشفة والمشاهدة 
بالأصل ؛ إذ هى م جبلة وطبيعة . واللمحة الى تحضل لفرح > من ول 
۳1 و بتکلف أو اکتساب . 

واطلاع الى على أحوال الملكوت أكل من اطلاع العارف والولى > بل 
لانسبة بينهما . > قادرون على بير عن ذلا بإمداد الله ايام بنوره » وع 
هذا فلم ينقل ذلك عنهم 

دمل مل ادمه مل »> عن الروح قوله : 

«قّل الروح مر مر ربی ى » ونا أوتيتم ن الوم إلا فلبلا 

وقد جعل علماء ا الین سالك عن الروح قوله : 

فل الروت من مر ر 

من علامة نبوته وصدق مدعاه . 

وإنما دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة › ونبهوا على تفاوت الدرجات › وأومأوا 
إلى شىء من أحوال. عالم الملكوت . دعت الضرورة إليه فى عقائد الإبعان : من 


a Ey 
. أ حوال القيامة‎ 


E E o‏ اغد فاا 
E Gy‏ 
على حوضهم SS‏ 8 : 
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وثالثها : أن العلوم والمعاروف - بحسب نظر الشرع - تنقسم إلى : 

حظور وغیر محظور . 

والقاعدة المستقرآة من الشريعة أن كل ما لا يهم المكلف › ی ماشه ولا ی 
دنه » فهو مأمور برکه » قال صلی الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه » قيل : هذا الحديث ثلث الدين . 

فا يهم المكلف فى دينه » أو معاشه › فغير محظور » وريا تنتهى الأهمية 
فيه إلى الوجوب . 

ومن هذا » العلم بفروض الأعيان؛ إذ هوأهم بحسب الدين » وما لا يهم 
المکلف نی دینه ولا معاشه » تجده حظو را › وتأمل قوله تعالی : 


تجد بی قوله : 
رن کے د ء۶ © oF‏ ر سے 
« ويسادونك عن الروح ( « قل الروح ص امر رق وما 


وت ص للم رلا فللا ( 
رائحة الإنكار الدال على الاطر 
وکذلات قوله : ٤‏ 


رن E‏ ر û E 2 ٥‏ ا 
«يسالونك عن الاهلة ¢ قل ھی مواقیت للناس والحج ( 


معناه أن الذى يهمكم من أمر الأهلَة كونها معالم للحج › وهذا من أمور 
الدين » أو معام للناس ف مزارعهم ومتاجرهم > وهذا من أمور المعاش . وما سوى 
ذللك فلا حاجة لکم به . ثم عقبه بذ کر ما هو هم › وهو النهى عا كان بعض 
الحجاج يفعلون نى إحرامهم من هجر أبواب البيوت ى الدخول » وإتيانها من 
ظهورها . 

فف تعقيبه بهذا الحكم » بعد الإضراب عن مقصود السؤال » تنبيه وإياء 
عل راان لذللك » وطلب تركه من المكلفين . 

ثم إن قومًا من المصوفة المتأحرين › عنوا بعلوم المكاشفة › وعكفوا على 
الكلام فيها »> وصيروها من قبيل العلوم والاصطلاحات » وسلكوا فيها تعليماً 
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اا و الموجودات › e‏ ا اف يد عون فيه 


الوجدان والمشاهدة . ب 

ورا زعم بعضهم فی ذلاف غير ما زمه الآحرون »> فتعددت المذاهب » 
واختافت النحل والأهواء » وتباينت الطرق والمسالك ». وتحيزت الطوائف › وصار 
اسم ( القصوف) ختصا بعلوم المكاشفة والببحث- على طريقة العلوم الاصطلاحية 
الكسبية - ع٠‏ ن أسرار الملكوت »> واللإبانة عن حقائق الوجود »› والوقوف على حکمته 


وأسراره . 


م يفسرون المتشابه من الشرية کالروح > والملك » واليحى › والعرش › 
والكرسى » وأمثاها » ت یکاد . 

ور عا يتضمن أقوالا منكرة » ومذاهب مبتدعة »> ككلمات الباطنية › 
۴ حمل كثير من آيات القرآن المعلومة الأسباب على معى باطن » ويضربون 
محجب التأو يل على وجوهها السافرة.». وحقائقها الواضحة : 

كقولي » فى آدم وحواء : إنهما النفس والطبيعة . 

وقوهم ى ذبح البقرة : إنها النفس . 

وقومم فى أصحاب الكهف : اللدالدون إلى أرض الشهوات . 

وأمثال ذللك . 

فتسکن قلوب کثیر من أهل. الضلال ال ذلك » استجلاء a‏ الغابات 
ی البدایات » واغتنامًا للزبدة الممخوضة خالصة من المتاعب؛ فإذا طالبهم 
الأنكار () بتحقيق دعاويهم لاوا إلى الوجدان الذی لا یتعدی دلیله > ولا يتضح 
على الغير برهانه » ولو شاء الله ما فعلوه سعة فى تقليد السلف 
منهم ف النهى عن الحوض فى ذلك . 

وإذا كانت كلماتهم قاسم ل تفارق لإبهام ولاستغلاق » > فا الفائدة 
فيها ؟ فالرجوع إذن إلى تصفح کلمات الشرح والتباس معانیھا من التفاسير 


المعتضدة بالأثر » ولو كانت لا تلقن من الام : أو من اا 


س س س 


(۱) بالفتح جمع نکر معی منکر . 
(۲( لست آدر امس إقسام اة هنا لقم . 


1۷٦ 


لا بستند إلى برهان عقل › ولا قضية شرع e‏ 

ذکر لای يزيد رجل. وُصف له بالعرفان » وطَلب زيارته »> فلما أشرف 
عليه رآه ى المسجد يتنخم › فرجع عن زیارته وقال : من لا يوّمن على أدب 
من آداب الشريعة »> كيف يؤمن على أسرار الله . 

فإذاكان الشرع ينهى هؤلاء عن اللوض فى علوم المكاشفة وھ لا ینتهون ٤‏ 
فکیف یوٹق بهم نی آسرار الله تعالى » وتتلى منهم بحسن القبول ؟ 

هذا لو خلصت عبارتهم من الإبهام › فكيف وهى ملتبسة ببدعة › أو 
كفر ؟ أعاذنا الله » فليس هذا الذى “موه تصوفًا بتصوف » ولا مشروع القصد› 
واللّه أعلم ] . 

¥ ¥# % 

ويعد . . . فاسل الله جلت قدرته › وتعالت عظمته › وتقدست أسماؤه › 
وتنزهت صفاته » وعمت رحمته » وظهرت لذوى البصائر النبرة حكمته »> أن 
يتقبل عملى هذا » وأن بجعله خالصًا لوجهه » وأن يتقبله عبادة مرفوعة إليه » وأن 
بأذن جل شأنه بوضعها نی ميزان حسناتی . 

اللهم واجعلى ممن عرف فد فضلك على خلقك بتشريفهم ببعثة خامم النبيون ٤‏ 
قدوة المهتدين »> ومنار السالكين » وحجة العارفين ¢ وإمام القن سیدی ومولای 
محمد بن عبد الله »> صلی الله عليه ما عبد عابد» وجحد جاحد » وبارك وأكرم › 
وعظم وسلم عليه »> وعلى آJ‏ بيته الطيبين الأطهار » وصحايته. الذين أضاؤا 
المشرقين بعلمهم وهديهم وعملهم › وعلى كل من اتبع سبيلهم › واهتدی بهم ٤‏ 
وأحبهم » إنك ميع قريب » تجيب دعوة الداعى إذا دعاك . 

اللهم صلى بهم برباط الحبة » والقدوة » وألحقى بهم يوم يبعثون ؛ 

تم فى ليلة النصف المباركة من شعبان ا مكرم لسنة ۱۳۸٠١‏ من هجرة سيد المرسلين 
الموافقة ليلة اول فبرایر سنة ٠۹٩۱‏ . 

ھەر الحديدة سلمان دنيا 


ميزان ]لع[ 


للام امالفزالى 


قال الشيخ الإمام » الممام » حجة الإسلام » زين الدين » 
اوا > محمد » بن محمد » بن محمد » بن محمد » الغزالى » 
الطوسى » رضى الله عنه وأرضاه ٠١١‏ : 

ل كانت السعادة » الى هى مطلوب الأولين والاخرين « 
لا نال إل بالعام والعمل › 

وافتقر كل واحد ممما إلى الإحاطة بحقيقته » ومقداره . 

ووجب معرفة لملم والمییز بينه وبین‌غبره ععیار » وفرغنا منه“ 

وجب معرفة العمل المسعد » والمييز بينه » وبين العمل المشى› 

فافتقر ذلا أيضاً إلى ميزان »› 

فأردنا أن نخوض فيه » ونبین أن الفتور عن طلب السعادة »-حماقة ` 

م نبین أن لا طريق بى إلى السعادة » إلا بالعلم والعمل . 

۴ نبين العام وطرق تحصیله . 

. چ العمل الأسعد وطر يمه . 

وكل ذلاك بطريقة ترق عن حد طريق التقليد ْ آل خن 
الوضوح > »> لو استقصی بحقیقته ۰ وطوّل الكلام فيه ۰ ارتی إلى 

حد الرهان » > على الشروط الى ذ کرناها فی معیار ‏ ا > وإن 
کنا لستا نطول الکلام به « ولکن نرشد إلى أصوله وقوانينه . 


. يېدو أن ساساة التسب هذه »> من إملام الإمام القزالى قفسه‎ E 
امنطق الذى آلف‎ a لعله يعى بالمعيار الذى ميز به بين العم‎ )۲( 
, فيه کتابه [ معيار العم ] وقد طبع لدى [ دار المعارف]‎ 
هذا صریح ی أن کتاب [ معیار املم ] ساب على کتاب [ میزان الل وان کاب‎ )۳( 
. ] ميزان ] عل غرار كتاب [المعيار] . وشر وط البرهان الى يشير إلا الغزالى موجودة نى كتاب [المميار‎ [ 
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1۸۰ 


بیان 
أن الفتورعن طلب السعادة حاقة 


السعادة الأخروية الى نعى ما » بقاء بلا فناء > ولذة بلا 
عناء » وسرور بلا حزن » وغی بلا فقر » وکال بلا نقصان › 
وعر بلا ذل . 
وبالحملة : کل ما يتصور أن کون مطلوب طالب » 
ومرغوب راغب ۰ وذلات ا الاباد > على وجه لا تنقصه تصرم 
الأحقاب ت والآجال. 

بل لو قدرنا الدنيا ملوءة بالذر > وقدرنا طائراً بختطف فی کل 
كل ألف سنة > حبةٗ واحدة ما »> لفى الذر ول ينقص من آبد 
الآباد شی 2 

فهذا لا يحتاج إلى استحثاث على طلبه » وتقبيح الفتور فيه › 
بعد اعتقاد وجوده ؟ إذ كل عاقل يتسارع إلى أقل منه »› ولا 
يصرف عنه كون الطريق إليه متوعراً »> وحوجاً إلى ترك لذات 
الدنيا » واحمال آنواع من التعب هنا. 

فان المدة فى احمال التعب منحصرة » والغائب “ فما قليل . 
واللذات الدنيوية منصرمة منقضية . 

والعاقل يتيسر عليه ترك القليل نقداً ی طلب أضتافة نسيئة . 

تری الحلق کلهم »ف التجارات والصناعات »> وحی 

> من الذل » والحسران » والتعب‎ e a a 


)۱( لعله يع د [ الفاقتخها] ما يفوت - أى يضيم - عل الإنسان من ملاذها . 


۸۱١ 

والنصب ۽ ما تعظم مقاساته » طمعاً ی حصول لذة لم فى المستقبل › 
تزید على ما پفوہم ی الحال »> زيادة محدودة » فكيف لا 
يسمحون برك بی الحال > لتوصل إلى مزايا غر مقدرة › ولا 
حدودة . 

ولم يخلق ى الدنيا عاقل هو حريص على طلب امال ء 
کلف ذل الدينار › وانتظار شہر »> لیعتاض منه بعد مضی الأهر 
ذهباً إبریزاًء إلا تسمح نفسه بہذلة » و إن کان ذلك فواتاً فق الحال 

حى إن من لم يحتمل ألم الحوع مثلا ف مثل هذه المدة ليتوصل به 
هذه النعى الحسيمة لم يعد عاقلا . 

ولعل ذلا لا يتصور وجوده فى الخلتق » مع أن المت وراء 
الإأنسان بالمرصاد ٠‏ والذهب لا فى الاخرة . 

ور عا عوت ف الشهر » أو بعد الشہر بيوم » فلا 5 
بالذهب. وكل ذلك لا دفر رأبه ى البذل» طمعاً ى هذا العوض 

فکیف یغر رای العاقل فى مقاساة الشہوات فى العمر › 
وأقصاها مائة سنة » والعوض الحاصل عا سعادة لا آحر هما 

ولکن فتور الحلق عن سلوك طریق السعادة » أضعف 
ياليوم الآنحر » وإلا فالعقل الناقص قاض يالتشمر سابك طرتى 
السعادة » فضلا عن الكامل . 


۱۸۲ 


بیان 
ان الفتورعن طلب الإ مان به“ أيضاً حماقة 


MM‏ : إن فتور الإإعان أيضاً » مع أنه من الحماقة »> فليس 
يقتضى الفتور ى سلوك ا اأسعادة » لولا الغفلة ۽ فان الناس ى 
ا الآخرة أربع فرق : 
فرقة : اعتقدت الحشر والنشر › والحنة والنار » کا نطقت به 
الشرائع » « وأفصح عن وصفه القرآن . 
واثبتوا اللذات الحسية » الى ترجع إلى : 
لمنكوح > والمطعوم » والمشموم » والملموس > واللبوس > 
والمنظور إليه . 
واعرفوا بأنه ينضاف إلى ذلك » أنواع من السرور » وأصناف 
من اللذات الى لا بحيط ما وصف الواصفين › فهى ما لا عين 
ا ولا ذن “معت > ولا حطر على قلب بشر 
ون داك بجری آبداً بلا انقطاع 
اة لا ينال إلا بالعلم وا والعمل . 
وهؤلاء م المسلمون كافة > بل المتبعون للأنبياء على الا كثر 
ن الہود والنصارى . 
وفرقة ثانية : وم بعض الإهيين الاسلاميين من الفلاسفة› 
اعنرفوا بنوع من اللذة » لا تخطر على قلب بشر كيفيها » وموها 
لذة عقلية . 


)١(‏ الضمير راجع إلى [ اليوم الآخر] المذ كور ف قوله فى آخر الفصل السابق [ واكن فتور 
الحلق عن سلوك طريق السعادة » لضعف إ عام باليوم الآخر ] . 


A۳ 


ات ا و ون و و ا 
عن طريق التخيل › كما ی حالة النوم « ولكن النوم يتكدر 
بالتنبه ».وذلاف لا تكدر له » بل هو على التأبيد . 

وزعوا أن ذلك يبت لطائفة من المشغوفين بالحسوسات » 
والذين التفات نفوسهم مقصور علا » ولا يسمون إلى اللذات 
العقلية . 

وهذا لا يفضى إلى أمر يوجب فتوراً فى الطلب + فان الالتذاذ 
إنمايقع ‏ عأ يحصل نى نفس الإنسان » من التأثر بالملموس › 
والمنظور ‏ > والمطعوم »› وغره . 

والشْى ء الحارج سبب ف حصول الأثر ولیست اللذة من 
الأثر الخارج »> بل من لار الحاصل عند حضور الخارج . 

فا ذا أمكن حصول الأثر ى النفس » دون الشى ء الخارج 
كما فى حالة النوم » فلا أرب فى الشىء الخارج . 

وفرقة ثالثة : ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة » بطريق 
الحقيقة والخيال. 

وزعموا أن التخيل لا یحصل إلا بآ لات جسمانية ولوت 


يقطع العلاقة بين اأنفس 4 والبدن الذى هو ۲ لته ف e‏ 
الاحساسات . 


ولا يعود قط إلى تدبير البدن » بعد أن أطرحه . 
ا 
فان الإنسان نى هذا العام أيضاً » ميله إلى اللذات العقلية > 
ونفرته من الآلام العقلية » أشن 


1A4 

ولذللك يكرهون ى الطلب إراقة ماء الوجه > ويؤثرون الاحتزاز 
عن الافتضاح » والاستتارَ فى قضاء شوة الفرج »› ومقاساة 
الالام والمشقات . 

بل. يوثر الاانسان ترك الطعام > یوما » او ومین » لیتوصل به 
إلى لذة الغلبة فى الشطرنج » مع حسيته . ولذة الغلبة عقلية . 

على عدد کر من الماتلين لقتل › ویعتاض عنه 

ما يقدره ى نفسه من لذة الحمد » والوصف بالشجاعة . 

وزعموا أن الحسيات بالإضافة إلى اللذات الكائنة فى 
الأخرة > فى غاية القصور . 

وتکاد تکون اا إلا 4 

- كنسبة إدراك رائحة المطعوم اللذديذ » إلى ذوقه . 

ونسبة الاظر فى e‏ إلى مضاجعته › وحامعته > پل 
أبعد منه لسبهة » 

وزعموا أن ذلك » لما بعد عن فهم الحماهير » مثلث لم تلك 
اللذات > عا عرفوها من السات › 

کیا ان الصيى يشتغل بالتعلى ؛ لينال به القضاء » أو الوزارة 
وهو لا يدرك ی ال لخا > فغك امون ندا كرا 

کصولحان بات E‏ 

او عصفور يعبٹ به . 

وأمثاله . 

وأين لذة اللعب بالعصفور من لذة المللك والوزارة ؟ 

ولکن) لا قصر فهمه عن درك الأعل « مثل بالآخر› ورغب 
فیه ۰ تلطفاً باستدراجه إلى ما فيه سعادته . 


&%* %* % 


1۸0 


ا ا ؟ فلا وجب فتورً فی الطاب » بل 
چیب زيادة الحد . 


# «» 
وإلى هذا 'ذهبت الصوفية › وا لا يون من الفلاسفة » من عند 
آخرهم . حى إن مشابخ الصوفية > صرحوا » ولم يتحاشوا » وقالوا : 
من يعبد الله لطلب الحنة » أو للحذر مر ن النار » فهو لئم . 
وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف E‏ 
ومن رآی مشایخهم » وبحث عن معتقدا تم » وتصفح کتب 
المصنفين مہم فم هذا على الاعتقاد » من حارى أحوام على 


وفرقة ةه رأبعة :م جماهر _ من الحمى لا يعرفون باسمائہم « 
ولا عدون ف زمره ة النظار . 
د بوا إلى أن اموت عد م حض . 


وأن الطاعة وا معصية لا عاقبة ها . 

ویرجع الانسان بعد م لى ,اعدم » كما کان قبل وجوده . 

وهؤلاء لا يحل تسم یمم فرقة ٤‏ فان الفرقة عبارة عن ن جمع › 
ولیس هذا مذهب جمع E N‏ > بل هو 
معتقد أحمق بطال » ا ايه شمو ا واو عة درطا ۲ 
فلم يقدر على قمع هواه ا له رعونته بان يعرف بالعجز 
عن مقاومة الهوى ٠‏ فيتعلل لنقصانه بأن ذلك واجب » ونه الح . 

. حب أن دساعده غره > فدعا إل البطالة وما جبلت عليه 
اجن من اتباع اهوی » الذى هو اشد 2 للأحجق ¢ على 
المسارعة إلى التصديق به › لا سما وقد بحتاج بعض الفسقة « بنسبة 


۱۸٩ 


هذا المعتقد إلى معروف بدقائتق العلوم »> كأرسطوطاليس > 
وأفلاطون » أو إلى فرقة كالفلاسفة . 

ويستدرج السامع بأن معرفتك لا تزيد على معرفمم > وقد 
بحثوا زماناً » وما تحصلوا على طائل . 

ولا يشعر ذالك المسكين بتلبيسه فيصدقه ؛ لموافقة طبعه . 

ولا یطالبه بالرهان ف نقل اذهب عمن نقله . ولو أخره 

أثر یتعلق به خسران درهم » لکان لا يصدقه إلا برهان . ۰ 

ولو قال له : إن أباك أقر لفلان بالدراهم العشرة الى خلفها 
لاك » ومعه به سجل فيه حط الشہود » لقال : : ما الحجة فيه ؟ 
وأین الشاهد الحی الذی يشم د به ؟ وأى خير فى السجل المكتوب ؟ 
وی نقل اطوط ؟ 

م یصدقه فی نقل مذهب من ”ماه : 

من غر شاهدین يشېدان على سماعه ۰ 

ومن غر عرض خط ذلك المذ كور . 

ومن غر عرض تصنیف من تصانیفه » ولو بخط غره . 

ذلك المد كور بأ ذ نه يصرح بذلك » > لكان 

بنبغی أن پتوقف فی القبول > زاعماً أنه لا برهان عليه . 

وإن کان أخحذه تقلیداً > فتقليد الأنبياء » والأولياء » والعلماء 
بل تقليد الحماهير والدهماء ‏ من النلى » أوى > من تقليد واحذ 


لیس معصوماً م اطا . 


# + # 


Ee الدنيا والأموال › ولا‎ E آی لو مع هذا الذى‎ (۱ a 
6 بالمعتقدات 6 بأُذنه من المصللون من الناس قضية إنكار البعث ¢ کأرسطوطا لیس وأفلاطون‎ 
کان ا يتوقف ى القبول . . . إلخ‎ 


1۸۷ 

فأنت الآن أا .المسرشد بد أن عرفت E‏ 
لا يخلو حالك نى اعتقاد الفرقة الضالة : 

إما أن 7 ون قاطعاً ببطلانه . ) 

أو ظانا لبطلانه . 

ر تان لصح ظا غالا » زمرق لان بطريق الإبكاذ 
البعيد . 

أو قاطعاً بصحته . 

وکیفا کنت « فعقلك وجب عليك الاشتغال بالعلم وا والعمل 
والإعراض عن ملاذ ( ا إن سل عليلف عمللى » 
وصحت خحرتكٌ . 

وك کنت قاطعاً ببطلانه . 

وإن كنت تغان بطلانه ظنا غالباً » تقاضاك عقلاك 
الشمار ى طبه © > کما یتقاضی: العقل تجشم المصاعب 

فی ركوب البحر ٤‏ الطلب الر زبح 

e‏ ياسة عند من يطلما 

وف نيل الوزارة » أو باب e‏ أبواب الكرامة » عقاساة 
مقدماما . 

وعراقب تلك الأمور مظنونة » وت مقطوعا با . 

بل إذا غلب على ظز ن الخحريصا على .الدنيا أن الکيمياء له 


(۱) إن TT aT‏ املاذ ال تصرف و 


IEE‏ الإعراض عنه ؛٠لأن‏ الغزالى يرى سمادة الدنيا 
والآخرة ى الأخذ بالعلم النافع والعمل الفاضل وما لا پکون متمارفا هذا الع »> وذلكم | 
لا يكون عقبة فى طريق السعادة المنشودة ٠‏ ` د e‏ 


A۸ 


وجود » ویحتمل عنده عدمها » وعلم آن تعب شېر پوصله الما » 
إن کان ما وجود ء م یتنعی ہما بقية مره الذى مكن أن يكون قل 
من شہر » وان یکون کثراً . 

تقاضاه عقله أن يحتمل التعب فى ذلك الشهر ويستحقره › 
وإن كان معلوماً وعاجلا ٠»‏ بالإضافة إلى ما يظنه › وإن كان 
آجلا » ولم یکن مقطوعاً به . 

وإن کنت تظن صحته ظنا غالبا » ولكن بى فى نفسك 
تجویز صدق الأنبياء والأولياء» وجماهر العلماء » ولو على بعد ؛ 
فعقلك أيضاً يتقاضاك سلوك طریق الأمن > واجتناب مثل هذا 
الحطر اهائل . 

فا نل لو کنت بی جوار مللك » وأمكنلك أن e‏ 
واحد من محارمه مثلا » عنلا من الأعمال تظن ظنا غالبا أنه يقع منه 
موقع الرضا » فيعطيك عليه خلعة ودينارا 


ويحتمل احتالا على خلاف الظن الغالب » أنه يقع منه 


موقع السخط > فينكل باك ويفضحك › ویم عقو بتك طول 
مرك . 
أشار علياف عقلاك بأن الصواب أن لا تقتحم هذا الحطر . 
فار نلك إن فعلت وأصبت › فزية دينار › لا يطول بقاؤه معك 
وإن أخطآت فنکاله عظم » بی معلك طول عمرك . 
فليس تى رة صوابه › بغائلة خحطئه . 
ولذلاك إدا وحدت ظغاما ٤‏ وأحرك جماعة بأنه مسموم 4 آو 
شخص واحد » حاله ادون حال نى واحد » فضلا عن ان یقدر 


۱۸۹ 
على التأبيد با لمعجزة > وغلب ك عل 
ظنك الآن کذب الأنبياء“ 4 

ولکن جوزت eT‏ 

انه اشر إلا التلدذ مته ولوت » > وقت ت الذوق . 

وإن كان مسموماً ففيه الاك . 

قك أيضا يشر عليك » باجتتاب الطر ) ؛ إن كنت من 
زمرة العقلاء . 

ومذ ع ي اله تعالى عت . - لن کان E‏ 
فی مر الأخرة - 

إن كان الأمر عل ارت اا 

وإإن كان الأمر كما قلت » فقد هلكت ونجوت ] 

ولا آینبغی أن تظن أن هذا تشکیاف منه فى اليوم الاأخحر › 
ولكنه زجر على حد جهل الخاطبر القاصر عن معرفة ذلك بطريق 


اران E ٤‏ ا 


: أن العظے الئل إن لم یکن معلا‎ e 
. فبالاحمال يتقدم على اليقين المستحقر‎ 

لان کون الى ء ء مستحقراً » أو عظما ء بالإضافة . 

فلننظر إلى منہی العمر وما يصفو من الدنيا المترفهين » وتيسر 
إلى ما اعتقده الفرق الثلاث ء م ا السغادة الأخروية ¢ 
ودوامها . 

وتعرف بالبدہة استچتار : ما تل من الا 1 فی صظ ما 
يعتاض عا » بالإضافة إلا . . : 


4۰ 
وإن كنت فى الحالة الرابعة » وهىاعتقاد صحة مذهب الفرقة 
الرابعة »> فنخاطباف على حد جهلك وقصورك › بوجهين : 
أحدهما : نك لم تعتقد هذا المعتقد برهان حقیی ضرورى »› 
لا عكن‌الغلط فيه » حى يقال : نهت لنوع من الدليل غفل الأنبياء» 
عنه والأولياء »> والحككاء » وكافة العقلاء ؛ فان الغلط إذا 
تطرق لاء مع کرنہم وغزارة علومهم »> وطول نظرهم › 
وكارة معجزات أنبيائبم > فا تأمن الغلط فى اعتقادك ؟ وما الذى 
عصماك ؟ وأقل أن يجوز الغلط على نفسلك . ) 
وإن احتمل عندك صدق الحماهر وغلطك » التحقت 
بالحالة الثالثة . . 
وإن م تتسح نفسلك هذا التجويز »> حى زهت أنك عرفت 
رطلان اعتقاد الحماهر » واستحالة كون النفس جوهراً باقياً » 
بعد اموت » أو مادا بطري البعث ولنشور » كما عرفت أن 
الاثنين أكثر من الواحد » وأن السواد والبياض لا بجتمعان › 
فهذا الآن من سوء ا مزاج » وركاكة العقل › ويبعد مثل هذا 
الأحمق عن قبول العلاج » ولثل هذا › قال الله تعالى فيم : 
[ وك کالأنعام » بل هم أضل] 
الوجه الثانى : أن هذه الفرقة >" وإن أنكروا السعادة الأحروية › 
فام بنكر وا السعادة الدنيوية . 
وأعلى السعادات الدنيوية » العزة » والكرامة › والمكانة › 
والقدرة > والسلامة من الخموم والمموم › ودوام الراحة والسرور . 
وهذا أيضاً لا يفوز به الإنسان إلا بالعل والعمل . 


سس 


1۹۱ 

أا العم فليس يخى دوام العزبه ؛ إذ لايقبل العزل 
والإبطال » بعزل الولاة وإبطالر . ١‏ أ 7 

ولا يخى لذة العام فى علمه » وفيا ينكشف لهف كل 
لحظة من شلات الأمور » اش ذا کان ف ملکوت 
السموات والأرض ٠‏ والأمور الإلمية . ٠‏ 

وهذا لا يعرفه من لم يذق لذة انكشاف المشكلات . 

م إا لذة لا مماية ها ؛ لأن العلوم لا نماية ها » ولا مزاحمة 
فہا ؛ لان ا تتسع للطلاب ‏ ون کرو > بل استئناس 
العام يزيد بكرة شركائه ‏ إذا كان بقصد ذات العم » لا حطام 
الدنيا ورياسما “ . 

فان الدنیا هى الى تضيق بالمزاحمة » بل يزداد سعة بكرة 
الطلاب . 
ممع آنا أو اللذات » عند من أنس ما » فهى أدومها ؛ 
إذ المنعم ما عليه > هو الله وملائکته » ولکن عند إکبابه على 
الطلب 4 وټجرده له 2 ۰ 

ولذ لاک ل ترئ عاقلا من الرؤساء ¢ والولاة ٤‏ إلا وم £ خورف 
العزل » يتشوقون أن کون عزهم كعز العلماء . 


%* %*¥ %¥ 


(۱) ف هذا ما يدل على أن العلم إذا طلب لذاته »> كان وشيجة يربط بين أهله » ومن 
العم آن مائدته لا تضيق بكثرة الراغبين . 2 
| وإعا يحدث بين العلماء ما بحدث من التنابذ ٠‏ والتدابر » والتقاطع »> حین يقصدون بعلمهم حطام 
الدنيا »> ويتخذون منه وسيلة لتحصيل جاه زائف » أو منصب زائل غير دام . . _ 
والعلم غاية الغايات » ومن طلب به غيره » فقد أهانه » وجعله خادماً وهو الخدوم » وذليلا وهو 
العزيز » ومن أذله جلي لنفسه الذلة > ومن أهاته جلب لنفسه الإهانة »ومن أعزه عز يعزته » ومن _أعل 
قدره علا قدره به . e E SC‏ 
فاالهم عرفا قدر العلم » واعل به قدرنا » واجملنا تمن أخلصو النية فى طلبه » وأدوا حقه علهم ؛. 
ليكون شفيعاً لنا عند الله يوم القيامة . a‏ 


خواص 


۱۹۲ 
وأما العمل فلسنا نعى به إلا رياضة الشہوات النفسانية »> 
وضبط الغضب » وكسر هذه الصفات > لتصر مذعنة للعقل › 
غر مستولية عليه » ومستسخرة له » فى ترتيب الحيل الموصلة إلى 

قضاء الأوطار . 
فان من قهر شېوته > فهو الحر على التحقيق » بل هو الماك ؛ 
ولذلك قال بعض الزهاد لبعض الملوك : 
2 ۴وو 0س 2 
[ملکی اعظم من ملك ] 
فقال : كيف . 
فقال : 1م أنت عَبْدّه » عَبْدِى ] 
واراد به أنه عبد شہواته » وشہواته صارت مقهورة له . 
فعبد الشہوات العاجز عن كسرها وقھرا ها » رقيق وأسبر بالطبع » 
لر یزال ی عناء دام > وتعب متواتر » إن قضی وطره یوما »> عجز 
عنه أياماً . 
م لا یخلو فی قضائه عن أخطار وعلائی ومشاق > و رضط 
إلى تقلدها . 
فتقلہ| الشہوات تقليل لأسباب الغموم . 
لا ل إلا إلامار اة هة 
وهو المراد بالعمل . 


فا ذن العالم العامل أحسن الناس حال » عند من رأى 


السعادة مقصورة على الدنيا ؛ فان الدنيا ليست تصفو لأحد › 
ولیس یی جدواها عشاقها . 


1۹۳ 


فالممعن ف اتباع الشہوات > والمعرض عن النظر فى المعقولات 

ا اا 

وش فى الاخرة > عند الفرق الثلاث » إلا عند شرذمة من 
الحم لا يؤبه هم ولا يعباً ہم › ولا يعدون فى زمرة العقلاء رأساً. 

أن الاستعداد لانحرة » بالعلم وا ا رو ل 

وأن المقصر فيه جاهل . ۰ 

فان قلت : فا بال اکر الناس مقصرين د٠‏ و ومون 
بالاخرة ؟ 

ا : أن أسبب ذلك » الغفلة عن التفكر فش هذه 
الى د کرناها ؛ فان تلك الغفلة مطردة علہم › 
لاوقا“ ہم › لا ینہون عہا ما دامت الشوات متوالية > e‏ 

وا السرة » وقد خلت البلاد عنه 

وان فرض على ندور » م يلتفت ليه . 

وإن التفت إليه › ووقع الإإاحساس به ف الخال > وحسن 
العزم على التجرد د للطاعة فى الاستقبال ؛ هجمت عقب ذلك شو 

من شبات » وزات أن التي > عدت جاب اة ومد 
العاقل لا ہى 

ولا د ا ان لوحتل الت . وعند ذلك لا يى 
له إلا التتحسر بعد الفوت . ولا يغى .ذلك مدا 

فنعوذ بالله من الغفلة ؛ فا ما منشاً كل شقاوة . 


کے 


14۹4 


بیان 
إن طر بق السعادة 
العلم والعمل 
فان قلت : فقد اتضح لى » أن سلوك سبيل السعادة » حزم 
العقلاء . والہاون مها غفلة الحهال . 
ركن كيف يساك الط بق من لا یعرفه ؟ فهاذا أعلم بأن العم 
والعمل » هو الطريق » حى أشتغل به ؟ 
فللت ی معرفته طریقان : 
أحدها : جملى » يناسب الهاج السابی » وهو ن تلتفت إلى 
ما ات تفق عليه آراء الفرق اثلاث ۴ 
وقد أجمعوا على أن الغوز والنجاة > لا تحصل إلا بالعام 
والعمل › جميعاً . 
وإن اتفقوا على أن العلم شرف من العمل . وكن العمل متمم 
ل وباق بالعام SS‏ 


م20 


[إلَيِهِ يَصَعَد الكَلم الطْيّبٌ » والْعمَل الصالح رة ] 
والكل الطيب يرجع إلى العلم عند البحث » فهو الذى يصعد 
ن 
والعمل کالخادم له » رفعه ویحمله . 
وهذا تنبيه على علو رتبة العلم . 


* ¥ % 


14° 


ومذهب الفرقة الأولى :وم المتمسكون بالمفهوم الأول للجما 
من ظواهر الشرع غير حاف على ربطه النجاة بالعلم دال 
e‏ 


اة دان اران انه e‏ 
والعيادة . 
ك 
والتوقف مع هذا الاتفاق حمق : 
فمن استولت عليه علة » واتفقت كتب الأطباء » وأقوالم »› 
مع اختلاف أصنافهم > على أن النافع هذه العلة » المردات . 
ا 
المبادرة إلبه . ا 
نعم رعا يكون له طريق بعد ذلك » إلى أن يتحقق ذلك › 
لا عن تقليد للجماهير » بل عن تحقيق لقيقة العلة » ووجه 
مناسبة المررات لإزالما » فينهض بصراً »> إذا نظر واستقل › 
وتر عن حضيض التقليد والاتباع ل درو الما 
فکذللك قد ادعی الصوفة ٴ »> وفرق سوام ٤‏ آنه a‏ 
إلى درك ذلاث بالبصرة والتحقيق . ا 
وذلاك أن تعرف حقيقة المت ونه برجع لل خروج الالة 
عن الصلاح للاستعال > لا إلى إنعدام المستعمل . 
e‏ 
کماله الحاص به . 
٤‏ تعام أن الكمال الخاص بالإنسان » هو إدراك حقيقة 


۱۹٩ 
العقليات » على ما هى عليه > دون المتوهمات والحسيات الى‎ 
تشارکه الحیوانات فہا‎ 

ثم تعلم أن النفس بالذات متعطشة إليه > وبالفطرة مستعدة له 
وما بضرفها عه اشتغاها بشهوات البدن ٠‏ «وغوارضة مهما استولت 
ومهما كسر الشهوة وقهرها » وخلص عن رقها » واستعبادها 


س 


وأ كب بالتفكر ولنظر › على مطالعة ملكوت السموات 

والأرض ل عل اة ف ها غان امن الجائت:. 
فقد وصل الى کماله الخاص . 

وقد سعد ی الدنا ؛ إذ لا معى للسعادة إلا نيل النفس كماها 
لمكن ها > وإن كانت درجات الال لا تنحصر . 

ولكن لا يشعر بتللف اللذة › ما دام ی هذا العام منوعاً باحس 
والتخيل وعوارض النفس > کالذی : عرض للمطعي الألذ > و ذوقه 
خدر » فيز ول > فيشعر باللذة المفرطة . 

فالموت. مثل زوال الحذر » فقد ا )1( من متبوعی 
الصوفة > يصرح ن السالك إلى الله تعاى > یری اة وهو ى 
الدنيا » والفردوس الأعلى عى فة نا مكة ارضول إل 

وإعا الوصول إليه بالتجرد عن علائق الدنيا › والإکباب يجملة 
همته ,على التفکر ی a‏ > حى ینکشف له بالا مام 
الإفى » جليها . 

وذلك عند تصفية نفسه عن هذه الكدورات . 


. أى من له التقدم والصدارة‎ )١( 


14۷ 
والوصول إلى ذللت هو السعادة. . 
والعمل هو المعين على الوصول إليه . 
فهولاء فرقة ا 8l‏ عناسبة العام والعمل للسعادة . 
فا قا لوه سديد » وهو بزگهم لا یعرف إلا باحاهدة والرياضة› 
قال الله تعالٰی : 


[والَِين جاهَدوا فيتا » لَتَهَيِينَهُم سينا ] 

فعليك بامحاهدة والتجرد لاطلب » فر عا ينكشف لك حقيقة 

ویکفیات فی الشروع ف العلم والعمل » اتفاق الثلاث عليه »› 
إذا م يكن غرضك من السؤال » الحدال » بل کان غرضاف طاب 
الفوز 4 کالمریض الذى يطلب الشفاء 4 دول الحدال ¢ ِذ بغيته 
اتفاق أصناف الأطباء فيه 


۹۸ 


بيان 7 ا وخواصا .. 
تزكية النفس وقواها وأخلاقها فكيف يشتغل مخالطة زيد » من لا يعرف زيدا ؟ 
على سبيل المخال والإجمال واحاهدق معالحة لل e‏ 
قال الله تعالى : ا 


فإن قلت : قد اتضح لى أن الاشتنال بالم لج وللعمل ب واجبٍ 


ولكن العلوم كثرة وكذاك الأعمال ٤‏ 5 حتلفة بالنوع ۴ 
المغدار . e‏ 


mg ermen 


وليس يك أن العلة يلانمها المردات » مالم يعلم نوع المعرد » 
وقدره » ووقت استعاله ف الموالاة او التفريق ¢> وÙعر‏ دلك ما 


[ قد افلح من زکاما » وقد حاب مر سام ] 


ومن م یعرف الل تور مه رة و 
ولا کان ملاك الآمر > معرفة النفس » عظم الله مره » ونسہه 
إلى نفسه تخصيصا وإ کراماًء فقال تعاٰی 


يتطرق إلى تفاصيل اضطرارية . 
۴ 1إ ال ٤‏ ا ءقإذا م ووو رہہ وه و 
فلا بد من بيان النوع » وبيان الكية ء الكيفية › 8 بشرا من ن E‏ 
الاشتغال به . من روکی.ا 


فنبه على أن الإنسان لوق من جسم مدرك بالبصر . 
ونفس مدركة بالعقل والبصرة » لا بالحواس 


فاع : أن الناس فما سألته فريقان : 
قانع بالتقلید 4 وهر ا ولکن ب يمج السبيل 


ای 


الذی رسمه له مقلده . وأضاف جسده إلى الطين . 
وفريق آخر لا يقلدا تقليد المريض الطبيب » > بل تشوق إلى أن وروحه إلى نفسه . 
يتالوا رتبة الأطباء " 


وراد بالروح ما نعنيه بالنفس ا لأرباب البصائر ¢ أن 
النفس الإنسانية من الأمور الاهية > وأنا آجإ ع وأرفع من الأجسام 
الحسيسة الأرضية ؛ ولذ للك قال تعالٰی . ٠‏ 


رمن 2E‏ ر ة کے سسس لی 
يالوك عن الروح » فل آلروح من مر ربی] 
وقيل كان ى كتب الله المنزلة : 


والخطب فى هذا عظم > ولمدى طويل > وشروط هذا 
SS‏ 


س ا 
فان ساعد التوفيق ¢ وانبعث من نفسك داعية ا 


س 


وقال عليه السلام : 
[ أعرفكم بنفسه › أعرفكم بربه ] 
وقال تعالى : 


i ENR 9ر‎ 


[ولا تکونوا الین ر تسوا الله 4 انشا انفسھے | 


ت على تلاڙم الأمرين ؛ وأن نسیان أحدها » مع نسیان 


الآخر ؛ ولذلك ها 


ت eS‏ ا e og‏ 
[ ستریهم اانا ف الافاق > وق آنفسهم ] 


وقال تعالٰی : 


ےم ر د 


[وف فیک أف تروت ] 


٤ ا‎ 


الناس ¢ 


وبالحملة : من جهل نفسه e‏ 


a‏ اجات » مار د بوصهفه یوازی ات عجائب_ کل 


العا 


بالتفكر فما » إلى العلع بالله عز و E‏ 


ينم 


¢ حی کأنه نسخة حتصرة من هبأًة العام » ا صل لاان 


فا ن قلت: فصف لى من أمر النفس جملة مشوقة إلى التفه | 4 
تقدر على استقصاء القول فيه » حذراً من التطويل . 


: أن للنفس الحيوانية بالحملة قو 

حرکه . 

والأخرى : مدركة : 

وامحركة : قسمان : 

ومباشرة للحركة . 

فالمباشرة : للحركة هى القوة الى تنبعث ىف الأعصاب 
ل . ومن 8 أن تشنج العضلات »> فتجذب الأوتار 
والرباطات المتصلة بالأعصاب 4 إلى نحو جهة المداً 4 أو ترخحما ¢ 
فتصر الأعصاب والر باطات إلى حلاف جهة الميداً . 

وهذه خادمة للمحركة الباعثة . 

وراد بالباعئة : القوة التروعية الشرقية » الى تبعث على الحركة 
مهما حصل ى الخيال » صورة شى ء مطلوب » أو مهروب منه » 
فتحمل القوة المباشرة للحركة على التحريك . 

وده الياعثة شعبتان : 

شعبة تسمى شوانية » وهی تبعث على تحريك يقرب من 
الأشياء الى بعتقدها صاحما ضرورية أو نافعة > طلباً للذة . 

الأخرى تسمى عضيبة » وهي قوة تبعث على تحريك يدنع 
به الشی ء الذی بعتقد فيه أنه ضارأو مفسد » طلباً للغلبة . 


م المدركة : فقسمان : 
ظاهرة . 
وباطنة . 


2 
ٍ 
أ‎ 
f 

,ك 
3 
٤‏ 


۰۲ 
أما الظاهرة : فهى اواس النمس ؛ ولسنا نخوض فى 
تحقيقها » وإن كان القول فى معرفة حقائقها طويلا جدًا » ولكن 

وا 

وما الباطنة : فخمسة : 

الأوى : النيالية » وهى الى تبقى فبا صور الأشياء الحسومة 
شا فان نوو ال 6 تی ی الال ب 
تغميض العين 


e‏ ؛ فان ما مساك الشخص به صورة 
الثىء » غر ما يقیله به . 

) والشمع سلكت النقش بيبوسته › ويقبله برطوبته . 

والماء بقبله ولا عسكه . 

وهذه القوى - أعى القابلة لمدركات الحواس الحمس > 
والحافظة ها - فى التجويف الأول »من مقدم الدماغ › فهو مسكما 
وبحلول آفة فيه » تختل هذهالقوى » وعُرف ذلك بعلم الطب . 

لثالغة : القوة الوهمية وهى قوة منرتبة فى نماية التجويف الاوسط 
من الدماغ > يدرك معانى غر حسوسة من المحسوسات الحزئية »كالقوة 
الحا كمة فى الشاة بأن' الذئب مهروب عنه » وأن الود معطوف عليه . 


الرابعة : الحافظة مذه المعانى » الى ليست مسوسة »> كما ٠‏ 


( ذاكرة ) ومسكما التجويف المؤحر من الدماح . 


الونسان إلى الأفعال المعينة الحزئية 


۰۳ 


ولقد بی الس وهو مسکن القوة أ : 
خزانة الصور وخزانة المعا  ٠”‏ 


وشاہا أن رکب عضن ما اا 
بعضها عن بعض » بحسب الاختيار  .‏ 
العادة جارية بذ كر هذا فى القوى الماركة  ,‏ 
1 والأول أن تذ كر فى جملة القوى الحركة ؛ إذ ليس إدراك شىء 
1 حر ؛ بتعصیل مركب » وترکیب مفصل » ما هوحاصل 
ف یال > ولا یقدر على وضع شیء مستجد لیس هو موجوداً نی 
الحیال بحال > إلا عجرد التفصيل والركيب . 


چا ا 


٤‏ وهی مرتبة بين 


وهذه القوى الى ذ كرناها .٠‏ يشارك فما الحيوان الانسان > إل 
( الفكرة فان ف اليوان شيئ يقاربه ى يسمى ( المتخياة ) سس 
ولا تنمى قوته إلى حد قوة المتفكرة فى الانسان ٠‏ 


ر 


*#. * # 


وما التفس الانسانية » من حیث هی أنسانىة 


> فتنقسے قواھا 
کک 


م 


e 
. وقوة عاملة‎ 
وقد تسمي_كل واحدة مهما عقلا » ولكن على سبيل الاسم‎ 
مشرد ؛ إد العاملة شميت عقلا ؛ لكوما خادمة للعالة » مورة هما‎ 


0 


+ التصة بالفكر واروية > م 


ا 


۲٤ 
ا فة اة الخال الطر نة الى سند رها‎ 

وینبغی أن تکون سائر قوى البدن ممنوعة مغلوبة دون هذه 
الأنوى العملية بحيث لا تنفعل هذه القوی عا . 

وتللك القوى كلها تسكن وتتحرك بحسب تأديب هذه القوة 
وإشارما . 

فان صارت مقهورة » حدثت فما هيئات انقيادىة الشہوات ء 
تسمى تلك اليثات أحلاقاً رديئة . . 

وإن كانت متسلاطة حصلت ها هيئة استيلائية تسمى فضيلة 
وخحلقا حسنا ٠‏ 
ولا یبعد أن یجعل الاللتق اما لما یحصل فی سائر الشہوات 
والقوی »› من الانقیاد والتأدب 

وبالحملة : لا يبعد أن يكون الالتق واحداً » وله نسبتان : 

إذ هيت الاستيلاء من هذه القوة › يلازمها هيأًة الانقياد من 
سائر القوى » وهو المراد با للت المحمود . 
وبالحملة : فالنفس أعز من أن تدرك بالحواس الاس » بل 
_ تدرك بالعقل > و دستد با تارها وافعاها . 

وما ا 

es 

ونسبة إلى الحنبة الى فوقها . 

طا تست کل دة فو > مها تنتظم العلاقة بينها » وبين تلك 
الحنبة . 

العملية هى القوة الى هما بالقياس إلى الحنبة الى 

دوما » وهی البدن » وتدبره وسیاسته . 


Y0 

وأما القوة العالمة النظرية : الى E‏ ها بالقياس إلى 
الحنبة الى فوقها لتنفعل وتستفيد ما . 

ا بالحنبة اللائكة الموكلة بالتفوس الإنسانية ؛ لإفاضة 

العلوم +1 » 


قال الله تعالی : 


جاب او رل را 
فکان الف منا وجهین : 
وجه وجه إل البدن » وجب ان کون هذا الوجه مستولياً غر قابل 
البتة > ولا متفعل عن غوارةن البدن وشہواته . 
ووجه إلى الحنبة الشريفة العالية . ويجب أن يكون هذا الوجه 
دام القبول عا هناللك » مستمدا التأثر ؛ فا ما مهہط اأسبات 
۷_سعادته 
وهذه القوة النظرية العامة »> هى الى من شأنما أن تتلى المعانى 
الكلية احردة عن العوارض الى تجعلها محسوسة جزئية » .كما 
ذ کرنا معی و 


ثم هذه افر بالسبة إلى الموج الى تحصل فہا » على ثلاث 


مراتب : 
أولاها : كنسبة حال الطفل إلى الكتابة ؛ فاين الطفل فيه قوة 
الكتابة » ولكن قوة بعيدة : عن الفعل › E‏ 


سے 


(۱) یفید آن کتاب ( معیار العم ) ملف قبل کتاب ( ميزان السل) . ٠‏ 


المرتبة الثانية : الثانية : أ نه يحصل فا جملة من المعقولات الأولية 

الشروزية» كا( > کحال 3 المميز المراهق للبلوغ . 

ویکون نحو هذه القَوة للصى بالإضافة إلى الكتابة بعد 
آن عرف الدواة والقلم > والحروف المفردة » دون المركبة 
يكن كذلك فى المهد ؛ إذ ليس فيه على الكتابة إلا قوة مطلقة 
بعيدة من الفعل . 

المرتبة الثالثة : أن تحصل المعقولات الكسبية كلها بالفعل › 
وتکون کار ونة ع كاز ونة نله » 

فا ذا شاء جح لہا : 

ومھما رجع تمکن مہا . 

وحاله ى العلوم حال _الكاتب الحاذق الصا: 
الحتابة ؟ فا نه مستعد ها بالقوة القر يبة » استعدادا ى غابة ١‏ 

وهه مباية الدرجة الانسانية . 


e » ماٽ‎ 

. ات حسما‎ a 

_وبطرق تحصیلها » kh‏ ل 
بالاهام الإ 


ا 


ا ¢ أو بطى ء الحصول . 
منازل العلماء“» والحكماء » والأولياء › 


و بحسب التفاوت فيه » تتفاوت مناصہم . 


= 


ر وهه هی السعادة إل 
با لا با لمكان والمسافة ء ولك. 
والأدب يقتغی قبض عنان البيان ى هذا اام : » فقد e‏ 
الأمر رطائفة › ك أن ادعوا اتحاداً وراء القرب . 

فقال بعضہم سبحانی ما أعظ فا 

کک : أا ا 

وعبّر انحر بالخحلول . 

وعر التصاری باتحاد اللاهوت والناسوت »حى قالوا فی عیسی 
وات الله عليه - : إنه نصف الله  .‏ 

تعالى الله عن قول الظالین علا كرا . 


وبالحملة : فمنازل_السائرين إلى الله تعالى لا تنحصر » واا 


a e یعرف‎ 


فیعرف ما خلفه من المنازل . 


اما ما بین يديه فلا یحیط بحقیقته إلا بطریق الحملة »> 
والإعان بالغيب . 


ا إلااتى . 


رغال امنيز واا ل ن الو اشرورة. 
ولا المميز حال العاقل واوا يبه من الوم لطر 


فلا يعرف عاقل ما انفتح لأولياء الله وأنبيائه »> من مزايا أطفه› 
ورحمته . ۰ 


o42 


[ ما يتح الله ليلناس من رَحمَةٍ > فلا ممست لها ] 

افهذه الرحمة مبذولة بحكى الود " الافی > غر مضنوں ہا 
على أحد . 

ولكن لا بد من الاستعداد للقبول بتذ كية النفس وتطهرها 
عن الحبث والكدورة . 

وكما أن الصورة المتلونة ليس فما منع من أن تنطبع ى الحديد 
الحبيث » إلا الحجاب من جهة الحديد ى EE‏ »> وافتقاره 
إلى صقيل يجلوه » ویزیل خبثه ›» ویجايه . 

فهکذا نبغ أن تعتقد أن الحجاب من جانبك »لا من جانب 
_ الرحمة الإية ؛ ولدلك قال عليه السلام : - 

¡ إن لربکے ش آیام دھرکے نفحات » الا فتعرضوا ھا 

ولذلك عر عن غاية اود وبکل من ذلك الحانب ٤‏ بأدل 

العبارات على الشوق والرغبة ا 

[ يتزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبى ثلث الليل 
الأخحر » فيقول : 

هل من داع فأستجیب له ؟ 

هل من مسر » فأرحمه ؟[ 

وقال : 


إلا أن يكون كذلك » ولكونه كذاك صدر عنه العام صدور المعلول عن العلة . 


۲۰۹ 
6 
آم قرا إن غا تقربت إلیه ذراعا ¢ ون آنل ئی ¢ 
اتبته هرولة ] 


وعليك أن, تستقرئ من القرآن والأعبار »> مايناظر ذلك ؛ 
فا نه خارج عن الحصر والاحصاء 


بیان 
ارتباط قوی النفس 
بعضہا ببعض 
اع آر آن هذه القوی متفاوتة الرتب ؛ فان بعضا أزیدت لنفسہا . 
ور ريدت 
وبعضما خدومة 


اوسر س المطلق مہا > هی الي تراد لنفسہا » وتراد رها ا 8 
ولیس ذللى إلا الرتبة الأحرة . وفہا تتفاوت رتب الأولياء 6 والانبياء 
فان الإنسان لم بخلق إلا لما هو من خاصيته . 
0 عدا القوى الحصوصة" الإنسانية يشاركه 2 
الحیوانات ٠‏ 


وفيه جملة . من القوی والصفات ' 
فهو من حیٹ بتغذی و e‏ 1 


ip SES a ls 


4 
٤ 
ا‎ 1 
ج‎ 
e 
E 
٤ 
E 


1۰ 


ومن حیث یحس ويتحرك ¢ فحیوان . 

ومن حیث صو رنه ت ٠»‏ فكالصورة 3 ا 

وإنما حاصته الى لأجلها خلق » قوة العقل »› ودرك حقائق 
الأشياء. ) 

فن استعمل جميع قواه على وجه التوصل بها إلى احم ر 
فقد تشبه باملائكة » فحقيق yS‏ 
AKS ois‏ 
ملکاً رانا . 


[ إن هَڌا إلا مَك كريم] 

ومن صرف 'همته إلى اتبا اللذات | ابدنية » يأكل كما تأكل 
الأنعام > فقد رل إ1 ل أفق الہام « فيصر : 

إماغرا کور ٤‏ 

وإما شرها کخنزیر “ 

وإماضرعة » ككلب “ 

وإما حقوداً كجمل “ 

أو متكا كنمر ؛ 

أو ذا روغان کثعلب ؛ 
TT‏ 
تصفح القوى الى ذکراها » عرف أن 
TED‏ وأعلاها » فر بعين التعجب > 
كيف يخدم بعضا لبعض خدمة ضرورية » علا فطرت › وا 
تستطيع محالفة أمر الله تعالى فا . 


فان العقل هو الرئيس ادوم د إن 
وضع وز هراق لشرد له »بم ل امب 


الذى مناه قوة عاملة »بحسب :مرا لن 


a 


۽ لاجل تبر ال 

ودن لة rT‏ 
مبادیء العلوم الى تستنبط ما حقائق الأمور . 
AEE Bec‏ 


م العقل العملى يخدمه الوم . 

والوهم یخدمه قوتان : 

قوة يعده » 

وقوة قبله . 

فالقوة ة الى بعده » هی القوة TT‏ ¢ وأداة إليه . 

والقوة الى قبله »> هى - E‏ 
کا 

ومن جملنها امتخيلة » أعنى المفكرة . ويخدمها قوتان غختلفتا 
المأخحذ . 

فالقوة الرغيبية الشوقية تخدمها بالانبعاث ؛ لأن انبعا مما إلى 
الحركة بالتخيل والفكر . 


والقوة الحافظة اور الى ا ی الحس المشرك » تخدمها 
بقبول التركيب والتفضيل فما ا من ليوز 
م هذان رئيسان لطائفتين 


ر تحفظ . 


1۳ 


والدأفعة هی الخحادمة الى لاخادم ا ها » وکا۔ہا ف 


اما الحافظة للصور' فيخدمها المشرك برفع الصور إلا حى 
ا امر ال 
وأما القوة النز وعية فتخدمها الشہوة والغضب . 


ا > والر ودة » 'والرطوبة » واليبوسة ٠‏ القوی 
وان وان تخدمهما القوة امحركة للعضل . ۰ 


ا . والحاذية . والماسنكة :. زالدآفغة : ' 


وعندها تنہی القوى الحيوانية وهذه آخر درجات القوى ف الأجسام : 

»ا # e‏ 
والقوى الحيوانية بالحملة تخدمها النباتية . و ضرب للقوى المذ كورة مثال يقر ما إلى أفهام العوام . 
والنباتية ثلاث : القوة المغكرة » وسط الدماغ عمنزلة اللاك »> 
المولدة › 
والمربية › مء جارية حری صاحب بریده؛ 
والغاذية . 
ورأسبا المولدة ؛ والحافظة الى موخر الدماغ جارية محرى خادمه . 


وتخدمها المربية “ 
الاد سا“ 

م یخدم هذه قوی ربع : 
وھی الحاذية 6 


والقوى الناطقة جارية رى ترجمانه . 

والعاملة جارية حری کاتبه . 

اواس جارية رى الجواسيس » وأصحاب الأخبار 
الصادقة اللهجة فا درفعونه ET‏ 


والماسكة > فياتقط كل واحد الخر من الصقع الذى وکل به . ٠‏ 
والهاضمة › إذ اإبصر موكل بعال SES‏ 

والدافعة . وااسمح بالأصوات : 

إذ لا بد فى النبات من قوة جاذبة للغذاء إليه . وهکذا الحميع . 

: ماسكة . فر فعون هذه الأخبار إت ا الريد 

م هاضمة مضہ ما أمسكته الماسكة . 


وصا حب e‏ برام حشو! e‏ الباق صافیاً زی 


م دافعة تدفع فضلته E‏ 


REREAD RRA e mas tr 


۲14 


فیمیزه و یعرف منافعه ومضاره ويسلمه ادمه إلى وقت الحاجة. 
فحینئذ يتقدم باٍخراجه . 

أن الأعمال الى يتولاها اللاك »› بنفسه »› أشرف ما 
يستعمل فيه غىره » فكذ لات ما تتولاه النفس الى هى اللاك باحقيقة 
بواسطة المفكرة م٤‏ 
الروية » والاعتبار › والقياس » والفراسة › واستنباط المحهول . 
شف ما تسه فيه الحدم 1 

+ # » 
وهذا المثال قريب مما روى أن كعب الأحبار قال : 
دخحلت على عائشة » فقالت : 
الاأنسان عیناه مهاد ¢ 
وأذناه قمع ¢ 
ولسانه ترجمان › 
ویداه.جناحان ٠ *  »‏ 
ورجلاه بریدان 
والقلب ملك › فا ذا طاب ات ت 
فقالت : هکذا تمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
# » » 
فهذه جمل من أحوال النفس » تلوناها عليك › على سبيل 
الاقتصاد ٠‏ وإما بعض عجائب النفس . 
+ »اه 

ولو نظرت فی تشریح الأعضاء » وفحصت عن عدد العروق 

وا لأعصاب « والعظام > والشرايين › والأوردة . 


10 


م ل الأعضاء الالية ¢ ».الى أت اللنفسن ¢ ولیب 
« م لدف « وإلى:الآلات الى خلقت اناسل" 

و رابت العجائب ى خلمة. بعضا بعضاً با ت 8 

غ بعد فراغك من تريخ الأجام » قرت فی تفصیل قوی 

تلاك الأجسام » »> واستقصيته ر حقائو 0 الطبيعية 6 القضيت 
ما آخحر العجب . TT‏ ا 

خسان کفر باق » دقفل خن تو . 

اون الأرْض آیّات لوین شيم اق 
a‏ 

EEE 

ومن م يؤمن aS‏ . وهو أخس 

من أن يخاطب عثل هذه الكلمات : 

ونما كلامنا مع من" صدق بالحملة ندعو إلى اح عن 
: الله لیزداد بسپبه بقینه واعانه اة به تعظیمه'و إجلاله. 
ٍ ما لا يدرك بالخواس وإنما يدرك بالعقل بزاسطة آ ثاره 4 
بيل استقصاء معرفته » استقصاء ۽ النظر ى أ ثاره . 

ل 

أ حنيفة والشافعى » وغرما تة تخقاضاه ات ) 

وهذا شرك فيه الخلق لیس هن يت 2 2 
فری فيه عجائب صنعه » ٭ وبدائع حذقه o‏ بی TT‏ 
على ما کان عليه قبل معرفته »بل لا یزال یطلع على صفة غريبة 
له فی کلامه وتصنيفه أو شعر و ورداد تیه لم كوتوقىراً وا اعتقاداً, 


۲۱١ 

فن عرف أن الله صانع العام كمن عرف أن زيداً متميز عن 
غبره بکونه ناظم دیوان؛ » ومصنف کتاب . 

وين هذا من اعتقاد من تصفح الشعر فرأى فيه عجائبه 
وطالع التصنيف ٠‏ وهو من أهل الفضل » فرأى فيه غرائبه . 

فهذا یعتقد عظمته ورتبته اعتقاداً راسخاً عن تحقيق وبصرة . 

والأخر يعتقد اعتقاداً حملا ضعيفاً غر مدرك بالبصرة والتحقيق. 


# »» 
وهذا فرق بين رتية العوام ( 
وذوى البصائر ٠‏ 
فى هذا الأمر الواحد. 
والعا لم ما فيه من العجائب تصنيف الله وتأليفه » و إبداعه واخبراعه. 
والنفس جزء من أجزاء العام . 
وکل جزء من أجزاء العام »> مشحون بالعجائب . 
فلا يزال الباحث عا مستفيداً زيادة اعتقاد » وتا كيد إعان . 
ولذلك حث الله على التفكر نى الأنفس والآفاق » وملكوت 
السموات والأرض ' . 


(۱) ولذاك لا نزل قوله تعالى : (إن بى خلق السموات والأرض »واحتلاف الليل والمار لآيات لأولى 
الألباب) . 

قال رسول الله صلل اله عليه وسل : ( ویل لمن لاکها بین ليه وم یتفکر فها) . 

فته جل شأنه قد نصب الآيات فى الأنفس والآفاق > وحث على النظر فيا ؛ کی لا یکون 
ألجاحدين عذر يتذرعون به » ی إنکار وجود الله . 

وما شد دهشی من هولاء ا لحاحدین يتذرعون حودمم بأنہم لا یر ون الله فيكف یعترفون به » وخوم 


منطقهم فیقول زعم من زتما م : « إن هناك ذوعاً من الفيران لايرى الشمس > ويعتقد أن ليس هناك شمس › : 


ولكن الشمس موجودة » . 1 

وإن وجود الله مو آثبت من الشمس عند العقلاء الذين لا بجوزون أن تكون المادة الحامدة الميتة هى 
مصدر هذه الكائنات الية العاقلة - كا يقول المذهب المادى - فليس يصلح' عدم اعتراف المعاندين بوجود 
اله » دلیلا على عدم وجوده ی ذاته كا لم يدل عدم رؤية القيران الشمس على آنا غير موجودة . 


من العمل 
و السعادة 
الى اتفق علا الحققون ٠‏ 

من الصوفية بأجمعهم 
وساعدهم من التظار طوائف سوام 


إن تأثر العمل › iy‏ 

SS « e 

ومثاله : من آراد استيلاد امراق مها علق تيع . العلوق_ » فعليه 
2% م می ر ا 0 
وظىفتان 


إحداها : ماطة العلة المفسدة 


ل > المانعة من الل 
الأخرى : إيداع النطفة » بعد زوال العلة المانعة . . 
فالاو شرط للثانىة ٠‏ 
والثانية هى الغاية المطلوبة . 
وإذا فرضت داراً بنيت للك › رتبة تلك الدار نزول ( 
وقد اغتصم| القردة واناز ير 
فجمال تلا الدار راا موقو على آمرین : 


أحدها : إزعاج القردة الین فبا بغر حق ‏ 
والآخر : نزول 2 


۲1۸ 


وإذا فرضنا مرآة صدئت صدئت › قد سر الحبث صماءها » ومنح 


انطباع صو رنا فہا 
نكال الي ن تستعد لقبول الصور فتحکما کما هى علا . 
ك وظہفتان : 
إحداهه) : الحلاء ولصقل_ 4 وهی إزالة ا لحبث الذی ینبغی آن 
لا یکون . 


والثانية : أن یحاذی ا نحو المطلوب- حكاية صورته . 
فكذلك نفس الآدى » مستعدة لن تصر مرآة ة بحاذی ہا 
شطر الق ئی کل شیء › فتنطیع ہا کانہا هو من وجه › ون 
کانت غره من وجه آخر > كما ى الصو رة والمرآة . 
وكماما ى مثل هذه الدرجة . 
وهذه الخاصة هى الى فارقت ما ما تحنا من الحيوانات ؛ 
إد هذا الاستعداد مسلوب عن الحيوانات كلها » سوى الآدمى 
بالقوة والفعل جميعاً . 
كا انسلب عن الراب والاشب الاستعداد لحكاية الصور › وأن 
یکون مرآة ها . 
وهو موجود بالفعل ابداً للملائكة لا بفارقها كما آله موجود 
للماء الصاف ؛ فا نه يحكى الصورة بطبعه » حكاية عصوصة 
وهو موجود للادی بالقوة لا ا ) 
فان جاهد نفسه الشحق بأفق_ الملائكة وإن استمر على 


اأ اا لرا کے الحبث على مرآة ة النفس > باتباع الشہوات 
اسود قلبه » وتر کمت ظلمته » وبطل بالكلية استعداده ه٠‏ والتحق 


بأفق الام > وحرم سعادته ٤‏ > حرماناً أبدياً » لا تدارك له . 


فاٍ ذن العمل ء معناه کسر ال الشہوات بصف النفس عن 
Tr eterna 8 a maniere‏ 


بتاع ا 


1۹ 


صوامما » إلى الحنبة العالية الإلمية > أعحى عن النفس اليئات البيثة 
وا ارد اى ربعلا باطنبة لاف . 

حى إذل عقت تلات العلائق » او ضعفت » حوذی ہا نحو 
انظر فى الحقائق الإهية > فاضت عليه من جهة الله تعالى » 


لك الاسر اة کا ا فاضت على الأولياء › والأنبياء › 


_وذلك صيد ينق على قدر الرزق . وبا حكام الأصل فيه › 
يزيد الاستززاق » كما يعرض من زيادة الاستززاق » بالأسباب»› 
ف اقتناص الصيد › بل ف اقاعن ارج وجا بل ى اقتناص 
فقه النفس . 

فان القليل ا ا > عزید ذکاء 
فطری " 

فکذا| طهارة النفس عن هذه اا اول الفطرة > ى غابة 
الاختلاف . 


م الحهد أيضاً بختلف ء وينشا من ذلك تفاوت لا ينحصر . 


فكذا سعادة الأخرة 


اس ون سسس وی ہی چپ و انی 


ففبضان هذه الرغبة من الله عز وجل » على النفس » غاية 
المطلوب > وهو عين السعادة ال اللنفس بعد الموت > ولکہا 
با زالة العلائق e Û‏ الى تأ كدت للنف 


إلى عاهدة الس بإزاة ما لاينبنى 
وإذا نسب إلى اقباع. :الثم ات » ظهرت فضیما . 
وإدا نسب إل ڌ 1 س ا ا ایی کانت رتبا منه مرتبة : 


۰ 

الشرط من المشروط « 

والحادم من الحدوم 

وما أريد لغره » بالنسبة إلى ما أريد لنفسه . 

رالمان e‏ باباً ٤‏ إماطة الأذىعن الطريق ] 

و بالعىادات أ ضرا إماطة ا )عن 8 
e 8‏ : از هذا هو E‏ إلى فهم 

ولقائلآخ ر أن بقول : إن الناسيتفاوتون فى فهم معانى الألفاظ › 
علىمجسب تفاوت رتبمم › ولذلك قال عليه السلام : 

نضر اله أمراً مع مقالى فوعاها » ثم أداها کما معها » 
فرب حامل فقه ر فمیه > ورب حامل‌فقه إلى من هو افقه منه [‘ 

فلولا أن نی آلفاظه ما يسبق إلى فهم غر الفقيه حلاف ما 

بسبق إلى فهم الفقيه › ها أ كد الوصية بذللك . 

م لیت شعری . . . ؟ إذا عينت الكترة » هل يوجد الحتق فى 
جانب الفقيه ؟ أو الأفقه ؟ أو فى جانب غر ؟ 

e 4 لی ¢ الحماهر یکاد ۰ یجانبه‎ e 

فان أمظ الأذى عام 

ولو أريد الحاص » لذ كر الزجاج أو المدر » ونبه به على آمثاله 

وذلاك الظاهر أيضاً مندرج تحت العموم ؛ فا نه بذلك العمل 


e 0 
ا‎ 


اع ان عاي:|ا 


۲١ 
» أيضاً مصلح فسه > ومهڏذب خلقه » ومہط عن النفس رذيلة الغفلة‎ 


والقساوة » وقلة الشفقّة ا ا د 
وحسما . 


¥ *#* ي 


ففد عرفت أن سعادة النفس وکماها 4 ن تنتقش بحقائق 
ال ر الاهة ا 


وان ذلك ١‏ کون إل بتطهر E‏ عن هیئات رديه 
تقتضما الشموة والغضب . 

وذللت با بامحاهدة ا 

اهار 


بیان 

مفارقة 
طریق الصوفية - فى جانب و - طريق عر 
غا ( وأنه . > مقصود الصفات 
الردية »> وتطهر النفس من الأخلاق اة . 


ولکن جانب حتلف فيه "تباین فيه طرق الصوفية » طرق 
ضار من ِ E‏ 


Ah 


الق أل الأمر؛ باتوظب بلا سان على ذ فک اقمتعال ٤‏ 


۲۲ 

بل قالوا : الطريق تقدم الحاهدة عحو الصفات المذمومة › 
وقطع املائ كلها > والاقبال يكل آم حل الله تعالى . 

SE 
› الملكوت » وظهرت له الحقائق‎ 

ولیس عليه إلا الاستعداد e‏ المحردة »> وإحضار النية > 
مع الإرادة الصادقة › والتعطش التام ٤‏ والنرصد بالانتظار )ا يفتحه 
الله تعالى من الرحمة . 

إذا الأنيياء والأولياء انكشفت الأهوي ْ وسعدت نفو م 
بنیل ماه¿ آلمگن ها لا بالتعلم ٤‏ بل بالزهد ی الدنیا › 

وا لأعراض والتری عن علائقهاء» والإقبال بكل الممة على الله تعالى. 
ا کان الله له »> حى إنه ى الوقت الذى صدقت 
فيه رغبی لسلوك هذا الطريق » شاورت متبوعاً مقدماً » من الصوفية 

فى المواظبة على تلاوة القرآن » فمنعى وقال : 

ر السبيل أن تقطم علائقك من الدنيا بالكلية » بحيث 
لا يلتفت قلبك إلى : س 
أهل أهل » وولد › ومال › ووطن > وعلم › وولاية . 

بل تصر إلى حالة يستوى عندك وجودها وعدمها . 

م تخلو بنفسلك ى زاوية تقتصر من العبادة على الفرائض 
اروت ٣‏ رجاس تار الب > سوح امم » مقبلا بذ کر 
على الله تعالى . 

١ ( ٤‏ ) ى ادعاء آن الزهد والإعراض عن الدنيا» سبب من 


»> إذ لا مانم أن تكون الولاية مكتسية 
ما له ؛ اذ ا 
ن ادما ن اد یا اراش عن نرا » بب فی احص عل ایق > فليس بعید 


قول الفلاسفة إن النبوة مكتسبة ؟ ولقد أنكر علهم غيرهم ذلك . 


تى إلى حالة ب SS‏ 
جارية على لسانلك ؛ رة اعتياده . 


م تصبر مواظبا علب > إل أت يدمح أثر اللسان » فتصادف 
نفسا وقلبای واظیین عل ھل اکر + ن 5 8 

م تواظب E‏ ى قلبك إلا اللفظ » ولا بيخطر 
ببالك حروف اللفظ و الكلمة » بل پبی المعى امحرد 
حاضراً فی قلبلك » على الازوم والدوام . . ۰ 

وللك اختيار إلى هذا الحد فقط ٠‏ ولا اختيار بعده لك إلا فى 
e‏ کک الوساوس الصارفة . 
م ينق ختيارك » فلا يى لك إلا الانتظار لا يظهر من 
ر لاتا 2 

قد کون اما کالرق الناطف لا یثبت ٤‏ م یعود . 

وقد يتحر ؛ فان عاد فقد بثبت »٠‏ وقد کون حتطفاً . 

وان ثبت امتد ثباته » وقد لا يطول . وقد بتظاهر أمثاله على 

وقد لا يقتصر على فن واحل ٠,‏ ; 

ومنازل أولياء لاسي اغات خاقیم ر أغلاتیم ۲ 


ا ا 


r 


فهذا ممج. الصوفية » وقد ردوا الأمر إلى E‏ 
جانبك ¢ وتصفية وجلاء ¢ > م استعداد وانتظار فقط . 


أسباب انكشاف حقائق الأمور للأولياء. 


# ا ا 


وأما النظار فلم ينكروا وجود هذا الطريق ا 


4 


المقصد » وهو كر أحوال الأولياء والأنبياء . 
ولکن استوعر و هذا الطريق » واستبعدوا إفضاءه إلى المقصود 
وزعول أن خموع العلائق إلى هذا الحد بالاجماد كالممتنع . 
وإن حصل فى حالة فثباته بعد منه « ودی وسواس وخاطر 
یشوش . 
وف أثناء هذه الحاهدة قد يفسد المزاج » ويختلط العقل > 
عرض البدن » ويفضى إلى الما ليخوليا . 
1 اذا لم تكن التفس قد آراض تب العلوم الحقبقية کت 
بالحاطر خیالات تظما حقائق تنزل علا . 
فکی من صوق بی ف خیال وا واحل عش س سنين إلى أن تخلص 
عله » ولو كان قد آتقن العلوم e‏ لتخلص منه على البدة . 
فا للاشتغال بتحصیل العلوم ععرفة 1 معيار العام ] وتحصیل 
براهين العلوم المفصلة أولى . 
فاٍ نه یسوق إلى المقصود سیاسة موثوقاً ہا » کما وق با لاجماد 
فى أن يحصل فقه النفس . ۰ 
.وقد كان عليه السلام ققيه التفس من غير اجاد > لكن لو 
اراد مرید أن ينال رتبته عجرد الرياضة › فقد توقح توقعاً بعيداً . 
فیجب الحقيقىة ى النفس « بطریق 
البحت والنطر على غاية الام 


وذلك بتحصیل م ا ولا . 
تم لا باس بعد ذلك. بالانتظار ٠"‏ لا م ينكشف للخلق 


)١(‏ هذا الكتاب ا کو ن كناب ا الفا هو كلك من هة ر 
الغزالى نفسه . 

ونی هذا النص ما يدل على أن تاب ( معيار العم ) سابق نى التأليف على كتاب ( ميزان العمل) . 

( ۲) العبارة فى الأصل ( ثم لا بأس بعد ذلك م ينكشف بالانتظار الخلق . . . إلخ) . 


۲ 
الباحثين عن الأمور الإهية 

فا لم ينكشف للخلق » أ كر ما انكشف . 

وهذا تباين الفريقين . 

وقد حطر لى مثال لا يبعد أن يكون منم للأفهام الضعيفة 
امفتقرة إلى الأمثلة الحسوسة » فى درك الحقائق العقلية » ومعرفاً وجه 
الفرق بين الفريقين . 

فقد حكى أن أهل الصين والروم تباهوا بحسن صناعة النقش 
والتصوير بين يدى بعض الملوك . 

فاستقر رأى الاك على أن يسام الهم صفةَ ينقش أهل الصين 
مہا جانباً » وأهل الروم جانباً »> ویرحی بیہم حجاب بحيث 
لا يطلع كل فريق على صاحبه . 

فا ذا فرغوا رفع الحجاب ونظر إلى الحانبين » وعرف رجحان 
من رجح من الفريقين .ففعل ذلك ٠‏ 

a Aa 

ف أهل الصين وراء الحجاب من غر e‏ 

iO 


فلما فرغ أهل الروم » ادعى أهل الصين أنا أيضاً فرغنا . 


فقیل م : کیف فرغم » ولم یکن معکم صبغ » ولا اشتغلم 


فقالوا : ما عل ۽ ؟ ارفعوا الحجاب وعلينا تصحيح دعوانا . 
فرفعوا الحجاب > فا دا بجانہم « وقد تلالا فيه جمہ 


الأصباغ الغريبة ؛ إذ كان قد صار كالمرآة » لكثرة التصفة 


۲۲٢ 
والحلاء » فازداد حسن جانهم عزيد الصفاء » وظهر فيه ما سعی ی‎ 
| ا‎ 

فقدّر كأن النفس محل نقش العلوم الإهية . 

وللك ی تحصيله طر قان : 

أحدهما : تحصيل عين النقش كطريق أهل الروم . 

والثانى : الاستعداد لقبول النقش من خارج . والخارج ههنا 
اللوح الحفوظ » ونفوس الملاثكة ؛ فار نما منقوشة بالعلوم الحقيقية 
نقشاً بالفعل على الدوام »> كما أن دماغلك منقوش بالقرآن کله » 
إن كنت حافضاً له وكذلك جملة علوملك » لا نقشاً بحس ويبصر 
ولكن نوعاً من‌الانتقاش عقليا » ينكره من اقتصرت به خساسة نفسه 
على الحسوسات » ولم يبرق عہا : 


بیان 
الأولى 
من الطريقين 
فان قيل : فقد مهدت للاسعادة طريقين متباينين › فما وى 
عدا : 
فاعلم : آن الک ى مثل هذه الأمور بحسب الاجماد الذى 
بقتصيه » ومقامه الدی هو فيه . 


والمی آلدی یلوح لی ؛ ولتق عند اللہ فی - ن اجکی بالتی 
أو الإثبات» نى هذا على الإطلاق » خطأً» بل يختلف با لإضافة إلى 


الأشخاص » والأحوال . 


YY 


فکل من رغب ف السلوك ا کر م فالاأولى به 
أن يقتنع بطریق الصوفية » وهو المواظبة على العبادة ٠‏ وقطع العلائق ؛ 
فإك الببحث عن العلوم الكسبية لتحصيل ملكة ثابتة فى النفس 
شدید ۰ ولا یتیسر إلا فی عنفوان العمر. والتعلم فى الصغر كالنقش 
فی الجر ومن العناء رياضة ارم . 
[ وقيل لأ حد الأ كابر: من أراد أن يتعلم شيخاً » ما يفعل ؟ فقال 
اغسل مسحاً ” فعساه يض , ` 


7 #د حرج من هذا أن الأول بأكثر النلق الاشتغال بالعمل » 


والاقتصار من اعلم على _القدر الذى يعرف به العمل “فان 
الک ینتہوں هذا الامر » ی عنقوان الشات ٠ ٠‏ 

ون تنبه نی عنفوان شبابه » نظر إل طبعه وذ کائه . 

فان أنه لا يستعد لفهم الحقائق العقلية الدقيقة » وجب 
عليه أن يشتغل بالعمل أيضاً ؛ فلا فائدة فى اشتغاله بالعلوم 
النظر رة > وهم الا كرون من الأقل الذى تتبعناه . ) 

فان کان ذ کیا فابلا للعلوم » فاین لم یکن فی بلده » أو فی 
العصر مل اللوم اللطرية > مرق عن رة قد ن تة 
فا اوی به العمل ؛ فان هذه لا عکنتحصيلها إلا »فليس ف القوة 
البشرية » فى شخص واحد » الوصول إلا » إلا قليل بطول الزمن . 

ولدلك لو م يكن على الطب مثلا » صار متقناً مرتباً » منت 
با لحواطر المتعاونة فى الأزْمنة المتطاولة » لافتقر أذ كى الناس إلى عمر 
طويل ف معرفة علاج علة واحدة » فضلا عن الحميع . 


والغالب فى البلاد الخلو عن مشل هذا العام المستقل . 


(۱) العبارة ف الأصل هكذا [ فقد كير شأن] , 
(۲) كذاق الأصل . 


۲۲۸ 


فا ذن م بق إلا قليل من قلیل › وهو : 
ذکی ٠‏ تنه ی عنفوان عره هذا الأمر > وهو مستعد لفهم 
املو وصادف عا مستفلا اللوم » تحقيتا لا اا و 

لا رعا ء_كما تي من أكر العلماء . . 

فھم لما مقلپون ئى أعيان المذاهي . 

أو ف أعيان المذاهب > وأدلة تلاك المذاهب جميعاً > على 
الوجه الذى تلقوه من أرباب المذاهب . 

ومن قلد أعمى > فلا حبر فى متابعة العميان » واتباعهم . 
الارتياض يأنواع العلوم > ولكن هذا النوع من العلى الذى تنبه . 

ا 

فالأول به أن يقدم طريق التعلم > فيحصيل من العلوم الرهانية 
ما لقوةاليشرية إدرا كه بالحهد واتعلم » فقد كنى المؤونة فيه تعب ' 
من قبله . 

فا ذا حصل ذلك على قدر إمکانه »› ج ی م م 
جنس هده العلوم > [لا وقد حصله › فلا باس بعده آن پؤثر 
الاعتزال عن هذا الحلق والاعراض عن الدنيا والتجرد لله » 
أن بنتظر_فعساء ينفتح له بذك الطريق » ما التبس على سالكى 


هذا الطريق . 
+ #% 


هذا ما أراه والعلر عند الله . 


وقد يخر ج منه أن الصواب لأ كثر الالق الاشتغال بالعمل.. 


د ی نفسه » وتنبه له بعد 


N #% ¥ 


.. كذاق الأصل‎ )١( 


e 


س ا اسلو اع مان بيني . 
فب العلي العمل ليس بآشرف من العمل › بل هو دونه ؛ فا نه 


مرا ده» دون | الذى يراد منه | > کالعل بالله » وصفاۃ 
وملائکته ورسله . 
والعلم بالنفس وصفاتما . 
والعام علکوت السموات والأًرض » وغره . 
٠‏ فهذه العلوم نظرية » وليست بعملية » وإن کان قد ینتفع ہا 
ف العمل على سبيل العرض » لا على سبيل القصد . ۰ 
| ولکون الصواب فى العمل لأكثر الخلق استقصاه النى صلل 
لله عليه وسام تفصيلا وتأصيلا» حى علم الخلق الاستنجاء وكيفيته. 
ولا آل الامر إلى العلوم النظرية أجمل ولم يفصل > ول 
یذ کر من صفات الله إلا أنه ) 
ال ك وهو السويع الْبَصِير ] 
نعم بعد إجال العلم » ذکرمن تعظیمه وتشریفه » وتقد عه على 
العمل › ما لا يکاد يحصى › كقوله : 
كر ساعة خر من عبادة ستين سنة ] 
وكقوله :1 فضل العام على العابد > كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الکوا كب ] . إلى غبر ذلك ما ورد فيه . 


*٭#+ ## ج 


وإما أن يکون علماً سواه ٠.‏ 
وناطل أن يكون الأول هو المراد لوجهين : 


۳۰ 


أحدهما : أنه_فضل العالم على العابد » والعابد هو الذى له العم 


mT ر‎ 


والثای : أن العم بالعمل » E‏ کن أشف من العمل ؛ لأن 


لملم العمل لا يراد لتفسه_ء_وإما يراد _للعمل وما يراد لغره 


ستحیل أن کون أُشرف منه . 


بیان 
جنس العام والعمل 
الموصلين إلى جنة المأوى 
فان قلت : العلوم أصنافها | كثيرة ٠‏ والأعمال أنواعها محتلفة ء 
وليس الكل مطلوباً ۽ e‏ 


فقول : أما آما العم فنقسم 


کے 


ری : 
اما النظریفكثير > ولک نکل بتصور أن يختلف بالأعصار 
2 ولام > فلا رورث کا لا بی ف النفس أبد الدهر. 
: ا کاھا » لتس بکاها ( 
هما من الماء والحمال أبد الدهر. 
فخرج عن هذا البيان العام باللغات » وموجبات الألفاظ › 
الألفاظ ا باللغة وا لإعراب والنحو والشعر والرسل وش رح 


الألفاظ وتفصيلها . 
فان افتقر إلى شىء مہا » فيطلب لا لنفسه › بل لیکون 


ذريعة للعلم المقصود » لكنا الآن فى بيان العلل المقصود › فارنا 


۳1 

إن نعرف کو E‏ د كر الحف ٠»‏ والمطهرة ؛ وإن 
کان يحتاح إليهما ف التوصل إليه . 

1 الابدين ٤‏ لا تزول 


ولا تحول . 


ومثل ذلك لا بختلف باحتلاف الأعصار الآمم. 


ي ج 


داتگه ۲ وکبه + ورل 


وعجائب م الإنسانية ت والحيوانرة 


ان جڪ عة قير قز ريل . ت 


r > ودلك بیجم 3 ا ب بال‎ e 


۷ فالمقصود الأو 
وملائكة اللہ ل بك امن معرفم م لام واسطة بين الله 
وبين ا e‏ 


وکا معرفة النبوة ¢ والنی ؛ 
واللائكة > كما أن الملا واسطة بين الله والنى . 


هذا يتسلسل إلى آحر العلوم النظرية . 


ا وا9 عز وجل ء ولکن ينشعب القول فيه 
انشعاباً کشراً > إذ يدل بعضما على بعض . ير 


عم کی بے 
ولذللت يكر القول فيه . 


لسم الثاى : العم العملى » وهو ثلاثة تة علوم : 
2 النفس بصفاا وأخلاقها > وهو الرياضة ومجاهدة اوی › 
وهو أ کر مقصود هذا الكتاب . 


لن النى_واسطة _ بين ا للق 


eR 


iha REE 


PETA 
EES 


EEE IENE REY E 


۳۲ 
وعلمها بكيفية المعيشة » مع الأهل » والولد › والخدم > 
والعبيد ؛ فانم خدملك أيضاً كأطرافك » وأبعاضلك » وقواك . 
وكا لا بد من سياسة قوى بدناك من الشهوة والغضب » وغىرهما 
فلا بد من سياسة هو لاء . 
وعلم سياسة أهل البلد والناحية وضبطهم › لأجله يراد عل 
الفقه فى الأكر > إلا ما يتعلق بربع العبادات من جملة 
العبادات الداصة بالنفس > ومنه آداب القضاء › ولا یم إلا 
معرفة ربع النكاح > والبيع والحراج . 
وأهم هذه الثلائة » مذيب النفس › وسياسة البدن » ورعاية 
العدل من هذه الصفات ؛ حى إذا اعتدلت » تعدت 
عدالتما إلى الرعية البعيدة من الأهل والولد . 
تم الى آهل البلد › فکلکے راع › وکلکم مسثول عن رعیته . 
وما سواه يجرى منه سجرى الزكاة من النصاب » والضوء من 
الشمس » والظل من الشجر . 
وكيف تتوقع استقامة الظل » مع اعوجاج ذى الظل . 
فا ذا لم يقدر الإنسان على سياسة نفسه وضبطها » فكيف 
يقدر على سياسة غره ؟ 
% % #% 
فهذه مجامع العلوم العملية . 
ولنذ كر جمل العلم الأخص من هذه العلوم السياسية ؛ فا نه 
المقصود بالبيان . ومجامع القوى الى لا بد من مذيما ثلاث : 
قوة التفكر . 


A 


وقوة الشهوة . 
وقوة أذ : : 2 
ها هذبت قرة الفكر » وأصلحت کا ينبغى > حصلت ہا 
الحكمة الى تحدث الله علا حيث قال : ۰ 
A‏ 
اومن يوت الحكمة فقد ونی خیرا كيرا ] 
وعرما أن بتيسر له الفرق . ) 
بين الحق والباطل » فى الاعتقادات . 
وبين الصدق والكذب فى المقال . 
وا يليس عليه شى" من ذلك » مع أنه الأمر اللهس ع 
| كار الخحلق . ويعين على إصلاح هذه الو وہذيما » ما أردعنا 
[ معيار العل] ()) 
ولقوة الثانية : هى الشموة » وبا صلاحها تحصل العفة» حى 
تنزجر النفس عن الفواحش > وتنماد للمواساة > والایثار المحمود 
بقدر الطاقة . | 
والثالثة : الحمية الغضبية » وبقهرها وإصلاحها 
یحص| الح > وهو كظم الغيظ وكف النفس » عن الث 
ا اشجاعة » وهى كف النفس عن الف > وا حرص » 
المذمومين ف کات الله تعاٰی : 


# ل يج 


aa ESSA E E NERO 
] متقدم نی لیف على کتاب [ ميزان ایا ۴۳ الق النى هو قم من كعاب [ تبافت الفلامفة‎ 


AR ERTIES mg 


في ر 


۳4 
ومها أصلحت القوى الثلاث» وضبطت عل الوجه الذى ينبغى › 
وإلى الحد الذى ينبغى وجعلت القوتان منقادتين للثالغة ٠‏ الى 
هى الفكرية العقلية »> فقد حصلت العدالة . | 
وعثل هذا العدل قامت السموات والأرض › وهى جاع 


مكارم الشريعة »> وطهارة النفس » وحسن التلق المحمود » بقوله 


عليه السلام 


ر أ كمل المومنين إعاناً « حسم أخلاقاً » وألطفهم بأهله] . 
وقوله عليه السلام 
أحبكم إلى » أحاسنكم أحلاقاً » الموطئون أخلاقاً » الذين 
يألفون ويوٴُلفون ] 
وثناء الشرع عن الالتق الحسن خارج عن الحصر . 
ومعناه : إصلاح هذه القوى الثلاث . 
وقد جمعه الله سبحانه ی قوله : 

[ تما المومنون لين منوا بالل ورسولو » ثم لے رتابو 
وجاهدوا ماله وا ی سبیل اله ٠‏ ولك م 
الصادقونَ ] 
فدل ب [ الإعان بالله ورسوله ] مع نىى الارتياب › على 1| 
اليقيى » والحكمة الحقيقية الى لا بتصور حصوها إلا با صلاح 
قوة الفكر ] . ۰ 

ودل ب [ المجاهدة بالأموال ] على ر العفة » والحود › اللذين 

هما تابعان » بالضرورة › لإأصلاح الشهوة] . 


e‏ المجاهدة بالنفس ٠(۲‏ على [ الشجاعة وا 
٤‏ تابعان اإصلاح الحمية و ا ن 
تنبعٹ » E E‏ 

وعلیه دل قوله تعالٰی : ۰ ) 

اد افو ء وام امرف وأطرض ن لاون ] 

وقال عليه السلام فی تفسیره : ا 
ag‏ 
قطعلك » وتحسن لن أساء إليك ] . 

د 1 غو تمن ظلمك ] هو نماية الحلم والشجاعة . 

ر کو ان ای 

د 1و صل من قطعلك ] هو ناية الإلحسان . 


بیان 
مثال التفس 


ص ر 
ا اسان ف O O‏ 


3 
وقواه وجوارحه 6 عادمة لليدن عنزلة الصناع العملة 
٤‏ 0 : 3 
أ - » م ۰ م 
والقوة العقلية المفكرة : له کالمشر اناصح ٠‏ والوزیر العاقل 


(۱) ف الأصل [ ل 
ل دل بامحاهدة شجاعة . 
) ۲( ف ال ل ان ا ; عل الجا E‏ الخ[ 
)۳( هذا يفيد أن المراد ر ( القوة العقلية) العقل العملى : لأنه ا ۱ ١‏ 

: 2 ف لامور لزئية . 


RRR TT 


aE E 
e EYEE TBE SEERA RRR 
TEAR EEE ERR 


E BEE 


eger ESSE 
EERE 


erte 
LC a 


۲۳٦ 
a e I والشہوة‎ 
. والحمىة : كکصاحب شرطته‎ 
NT والعبد الحالب للميرة » مكار » خداع‎ 
والشر‎ ٠ يتمثل بصورة الناصح > وتتحت نزصحه الداء العضال‎ 
الشمنر . وديدنه منازعة الوزيرفى التدبر حى لا يغفل عن منازعته‎ 
۰ . ومعارضته بن آرائه ساعة‎ 
فک| أن الوالى مملكته‎ 
مى استشار فى تدبيراته لوزيره » معرضاً عن إشارة هذا العبد‎ 
. ا خبیث » بل مستدلا با شارته » على أن الصواب نى نقيض رأيه‎ 
» ودب صاحب شرطته » وأسلسه لوزيره » وجعله مورا له‎ 
مسلط من جهته على هذا العبد اللابيث ءوأتباعه» وأنصاره» حى‎ 
بکزن الك سا أ ل اما الا ا‎ 
, استقام أمر بلده وانتظم ؛ لقيام العدل بسببة‎ 
كذلك النفس › مى استعانت بالعقل › اذست الحمية‎ ٠ 
. الغضبية > وسلطتها على الشهوة‎ 
واستعانت بالعقل على الآخرين'‎ 
بخلاية الشهوة‎ » ٠ تارة بأن تقلل من تيه الغضب وغلوائه‎ 
. داجما‎ 
› وتارة تقمع الشوة وتقهرها بتسليط الغضب والحمية عليها‎ 
و‎ 
. اعتدلت قواه وحستت أخلاقه‎ 
: ومن عدل عن هذه الطريقة › فهو كا قال الله تعالى‎ 


. ف الأصل (الأخرى)‎ )١( 
. کذا ی الأصل‎ )۲( 


/ 


3 آ7 م س 
فرایت من اتد إلهه هواه ا ا على علي ] 


وقال : 
[واتبع مر فمتلةٌ کمثلِ الذب] 
وقال عليه السلام : 


(أعدى عدوك نفسك الى بین جنبيك ) . 
وقال تعالی لمن قهر هواه : 


ر م 
1 أا E‏ ر 
و من خاف مقام ربو و النقس عن الْهوّى 


ولیس الأمر کا ظنه فریق 
من أروم قمع الغضب » وإماطته بالكلية . 
وقمع الشهوة ٠‏ وإماطا بالكلية . 
بل الواجب ضبطها وتا 
وتادیما ؛ فان العقل لا يقدر على التأديب 
الغضبية ؛ اذ اش م الاشارة بالصواب > وھی 


الا N:‏ + م ٠‏ . 
ر ر نسان خليفة الله فى أرضه » ولكنه طس مشر ` 
إلى ما فيه الر و » ص 


e‏ بالغضب والحمية » الى ترھق الشهوة » إلى 
ل ار وکر > م تفد إشارته . 
eT‏ لا حمية له . ولكن 

پنبغی ان تادب . بحيث لا ينبعث إلا با شارة العقل . 


وكذلك الشهوة . 


۸ 
فان إماتما عن الجاع عسرة » وقاطعة للتناسل الذى به بقاء 
وعن الطعام صعب > وينقطع به بقاء الشخص . 
ولكن يكسر الشره فى الطعام » حى لا يكون المقصود من 
الطعام التلذذ بالتناول » بل استيفاء القوة للتوصل به إلى العلر والعمل › 
فیکون هو فأ کله › کهو فی إعلافه دبته . إذا انض للجهاد 
مقصوده التوصل فقط » ويود لو استغى عن الطعام » وبقيت 
فوته على العل والعمل . 
a» #‏ 
مثال آخر : الإنسان حیث‌خلق بنفسه عا ما کبراً فی المعى » 
صغبرآ فى الحجم : 
فبدنه كمدينة 
وعقله کمللت مدبر ضما . 
وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة » كجنود . 
وأعوانه وأ عضاؤه » كرعية . 
والنفس الأمارة بالسوء ؛ الى هى الشهوة والغضب ؛ كعدو 
ینازعه ف ملکته » ویسعی نی إهلاك رعیته . 
فصار بدنه کرباط وثغر . 
ونفسه کمقے فيه مرابط . 
فان جاهد عدوه » وأسره » وقهره » على ما یجب » حمد أثره 
إدا عاد إلى حضرته تعالی » ک| قال : 


. كذا ى الأصل‎ )١( 


۳۹ 


20 ا کو ر ھ2‎ 1 E 
فضل الله المجاهدير باموالهم وأنفسهم عل القاعدي”‎ [ 


د وکل وعد ا الحستى ] ۰ ٠‏ 
ولك ضيع ثغره وأهل رعيته » ذم أثره » وانتقم منه عند لقاء 
الله تعالی ». وقال الله يوم القيامة ٤‏ کا ورد ق المر : 
[ یا راعی السوء » أ كلت المحم » وشربت اللبن » ولم ترد 
الضالة > ولم تجار الكسر . اليوم انتقى منك ] ل 
وهذا الحهاد د بالروح مفرح » وغذاء لاروح 1 
وتحفيقه بالعمل » بالحقيقة » هو نزع الروح . 
ولن يعرف ذلك إلا من طالب نفسه برك شهواته . 
ولذ للك قالت الصحاية : 
[ رجعنا من الحهاد الأصغر > إلى الحهاد الأ كر ] . 
فسمواء حاهدة الكفار بالسيف » الحهاد الأصغر. 
٠‏ وكذلك سثل رسول الله صلى الله عليه وسل : أى الحهاد. ‏ 
افضل ٠‏ يارسول الله ؟ فقال عليه السلام : | 
[ جهادك هواك ] . 
ولذللت قال . 
[ يس الشديد بالصرعة » نما الشديد من ملك نفه عند 
الغضب ] . 


٭ و چ 
مثال آخر : مثل العقل » کمثل فارس متصيد . 
وشہوته کفرسه . 
وعضبه » ککلبه . 


(۱) أى أن تجاهد هراك 


١ 
» می کان الفارس حاذقاً‎ 
: وفرسه مروضاً‎ 
. وکلبه موٴدبا » معلا » منقاداً‎ 
. صار حريا بالنجح‎ 
ومی کان هو ی نفسه اج‎ 
. وکان الفرس جموحاً‎ 
. والكلب عقوراً‎ 
. فلا فرسه بتبعث تحته منقاداً‎ 
. ولا کلبه پسرسل با,ٍشارته مطیعاً‎ 
. فهو خليق بأن يعطب » فضلاعن أن ينال ما طلب‎ 
بیان‎ 
مراتب النفس‎ 
فى مجاهدة هوى‎ 
والفرق بين إشارة الموى والعقل‎ 
: اعم أن للإنسان فى مجاهدة الموى ثلاثة أحوال‎ 
> الأول : أن يغليه هوى « فیملکه > ولا يستطیع له خحلافا‎ 
: کار الحلق › > وهو الذى قال الله تعالى فيه‎ OT 


0 ا٣و‏ رم ۶ 


[ قرات i‏ إلهه هواه ] 

إذ لا معی ا 

والمعبود هو المتبوع إشارته . 

فمن کان تر دده ف - جميع أطواره yS‏ 
el‏ 


3 
الثانية : أن يكون الحرب بيهم سجالا . تارة ها اليد » وتارة علما 
اليد ارجل من اهدين فان ا المنية ا إالالة » 
7 جاهدوا ا 4 کا e‏ 
وهذه الرتمة العلا للخلى ¢ سوا ء الأنبياء والأرلاء : 
القالثة E‏ هواه › فرص ر رلا خا لا بقهره 
تال من الأحرال »> وهذا هو اذأف الکبر والنعم الخاضر 


واللر ية التامة » والحالاص عن الرق ؛ ۽ ولذ للك قال عليه السلام . 


e‏ من أحد إلا وله شرطان ۱( 4 و إن الله قد اقالی على 

نی ی ملکته ] . 4 1 

و جى کو 

[ ما سلا عر فا ٣"‏ إلا وسلا اأشطان فجًا غبره ] . 

وهذا الآن مزلة قدم . 

فکم من إنسان يظن أنه نال هذه الرتبة »> وهو فى الحقيقة 
شیطان مرید ؛ فا نه نه يتبع أغراضه » ولكن يتعلل لأغراضه آنا من 
الدين » وأن طلبه ها لأجل الدين > 

حى رأيت جاعة اشتغلوا بالوعظ والتدر يس » والقضاء والإطابة 
وأنواع ألر ياسة a E‏ للھوی . 

ویزگوں ان باعہم الدين 4 ومح ركهم طلب الثواب 4 
E E‏ 


A OT 

(۲) قال بی الحتار ( ( الفج بالفتح الطريق الوإسع بين الحبلين » والحسعم فجا اج بالکر 
والفج بالكسر »> البطيخ یکر ابا شای انی پسیہ افر الهندی E‏ 
والفوا که م ینضج › فهو فج بالکسر) . ٠‏ 


وهى اة الحمق والغرور . ۰ 
وإنما تعرف حقيقة ذلك بأمر › وهو أن الواعظ المقبول إن 
کان بعظ لله » لا لطلب القبول » وقصده دعوة التق إلى الله › 
فاه ل جل عل كات واغط اخ م رة 6 واغرر 


منه علا » وأطيب منه مجة » وتضاعف قبول الناس له > بالنسبة 


» إلى قبوله » فرح به وشكر الله على إسقاط هذا الغرض عنه بغره‎ ٠ 
ومن هو أقوم به منه‎ 
کمن تعین عليه اد کافر وقتله لارتداده »> فتزلت‎ 
بالکافر صاعقة أحرقته ¢ وکی موونته والهاد معه ¢ فرح به وشکر‎ 
. الله تعالى‎ 
وهذه الدالة لا يصادفها من نفسه إلا الأولياء » وتكون إحدى‎ 
آثارها الاحتراز بأقصى الإمكان كل ساعة » وتصريحه‎ 
: بقوله : اقتلوی فلست بخی رکم‎ 
%* %* % 
> فان قيل : فاٍذا كنا لا تأمن مثل هذا التلبيس والحداع‎ 
› بتز وير الشيطان » والتدلى بحبل الغرور › کا حکى عن هولاء‎ 
ف‎ 
بين إشارة العقل ؟ وإشارة اهوى ؟‎ 
فاعم : أن هذا مطلب عويص ۰ ولا حلاص عنه إلا بالعلو م‎ 
f ايقىقية › ولا می فيه » مثل ما أودعناه [ معبار العم‎ 
. هذا يفید أن کتاب ( معيار العم ) سابق على كتاب ( ميزان العمل)‎ e 


ويفيد أيضاً آهمية ا نطق بالنسبة لتصحيح العقيدة . وقد استتيع هذا الرأى من الغزاى نقداً مريراً من 
ھۇلاء الذين يسلكون المنطق نى عداد الفلسفة » ويرون فى كل مهما خطراً عل العقيدة . 


4۳ 


إذ به ينكشف التلبيس عن الحق . 
ولكن القدر الذى ينبغى أن يفزع إليه عندالتحر ' » أن بعل 
أن العقل نى أكثر الأمر »يشر بالأصلح للعواقب » وإن كان 
فيه كلفة ومشقة ف الال . والهوى يشر بالاستراحة » وترك التكلف. 
فمھما عرض لك مر »ولتد راما أصوب » فعليك عا تکرهه» 
لا عا هواه » فأ كر التق فى الكراهة › قال عليه السلام : 
ب ل ت ت 
اح الس لكاو ت لتر اهوت 
0 
وقال تعالی : 
ET‏ 
وقال تعای 


۶£ راکو 


رم ۹۴€ س 7ه ا 

[وعَسی أن تکرهوا شيشا وهو خير 
م م 7ن رور 2 8 ص 
تحبوا شيشا › وهو شر لکم ] 

فكل ما يشر عليلت بالدعة » والرفاهية » وخحطر الكلفة » ٠‏ 
وإيثار الراحة فى الحال > فاہم فيه نفسلك ؛ فان حبات 
الشى يعمى ويصم . 

وبالحملة : فا يشر إليه العقل بقوته » افزع إلى العبادة 
واللاستخارة فيه > حی ینشرح الصدر > ورعضده الاستشارة › 
إذا استشر فيه أهله . . 


کک )١(‏ ف الأصل ( الكلف). وقد قال ى الختار :( الكلف شىء يعلو الوجه كالسسم , والكلف أيغاً 


لون بين السواد والحمرة »> وهى حمرة كدرة تعلو الوجه والاسم الكلفة والرجل أ كلف . والكلفة ما يتكلفه 
الإنسان من نائية أو حق) ۔ : E‏ : 0 


٤ 


يرشد بحجج حقيقية . 
شق لشخص ق « أو المتناول لطعام بشع »> شغف به 

nT‏ > اأزخرف فيه معازير بموهة » يشمد عليه العقل 
بأنه متصنع متکلف . 

وبالجملة : إدراك هذه الحقيقة لا يكون إلا بنور"“ إلهى › 
ا » فلیکن النوع إلى الله فى مظان الحبرة »> فيد قال 
بعضں العلاء : 

إذا مال العقل » إلى موم ی الال » نافع فى العاقية »› 

ومال اهوی نحو نقرضه > الد £ الال » الوخم ف العقى . 

وتنازعا و تحا كا إلى القوة المدبرة المفكرة › 

سارح نور الله تعالى » إلى نصرة العقل . 

وبادر وسواس الشيطان وأولياوٴه إلى نصرة اهوى . 

وقام صف القتال يما . 

فان کانت القوة المديرة > من حزب الشطان وأوليائه « 
ذهلت عن نور اللحقی > وګیت عن : نفع الأاجل واغرت بلذة 
العاجل » وجنحت إليه » وقهر أولياء 


وإن کانت من ر الله وأوليائه » اهتدت دنو ره » واسہانت 
بالعاجلة 4 وطلىت ال 


قال الله تحال [ الله ر aS‏ 


يخ رجهم من 
الظَلْمَات ل 4 الین لاوم ء الطاغوت 4 


ر ° و 


وجدت TT‏ العبارة التالية [ حى العقل العملى » نى إدراك الأمور 
الحزئية » محتاج - إلى جانب المنطق - إلى تأييد إفى] كنت قد كتبنها على هامش الكتاب » وأنا أقرؤه فى 


آلا 


وشبه الله العقل بشجرة طيبة . 
ر ا 
0 مثلا كلمة. طيبة . 


اللذين 2 الله > e‏ اا e‏ 
فزع إلى الله تعالى » والإستعاذة من الشيطان الرجم » كا قال 
تعاٰی : 

1وإما رتك من الشَيطات تزع » فاستول بالل إِنه 
سرع لم ٤‏ الَذين ات قرا إذّا مَسَهُّمْ طائِف مِنَ الشَيْطًان 
ا قدا هم ا 


فان قلت : فهل من فرق بين اهوى والشهوة ؟ 
قلنا : لا حجر ئى العبارات »› ولكن نعى باهوى » المذموم 


و 


= 


(۱) تامها 
کن گت 2 رتنں و . ص 4# مص 
[أصاها ثابث وفرعها ی السماء ۾ توتی اھا کل جین بن ربا 


راھ ی ے2 


وضرب اله الأمنال لِلتاس لعلهم كرون . 


0 م‎ o 2 e 
م فوق ا رض ما لها من‎ e 
Rat م 0 ر 2 ر ر‎ 
۰ رار . شت اله الذي آمنوا بالقول الثابت ی الْحَيَاة الدنيًا ویآ حره‎ 


لظالمين › ويفعَل الله ما ياء ] 
سورة إبراهم الآیات ( (V)< (1) < (e )< ) ۲٤‏ . 
(۲) لعل صوابہا (حدها) . ۰ 


٤ 


من جملة الشہوات »> دون المحمود 


والمحمود من فعل الله تعا > وهی قوة جعلت ف اللانسان ٤‏ 


لتنبعث ما النفس لنيل ما فيه صلاح بدنه : 

إما باٍ بقاء بدنه . 

آو باٍبقاء نوعه . 

وإصلاحهما جميعاً . 

والمذموم من فعل النفس الأمارة بالسوء » وهو استحباما 
لا فة لدا الكدتة:: 

وهذه الشہوة » إذا غلبت » سميت هوى ؛ فا ما 
تستتيع الفكرة وتستخدمها لتستغرق وقا » فى الامتثال لأمرها . 

والفكرة مرددة 0 

الشبوة . 

والعقل . 

بخدمها العقل فوقها . 

ة تحما . 
ى ما لت الفكرة نحو العقل › » ارتفعت وشرفت » وولدت 

: u 

وإذا مالت إلى الثموة »> تسفلت :إلى أسفل السافلين › وولدت 
القبائح . 


r 


4V 


بیان 
إمكان تغير الق 


لقد ظن بعض الائلين إلى البطالة أن الخلق كالختاتق فلا 


يقبل التغير › والتفت إلى قوله عليه السلام : 


1 ا الله من 8 1 
عز وجل ¢ TT‏ 
[ حستوا أخلاقكم [. 
اا ت او یکن یکا ا 
فان ن الأنمال الأخلاق 1 کا أن اوی ب ا نتىجة 
بل كيف ينكر نهيب الإنسان » مع استيلاء عقلة ؟ وتغيير 
خلت الاثم مكن . 
إذ ينتقل الصيد من التوحش إلى التأنث . 
الكلت: من الاكل إل الادب: 
وکل ذلك تغير خاق . 
والقول الشاف فيه › أن ما خلت الله تعالى قسمان : 


(۱) کذاف الأصل . 


۲٤۸ 


: لا فعل لنا فيه > کالساء والکوا کب > بل أعضاء 
eT‏ 
والقسم الاي ما لى جلت فيه قوة لقبول کال بعده > 
إذا وجد شرط الربية . 
وتربيته قد تتعلق بالاختيار ؛ فان النواة ليست بتفاح ولا 
نخل » ولكنها قابلة بالقوة » لأن تصر لخلا بالربية » وغر 
قابلة لن تصر تفاحاً . ) 
وإعا تصر نخلا إذا تعلق ما اختیار الآدی» فی تربيتما . 
eT‏ آن نقلع بالكلية الغضب والشهوة من أنفسنا »› 
ونحن ى هذا العام » عجزنا عنه . ولكن ر قھ رهما 
وإسلاسهما » بالرياضة والمجاهدة »› قدرنا عليه . 
وقد أمرنا هذا » وصار ذلك شرط سعادتنا » ونجاتنا . 
الحبلات حتلفة : 
فبعصما سريعة القبول . 
وبعضما بطيئة القبول . 
ولاختلافهما سببان : 
ا حدھہ) : باعتبار التقدم ف الوجود . 


فان قوة قوة الشموة 
وقوة الفضب 
وقوة التفكر . 
موجودة £ الإنسان . 


وأصعبها تغيراً » وأعصاها على الإنسان » ق الشهوة ۽ فا ما 
أقدم القوى وجوداً » وأشدها تشبثاً والتصاقاً ؛ فا ما توجد معه ی 


4۹ 


Si e 


اا کر ناتو ا 
والسہب الثانی' : أن پتأکد الخذق بكرة العمل عوجبه > 


والطاعة له > وباعتقاد کونه حستاً مرضیاً . 


والناس فيه آربع مراتب : 
الأو : هو الإنسان 8 الذى لا يعرف الحق من ااطل « 
والحميل من من القبيح > فسیبی خالا عن الاعتقاد › وحالاً أيضاً 
عن تشمر شہواته » باتباع اللذات . 
فهذا آقبل الاقسام للعلاج › فلا یحتاج اا 
إلى تعلم مرشد 
والثانية TT‏ تع القیے > ولكنه لم يتعود العمل“ 
الصالح › ل له شر عمله « یتعاطاه انقیاداً لشہواته ¢ 
وإعرا فا وا ريه . 
فأمره ات هن الأرل ؛ إذ تضاعفت علته » فعليه وظيفتان : 
إحداهما : قلع مارسخ فيه من كرة التعود للفساد . 
والاخر : صرف النفس إلى ضده . . 
وعلى الحملة : هو فى عل قبول ارياضة > إن انض ماعن 
جد کامل . 


۰ ' , ف الأصل بدون كلمة ( الثافى)‎ )١( 


0۰ 

والثالثة : أن يعتقد الأخلاق القبيحة أنما الواجبة المستحسنة ؛ 
واا حق وجمیل » ثم تر ی علا . 

E TS 
. إذ تضاعفت عليه أسباب الضلال‎ 

الرابعة : أن يكون مع وقوع نشوئه على الاعتقاد الفاسد > 
وتر بیته على العمل به »› یری فضله بى كرة الشر . واسلاك 
النفوس . ویتباهی به » ویظن أن ذلك يرفع من قدره . 

وهذا صعب المراتب » وى مثله قيل : 


ھن التعذيب مذیب الذيب ليتأدب وغسل المسح 0 


فالأول : من هوْٴٌلاء يقال له : جاهل. 

والثانی : جاهل » وضال . 

والثالث : جاهل وضال » وفاسق . 
والرايع : جاهل » وضال » وفاسق » وشر ير . 


ى الحتار [ المسح بوزن الملح » البلاس ] وقال حققه ى الامش [ ثوب من الشعر غليظ ] 
ويظهر آنه قد آعتيد فى عصر الغزالى أن يكون هذا الثوب مصنوعاً من الصوف الأسود ؛ ليتناسب مع قول 
ازال ( لیپیض ) . والفزای یکر من ضرب هذا المثل نی کتبه .. 


o1 


SS 
حمل‎ ١ الطريق‎ 
تغیار الأخلاق ومعالحة اوی‎ 


اعلم أن المقصود من الحاهد ةء ا بالأعمال الصالحة ؛ 
تكيل النفس وتزكينما وتصفيتها ؛ لنهذيب أخلاقها . 

وبين النفس . 

وبين هذه القوى . 

و ن ا ی ا و عن ر eT‏ 
فى خزانة التخيل ۽ لأن هذه العلاقة ة ليست محسوسة » بل معقولة . 

وليس من أغراضنا بيان تللكت العلاقة » ولكن كل واحد من 
النفس والبدن » متأثر بسبب صاحبه ؛ فان النفس إن كملت 
وكانت زا كية » حسنت أفعال البدن » وكانت جميلة . 

وکذا البدن إن جملت آثارہ » حدث مہا ى التفس هيات 
حسنة » وأخلاق مرضية . 

فاٍذن الطريتق إلى تزكية النفس » اعتياد الأفعال الصادرة 

من النفوس الزا كية الكاملة » حى إذا صار ذلك معتاداً » بالتكرر 

aS 
الأفعال وتتقاضاها » بح يث صر ذلك له بالعادة »> کک‎ 
. فیخف عليه ما کان يستثقله من اہر‎ 

فن آراد مثلا أن يحصل تشه لق اکود» فرق : 


YoY 


ان یتکلف تعاطی فعل الحواد » وهو بذل المال » ولا يزال 
یواظب عليه حی یتیسر عليه » فيصر بنفسه جوداً . 

وکذا من أ أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع » وغلب عليه 
التكبر » فطريقه فى الحاهدة أن يواظب على أفعال المتواضعين › 
مواظ ہة دانمة على التكرر » مع تقارب الأوقات . 

والعجب أن الأمر , بين النفس والبدن › دور . 

إد أفعال الت تكفا بخفل الشي فة 

فا, ذا حصلت الصفة » فاضت على البدن » فاقتضت وقوع 
الفعل الذى تعوده » طبعاً > بعد أن كان بتعاطاه تكلفاً . 

والأمر فيه كالأمر نى سائر الصناعات : 

فان من أراد أن يصبر له الحذق نى الكتابة صفة نفسية 
ثابتة » فطريقه أن يتعاطى ما يتعاطاه الكاتب الحاذق »> وهو 
حكارة ( الحط الحسن > حى يصر له ذللف ملكة راسخة › 
ویصر الحذق فيه صفة نفسانية »> SE‏ بالطبع › 
ما کان بتکلفه ابتداء بالتص: 

فكان الط اسن هو ادى جعل خطه حم . 

ولکن الأول متكلف » والاخربالطبع . ّ 

وذلاث بواسطة تأثر النفس . 

e « 

وکذلات من أراد أن يصر فقيه النفس ر 

ممارسة الفقه » u‏ وتکراره » وهو نی الابتداء متکلف » حی 


(۱) من الا کا 


a e 


أنه حصل للنفس هيئة مستعدة a‏ 
ذلك طبعاً » مهما حاوله . 


وكذلك الأمر فى جميع صفات النفس . 
وکا أن طالب رتبة الفقه »> لا يحرم هذه الرتبة بتعطيل 
ليلة »> ولا يناها بزيادة ليلة . 
فكذلك طالب كال النفس لا تاطا بعبادة يوم › ولا بحرمها 
بنقصان يو م » ولکن تعطله فی یوم يدعو لی مثله . 
م يتداع قليلا قليلا » حى تأنس النفس بالكسل وہجر 
التحصيل > فتفوته فضيلة الفقه . 
فكذا صغائر ا معاصى بعضما يدعو إلى بعض . 
وکا أن تکرار ليلة » لا یحس بأثره فی تفقه النفس ؛ فاٍ نه 
يظهر شيئاً فشيثاً » مثل نمو البدن وارتفاع القامة . 
فكذلاث الطاعة الواحدة » قد لا بحس آثرها فى النفس > 
وکالما ی الحال » ولکن ینبغی أن لا يسنان ها ؛ فان الحملة 
موثرة » وإنما جمعت من الآحاد » فلكل واحد تأثر . 
م ما من طاعة إلا وها آثر ما وان خی . 
وكذلائ المعصية . 
وک من فقیه مسود يسین بتعطیل يوم وليلة » وهكذا على 
التوالى » فيفوته كال العلل . 
فکذا من یسہین بصغارالمعاصی › نی به المر إلى حرمان 
السعادة , 


Yo 


وک من فة موفق لا يسنهين بتعطيل يوم وليلة » فهكذا على 
التوالى » فيحرز كال النفس والعلم . 

فکذا من لا یسین بصغار المعاصی ینمی به الأمر إلى 
درجات السعادة ؛ إذا القليل يدعو إلى الكشر ؛ ولذلك قال مر 
الم تين على بن أ طالب » رض الله عنه : 

ر الإعان يبدو ف القلب نقطة بيضاء > كلا ازداد الإمان 
ازداد ذلك النياض ؛ فا ذا استكمل العبد الإعان › ابيض القلب 
کله . 

وإن النفاق بدو بى القلب نقطة “ سوداء » كلا ازداد 
الفاق » ازداد ذلات السواد ؛ فا دا استکل العبد النفاق » اسود 
القلب کله ] 


ل ت 


مجامع الفضائل 
الى بتحصيلها تنال السعادة 


إذا عرف أن السعادة تنال بتزكية النفس وتكيلها . 


ون تيلها با كتساب الفضائل كلها . 
فلا بد من أن تعرف الفضائل جملة وتفصيلا . 
% *% % 


فأما الفضائل بجملما » فتنحصر فى معنيين : 
أحدها : جودة الذهن والتمييز . 


(0) ف الأصل (نكة). ٠‏ 


أما جودة الذهن » فليميز بين طريق السعادة والشقاوة » فيعمل 
به » وليعتقد الحق نى الأشياء على ما هى عليه » عن براهين قاطعة 
مفيدة لليقين . 

لا عن تقليدات ضعيفة » ولا عن تخيلات مقنعة واهية . 

وما حسن الخلق : 

فيان يزيل جميع العادات السيثة > الى عرف الشرع 
تفاصیلھا › ویجعلھا بحیٹ ببغذہا › فیجتنہا کما پجتنب 
المستقذرات . ۰ ا 

و أن يتعود E‏ 
م E E‏ 

[جعلت قرة عيى فى الصلاة] . 

ومھا کانت ا وترك امحظو رات » مع استثقال وكراهية › 
فذ لاك لنقصان ولا ينال كمال السعادة به . 

نم المواظبة عليه بالمجاهدة » غاية الحر » ولكن لا بالإإضافة 
إلى فعله عن طوع ورغبة . 

وإعا قيل :الحق مر ٠...‏ 

بالإإضافة إلى من لم يذب » فبى فيه صوارف عن الحق  »‏ 
ولذلائ قال تعالى : 

وإتها لكَبيرة إلا عل الْحَاشمِينَ ] 

ولذللك قال عليه السلام : 

إن استطمعت أن تعمل فى الرضى لته فاعمل . وإلا فى الصر 
على ما تکره خر کشر] . 


۲۵٦ 


م لایکی فی نيل السعادة استلذاذ الطاعة » واستكراه المعصية 
فی زمان دون زمان » بل‌ینبغی أن يكون ذلاث على الدوام فى جملة 
العمر . 

وكلا كان العمر أطول > كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ؛ 
ولذللك لما سئل عليه السلام عن السعادة قال : 

[ طول العمر فى طاعة الله ] . 

ولذلك كره الأنبياء والأولياء » المت ؛ فان الدنيا مز رعة 
للآخرة . 

وکلا کانت العبادات أ کر بطول العمر » > کان الثواب أ کر 
والنفس أزكى وأطهر > وکاھا آم > وابہاج صاحما بجماطما . 
عند التجرد عن علائق البدن »> أشد وأوفر . 

وذلك ذا تنبه عن نومه الذى أغفله عن إدراك حال نفسه : من 
جمال بج به آو خزی وخبال یفتضح به . 

وذلاف التنبه باطراح الشواغل ؛ فاين الناس نيام » فا ذا ماتوا 
اشا : 


E 
وغایا ان تصدر منه الفضائل أبداً بغر فكر وروية‎ 
e 
. ا کال صانع الحاذق ى الحياطة والكتارة‎ 
وغاية الرذالة أن ترشح منه الردائل بغر تکلف ولا فکر‎ 

ولا روية . 


* *٭* ي 


. ] کل ٹیء ء ردیثه‎ eS ا‎ )٩( 


Yo¥ 


وأعل أن هذه الفضائل المحصورة ف فن نظرى › وف فن عملى › 


یحصل کل واحد ما على وجهین : 


أحدها : بتعا بشری » وتکلف اختیاری یحتاج فیه إلى زمان 
وتدرب وممارسة وبتقوى الفضيلة شيئًاً فشيئاً > حى التدريج › 
کتدرج الشخص ف العو. 
الذ كاء والبلادة . 

والثانی : بحصل بجود إلى » نحو أن يولد الإإنسان › فيصر 
غر معلل عالا ¢ کعیسی بن مرم 4 ویکی .ب زکریا . وکذا 
سائر الأنبياء الذين حصل من الإحاطة بحما تو امور 4 
ما لم بحصل لطلاب العلم با 

یل : إن ذللك ة ا ضا لخر" الأنبياء > وم 

i‏ الان رز لا عکن اکتسابه بالجهد » > فمن حرم ذللث 
فلیجمد أن یکون من الفریتق الثاى › وليعلم نزول رتبته عن رتبه 


أولئك : 
. فليس التكحل ی العينين كالکحل ء 
ولا ینبغی أن تستبعد أن یکون بالطبع فى مبداً ار 
من العلوم ما بحصل بالحهد والإکتساب » کا یکون ذلك ی 
الأخحلاق . 


فرب صى صادق اللهجة سخى جریء . 


(۱) ف الأصل [ كتدريج] . 


(۲) ف الأصل [ بغر] . 


YeA۸ 


ورعا یخلق بخلافه › وذلاك بالتأديب والر ية . 


فا, ذا الفضيلة تارة بالط . 


وطوراً بالاعتیاد . 

ومرة بالتعلم . 

يمن تضافرت فى حقه الحهات الثلاث » حى صار ذا فضيلة 
طبعاً » واعتياداً وتعلماً > فهو خابة الفضيلة . 

ومن کان رزلا من هذه الحهات الثلاث » فهو ى غاية 


الرزالة “ . 
وبیہما رتبة من اخحتلفت فيه هذه الحهات 
بیان 
تفصيل الطرق 
ل 
ہذيب الأخلاق 


نبغى أن تعلم ن علاج النفس محو الرذائل عا » وبكسب 
> مثاله علاج الأبدان عحو العلل عنما »> وبكسب 
الصحة ها . 
وكا أن الغالب على أصل مزاج الاعتدال » وإغا تعرى 
العلة المخرة للاعتدال بعوارض الأغذية وغرها . 
فكذا كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مہودانه » 
وینصرانه » و عجسانه . ٠‏ 


(۱) کذا نى الأصل . 


۹ 


والمقصود اذه ak‏ والاعتياد ا الرذائل . 

وکا ان البدن ی الاہتداء لا بخلق كاملا »› ونما یکل 
باانشوء والر بية بالغذ ء »> فكذلك النفس تخلق ناقصة › وإعا 
تكمل بالتركية ومذيب الأخلاق » والتخذية بالعلم . 

وكا ان الندن إن كان صحيحاً » فشان الطبيب تهيد القانون 
الحافظ لاصحة . 

فان کان مر یضاً « فشأنه جلب الصحة إلبه . 

فكذا النفس منات» إن كان زا كية طاهرة» مهذبة الأخلاق 
فينبغى أن تسعى لحفظ صحبا » وجلب مزيد قوة وصفاء إلما . 

وإن كانت عدعة الكمال والصفاء » فینبغى أن تسعى فف 
جلبه للها ٠‏ 

وكا أن العلة المخبرة للاعتدال » المىجبة للمرض »٠‏ لا تعالج 
إل بها ب إن كانت ن رانء فالروة ٠‏ وبالكي: 
فكذا الرذيلة المىجبة لنقصان النفس > علاجها بضدها 
کا سبق . ۰ 

من علاج الحهل بالتعم : 

والبخل بالتسخى تكلفاً . 

والکر بالتواضع E‏ 

والشره ل 

وکا أن کل مرد e‏ العلة أوجبما الحرارة إلا إذا کان 
على حد محصوص . 

وبختلف دللك . 

بالشدة والضعف 


۰ 


والدوام وعدمه 
وبالكرة والقلة . 
ولا بد له من عيار يعرف به مقدار النافح منه . 
چ 
فان لم بحفظ عیاره زاد الفساد . 
فكذلاث النقيض “ الذى تعالج به الأخلاق لا بد له من 
عا 
ر . 


وکا أن عيار الدواء مأخحوذ من عيار العلة > حى إن الطبيب 
لا بعالج » ما م يعرف أن العلة من حرارة أو برودة . 

وإن كانت الحرارة فما درجما ؟ أهى ضعيفة » أوقوية ؟ 

فا, ذا عرف التفتت معه إلى أحوال البدن > وأحوال الزمان » 

فکذللك المتبو ع الذى يطب نفوس المريدين EG‏ 

ينبغی أن لا جج حل بالرياضة التكاليف فى فن مخصوص » 
e‏ الال" 

فا دا عرف ما هو الغالب على المريد » من الحلق الى 
وعرف مقداره ¢ ولاحظ حاله وسنه » وما یحتمله من المعالحة 4 
ET‏ 
> به ¢ وذلك ان توم ا اة کک ٤‏ 
فیعا لحه عا يراه ذلا » وهو نقیض خلقه حى ینکسر به تکره 

ویشر على بم بتعهد بيت الاء »> وإعداد ا 

. أى معاللة البخل بالتسخى تكلفاً . والكبر بالتواضع تكلفا . . . إلخ‎ )١( 


( ۲) التعب . 
(۴) قال فى المختار[ اليل مجارة الاسعنجاء ] . 


۲١۱ 

الاستنجاء » وذلاك إذا رأى نفسه مائلة إلى الرعونة فى النظافة 
المحاوزة حد الإعتدال . 

وقد يشر عليه بالصوم » ولا بأمر بالوصال ٩‏ إلا مار 
يخر ج به عن موجب الہی »> وذلك إذا راه شاسًا قوی الشہوة 
مولعاً بشهوة البطن والفرج . 

إلى غير ذلك من طرق المذيب . 

وعن بعضېم آنه کان ا الفضب > ويتكلف صفة 
الح > فكان يعطى السفهاء الأجرة ليجہوه " بالشم نى الحافل › 
فیتعود احم‌اله »> فصار ا 

وکان آخر يدر ج نفسه فى الشجاعة › ف ركب البحر ى الشتاء 1 

وآحر کان ى الا كل الطيبة » ويطعمها غيره بحضرته ٠‏ 
وهو يقتصر على خبز الشعير » لكسرالشهوة ٠.‏ 

وعباد المند يعالحون الكسل عن العبادة » بالقيام طول ليله على 
رجل واحده » لا ینتقل عہا . 

وآحرعالج حب الال بأن باع کل ماله» ور بثمنه ف البحر. 

فهذا طریق جملى ی هديب الأخلاق والكلام ى تفصيله 
ل 


*% *%# +¥ 


والغرض أن تنظر أيها المتشوق إلى تزكية نفساك فى أخلاقك . 


. أى مواصلة الصوم‎ )١( 


( ۲ ) قال ئی الختار [ جه بالمکروه › استقبله به ] . 


۲ 
فاون كانت مهذبة فاحةظها . 
ا 
وإن كانت ماثلة فمومها بالرد لل حل الاعتدال عل ما 


ااقصود من 8 کک ب إِذ ن 


لا تفت ابا ید اشا ٤‏ کک e‏ > ويمنوة 
لاشتغال والتأم ا عن السعادات الله تة بجوهرها . 
سا اردنا آن لا یکون الماء حارا ولا بارداًء طلبنا فيه الاعتدال» 
وکان الفاتر لا حارا ولا بارا . 
فكذلات هذه الصفات . 


فان قلت : فماذا ا أن ا لى هوالالمق الحميل » 
وهو الوسط المعتدل» بين طرف الإفراط والتفر بط . 
فطريقك : أن تنظر فى الأفعال |“ ى يوجبها ذلك اللحلق الذى 
فیه مجاهدتك > فا دا التذذت بفعله ؛ فاع أن الق الم 
له راسخ فى نفسك . 
رسا ری کک لل اد اتاق تی ۽ سل ان تی 
ag‏ زد 

والأخلاق الحسنة والسيئة قد فصلها الشرع > 

صنف £ آداب الى عليه السله 
ا ٣ E‏ 


وی مشو رة 4 وسنشر 


E:‏ %* چ 


E LE 


1۳ 


لمال » ف أن هذا أيضاً مذموم > وهو الذى يعبر عنه بالتبذير. 
واحمود المعتدل › هو السخاء اوقم بين التحزق ٠١‏ والتبذير » 
وهو أن E‏ بڌل ماي | يقتضي الشرع والعقل: بذله» .عن 
طوع ا کک یقتضی کک والعقل 
إمساكه عن طوع ورغبة ٠ ٠‏ 

وکذا ی سائر الصفات ر و 


وإذا عرفت أن معيار الأعمال مأخوذ من مقدار الصفات 
والأخحلاق »م يخف علياث أن الطريق ى هذا 

تختلف باختلاف الأشخاص 

وتختلف نى حق شخص واحد باختلاف الأحوال . 

فمن رزق البصيرة » تتبع العلة وعالجها بطريقها . 

ولا كان أكثر الناس يعجزون عنه » وعسر على الشرع 
تفصيل ينی بجميع الأشخاص فى جميع الأ عصار » اقتصر 
الشرع نى التفصيل على القوانين المشتركة الى تعم جدواها من 
الطاعات » وترك المعاصى الحذورة . 

ثم رغب عن المباحات الى تقصد للتلذذ بأمور جميلة › 


[ حب الدنيا رس کل خحطييئة 1 . 
وأمثاله . 
غاية المطلوب » وطريقه . . 


4 
وغاية امحذور وطريقه . 
ووققوا به على التفصيل ٠‏ وأرشدوا إليه من وفق لاتباعهم » 


فکانوا نواباً عن ,الأنبياء فى تفصيل ما أجملوه » وشر ما مهدوه . 
€ 
ولذلك ل عك الام 


العلاء ورثة الأنبياء ] 
بیان 
أمهات الفضائل 
الفضائل وإن کانت کشرة فتجمعها اة 4 تشتمل شعہا 
وأنواعها > وهی : ` 
الحكمة . ولشجاعة . ولعفة . ولعدالة . 


فالحكمة : فضيلة القوة العقلية . 

والشجاعة : فضيلة القوة الغضبية . 

والعفة : :فضيلة القوة الشوانية . 

والعدالة : عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب » فما 
تم جميع الأمور ؛ ولذلك قيل : بالعدل قامت السموات والأرض . 

کک هذه 

sS ا‎ 


مم و ق 
[ومن يوت الحكمة ET‏ کثیرٌا] 


"o 


وما أراده رسول الله حيث قال : 
¡ ا لحكمة ضالة المومن ]. 
وهی منسو بة إلى القوة العقلية . 
وقد عرفت فعا س سبق أن للنفس قوتين : 
إحداها : تلى جهة فوق » وهی الى با تتلى حقائق العلوم 
الكلية الضرورية والنظرية »> من اللا الأعلى . وهى العلوم القينية 
الصادقة أزلا وأبداً »> لا تختلف باختلاف الأعصار ولمم 
کالعلے بالته تعالی ء وصفاته > وملائکته » وکتبه » ورسله› وأصناف 
خلقه ی العا 
بل من جملة الع أن الى والإثبات لا يصدقان على شى؛ واحد 
فى حال واحدة » وكذلك العلوم الحقيقية . 
فهذه العلوم هى الحكة الحقيقية . 
والقوة الثانية : ھی الى تى جهة تحت اى جهة البدن > 
وندبیره » وسیاسته » وما تدرك النفس الحرات ف الأعال » 
Ea‏ 
وا یسوس قوی نفسه . 
ويسوس أهل بلده . وهل منزله . 
ا n‏ کالزبق 
تتقلب ولا تبت › فمن معلوماما : 
أن بذل الال فضيلة › وقد بصبر رذيلة ف ب بعض الأوقات 
وی حق بعض الأشخاص ‏ ۽ فلذلك کان اسم الحكہة بالاو احى : 
وهذا الثانى كالكمال والتتمة للأول . 
وهذه هى الحكة الخلقية . 


۲٦ 
. والأولى هى الحككة العملية النظرية‎ 
ونعی بالكة الحلقية حالة وفضيلة للنفس العاقلة > ما تسوس‎ 
وتقدرحركانما بالقدر الواجب فىالانقباض‎ ٠ القوة الغضبية والشوانية‎ 
والانیساط > وھی العم بصوابت الأفعال‎ 
: وهذه الف أفضيلة 3 تکتنفها رذیلتان‎ 
. وهما الب" والبله » فها طرفا إفراطها وتفر يطها‎ 
اما الحب فهو طرف إفراطها » وهو حالة يكون ا الإنسان‎ 
ذا مكر وحيلة » باٍطلاق الغضبية والشهوانية > بتحركان إلى‎ 
) . المطلوب حركة زائدة على الواجب‎ 
 لادتعالا وما البله » فهو طرف تفريطها ونقصانما عن‎ 
. وهى حالة للنفس, تقصر بالغضبية والشهوانية عن القدر الواجب‎ 
. ومنشو ه رط ء الفهم وقلة الإحاطة بصواب الا فعا ل‎ 
٭ ې ي‎ 
وأما الشجاعة : فهى فضيلة للقوة الخضبية لكوما قوية » ومع‎ 
. قوة الحمية منقادة للعقلالمتأدب بالشرع نى إقدامها وإجامها‎ 
وهی وسط بین ردیلتہا المطيفتان ہا »> وهما:‎ 
. الور . والحبن‎ 
فالہور لطرف الزيادة عن الاعتدال > وهى الحالة الى ہا‎ 
يقدم الإنسان على الأمور الحظورة الى يجب فى العقل الاحجام‎ 
. عا‎ 
واما الحبن فلطرف النقصان » وهى حالة ما تنقص حركة‎ 


ا ET‏ 
اا ا اعا [ الب بالکر ولفتح الربل الداع › تقول من : خییت یا ربل بالکر 


0V - 


الغضبية عن القدر الواجب › فتصرف عن الإقدام » حيث يجب 
الإقدام . 5 ۰ 

وما حصلت هذه الأخلاق » صدرت ما هذه الأفعال . 

أى يصدر من خلق الشجاعة الإقدام » حيث يجب > 
وكا يجب » وهو الالتق الحسن الحمود . وإياه أريد بقوله : 

[أشداء عل الكقار ا 

فلا الشدة ى كل مقام حمودة » بل الحمود ما يوافق معيار 
العقل والشرع . 

فن حصل له ذللك » فليحفظه بالمواظبة على أفعاله . 

ومن لم يحصل له » فلينظر فان كان طبعه مائلا إلى النقصان› 
الذى هو الحبن ٠‏ فليتعاط أفعال الشجعان متكلفًا » مواظياإعليه › 
حى يصر له الاعتياد طبعًا وحلقا » فيفيض منه أفعال الشجعان 
خد ظا ) 

وإن كان مائلا إلى طرف الزيادة » وهو الور » فليشعر 
نفسه بعواقب الأمور » وليعظم أخطارها › وليتكلف الإحجام 
إلى الاعتدال » أو ما يقرب منه ؛ فا ن الوقوف على حقيقة حد 
الاعتدال شديد » ولو تصور ذلاف لارتحلت النفس عن البدن › 
وليس معها علاقة منه » فكانت لا تتعذب أصلا بالتأسف على 

(Y) Jo 


ما يفوا منه 


)١(‏ هذا المعى متفق تماما مع رأى الفلاسفة الإسلاميين فى البعث الروحافى ؛ إذ العذاب الروحاف 

على مذهب هؤلاء الفلاسفة هو هذا الذى يشرنجه الغزالى هنا ولقد سبق أن قرر الغزالى على لسان الصوفية 

أنهم لا يعترفون إلا بالبعث الروحاف » وبالرغم من أن الغزالى قد قرر نى ( المنقذ من الضلال ) آنه يرى آن 

طريق الصوفية أصح الطرق »فقد كانت هناك مندوحة لإخراجه من الدخول معهم هذه العقيدة خصوصها . 
ولکن موقفه هنا صریح ف آنه یری نفس ما يرون نى هذا الموضوع . 1 E‏ 


11۸ 
وکان لا یتکدر علہا ابنہاجھا ما یتجلی ها من جال الح 
وجلاله . ا 
[ ون نک إلا واردُها] 
وقد رى بعض المشايخ رسول الله فى المنام فقال : 
ما الذى آردت بولاف : 
¡ شیبتی هود واخواتما ] 
فقال قوله : 
ا کم او 
هذه ٤ e e‏ 
کا وصف من حال ف الدار لآو 


TT eT 
ل‎ 

ی کت 2 
المشتملة على قوله : 


[أهدنا الصراط المْستَقِمّ ] 

فار نه أعقد الأمور وأعصاها على الطالب 

ولو كلف ذلك فى خلق واحد لطال العناء فيه . 

وقد كلفنا ذلا فى جميع الأخحلاق › مع خروجها عن 


۲۹۹ 


f‏ اسان ولا علص عن هذه الحظورات إلا بتوفيق 


الله ورحمته ؛ ولذلاك قال عليه السلام : 
ر الناس كلهم مونى إلا العا مون . 
والعامون كلهم موتى » إلا العاملون . 
والعاملون کلھم موی إلا ا لصون . 
وا لحاصون على E‏ 
فنسال الله تعالی أن مدنا بتوفيقه » لنجأوز الأخحطار ئى هذه 
الدار > ولا نخدع بدواعی الاغرار 
وأما العفة : فهى فضيلة القوة الشہوانية > وهى انقيادها على 
تيسر وسہولة للقوة العقلية » حى يكون انقباضما وانبساطها بحسب 
إشارا . ۰ 
ویکتنفها ردیلتان : 
الشره . والحمود . 
. فالشره : هو إفراط الشوة إلى المبالغة فى اللذات الى تستقبحها 
القوة العقلية › وتہى عہا . 
وا مود : هو خمود الشهوة عن الانبعاث إلى ما بقتضی العقل 
زبله وتحصله » وما مذموماں . 
كا أن العفة الى هى الوط شمودة . 
وعلى الأنسان أن براقب شہوته »> والغالب علا الافراط > 
لا سما إلى مقتضى الفرج ولبطن » وإلى الال والرياسة » وحب 
الثناء ٠‏ | 
والإفراط والتفربط فى كل ذلك نقصان . 


۷۰ 


وإعما الكمال فى الاعتدال . 

ومعيار الاعتدال العقل والشرع › وذلك أن يعلم الخاية المطلوبة 
من خلق الشہوة والغضب »> مثلا » بأن بعلم أن شوة الطعام إنما 
خلقت لتبعث على تناول الغذاء الذى يسد خلل ما ينحل من 
أجزائه بالرارة الغريزية » حى يبنى البدن حيًا ء والبواس سليمة» 
ليتوصل بالبدن إلى نيل العلوم » ودرك حقائق الأمور . 

ويتشبه بالطبقة العليا بالإضافة إليه » وهى رتبة الملائكة › 
وہا کاا وسعاد ما . 

ومن عرف هذا کان قفصده من الطعام التقوى على العبادة » 
دون التلذذ ره > فيقتصر وبقتصد لا عالة > ولا يشتد إليه شرهه . 


Cw. 


» *% 


ويعلل أن شهوة الجاع خلقت فيه » لتكون باعثة على الماع 
الذى هوسبب بقاء النوع محفوظًا » ليطلب النكاح للولد والتحصن . 

لا للعب والتم: . وإن تع ولعب » كان باعثه عليه التألف 
والاستحالة الباعثة على حسن الصحبة ودوام النكاح . 

ويقتصر من الأنكحة على القدر الذى لا يعجزه عن القيام 
بحقوقه ومن عرف ذلاث سهل عليه الاقتصار . 

وعند ذلك لا يقیس نفسه بصاحب الشرع عليه السلام ؛ 
إذ كان لا يشخله كرة الأنكحة عن ذكر الله تعالى . ولا يازمه 
طلب الدنيا لأجل الأزواج . 

ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضره » كان 
كمن ظن أن مالا يغبر البحر الخضم من النجاسات > لا يخر 
كوزاً مغترفاً من البحر . ون ما لا يضر الشخص القوى البنية › 
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السوى » من الأطعمة اللذيذة » لا يضر الصى الرضيع السخيف 
اة 


کک ٤ e ٤‏ 8 ا 
و من آحمق یتکایس غیقیس نفسه بصاحب الشرع مقايسة 


الملائكة بالحدادين › فہلك نفسه من حيث لا يدرى . 
نعوذ بالله من عمش البصیرة ؛ فا نه یکاد یکون ردی من العمی 
إذ الأعمى يعتقد عجزه › فيقلد» فہديه غره . 
وال عمش ینفتح من بصرته بقدر ما يستنکف به من‌الاتباع › 
م لا یکیل نوره بحیث بستکل سرا ۰ فی‌سواء السبیل . 
ومن هذه حاله لا یبالی الله ئی آی واد هلف : 
ولقد رأيت جاعة من الحم العوام يتكايسون ف التصوف 
باراہم > ويزعمون أهذه الشہوات لم خلقت » إن كان اتباعها 
مذموما ومهلکًا ؟ ) 
ول يعلموا أن تحت خلق الشهوتين › أعى شهوة الفرج 
والبطن حکتين عظيمتين - 
إحداهما : إبقاء الشخص بالغذاء » والنوع بالحرث ٠”‏ › فا نما 
ضروریتان فی جود بحکم إجراء الله سنته > مشيئة الله الأزلية › 
الى لا نجد ها تبديلا ولا تحويلا . | 
والثانية : ترغيب الخلتق نى السعادات الاخحروية ؛ فامم 
ما لم يحسوا هذه اللذات والآلام » لم برغبوا ى الحنة » ولم يحذروا 
النار . Rd‏ ) ) 
ولو وعدوا عا لا عن رأت » ولا أذن سمعت › ولا خطر 


ES A E) 
يعی ب [الحرث] الرقاع » أخذا من قوله تعالی [ نسا کم حرٹ لم].‎ 


¥۲ 


على قلب بشر > ا أثر ذلك عفرده فى نوسيم . 
هذا حد العفة . 


وأما العدل : فهو حالة للقوى الثلاث ء نى انتظامها على 


فليس هو جزء من الفضائل » بل هوعبارة عن جملة الفضائل. 

فا نه مهما كان بين الملك وجنده › ورعيته ۰ ترتيب مود 

يکوت الاك بصراً قاهراً . 

وکون اند > ذدوى قوة وطاعة . 

وكون الرعية ضعفاء "“' سلسى الانقياد . 

قيل : إن العدل قائم فى البلد. ٠‏ 

ولن ينتظم العدل بآن يكون بعضمم ذه الصفات دون كلهم . 

وكذللث العدل فى مملكة البدن بين هذه الصفات 

والعدل نى أخلاق النفس يتبعه لا عالة العدل نى المعاملة › 
والسياسة « ویکون كالمتفرع عله . 

ومعى العدل الرتيب المستجب . 

إما فى الأخحلاق . 

وإما ى حقوق المعاملات . 

وإما ى أجزاء ما به قوام البلد . 

والعدل نى المعاملة : وسط بين رذيلتى الغبن والتغابن » وهو أن 


)١(‏ م يعجبى هذا التعبير من الغزالى منذ قرأت الكتاب أول مرة » وأنا طالب » فكتبت على هامشه 
[ لعله - أعی الغزای - یعی به - آى بضعف الرعية - ما بعده - آی قوله : سلسى الانقياد ] . 


Y۳ 


ES 


والغبن : أن يأخذ ما لیس له . 


والتغابن أن يعطى : yT‏ 
لدل ي الاسة آل ت اجا اة لر اک 


لرتبب أجزاء النفس » حى تكون المدينة فى ائتلافها وتناسب 


ا > وتعاون أركانها » على الغرض المطلوب من الاجماع › 


كالشخص الواحد . 
فیوضع کل شی ء قموضعه . 
وینفسم شښکانة 
إلى حدوم لا يخدم . 
وإلى خادم ليس عخدوم . 
وإلى طبقة يخدمون من وجه > ویخدمون من وجه آخر « 
E‏ ی قوى النفس . 
ولا يكتنف العدل رذيلتان » بل رذيلة الحور المقابلة له ؛ 
[د لس سالرت وعدم الرتيب وسط . 
وعثل هذا الرتيب والعدل » قامت السموات والأرض حى 
صار العام كله كالشخص الواحد» متعاون القوى والاأجزاء . 
وذ قد ذ كرا ي الأمهات ¢ فلنذ کر ا 
ما يندرج تحتث کل فقا ورذ ن اقات الفضائل والرذائل . 
مبتدئين فيه بالقوة العقلية ›. e‏ > م الشبوانية ٤‏ 
لیکون ذلك أشى فى البيان “.۲ 


V4 


بیان 
ما يندرج تحت فضيلة الحكة 
e‏ 
حسن التدبر 
وجودة الذهن : 
ونقاية ‏ الرأى . 
وصواب الظن . 


أما حسن التدبر : فهو جودة الرواية فى استنباط ما هو . ٠‏ 


الأصلح » والأفضل › ارات العظيمة ». والغايات 
الشريفة » ما يتعلق بلك › ETS‏ 
e‏ د 

وبالجملة :نى كل آمر ا 

فان کان الأمر هیا حقیراً سمنی کیسا ولم یسم تدبیاً . 

وأما جودة الذهن : فهو القدرة على صواب الحكى عند اشتباه 
الاراء > وثوران التزاع فا . 

وأما نقاية الرأى : فهو ٠‏ سرعة الوقوف على الاسباب 
الموصلة فى الأمور » إلى العواقب الحمودة . 

وأما صواب الظن : فهو موافقة الحق لما تقتضية المشاهدات› 
من غبر استعانة بتأمل الأدلة . 


)4 کذا ی الأصل › وی الحتار [ نقاوة الثىء ء ونقايته › بالضم فما : خیاره ] . 
( ا 


وأما رذيلة ا لخب : فیند رج تحما : 
الدهاء . 

والحر بزة . 

فالدهاء : هو جودة استنباط ما هو أبلغ فى إتمام ما يظن 
صاحبه أنه خر » وليس بخير فى الحقيقة » ولكن فيه ربح 
طبر . 

فان كان الربح خسيساً »> سمى جربزة . 

فالفرق بين [ الدهاء ] و[ الجربزة ] يرجع إلى الحقارة والشرف. 

وأما رذيلة البله : فتندرج تحما : 

.٠ الغمارة‎ 


فأما الغمارة : فهى قلة التجربة بالحملة » ف الأمور العملية › 
مع سلامة التخیل وقد یکون الإنسان غمرًا نی شیء دون شیء > 
بحسب التجربة .. 

والغمر بالحملة هو الذى لم تجنكه التجارب . 

وأما الحمق : فهو فساد أول الرؤية فما يوّدى إلى الغاية 
د 

فان خلقة » سمى حمقًا طبيعًا e‏ . وقد 


يحدث عند مرض »> فیزول بزوال المرض . 


)١(‏ قال فى الحتار [ . . . ورجل غمر »› بسكون المم وضمها آى م يجرب الأمور . وپابه 
ظرف . والأنى غمرة بوزن عمرة ] . 
م قال ى باب ظرف [ وقد ظرف الرجل بالضم ظرافة فهو ظريف . . . والظرف الكياسة ] . 


۲۷٦ 


وأما الحنون : فهو فساد التخيل فى انتقاء ما ينبغى أن يؤثر > 
حى يتجه إلى إيثار غير المؤثر . 

فالفاسد من الحنون ا 

إذ غرض الاحمق كغرض العاقل ؛ ولذلات لا يعرف نى أول 
الأمر إلا بالسلوك إلى تحصيل الغرض . 

والحنون هو فساد الغرض ؛ ولذللث يعرف فى أول الأمر . 


بیان 
ما يندرج تة ت ». لة 
الشجاعة 


. كذا فى الأصل » ولعلها ( المجنون)‎ )١( 


NY 


أما الكرم : فهو وسط بين البذدخ » ولبذالة > ا 
النفس بالانفاق نى اا الحليلة افر > العظيمة 

وقد يسمى حرية . ) 

وأما النجدة : فهو “ وسط بين الحسان والانخذال 
وهو ثقة ثقة النفس : غك إل اميت » مهما وجب ذلك › من 
2 

وأما كر النفس : فهو وسط , بين التكبر » وصغر النفس . 
وهو فضيلة بقدر ہا الانسان أن e‏ للأمور الحليلة › 
مع استحقاره ها و اا ا ( ایہاجا منه بقدر نفسه › 
وجلالما . 

وأثره أن يقل سروره بالإ كرام الكبير من العلماء » ولا يسر 
باکرام الأوغال » ولا بالآمور الصغار › ولا عا یجری رى 
البخت والاتفاق من السعادات. 

وأما الاحيال : فهو وسط بين الحسارة › واملع . وهو حبس 
النفس عن مسايرة الموٴذيات . 

وأما الحم : فهو وسط بين الامتشاطة » والانفراك ” . وهى 
حالة تكسب النفس الوقار. ٍ 

وأما الثبات : فهو شدة النفس »› ويعدها من الحور. 

وأما الشمامة : فهى الحرص على الأعمال توقعًا للجمال . 

ما النبل : فهو سرور النفس بالأافعال العظام . 

وأما الوقار : فهو وسط بين الكر الوص :وو أن کک 


(1) ذا ف الأسل ء ولعلها (فهى) .. 


)۲( قال فى الختار ( فرك الثوب والستبل بيده من باب نصر - وأفرك السنبل» صار فريك » وهو 
حين يصلح أن يقرك فيؤکل) . 


TYA 


نفسه موضع استحقاقها لمعرفته بقدرها . 


البذخ . 
والذالة . 
والحسارة . 
والنكول . 
والتبجح . 
وصغر النفس .. 
واملع . 
والاستشاطة . 
والانفراك . 
والتكر . 
والعجب . 
والمهانة . 
ھا عیل مہا إلى جانب الزيادة » فهو تحت الور . 
وما عيل إلى جانب النقصان » فهو الحبن . 
فأما البذخ: فهو الإنفاق فما لا يجب من الزينة وغىرها › 
- طلبا للصلف . 
وأما البذالة : فهى الدناءة وترك الإأنفاق فما يجب . والافتخار 
بالأشياء ° 


وأما رذيلتا الشجاعة > وما الہور والحبن فیتدر ج تحہما : 


۲۷۹ 


وأما النكول : فهو الانقباض فم] لا يجب عنه الانقباض 
حوفاً من اللاك . 

وما اما التبجح : فهو تأهيل النفس للأمور الكبار » من غير 
استحقاق . 

وأما صغر النفس : فهو تأهيل النفس لا دون الاستحقاق . 
ا قلة التأثر بأسباب اللاك من غير أثر جميل 
ا 0 
وأما املع : فهو سوء احمل الالام وا موذيات . 

وأما الاستشاطة : فهى سرعة الغضب وحدته . 

. وبلادته‎ ES 

وما التكبر : فهو رفع النفس فوق قدرها . 

وأما التخاسس : فحط النفس ن الكرامة والتوقير › إلى ما دون 
قدرها , ٠‏ | [ 

فا ن كان على الوجه الواجب » سمى تواضعا حمودا . 

والمولد للكير > هو العجب »> وذلاك جهل الإنسان عقدار 
نفسه » وظنه آنبا على رتبة عالية » من غير أن يكون كذاك . 

وذم الناس للكر والبخل » أشد من ذمهم للتخاسس والتبذير ؛ 
فا ہما فى غاية القبح . 

وهذان و إن کانا مذمومین › فهما شبيهان بالسخاء› والتواضع . 


ور عا یدق الفرق بیہما فیظن اما حمودان › وما رذیلتان 
بالحقيقة مائلتان عن الوسط. ؛ ولذللك قال عليه السلام : 


ر ا ن و وی ف ن 
غر مسكنة ] . 


بيان 
ما يتدرج تحت فضيلة العفة 
ورذیلہا 


أما فضائل الصفة » فهى : 


A۸۱ 


والظرف . 
أ الحياء : فهو وسط بين الوقاحة وانوثة . 

وقيل فى حده : إنه ألم يعرض للنفس عند الفزع من النقيصة . 

وقيل : إنه خحوف الانسان من تقصار يع فيه ق هو 
أفضل منه . 

وقيل : إنه رقة الوجه عند إتيان القبائح > وتحفظ النفس عن 
مذمومة یتوجه عاما الحق فما . 

وبالحملة : فا نه يستعمل ف الانقباض عن القبح »> ویستعمل 
£ الانقباض عا رظنه الملستحى قېحاً . 

وهذا الأخر ا والنساء » وهو مذموم من 
العقلاء . 

والأول جميل من كل أحد . 

والمراد بقوله : 

7 إن الله يستحى من ذى شيبة ى الإسلام أن يعذبه ] . 

آنه ىرك تعذيبه . 

وأما الحجل : فهو فرة النفس لفرط الحياء > وإعا يحمد 
£ الصبيان والنساء » دون الرجال . 
وإ عا يستحى الانسان ممن يكر فى نفسه . 

فأما أن پستحى من الناس » فنفسه اخس عنده من غره . 
ومن لا یستحی من الله e ¢ E‏ قال 
عله السلام : ۰ 

[ استحیوا من الله . حق الا 

ولذللك قال ال ؛ 


YAY 


اور غلم بان لله بى ؟] 


ااا ف نفسه أن الله یراه» فیستحی لا عالة إن . 


کان متدیتا > معظمًا » کا قال عليه السلام : 
( لا إعان لمن حياء له ) 


أن الحياء لاإنسان هو أول أمارات العقل . 


٤‏ ينال المرتبة ا > من لم يجاوز الأول ؟ 

وأما المساعة : فھی التجای عن بعص لسانت ٤‏ باختیار 
وطيب نفس . وهو وسط بین المناقفشة والاهمال . 

وأما الصر : فهو انف ں للھوی > وا حم اوها عن اللذات 
لقبيحة. ٠‏ 

وما السخاء : فهو وسہ طط ب بين التبذير والتقتر 4 وهر سولة 
الإنفاق › »> وتنجنب | کتساب ا 0 وجهه . 

وأما حسن التقدير : فهو الاغتدال فى النفقات > احتراناً 
عن طرف التقتبر والتبذير . 

وأما الدماثة : فھی حسن هيا ة النفس الخموانة فى الاشتباق 
ل ال 

وما الانتظام : فهو حال للتفس يدعوها إلى نظر ما بقدره 

من النفعات حى یناسب بعضما رعض ا . 
اهبأة a E‏ 
وأما واا امو ك ا تناله من اللذات الحميلة . 


وأما ما الورع : فوسط بين الرياء والهتكة > وهو تزيين النفس 


YAY 
› بالاعمال الصالحة الفاضلة > طلا لكمال النفس › وتقربًا إلى الله‎ 
دا اا‎ 
. وأما الطلاقة : فهى الزاح بالأدب من غر فحش وافراء‎ 
. وهى وسط بين الإفراط والتفريط نى الحد والهزل‎ 
وأما وما الظرف : فھو وسط ہبہ ت الذى هو الافراط ف‎ 
الإأنسان طبقات الحلساء‎ Ww › الشحاشی و »> وبين ازل‎ 
و بحفظ أُوقات الأنس ویعطی کل ما هو أهله من المياسطة‎ 
. ی الوقت معه‎ 
› ولا كان الإنسان مفتقراً إلى اسراحة ضرورية تروبحتًا للقلب‎ 
. م يكن بد من نوع من العشرة‎ 
والدعابة مستطابة غبر مبرقية إلى المزل »> لكن عقدار ما‎ 
يفارق به الإنسان حد التوحش » وسرة الحفاة » غير جاوز‎ 
. لل دأب المساخحر فى المضحكات‎ 
٤ E وقد نقل من دعابة رسول ا‎ 
. ولستا نطول به‎ 
والملق . وهى ترك‎ ٠ وأما المساحة : فهى وسط بين الشكاسة‎ 
الخلاف والإنكار على المعاشرين نى الأمور الاعتيادية › إيثاراً‎ 
. للتلذذ بالحالطة‎ 
وأما التسخط: فهو وسط بين الحسد والشماتة › وهو الاغتمام‎ 
بالخبرات الواصلة إلى من لم يستحقها › والشرور الى تلحق من‎ 
۰ . لا بستحقها‎ 


وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلى العفة » فهى : 
الشره . 


Af 


و 
والحسد . 


والشماتة . 


فأما الوقاحة : فلجاج النفس ى تعاطى القبيح من غر احنراز 


من الذ 

E‏ التتخنث : فحال بعرى النفس من أفراط الحياء » يقبض 
اتف عن الانعاط قولا وفعلا . 

وأما التبذير : فاٍفناء امال فما لا يجب > وف الوقت الذى 
لايجب فيه > وأكثر تيجب 

وأما التقتبر : فهو الامتناع من إنفاق ما يجب » وسببه : 


البخل » والشح » واللوم . ولكل واحد من هذه الثلاثه رتبة . 


YA 


ما اما البخيل : فهو الأذى يفرط ويقصر ى الإتفا ق خوفا من 
أن ضط انات الفاقة إلى المسألة والتذلل للأعداء . 

وکأن سب البخل هو الحبن عند الببحث. ٤‏ 

وما الشحيح : فهو الذى يجمع إلى ما ذکرناه أن بکره 
حسن حالغبره »> طمعًا ئی أن بر إلى الحاجة إليه › فينال به 
الحاه واوق 


ومنشاً هذا ضرب من الحهل : 
وأما وما الثم : فهوالذى يجمع إلى هذه الصفات » احنال العار 
ال ء الحقير. 
وسببه نوع من الحبث. وذلك مثل المتلصص والديوث . 
وأما e‏ اقرع الاغال افا غ ت 
والمغاخرة . 
وأما الهتكة الهتكة AE‏ عن تزيين النفس بالأعمال الفاضلة › 
واحاهرة بأضدا باأضدادها . 
وما أما الكزازة : فالإافراط فى الحد. 
وما أما الحانة : : فالافراط ى ازل . 
وأما وأما العبث : فالافراط فى الإعجاب بلقاء الحليس والأنيس . 
وأما الجا شی : فا فراط .ف التبرم باليس . ) 
وأما الشكاسة : فمخالفة المعاشرين فى E‏ 
وأما الملق : ذ : فالتحبب إلى 2 س يلحقه 
من عار الاستخفاف . : 


A 


وأما الحسد : فالاغام بالخر الواصل إلى المستحق الذى 
بعرفه الحاسد . 

وأما الثماتة : فالفرح بالشر الوإاصل إلى غير المستحق ممن 
بعرفه الشامت . 

وأما العدالة : فجامعة لحميع الفضائل 

والحور المقابل ها فجامع لحميع الرذائل . 

وما من خلق من هذه الأخلاق إلا وقد ورد : 

ی فضائله انار باعثة عليه . 

وف ردائله زواجرعنه . 

ولم نر تطويل الحتاب ا > فليطلب ذلك من آداب النى 
عليه السلام » وغبره » من الكتب . 

وإغا الفرض بيان أن الإنسان بسب هذه القوى الثلاث » بصدد 
هذه الأخلاق كلها » ولكل واحد طرفان وواسطة . 

وهو مأمور بالتوسط والاستقامة بين طرى الإفراط 
والتفريط فى جملة ذلاف . 

حی إذا حصل ذللك کله »> کمل کالا یقربه إلى الله تعالی 
تقريبًا بالرتبة لا بالمكان » بحسب قرب اللائكة المقربين من 
الله عز وجل . 

فلله الہاء ء الأعظم > والکمالالآتم . 

وكل موجود فمشتاق إلى الجمال اللمکن له › وهو غأيته 
المطلوية منه 

فا ن ناله التحق. بأفق العام الذى فوقه . 


YAY 


وإن حر عله ازمل ی الحضيض الذى تیحته . 

فالإنسان بين أن ينال الكمال » فليلتحق فى القرب من الله › 
بأفق الملائكة » وذلاك سعادته . 

أو يقبل على ما هو مشترك بينه وبين الماثم من رذائل الشهوة 
والغضب »> فينحط إلى درجة الاثم » > ولات هلا کا موبداً > وهو 
شقاوته . 

ومثاله الفرس الحواد » الذى كاله فى شدة عدوه ؛ فان 
عجز عن ذلاف حط إلى رتبة مادونه فاتخذ حمولة وأ كولة . 

ومراتب الال للانسان بحسب هذه الأخحلاق > وبحسب 
العلوم » غير منحضرة . ولذللك تتفاوت درجات الخلق ى الاخرة» 
کا تتفاوت نى الدنا فى الى والأحلاق » والثروة واليسار > وسائر 
الأحوال . 

۱ بیان 
البواعث على تحرى الحيرات 
EE,‏ 

أما اخيرات الدنيوية » فالبوعث عليها ثلاثة أنواع : 
الأول : الرغيب والرهيب › عا يجرى ويخشى ف الحال 
الال کک 

والثالى : رجاء المحمدة » وخوف المذمة ممن يعتد بحمده وذمه. 

والغالث : طلب الفضيلة وكال النفس ؛ لأنه كال وفضيلة »› 
لا لغاية أخرى وراءها . 

فالأول : مقتضى الشهوة » وهى رتبة العوام . 


YAA 


والثانى : من مقتضى الياء > ومبادئ العقل القاصر »› وهو 
من أفعال السلاطين وأ كابر الدنيا » ودهامم المعدودين من جملة 
العقلاء بالإضافة إلى العوام . 

والثالث : مقتضى کال العقل » وهو فعل الأولياء والحكاء » 
وحقی العقلاء ولتفاوت هذه الرتب > قیل : 

[ خر ما أعطى الإنسان > عقل يردعه . 

فان یکن > فحیاء عنعه . 

فان م یکن » فخوف بزعجه . 

فان م یکن مال فشر 

فاين م يكن فصاعقة تحرقه » فيستريح منه العباد والبلاد ] . 

وهذا التفاوت یوجد لکل شخص من صباه إل کره ٳذ هو 
ف ابتداء صباه لا عکن زجره وحثه با خمد والذم E‏ عطعوم 
حاضر › أو ضرب aa‏ 


فا دا ما صا مقارباً لل a‏ و و ل 
ر یزرا و 
والمذمة . 


فطریق زجره مذمة ا مزجور عنه » وتقبيح حال متعاطيه . 

وطریق ترغببه فی تعل الأدب وغره > بكرة الثناء على آثيه › 
وكثرة الذم لمجتنبيه » فيوثر ذلك تأثراً ظاهراً. 

ارال ا ر هاتين المرحلتين إلى الرتبة الثالثة » 
فیکون إقدامهم وإحجامهم صادراً عن هذه البواعث والصوارف . 

وما الرتبة الثالثة ٠‏ فيعز وجودها . والدرات الأخروية أيضاً 
هذا شاا : ) 

ومذ الطريق تتفاوت الناس فما ؛ إذ لا فرق بين الأخروية 


۸۹ 


اة إل بتأخر وتقدم 4 وإِلا فالیر مطلوب کل عاقل ‏ 
عاجلا وآجلا . 
والبواعث على الطلب لا تعدو هذه الأقسام 
فكأن من أطاع الله وتر معصيته فرتبته ثلاث 
الأو : من برغب فى ثوابه الموصوف له فى الحنة » أو بخاف 
والثانية : رجاء حمد الله > وحافة ذمه » أعى حمداً وذسًا فى 
وهذه منزلة الصالين 4 وهی اقل ا من الأول بكشر . 
والقالثة ٠‏ ف العزيزة الفذة » رتبة من لا يبتغى إلى التقرب ا 
الله تعال ٠‏ وطلب مرضاته 4 وابتغاء وجهه > والالتحاق زمره 
المغربين لبه زلی من ملائکته > وھی درجة الصديقين والنبيين 
ولذ للك قال تعالٰی : 


[ واصبر Et‏ م لين يدعو رهم ر بالغْدَاة ق والعشى 
م ر رورو 


یریدون وجهه ] 
وقيل ! [ رابعة العدوية ] .: 
ألا تسألين الله الحنة ؟ 
فقالت : الحار . . . .م الدار:. 
وقال بعصم : ا 


و وجدتی رانا د الکتاب تشر قد کتبت عل مشه » عند قراس له فی آول مر هذه العبارة 
[ آى ف العدد لای الرتبة ] أعى عدد أشخاص هذه الدرجة . 


14۹۰ 


[ من عبد الل لعوض ٠‏ فھو لئے ] 


ولا كان العقل الضعيف لا يقف على كنه هذاالمعى ٠.»‏ 


وأ كر العقول ضعيفة » خلتق الله الحنة والنار » ووعد الحلق ہما 
زجراً وحدًا > وأطنب ی وصفھما ْ ولم يتعرض ذه المعافى إلا 
بالمرامز » مثل قوله تعالى : 


r 2 ٣ 


[یریدون وجهه ] 
و [أعددت لعبادى الصالين » ما لا عين رأت › ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر] 
وأما الصوارف : فقصور أو تقصبر . 
أما القصور : فالمرض الانع . 
والشغل الضرورى بى طلب قوت النفس > ولعيال »> وما 
ا ] 
وهذا معذور غبر مذموم » إلا نه عن ذروة الكال حروم . 
ولا دواء له إلا الفزع إلى الته تعالى ؛ لإماطة هذه الصوارف بجوده. 
وأما التقصر : فقسمان : 
جهل . 
وشهوة غالبة . 
أما ا لحه : فهو أن لا يعرف الايرات الأخروية + وشرفها › 
وحقارة متاع الدني بالإضافة إلما » وهو على رتبتين : 
إحداها . أن ا مصادفة مرشد منبه . 
وهذا علاجه سل ؛ ولأجله وجب أن يكون ئى كل قطر جاعة 
من العلاء والوعاظ ينون الحلمق عن غفلمم » ويرغبون عن الدنيا › 


۹۱ 


ى الآحرة > لا على الوجه الذى ألفه أ كر وعاظ الزمن " 
فهذا تما يجرئ التق على المعاصى > أو يحقر الدين عند . 

والثانية : أن يكون لاعتقادم 

إن السعادة هى اللذات الدنيوية والرياسة الحاضرة 

ان أمرالآخرة لا أصل له ب لأن الإإبمان وحده کاف » وهو 
e‏ 

بظن الاتکال على عفو الله ينجیه وأن الله کرم رحم « 

ا له من معصية العصاة » فلا بد أن ير حمهم . 

وهذه آنواع من ا اقات فرت خلائق كثرة عن الطاعات « 
وجرأمم على المعاصى »٠‏ فأما من ظن أن الأخرة › لا أصل هما ¢ 

فهو الكة ر امحض > والضلال الصف .. 

وما كان هذا الاعتقاد مصما بعدت الإنسانية عن صاحبه » 
والتحق بالهلکی على کل حال . 


*# *# ¢ 


وأما من ظن أن عرد الإعان يكفيه › فهو جهل بحقيقة 


الإعان > وغفلة عن قوله : 


من قال لا إله إلا الله عخلصاً دحل الحنة ] . 
وأن معنى الإخلاص » أن يكون معتقده وفعله موافقاً لقوله » 
حی لا یکون منافقاً . 
وأقل درجاته أن لا يتخذ إلهه هواه 
فن اتبع هواه » فهو عبده وصار لهه هواه » وذللك ببطل قوله : 
7[ إله إلا الله ]. 


(۱) ت شرع کت کان حال الوعظ فی آیامك یا غزالی ؟ ھل کان مل الوعظ نی آیامنا ؟ 


4۹۲ 


ونای إخلاصه . 
ومن ظن أن سعادة الآخرة تنال مجرد قوله : 
ل إله إلا الله . 


دون تحقيقه بالمعاملة » كان كمن ظن أن الطبخ يحلو بقوله : 


¡ طرحت السکر فیه > دون آن رطرحه ] . 

أو الولد يخلق بقوله : 

[ وطثت الحارية » دون أن يطلَها ] . 

والزرع ينبت بقوله : 

¡ بذرت البذر › دون أن يبذره ] . 

وکا أن هذه القاصد ف الدنا > لا تنال إلا بأسباہا 
فکذ لای ت أمر الالحرة 

فان أمر الا خرة والدنيا واحد » وإنما خص باسم الاخرة 
لتأخره . 

والحروج لفضاء العام آحرة بالإضافة إلى الكون نى بطن 
الام . والبلوغ ا عام ا أحرة بالاضافة إلى ما قبله . 

ولبلوغ إلى رتبة العقلاء آخرة بالإضافة إلى ما قبلها . 

وإعا هذه تردد فی آطوار الحلقة . 

والموت طور آخر من الأطوار 

ونوع آخر من الرق . 
وضرب آخر من الولادة والانتقال من عام إلى عام . كا 
قال عليه‌السلام : 

القبر إما حفرة من حفرالنار » أو روضة من رياض الحنة ] 

أی ج ف الموت إلا تبدیل شرل 


4۳ 
وکا أن من جلس متكلا على رحمة الله ونعمته > متعطغاً 
جائعاً » لم يسلاك الطريتق فى شرب الماء » وتناو الحيز ؛ هلك . 
ومن اتکل عليه ى طلب الال ولم يتجر ٤‏ لم يحصل له المال 
وکان شما ۽ فكذللك 


ر وس ےر ع ګ 


[من اراد الألحرة ¢ وس الها سعيها وهو ون 


اولك ت کان سعیهم مشکورًا] 
ولذلك نبه الله عليه » فقال : 


IE 


e 
I Ce 
ا‎ 
4 
6$ ١ 
cC: 
اس‎ 
6 ١ 
E 


أن الهاء الأ كمل لله . 
ون السعادة القصوى ى القرب منه » وأن القرب منه ليس 
بالمکان » وإ نما هو با كتساب الكمال على حسب الإمكان . 


وان کال ٠‏ بالمم العمل » والاطلاع على حقائق 


E 
ومن را راد أن تقرب رتبته عند الملاف ی من العم > لو تعطل‎ 


٠‏ فى بيته متكلا على كرم الك »› ملازماً صفة النقصان » غر 


e 
ليلة ويصبح أفضل آهل زمانه ؛ فان فضل الله عز وجل أوسع‎ 
و‎ 0 
قيل له : هذا فعل مشحول بالباطل وماق 2 مزین ن القامر‎ 
1 E : بکلام یظن آنه مود‎ 
. فکذا من ظن أن الاأخرة تنال بالبطالة والعطالة فهذه حاله‎ 


A4 


4 
ولقوة . 
بیان والجال . 
آنواع ارات والعادات وطولي العمر. 
۰ ويتممها : 
نيع الله سبحانه » وإن كانت لا تحصى » مفصلة »> فجمل) النوع الرايع: وهى الفضائل المطيفة بالإنسان ؛ المنحصرة فى أردعة 
0 ة أنواع : آمور ن 
الأول : السعادة الأخروية اله ل 
e‏ والأهل . 
ياء 4 لا فتاء له 
وسرور › لا غے فيه والعز . 
9 وا 
و ج ولا يم الانتفاع بشىء من ذلك › إلا : 
e‏ النوع الخامس : وهى الفضائل التوفيقية › وهى أربعة : 
ولن توصل ليه إلا بالله > ولا يكل إلا ,: النوع الحامس : وهى بهیه > وهی از بعه. 
| الا هدارة الله . 
ائ الاد فی: وهو الفضائل النفسية الى حصرنا کا من قبل ا 
ف أربعة مور : ا ااك 
0 وکاله العم وتأیده 2 


والعقة » وکماھا الورع 1 
والشجاعة ¢ وکاطا الحاهدة 
والعدالة » وكاها الإنصاف . 
وهى على التحقيتق أصول الدين . 


فهذه السعادات ؛ بعد السعادة الأخحروية ؛ ستة عشر ضريا› 
ولا مدخحل للاجنہاد فی اکتساب شىء مہا » إلا الفضائل 


اللنفسية › اليجه الذى سبق 

وإعا تتكامل هذه الفضائل , 4 

النوع الثالث : وهى الفضائل البدنية ا فقد عرفت أن هذه الضرات خمسة وهى : 
ف Ry‏ 


الأخروية. 


۲۹۰۹ 

والنفسية . 

والبدنية . 

اة 4 

والتوفيقية . . ) 
والبعض مہا یحتاج إلى البعض : ٠‏ 

إما حلجة ضرورية : 

کالفضائل النفسية الى لا مطمع فى الوصول إلى نعم الاخرة 
a!‏ 

وصحة البدن الى لاوصول إلى تحصيل الفضائل النفسية إلاما. 

وإما حاجة زافعة : 

كحاجة هذه الفضائل الحارجة 8 + فان لمال والأهل 
والعش ر ة » إن عدمت تطرق الحخلل إلى أسباب هذه الفضائل . 

فان قلت : ها وجه الحاجة إلى الفضائل النارجة » من الال » 
والأهل » والعز > وكرم العشرة . 

فاعلم أن هذه الأمور جارية محرى الحناح المبلغ » والآلة 
المسيلة للمقصود . 

أما امال » فالفقر نى طلب الكال > كساع إلى الميجا ؛ 
بخبر سلاح » وکباز متصید بلا جناح . 

ولدلاث قال عليه !السلام : 

نعم المال الصالح ٠‏ لارجل الصاح ] . 

وقال ( نعي العون على تقوى الته » الال ) . 

و ومن عدم امال » صار مستغرق الأوقات 


۹۷ 


فى طلب القوت واللباس ٠‏ والمسكن » وضرورات المعيشة › فلا 
يتفرغ لاقتناء العم الذى هو أشرف الفضائل . 
| م يحرم من فضيلة الحج > والصدقة > والزكاة » وإفاضة 
ارات . 
وأما الأهل والولد الصالح › فالحاجة إلہما ظاهرة. أما المرأة 
الصالحة فحرث الرجل » وحصن دينه . 
قال عليه السلام : 
[ نعم اعون على الدين المرأة الصالحة ] . 
وقال ئى الولد : 
إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية . 
أو ينتقع به . 
أو ولد صالح يدعو له ] 
ومه) كر أهل الرجل وأقاربه »> وساعدوه > کانوا له عترلة 
الآذان » والأعين والابدى > فیتیسر له بسبہم من الامور 
الدنيوية ما يطول فيه شغله »› لو انفرد . ) | 
وكلا تخففت الأشغال الضرورية ف الدنيا » تفرغ القلب 
للعبادة والعلي » فهو معين على الدين . | 
وأما العز فبه يدفع الإنسان عن نفسه الضم »› ولا يستغى 
عنه ؛ فا نه لا ينفلك عن عدو يؤذيه › وظام بقصده »› 
فیشوش عليه وقته › ویشخل قلبه . 
ولذلات قیل : 
الدين والساطان توامان . 


۹۸ 


وما لا حارس له فضائع 


ولذللت قال تعالٰى : 

1 وولا فع الله التاسش بعضهم ببعض » لَفَسَدَت 
الأرض] . 

وبالحملة دفع الأذى لا بد منه » للفراع للعبادة . ولا یم 
ذلك إلا e‏ من العز . 


وکا أن الموصل إلى لار خر : فدفع الصارف عن الجر خر 
أيضا: e ٠‏ 
وأما كرم العشرة »> وشرف الاباء : فقد سهان به > ويقال : 
والناس أبناء ما يحسنون . 

وقىمة کل امرئ ما يحسنه . 

ولعمری إذا قوبل 7 شف الأصل > دون شرف النفس ) 
بشرف النفس › دون شرف الأصل ] 

ر شرف الأصل . 

أما إذا انضم إِليه ٤‏ م تنکر فضیلته . 

فأین السرى إذا سری أسراهما [ 

وقد شرط السب ۽ ف الامامة 4 و 

[الأنمة من قريش ] 

وکیف لا. ؟ والأخلاق ت > وتسری من 


ا 


44 

وقال : 

1 ایا کم وخحضراء ا 

وھی المراة الستاء + ات اأسوء . 

فهذا أيضًا من العادات . : 

ولا نعی به الانتساب إلى بی . الدنیا › ورو وسا وامرا ما › 
ولکن الانتساب ف النفؤس الزكة e‏ المز ينة العم والعبادة 
والعقل . 


فا ن قلت : فا غناء هذه الفضائل الحسمية ؟ 
فقول : | ۰ 
ةو ول لتر ا ا 

وإعا يستحقر آمر الال » فیقال : یکی أن یون البدن سلما من 
الأمراض الشاغلة عن تحرى الفضائل . 

ولعمرى إن الال لقليل الغناء ء من السعادات والرات 
على الحملة 

ا 

وما ی الأخرة من وجهين : 

أحدها : أن القبح مذموم » والطباع منه نافرة » وحاجات 
ا لحميل إلى إلى الإأجاية قرب » فکأنه جناح مبلغ > مثل الال . 

والمعين على قضاء حاجات الدنيا »> معين على الاخرة د 
الوصول إلى الأخرة ذه الأسباب الدنيوية . 
والثانى : أن المال فى الأ كثر يدل على فضيلة النفس ؛ لأن 
نور النفس إذا 2 إشراقه تأدی إلى البدن . 


والمنظر والحر کشر ا ما پتلازمان . 
ولذ للت ول أصحاب الفراسة على هيثات البدن › 
ا على الأخلاق الباطنة . 
والعين والوجه كالمرآة للباطن ٠‏ ولذ للك e‏ الغضب 
والشر . 
وقيل : طلاقة الوجه » عنوان ما فى النفس . 
وما ف الأرض قبيح ٤‏ إلا ووجهه قبح منه . 
واستعرض ال مون جيشاً > فعرض عايه رجل قبح » فاستنطقه › 
فا ذا هو الکن › فأسقط اسمه وقال : 
¡ الروح إن أشرقت على الظاهر > ففضاحة e‏ لیس له 
ظاهر ولا باطن ] | 
وقد قال عليه السلام : 
[ اطلبوا ا لحاجة عند حسان الوجوه] 
وقال 
إذا بعثم رسولا » فاطلبوا حسن الوجه » وحسن الاسم ] 
وقال الفقهاء : [ إذا تساوت درجات المصلتين › فأحسېم 
وجهاً › ولاهم بالاإمامة ] 
وقال تعالی متنا به : 


3 ٣ س‎ 


ورا ا ف العم ر والجنْم] 
ولسنا نعی با لجال ما يحرك الشهوة ؛ فان ذلك أنوثة ؛ وإعا 
نعی به الا على الاستقامة› مع ا E‏ 


الطباع عن النظر إلا . 


فا ن ل ا معی ا التوفيقية « الى و اهداية 
والرشد والتسديد » والتأبيد ؟ 
م ا عنه الانسان ی کل 


حال . 
ومعتأه : موأفقة إ a‏ رأدة الاانسان وفعله »> قضاء الله وقدره . 


وهو صالح للاستعال ؛ فى الابر والشر > ولكن صار متعارقا 
ف لر والسعادة 
ووجه الحاجة إلى التوفيتق بيسن ؛ ولذلك قيل : 
إذا م یکن عون من الله للفی فا کر ما یجی عليه اجہاده ] 
وأما المدابة : فلا سبي للأ حذ إلى طلب الفضائل إلا ما » فهىمبدا 


ارات » کا قال تعالٰی : 
أعطى کک ا تله هی ] 
وقال تعالى : ) 
ولول قصل اشر لی وَرحْمتہ ما کی نکم من 
خد ادا › ولک الله پر کی من بُّاء] ) 
وقال عليه السلام 


[مامن أحد يدخل الحنة لا برحمته ] آی ہدايته . 
قیل : ولا نت يا رسو الله ؟ 
قال ولا آنا ] 


واهدية ثلائة منازل : 


الأو : تعريف طريق انبر والشر » المشار إليه بقوله عز وجل: 


م صر م ن ر 


[وهدیناه النجْدَيْن [ 


وقد انم الله به على كافة عباده 
بعضمم بالعقل ‏ . 


وبعصم على ألسنة الرسل 
ولذللث قال تعالى : 


م م ي روت ون ر ورزر رہ وور 
[واما مود فهدینام > فاستحبوا العمى على الهدّى ] 
والثانىة :م مد با > حالا بعد حال > بحسب ترقیه ف 

العلوم » وز « وا ٤‏ صالح الأعال 


وإیاه عى بقوله تعالی : 


° دم 


ا زا هذى › وات واه ] 

والثالثة : هو النور الذى يشرق ف عام الولاية ؛ والنبوة» فہتدی 
فل لا ہتدی إليه ببضاعة العقل الذى به يحصل التکلیف 
وإمکان التعلم . 

وإیاه عى بقوله تعالى : 

ره ور لے ورے وور 

[قل إن هدى الله هو الْهدّى ] 

(۱) أى ثبت ذلك بالنسبة لبمض بدليل المقل ؛ ؛ وف الحق ن الذى ثبت بالمقل - إن هو ثہت س 

e‏ ناس 


س e‏ اع عاب ات ا ا 


۳ 


فأضافه إلى نفسه » وسماه المهدى المطلق . 
وهو المسمى حياة ف قوله : 


ەر رو 2ر 
٤‏ وو ۶ 


[ اومن کان ميا فاحییتاه ‏ وجَعَلنا ا یَمْشی به 


فی الاس ] 


وبقوله تعالی : 


سے لھ # 
۴ ° سے ص ز۶ م و و 0 Fe e‏ 
[افمن شر ح الله صدره لاوسلامء فهو على نور من رب 


وأما الرشد : فنعنى به العناية الإية الى تعين الإنسان على توجهه 


ی مقاصده » فتقو ره على ما فيه صلاحه وتفره عا فيه فساده » 


دللك من کک قال تعالی : 


a a ay 

فالرشد تنبيه بالتعريف . 

والتسديد إعانة ونصرة بالتحريك . 

وأما التأييد : فهو تقوية أمره بالبصرة من داخحل › وتقوية 
البطشض من خارج › وو المراد بقوله تعالى : 

1د يتك روح القَدُس] 

ویقرب منه Ci eal‏ وهي فين لای قوی به الإأنسان 


۳ 


على تحرى الخر » وتجنب الشر . حى يصر کأنه من باطنه غر 


جښوشس 
وإیاه عى بقوله 
ری ع هه 2 2 £ E‏ ر 
(ولقد همت به › وهم بها لولا آن رآی برهان ربه) 


ولن تستتب هذه الأمور إلا عا عمد الله به عبده من الفهم 
الثاقي > الصاف »> والشمح الصغی الواعی > والقلي البصر المراعى 
وا لمعل الناصح > ولال الزائد على مقتضى للمهمات لقلة القاصر 
لاما يشغل عن الدين لکرته › والعشبرة والعز الذى يصون عن سفه 
الشفهاء ویرفع ظا الأعداء . 


¥ ¥ 3% 


فہذه الأسباب تکل السعادات . 


بیان 


+ 


غابة السعادات ومراتما 


اعل أن السعادة الحقيقية هى الأخحروية › وما عداها سميت 
سعادة : 

إما ازا 

غلطاً كالسعادة الدنيوية الى لا تعين على الأخرة . 

وإما صدقاً » ولكن الاسم على الأخروية أصدق > وذلك 
كل ما يوصل إلى السعادة الأخروية › ويعين عليه ؛ فان الموصل 


إل الحر والسعادة »قد پسمی خا وسعادة . 

والأسباب النافعة المعينة تشرحها تقسم‌ات أربعة : : 

الأول الاو مہا le:‏ هو اع نی کل حال» وهی الفضائل النفسية . 

س : ما پنقع ئې حال دون حال ونفعها أكثر > کالال 
القليل 

A‏ أنواع 
العلوم والصناعات 

ولا کر الإلتباس ف هذا »> وجب على لماقل الاستظهار 
ععرفة حقائق تی هذه الأمور» حى لا پوثر الضار على النافع > بل 
النافع على الرفيع . ) 

ارفبع على الفيس الأهم » فيطو عليه الطريق . 

فکم من ناظر : 

بحسب اج فیمن شحمه ورغ 

وکر من طالب جلا اعطق به فاد سيد فنا 

ولعم الحقيى هو الذى يكشف عن هذه الأمور . 

التقسم الانى : أن ا خیرات بوجه آخر › تنقسم : 

ا | 

وإلى موثرة لغرها 

ولل و : تارة دا » وتارة کک 

فینبغی أن چ راتما ليطي کل رتبة 


FeV Î 


فا لمو تر ة لذاما › السعادة الأخروية » فليس وراء تلاك الغاية ورب نافع من وجه » ضار من وجه »> كا لقاء امال ى البحر» 


غابة رى عند خوف الغرق ؛ فاٍ نه ضار للمال'“ » ونافع ف نجاة 

والموڈ ا > من الال »> كالدراهم وا والدنانر . فلولا أن اع فيان ) 
: اللاخات تنقضی ہا لکانت کالحصاء» و ضر وری » ازاق انق امل E‏ 
قد مقامه » فلا يڪون ياء کالسکنجبم 

والمؤثرة تارة لذا > وتارة لغرها كصيخة الحسے ؛ ٤‏ رور 

الأنسان وإن استغی عن المشى الذى يراد سلامة الرجل له » a‏ ا 

فريد أيضا سلامة الرجل من حيث هى سلامة . e‏ ن ت بحسب اعغوی NS‏ 
والتة الثالت ٠‏ أن ارات ا من وجه آخر إلى : الثلحثة ۾ لاف ٠‏ 
SSE‏ ِد اللذة عبارة عن إدراك المشمى 
نافع . اة عبار شى اعات ال الل ماق 
وجمي لز ٠١‏ ا 
والشرور ثلاثة وبدنية مشا رك مع .بع a‏ 
ضار ا العقايات: كلذة لعل والحكمة» وهی أقلها وجوداً » وأشرفها 1 
e‏ أما قلها ف ن الحكمة لا يستلذها إلاالحكم . 
ومو وقصور الرضيع عن إدراك لذة العسل › والطيور السمان » 
فکل واحد ضربان : 


والحلاوات الطيبة» لا يدل على أا ليست لذيذة : 
واستطابته لابن لا تدل على آنه أطيب الأشياء 1 
لاش کي > إلا النادر» ا فی صبا اجهل بالع نة 
ف رتة العم ؛ فلذ للت يستلذون الجهل. 
[ فمن ياب ذافم مر مریض یجد مرا به الما الرلالا ] 
وام | آشرفیما فلاا لازمة لا تزول »> وداتمة لا تحول 


cC Es O (۱)‏ وضار لجماعة البشرية الى من سقها أن 


(۲( ا 


أحدها : مطلق » وهو الذى يجمع الأوصاف الثلاثة فى الخر › 
کكالحكة + فا نها نافعة وجمملة ولذيذة .. 

وی الشر كالحهل » فا نه ضار وقبيح وموم . 

والثاى: مقید› e‏ هذه ۳ ا بعض. 


وب اا تی ۲ کاو E‏ 


استراح من لا عقل لہء أی لا یغ للعواقب »> فیسر یح ئی الحال . 


۳۰۸ 
وباقية لذاتما . ورتا فى الدار الآخحرة إلى غير نماية . 

والقادر على 'الشريف الباق » إذا رضى بالسيس الفانى› 
کان مصابًا ی عقله » حروما بشقاوته و إدیاره . 

وأقل مر فيه » أن الفضائل النفسية > لا سما العلم والعقل » 
لا یحتاج ال أعوان وحفظة »> بخلاف الال . 

فا, ن العام يحرسك » ونت تحرس الال . 

والعلم يزيد بالإنفاق . 

وا لمال ينقص به . 

والعلم نافع نى كل حال ومطلق بدا . 

والمال تارة يجذب إلى الرذيلة > وتارة إلى الفضيلة ؛ ولذلك ذم 
ف القرآن ی مواضع » وإن سمی خراً نی مواضع . 


الثانية : هى اللذة المشركة بين الأنسان وبين سائر الحيوان ». 


كلذة الا كل والمشرب والنكح » وهی أ كثرها وجود ا . 

الثالثة : الى يشارك فما الإنسان بعض الحيوانات » وهى 
ا ی ا اا ا 
آخر ما يخرج من رووس الصديقين حب الرياسة . 

وکیف تکون لذة ا لذة مطلقة ؟ وهى من 
وجه إزالة ألم ؛ ولذلك قال اسن 


ا > وقتیل شیع ] 


وھی بجملما خسيسة کا روی عن عل کرم الله وجهه ؛ 


إذ قال لعار بن باسر › وقد رآه فسن کاخزین : 


[ با مار › إن کان تنفسلك على | لاخرة» فقد ربحت تجارتك . 


۔ وإِن کان على الدنا فقد خسرت صفقتات . فاإلیى وجدت 


لذاما الا كولات « الات والمنكوحات ٠‏ والملبوسات 
والمسكونات » والمشمومات » والمسموعات ٠‏ وا لمبصرات . 
فأما الما كولات : فأفضلها العسل › E e‏ 
والمشروبات أفضلها الماء.. ٤‏ وهو آهون موجود. ٤‏ وأعز مفقود . 
وأما المنكوحات فبال e‏ وحسبلك أن الرأة ترين أحسن 
شیء مہا » ویراد قبح شئ مما .. 
وأما الملبوسات فأفضلها الديباج »> وهو س دودة. “ 
والمشمومات فأفضلها السك » وهو دم فأرة ٠‏ 
والمسموعات » فريح هابة ف المواء . : 
والمبصرات فخیالات, اا الفناء ] 
هذا کلامه . 


(۱( هی جلدة دف رچل بض الفات: ال لاع : 


فإن تفق الأنام واقت نهم ف المىك بعض 4 ا 


۴1۰ 


ومن آفاتما آن کل واحدۃ منہا یتر م ما بعد استیفاما ذ فى لحظة › 
فليعتمر حالة الفرإغ عن الماع » ولأ كل > ما قبله . 
ولینظر كيف ينقلب المطلوب مهر وبا عنه ی الحال . 
فأین یوازی هذا › ما تدوم لذته › ولا تفی أبد الآباد 
راحته > وهو الاباج بکال النفس بالفضائل النفسية » خحصوصا 
الاستيلاء على الكل » بالعلم والعقل . 


سان 


e 


ما يحمد ويذم 
َ 
افعال شو ة البطن والفر ج والغضب 


أما شهوة البطن فداعية إلى الغذاء . 
والمطم ضر بان صروری وغر ضروری : 
أما الضرورى فهو الذئ TE‏ عنه ف قوام البدن 
كالطعام الذى یغتذی يه » والماء الد برتوی به . 


وهو ب إلى : 
و ومکروه . 
ومذموم وحظور . 


أما الحمود : فان بقتصر على تنایل ما لا مكنه الاشتغال 
والتقوى على العل والعمل › إلا به . 

ولو اقتصر عنه لتحللت قواه > واختل بدنه . 

فهذا المقدار إذا تناوله من حیث بحب کا بحب › فهو 


۳11 


ون ا شکور ومأجور ؛ إذ البدن مركي النفس > 


لتقطع منازطا إلى الله تعالى . 


وکا أن الحهاد عبادة فا مداد فرس الحاهدة عا يقویه على 
السر باحاهدة ( أيضًا عبادة ؛ ولذلك قال عليه السلام : 

ر عند أ كل الصالحين تنزل الرحمة ] | 

وذلك إذا تناوله تناول من اضطر إلى شیء يود لو استغى عنه . 

وإدخال الطعام البطن وإخراجه قريب ؛ ولذللث قبل : 

[ من کان همته ما بدخل ی بطنه « کانت همته ما یخرج 
منه ] 

ولیعم الآكل أنه : 

ی تناول فضلات الأشجار و 1 

کاحنزیر . 

ى تناول عذرة اللإنسان وفضلته . 

وكا لحعل (' 

ف تناول فضلة الحوان . 

e‏ لناطقت متناول فضلاما بالتشبيه 
هذا التناول لفضلة الحيوان. 

وأما المكروه : فهو الأسراف والإمعان » من الحلال › 
والز يادة على قدرالباغة' ت 

قال عليه السلام : 


] قال فى اتاد : [الجعل دويْبّه‎ )١( 
ر‎ E) 
] قال ی المحتار : [ البلغة ما یتبلغ به من العيش‎ )۲( 


¡ ما من وعاء أبغض إلى لله تعای من بطن ملي من حلال ] 
وهو أرضاً مصر من جهة الطب ؛ فاٍنه صل کل داء . 
قال عليه السلام : 
البطتنة ٠‏ أصل الداء والحمية ٠”‏ أ 
ما اعتاد ] 
فقال مححققو الأطباء : 
: يدع عليه السلام شيا من الطب إلا آدرحه. تحت ذه 
الكلات الغلاث . ۰ 
ولا ن بنبغی أن يسين طالب السعادة هذه الزيادة »> وإن 
LL‏ لا حظورا » فا نه مکروه سریع السياقة إلى 
الحظورأت » بل إلى أكثر الحظورات . 
فا ن مثار الشرور قوة الشهوات 
ومقوی الشہوات هو الأغذية 
فامتلاء البطن مقو للشهوة 
وتقو ية الشهوة داعية للھوی . 
واهوى أعظم جند الشرطان الذى إذا تسلط » سباه“ عن 
ربه وصرفه عن بابه . 
وإمداد جنود الأعداء با لمقويات يكاد ينزلمنزلة عين العداوة . 
فلهذا تكاد تكون الكراهية فيه حظرا حظرأ ؛ ولذلك قيل لبعضہم : 
[ ما بالل » مع كبرك ا لا تتعهد بدنلت » وقد اہد ] ؟ 
r‏ قال ى الختار ( البطنة الامتادء ء الشديد من الطعام . يقال : ليس للبطنة حبر من حمصة تتبعها 
(۲) توق الطعام واجتذابه . 
(۳( قال ىالتار ( الى والباء ‏ الاسر ٠‏ وقداسييت العدى أسرته وباب ري وا يتا 


بالى وال : 
)٤(‏ کبر من باب طرب - اسن کیرا بوزن عنب . 


صل الدواء » وعودوا كل جسم 


۴۱۳ 


ح نالحد الأ ١‏ فأخحاف أ 
فقال : [ لانه سریع المرح » فاحش الاش ر فاخاف ان 


ی فیورطی [. 
e‏ على الشدائد › حب إلى من أن يحملى على‌الفواحش] 


فان قلت : فا المقدار الحمود ؟ 
فاعم : أنه نبه عليه السلام على التقدير بخبرين : 
أحدها : قوله : 
حسب ابن آدم لقیات یقمن صابه . . فان کان لا پد : 
فثلث للطعام . 
وثلث للشراب . 
وثلث للنفس ] 
فأما اللقمات » فهى دون العشرة . 
ویقرب منه قوله عليه السلام : 
اومن با کل نی می واحد» والنافی با کل ف سبعة آمعاء ] 
والأحب الأکل فى سبع البطن » فان غلب الهم فى الثلث . 
وأظن أن الحد ثلث ay‏ > وإن کان ذلاك قد 
بختلف باختلاف الأشخاص. 
۰ وعلى الحملة : فلا بد أن يكون دون الشبع “٠‏ > حى يخف البدن 
للعبادة» ال ال وتضعف القوى عن‌الانبعاث إلى الشہوات. 
وأما الحظور : فهو تول ما حرم اق عز وجل »> من مال 
الغ ٠‏ أو امحرمات . ) 


TT‏ ا 
(۲) الأشر : البطر. 2 


۳1٤ 


وأفحشہا شرب المسكر » فا فا نه آعظم آلات الشيطانف إزالةالعقل 

الذى هو من حزب الله وأولیائه . 

وإثارة الشهوة » والقوى السبعية الى ھی أحزاب الشيطان 
وأولياوّه . 

اکم طانم عل الان 

ولا يطمعن أحد ى سلوك طريتق السعادة قبل أن يراعى 
1 ف 

مقداره . 

ووجه حله . 

فا ن المعدة منبع القوى » فكأنه الباب وامغتاح إلى الحءر والشر 
جميعاً » ولذا عظم ف الشرع أمر الصوم ؛ لأنه على الإصوص › 
يتوجه إلى قهر أعداء الله تعالی »> کا روی : 

إن الصو م ى » وأنا الذی أجزى به ] 

إلى غر ذلك ما ورد فيه . 


aE‏ ومکر وه 
وخظور 
أما الحمود : فهو المقدار الذى لا بد منه لحفظ النوع ؛ ۽ فان 
النکاح ضرورى لبقاء نوع الإنسان »› باتصال نسله > کا أن 
ا لبقاء شخصه إلى حين أجله 
والشهوة خاقت باعثة على إبقاء النسل بطريق الوطء » كا 


۴1 


خلق الحوع باعتا على إبقاء الشخص بالا كل » :ولذلك قال : 
[ تنا کحوا > تناسلوا > تکٹروا ؛ فارنی مباہ بکم لمم ] 
شش کان قصده فی النكاح ا 
أحدها : النسل لكثرة المباهاة » وأن يلحقه بعده ولد صالح 
يدعو ۰ 1 ۰ ج 
والثانى : أن يدفع عن نفسه فضلة المى الى إذا اجتمعت 
کانت کالمرة 
والدم إذا اجتمع e‏ نکایته 
ف البدن : : با ثارة امرض . 
وى الدين : بالدعوة إلى الفجور 
فالنكاح على هذا الوجه حمود » وسنة › وداخحل تحت قوله : 
من حب فطری > فلیستن سن [ 
ومن نکح »› > فقد حصن نصف دنه . 
ولا بغرضص ثالث . وهو ان کون ف ته من يدير أمر 
a GSES‏ ۰ 
فصر النكا اح على هذا الوجه من جملة العبادات > فان 
الأعال بالنبات 
هذا أن لا يطلب من المرأة إلا : 
والديانة : للصيانة . ٠‏ 
والنسب الديى فقط : فا نه أمارة الديانة وحسن الئلمق » فان 
Gl‏ قال نى الختار ( المرة : بالكسر » إحدى الطبائم الأربع) وقال أيضاً ( المرارة : بالفتح › 
ضد اللاوة »> والمرارة أيضاً : الى فما المرة) . 


۳۹١ 


العرق نزاع ؛ ولذلك قال عليه السلام : 

[ علیاك بذات الدين ٠‏ تربت يداك ] 

و 1 إيا ك وخحضراء الدمن ] . 

وقال [ تخروا لنطفکم ] . 

وليطلب صحة البدن » وأن لا تكون عقا » لأجل الولد › 
فا نه المقصود . 

ولذلك كره العزل » وإتيان ٠”‏ المرأة من ورائهاء فا نه إهمال 


ا کی ا ر 


ولا بأس بطلب الأٌبكار لتستحكي الألفة > وقد ندب الشرع 
الما . ) 
»» 
وأما المكروه : فأن يقصد التمتع » وقضاء الشهوة » فقط › 
م عن فيه » وبواظب علية] 
EE e‏ 
وذلك مضر شرعا . ولاکراهية فيه شی نفسه » فاٍنه مباح » 


» (إتيان المرآة) معطوف على (العزل) فهو شريكه نى المحكم بالكراهة › والغزالى شافع‎ )١( 
فليطلب معرفة رآيه من كتب المذهب » أو من كتبه الحاصة › وما أظن الكراهة نفىعبارة الغزالى إلا كراهة‎ 
تحرم لا كراهة تنزيه » رغم اشتراك العزل مع إتيان المرأة ى هذه الكراهة » فليس ببعيد عند من يرى العزل‎ 
. حالفة صر عة لأمره صلی اله عليه وسل بالتنا کح والتناسل والتكاثر أن يعده مكروهاً كراهة تحرم‎ 

هذا . وأما مذهب المالكية - وهو المذهب الذى درست كتبه - فإتيان المرأة من و رابا حرام حرمة 
أكيدة > وأما العزل فهو مكروه وموضوع الكلام هو إتيان المرأة الزوجة من ورانبا . وأما ا مرآة الأجنبية 
فلا شك أن إتيانا من و راتما ومن آمامها كله حرام على الأجنى . 

ولقد صرح الغزالى فيا بعد بأن إتيان الزوجة من الحلف أشنع من الزنا » وذلك حيث يقو : 

[ والثانى : تعاطيه ى غير محل الحرث » وهوآفحش من الزنا ؛ لأن الزانى م يضيع الماء » بل وضعه فى 
محل الحرث على غير الوجه امأمور ] ۰ 

( ۲) من الأشباء. المباحة الى من شأنها أن تزيد فى قوة الوقاع . 


T1۷ 
ولكنه انصراف عن الله إلى اتباع الموى » وتشبه بالشران والحمر.‎ 
وإثارة الشهوة بالمطعومات القوية والأسباب الباعثة » تضاهى‎ 
. إثارة سباع ضارية › ومام عادية‎ 
. م الانہاض بعدها للخلاص مہا‎ 
: وأما الحظور : فعلى وجهين‎ 
أحدها : أن يقضى الشهوة فى محل الحرث » ولكن بغر عقد‎ 
. شرعى > ولا على الوجه الأمور » وهو الزنا‎ 
: وقد قرن  ذلك بالشرك حيث قال‎ 
ت ر ھ ےر رع ° م‎ 3 
. (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة)‎ 
' » والثانی : تعاطیه ی غر محل الحرث › وهو أفحش من الزنا‎ 
لن انزانى لم يضيع الماء بل وضعه فى محل الحرث على غر الوجه‎ 
) +: امون‎ 
: "” وهذا قد ضيح وکان ممن قال الله تعالى فيه‎ 
روه وار م ر هټ ر‎ 
. (ويهلك الحرث والنسل)‎ 
A ر۶ رر و م ر ر 2 9ے ا ر‎ 
(إنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم‎ 
ET 4 n سر ګګ هړ‎ 
فهذه مراتب الناس فی شہوة الفرج» وقد ینہ بعض‌الضلال‎ 
› إلى العشق »› وهو عين الحاقة » وغاية الحهل عا وضع الماع له‎ 


)0( آی الله سبحانه وتعالی , ۰ ٠‏ (۲) عبارة ( فيه ) ساقطة من الأصل . 


۳1۸ 
وحاوزة لحد الاثم ى ملك النفس وضبطها ‏ لأن امتعشق م 
يقنع با رادة شہوة ا > وهی اف بح الشہوات وأجدرها بان 
بستحی مہا ؛ ؛ حنی اعتقد أن لا تنقضی إلا فی محل واحد . 
والميمة تقضى اا و ا ایک 
إلا من معشوقته ‏ » حى ازداد به ذلا إلى ذل » وعبودية إلى 
عبوددة . واسة سخر العقل ددمة الشوة 1 
وقد خحلق ليكون آمرًا مطاعًا » لا ليكون خادمًا للشہوة تالا 
لأجلها > وهو مرض نفس فارغة » لأ همة ها . 
وإعا يجب الاحبراز من أ أوائليا وهو معاودة النظر والفكر ر 
و إلا فبعد بعسر دفعها . 
وکذللك عشق الحاه > والمال > والعقار » والأولاد > حی حب 
اللعب بالطيور » والنرد > والشطرنج . 
فان هذه الأمور > تستولى على طائفة » ينقضى علمم الدين 
والدنیا ولا صر ون عہا . 
ومثال 8 الشهوة ى أول انبعاثها »> صرف عنان الدابة عن 
توجھها إلى باب دار تدخله» فما أهوته منعها وصرف عنانما . 
ومثال علاجها بعد استحكامها أن ترك الداية تدحل 
وتجاوز الباب ٠‏ تم تأخذ بذنما » جارًا ها إلى وراء . 
وما أعظم التفاوت بين الأمرين . 
فليكن الاحتياط نى بداية الأمور » فأما أواخرها فلا تقبل 
الإصلاح ف الأ كر إلا بجهد شديد » يوازى نزوع الروح . 


)١ (‏ يعى بالإضافة إلى زوجته » أو زوجاته . 


۳۱۹ 


وأما أفعال الغضب . 
فتنقسے إلى : 
8 و 
وحظور 
أما امحمود : فى موضعين : 
أحد هما : الملسمى غىرة »وهو أن بقصد حر م الرجل « ويتعرض 
ا 
فالغضب له ولدفعه حمود . وقلة التأثر به خنوثة وركاكة ؛ 
ولذلاك قال عليه السلام : ) 
إن سعدا لغيور » وإن الله غر منه ] 
الله الغرة فى الرجال » لحفظ الأنساب ؛ فان 


وقد وصح 
النفوس لو تساغعت التراحم على النساء »> لاختاطلت الأنساب 
ولذلك قيل : 
[ کل َة وصعت الغرة ی رجاطا ¢ وضعت الصيانة ف 
اعا 


والثانى : الغضب عند مشاهدة المنكرات ولفواحش › 
غرة على الدين وطلبًا للانتقام ؛ ولذللك مدحوا بکوہم 

أشداء على الكفار 6 رحاء یمم 

ارات ادوا 


£ مچ م 
(0) قال ی القاموس ( ورجل حدید »› وحداد › من ا حداء ٤‏ واحدو ْ وحداد 


ن ER‏ > والفهم » والغضب) . 


۲۰ 
فالمراد به الحدة ت َة ٠‏ الدين + ولذلك قال تعالى : 


رم ر رو 

(ولا تاخذكم بهما رأفة فی دين الله ) . 

وع هذا فالسلطان إذا غضب عند جناية جان فينبغى أن 
یحبسه » ولا يبادر إلى عقوبته » حى يجدد النظر فيه » فا ن 
الغضب غول العقل » فرعا يحمله على محاوزة حد الواجب فى 

وأما المكروه : فغضبه عند فوات حظوظه المباح نيلها : 

کغضبه عل خادمه » وعبده . 

غك کر انت 

وای ن یک اول کن اراز ج 

فهذا لا ينہى إلى حد المذموم > ولكن العفو والتجاوز أولى 
ا 

ولذلك قيل ؛ لواحد حكم 

[ لا تصفح عن عبدك . وهو يقصر و فی خدمتلت فیفسد 
باحمالك ] . 

فقال : 

لان یفسد عبدی ف صلاح نفسى » خر من أن تفسد 
نفسی ی صلاح عبدی ] 

فان احتال ذلك إصلاح٠‏ للنفس »› والانتقام إصلاح لعبد 


٭+ *٭ يې 


۹ 


(۲) أی لمایته . 


۳۲١ 


وأما المذموم : فهو الاستشاطة الصادرة عن 


الفخر ٠ -  .‏ طفلتكر . والمياهاة 
والمنافسة . والحقد . والسد 
وعن 


أمور واهية تعلق :بالخظوظ البدنية من غر أن بكون فى 
الإنتقام مصلحة فى المستقبل دينا ‏ ودنيا ٠‏ 

وهو الغالب على أ کر الل » وهو انقباد لاخاّق الذىيضاد 
الحم والتحلم 

فان الحام : عبارة عن إمساك النفس عن هيجان الغضب 
والتحام : عيارة عن إمسا كها عنْقضاء الوطر منه» إذا هاج . 
والکال فى ١‏ 


لکن العام عبر عل للکرو؛ وه بض خير کیر. 


ا ال لا 
Ss‏ یختلفون : 
صم کا لفاء > سریع التوقد › سریع الود 
a‏ کالغضا بطی i‏ ن 
و بعف مم بطى ء التوقد > سریع ا جحمود» وهو الأحمد» ما 
ينته إلى فتور الحميّة » والغرة . 


وأسباب الغضب : 

اما من جهة المزاج : فالحرارة واليبوسة » يدل علمما تعريف 
الغضب ٠‏ فا ن الغضب معناه غليان دم القلب . 

فا ن كان على من فوقاك نى القدرة على الانتقام › تولد منه 


۲ 


انقباض الدم من ظاهر الحلد » إلى القلب » وكان حزنا » ولأجله 
يصفر الوجه . 

وان کان على من دوناک تولد منه ثوران دم القلب › 
لا انقباضه » فيكون منه الغضب الحقيى › وطلب الإنتقام . 

وإن کان على زرك ف القدرة على الانتقام »> تولد منه تردد 
الدم بین انقباض » وانبساط . ویختلف به لون الوجه فیحمر »> 
ويصغفر » ويضطرب . 

وبا لحملة : قوة الغضب لها القلب . 

ومعناه : ح ركة الدم وغلیانه . 

وأما ما وراء ا مزاج : فالاعتيا د» فان من يعاشر جاعة يباهون 
بالغضب والطباع السبعية » انطبع ذلك فيه . ؛ 

وإن من خالط أهل المدوء › والوقار » أثرت العادة أيضا فيه. 

وأما سببه : الخرج له من القوة إلى الفعل نى الحال »> فهو 
العجب والإفتخار > ولمراء > واللجاج » ولمزاح » والتيه » 
والاسہزاء » والضى »> وطلب ما فيه التنافس » والتحاسد › وشوة 
الانتقام . | 

وکل ذلاف مذموم . 

وحق من اععبراه الغضب » أن يتفكر فما قاله بعض الحكاء › 
لبعض السلاطين » وقد سأله حيلة ى دفع الغضب : 

فقال : 

[ شغی أن تذكر اذه يجب 


YY 
. ان تطیع > لا أن تطاع فقط‎ 
. وان تخدم لا أن تخندم فقط‎ 
. وأن تتحتمل » لا أن تحتمل فقط‎ 
. وأن تع أن الله يراك دانما‎ 
] فا ذا فعلت ذلك لم تغخضب‎ 
: واعال أن الخضب له فروع کا سبق › ومن جملا‎ 
. الشجاعة » والمور > والمنافسة‎ 
. على ما سبق » ولکن نزیدها شرح‎ 
. أما الشجاعة : فخلق بين الور »› والحبن‎ 
: فان اعتعر إضافها إلى النفس › فهى‎ 
. صرامة القلب ى الأهوال » وربط الحأش عند افاوف‎ 
: وإن اعتبر بالفعل » فالإقدام على موضع الفرصة » وتولدها من‎ 
۰ الا فخ الافل:‎ 
وا يصابر الانسان الشدائد › بل ا يصبر عن المعاصى‎ 
. فا ن الغضب إذا ساط على الشهوة زجرها‎ 
: ولا کان الدین‎ 
. شطره رغبة ف الر‎ 
. وط ترك شر‎ 
: قال عليه السلام‎ 
االصر فض اهادم‎ 
. ولا كان بعض الشرور فى شوة الفرج والبطن‎ 


Y4 
وبعضہا ی غرهما‎ 
ال‎ 
] الصوم نصف الصر‎ ¡ 
: والصر ضبران‎ 
: صر جسمى » وهو تحمل المشاق بالبدن‎ 
| إما فعلا » کتعاطی الأعمال الشاقة‎ 
دا انفعالا » كاحال الضرب الشديد » والمرض ال‎ 
N. عمو د التام > هو الضرب الثاني » وهو الصر‎ 
. امشميات » سمى عفة‎ TT 
ون کان عن احمال مکر وه > اخحتلفت أساوه بحسب‎ 


اخحتلای المكروه . 
فان كان ف مصيبة » اقتصر على | 

و یضاده الحزع »> واملع . 

. سمى : ضبط النفس‎ Ty 
> ويضاده البطر‎ 

ون کان ی حرب » سمی : شجاعة . 
ویضاده الحبن . 

ن کان ی کظم اف > والقضب > سمي حلنًا. 
ويضاده التذمر . 


وإن كان ئى نائبة مضجرة »› سمى : سعة الصدر . 
و بضاده الضجر > والتر م > وصق الصدر . 
وإن کان ئ إخفاء كلام » > سمی : کے السر . 


. أى عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


Yo 


وإن كان على فضول العيش »› سمى زهاأ » وقناعة . 
ورضاده احرص والشره : 
و قال الله 


الفقر (و ا a‏ (أعك ا ا 4 


راہ اوو کي 
وأولْيك هم آلمتقون] . 


وأما الغبطة » والمنافسة » والحسد : الى هى من جملة الفروع 
أيضاً » فالغبطة غمودة . 

والحسد مذموم . 

قال عليه السلام : 

المومن يغبط » والمنافق يحسد ] 

eê 7 والمنافسة‎ 

o 
والتشمبر ف الوصول‎ ¢ ne 
a 
e 

واخبیث من اللسد ٤‏ آن یکون ساعی فى الإزالة من غير أن 

واللسسد غاية البخل » إذ البخيل يبخل عال نفسه » والحسود 
ببخل عمال الله على غره . 


۳۲٢ 


وقيل الحسد والخرص > ها ركنا الذنوب ٠‏ وا ضرب المثل 
بآدم وإبلیس : 

إِذ حسد إبلیس آدم > فصار لعيتًا . 

وحرص آدم عل ماہی عنه » فأخر ج من النة . 

فا شجران پثمران › اهمو م » والغموم » والاسرا ا 
قطع عروقهما نجا . 

وبالحملة : فالحسد عين الماقة ؛ أن من لايغم بخر يصل 
إلى آهل المغرب » مع أنه لا يناله بوجه » فل ب بغم بخر يصل 


إلى عشرته » وش رکائه › ع ۰ 


ا 2 
وقوله عليه السلام : 
[ لا حسد إلا ف انين : 
رجل آتاه الله مالا » فجعله نی حق 
ورجل آتاه الله حكة > فهو يقضی 0 
إعا أراد به الغبطة ؛ فار ن الحسد قد بطلق لإرادتا . 


فهذا هو القول فى ضبط أفعال هذه الصفات . 

فن قلت : هن ضبط أفعال هذه القوی » حى حدث ف 
e‏ > أخلاق راسخة » تتيسر ها هذه الأفعال » > فهل 
یکون عفيفاً ؟ 

فاعم :أن العفة لا تم بهذا القدر » ما لم ينض إليه عفة : 


ال > والاسان » والسرع والبصر . 
وحدها : هة 


YY 


ر 


فى اللسان : الكف عن : | 
السخرية > والغيبة › وة 6 الكت ٠‏ افر > وابد 


بالالقاب : 
وى السمع : ترك الإصغاء إلى قبائح اللسان > 
وغبرها . وإلى اسماع YY‏ 1 
وكذلاف ئى جميع الحوارح والقوى . 
وعماد عفة الحوارح کلھا أن لارطلقها یش ء مما يختص 
يا € إلا فما يسوغه العقل والشرع > وعلى الحد الذى يسوغه .٠‏ 
۰ م لا تتم بذاك ما لم يكن قصده نى | لإقدام وا لإحجام ) 
تحرى الفضيلة وطلب التقرب إل الله عز وجل ءونيل مرضاته . 
فأما إن کان قصده بعفته : 
اطا اھا کر 
أو أنه لا يوافق مزا جه . 


من الغيبة 


او مد ية 

أو لاستشعأر خوف ی عاقبته » کسقوط حشمته . 
أولانه منوع من تنا تناوله . 

NS‏ »> وتر حط 
لظ ماله . 

زكل ذاك غر كاف فى تحصيل العفة . 

فليعلم دلك . ی ) 

ولنخض بعد ذلك :ی تعریف. وی 
القوى العقلية . 


۳۸ 


ا ) 


ف غت ا س ان 

العلل » والعمل . 

ها وسيلتا السعادة , 

وأن العمل لا يتصور إلا بعلم بكيفية العمل . 

وان الع الذى لن بعمل ّ 

کالعم بالله » وصفاته » وملائکته . 

مفصود . 

فقد استفدت منه أن العم أصل الأصول » فلا بد أن نرشدك 
الان إلى طريق التعلم والتعلم 

ولننبه ٤‏ أُولا على شرف هذه الامو » وندل عليه فقول : 


0 التعلم 


فهو أشرف الأعال . 


والصناعات ثلاثة أقسام 

ما اضول > لا قوام العام دوم > وھی أربعة : 
الزراعة والحيا كة 
والبناية والسياسة 


وإما مهياة لکل واحدة مما » وخادمة هما : 
كألخحدادة : للزراعة . 
واللاجة » والغزل : للحياكة . 


۹ 


وإما متممة لكل واحدة من ذلك »› ومزينة ضما : 
كاأطحانة والحيز : للز راعة . 

والقصادة والياطة : للحيا كة . 

وذللك باللاضافة إلى قوام العام : الأرضش مثل أجزاء الشخص 


بالاضافة إليه ؛ فار ما ثلاثة أ ضرب : 


إما أصول : كالقلب » والكبد » والدماغ . 
وإما مرشحة لتلك الأصول » وخادمة ها كالمعدة » والعروق› 


والشرابين . 

وإما مككلة ومز نة ها : كالهدب » والحاجب . 

أشرف أصول الصناعات : السياسات ؛ إذ لا قوام للعالم 
إا 


وهى اربعة اضرب : 


الأول : سياسة الأنبياء > وحككهم على الخاصة والعامة » ف 


ظاهرهم » وباطہم 2 
والثاى : الخلفاء » والولاة » والسلاطين › وحکهم على العامة 
والاصة عا لکن على ظاهرهم > لاعلى باطہم 
والرابع : الوعاظ والفقهاء > وحكهم على باطن العامة فقط . 
فأشف هذه السياسات الأربع ؛ بعد النبوة ؛ إفادة العم ء 


ومذيب نفوس الناس ٠.‏ ۳ 
وبرهان ذلك : أن شف الصناعة إنما يكون 


۳ 


باعتبار النسبة إلى القوة ال مر زة المظهرة ها 

كفضل معرفة ا لحكة » على معرفة اللغات . 

فا ن الأولى متعلقة, بالقوة العقلية › الى هى أشرف القوى . 

والأخرى متعلقة بالقوة الحسية » وهى السمع . 

وإما بحسب عموم النفع » كفضل الز راعة على الصياغة . 

وأما بحسب شف الموضوع المعمول فيه > كفضل الصياغة 
على الدباغة . 
0 > وبه Es‏ إلى جنة ة الأوى > وهو نفع وأعه 

وموضوعه الذى يعمل فيه تفوس البشر » وهى أفضل موضوع › 
۰ بل افضل موجود ف العام 

فا فادة العم : 

من وجه : صناعة . 

ومن وجه : عبادة لله تعالى . 

ومن وجه : خلافة لله وهى أجل خحلافة ؛ فا ن الله تعالى قد فتح 
قلب ٠‏ « الع اذى هو آخحص صفاته › فهو کالدازن 

. ا له ف لاتاق ٠‏ على کل حتاج إليه 

فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه وخلقه ف 
تقريہم إلى الله زى ؟ وسياقهم إلى جنة الأوى ؟ 


۳١ 


وأما شرف العم والعقل 
مدرك 
بضرورة : العقل > والشرع » والحس 
ا س فقد قال عليه السلام : 
٠‏ 1 أول ما خلق الله العقل » فقال له : أقبل . فأقبل . م قال 
له : آدیر . فأدير . م قال : 
وعزنی وجلال . . . ماخلقت خلقتًا أ كرم على منك . 
باٺ آخذ . ويك أعطى . 
وباك آثيب . وبك عاقب ] 
وهذا | العقل الذى يدرك به الانسان الأشياء بجری من 
العقل الأول ؛؛ الذى خلق الله عز وجل ؛ رى النور من الشمس . 
فان هذه العقول عقول بالإضافة أل الاشكاصن.: 
وذللك مطلق من غر إضافة . 


# 3# 3# 


وأما دلالة العقل › > على شرف العقل E‏ 
سعادة الدنيا وا لأخحرة الا به » فکیف لا یکون أشرف الأشياء ؟ 

وبالعقل صار الإنسان خليفة الله » وبه قرب إلبه » ويه 
دینه ؛ ولذلات e‏ 

 لاقو‎ 

:ا یکی [سلام امریء حنی تعرفوا عقله ]. 

وهذا قيل : 


۲ 


¡ من لم یکن عقله غلب خصال الخر عليه » کان حتفه ‏ 


وناهیات به شرقًا ن قد شبه الله سبحانه العقل بالنور فقال : 


E O EE 

ی منو رهما 
1 يطلت النور والظاهات ف القرآن على الع والحهل » 
ثل قوله تعالی : 


el‏ رر 


[ أله وى أل امنا پخرجهم الات ا اورا 
وا ل ذلك بالعقل ؛ ولذللك قال عليه السلام لعل رضصی 


الله عنه : 

[ ذا تقرب الناس بأبواب الر > فتقرب انف بات 
تنم بالدرجات والزلى : 

لاض ى ادنا 

وعند الله نى الآحرة ] ) 

وسنذ كر وجه التقرب بالعقل .. 

وأما الحس . عجرده » فكاف و ف إدراك شرف العقل والعلم » 
حى إن أ کر اللات شخصا › وأقواها بدناً > إذا رای الاانسان 
احتشمه بعض الاحتشام » واستشعر الخوف منه »> لإحساسه بأنه 
مستول عليه بجبلته . 

وأقرب الناس إلى المائم جلاف العرب والترك » ورعاة لهاتم 
منهم . ولو وقع بيهم راع أوفر مهم عقلا »> وأكر مهم دراية 


r 


يصناعہم › > لوقروه طعا ولذلاک تری الأتراك بالطيع ۰ با لغون ف 
توقر شيوخهم › لان میزہم عہم عزيد عل ؛ ولدلك 


ال عله ا 


ر الشيخ. نی قوبه » کالنی فی أمته] . 
وإما وقار النى# نى أمته بعلمه وعقله > لا بقوة شخصه 
وجال بدنه » وكثرة ماله > وقوة شوكته ؛ ولذللكث قصد كثر 
من المعاندين › قتل رسول الله عليه السلام > فلا وقح طرفهم 
عليه a‏ 
ملقيًا لارعب ى صدر معانديه . 
وقد سمى الله عز وجل » العلم روحا » فقال : 


أَمُرتا] 


أو كنك أوحنا إليك روا ينا 
وسمأه حياة فقال تعاٰی ٤‏ 


ەم ۶ 


[ وم کات متا 5 


وقال عايه السلام : 
ر ما خلت الله حلقتًا أ كرم من العقل ] 
ولو جابت الأخبار الواردة نى الحث على طلب العم لطال 
لمقال » وأى تشريف يزيد على قوله : 
ر إن الملائكة لتضع أجنحًا لطالب العم رضًا ما يصنع ] 


4 


بیان 


وجوب التعل 
لإظهار شرف العقل 
إعلم. أن شرف العقل من حيث كونه مظنة الع > والحكة » 
وآ لة له . 
ولكن نفس الإنسان معدن للعر والحكة »> ا 
مركوزة فما بالقوة » نى ول الفطرة » لا بالفعل : 
کالتار ی الحجر . 
والماء فى الأرض 
والنخل فى النواة . 
ولا بد من سعی ی إبرازه بالفعل > > کا لا بد من سعی فی 
حفر الابار جروج الماء . 
ولکن کا آن من الاء ما یجری من غر فعل بشری . 
ومنه ما هو کامن حتاج نی استنباطه إلى حفر وتعب . 
ومنه ما یحتاج فيه إلى تعب قلیل . 
كذلك العلم فى النفوس البشرية : 
منه ما پیخرج إلى الفعل من القوة » من غر تعلم بشرى › 
E‏ فان علومهم تظهر من جهة اللا 
الأعلى من عبر واسطة بشرى . 
ومته ما يطول الجهد فيه > كأحوال العامة من الناس » لا سيا 


دوو البلادة الذين کرت سہم £ الخفلة والحهل وم يتعلموا زمن 
الصا . 


۵ 


ومنه ما یكی فيه السعى القليل كحال الأذ كياء من الصبيان . 


E 


اا ین ظهؤرم »ديعم 
وأشهدهم عل أنفيهم ا بر ؟ قالوا بى ] 

فامراد بار قرار تفوسهم » المعنى الذى أشرنا إليه من كونها 
موجودة بالقوة » دون إقرار الألسنة ي فا ما م تحصل 


ا بل من بشم . 


ون سالتهم من حلَقهم ليقولن الله ] 
معناه : لن اعترت أحواهم > شہدت تفوس م وبواطېم 


وو ى 


ر ص ف 


[ فطرَة الله ا آلناس لبها 


ولذ لاف قال : قولوا : 
لا إله إلا الله ] 
a e‏ . وما غلط ف 
عینه أو صفته . 4 E‏ 
م لا کان الما روزا غوس باطة» اقم 
الناس إلى : 


من أعرض فنسى ا 
ولل من جال خاطره اذ کر » وکان کمن چ 


۳۳٦ 


فنسما بغفلة » م تذ كرها . 


وو و 2 


[لعلهم َد كرون ] 


010 


ولِيذ كر اوو الألبّاب ] 
اوا کرو تعمة اله اعلَْکہ 4 وميشاقه ا واقکہ [ 
ا لرن للذ کر ERT‏ 


والتذ کر هو اکثر ما عر ا هلا الط ف گرا 
لیس ببعید اا کر ران 


آأحرهما o‏ بتذ كر صورة كانت مكتسبة ى قلبه بالفعل 


. غات د2 عنه . 
والآحر : أن يكون تذ كره لصورة مضمنة بالفطرة ى الانسان 


١‏ اسع لیس بجلب للإنسان شتا من خارج 4 کشت 
الغطاء عما حصل نى النفوس بالفطرة » كحال مظهر الاء من 
الأرض ٠‏ ومظهر الصور نى المرآة بالحلاء ] 

وهذه حقاثتق ظاهرة للناظرين بعين‌العقل » ثقيلة علىمن جمد 
به قصوره على أول رتبة صبيان المكتب ف اعتلاق طبعهم بسوابق 
الحا لات من ظواهر الألفاظ م غر تحقیق ا 


FV 
بيان‎ 

[غل أن الفا ش٠‏ 

ا 

إلى غريزى . 

وإلى مكتسب . 

فالغريزى : هو القوة المستعدة لقبول العلم . ووجوده ى الطفل 
كوجود النخل ى النواة . 


وا مكتسب المستفاد : هو الذى يحصل من العلوم : 
إما من حيث لا يدرى » كفيضان العلوم الضرورية عليه › 
بعد الميیز › من غر ت 
وما من حیث یعلم مدر که › وهو ال 
ولانقسام العقل إلى قسمين › قال على رضى الله تعالى عنه: 
1 وريت العقل عقلين ‏ فطبوع ومسموع 
ولا ينفعم مسموع إذا لم ياف مطبوع 
کا لا تنفع .الشمس ضوء العين ممنوع ] 
والأول : هو المراد بقوله : 
¡ ما خلت الله خلقا أ كرم عليه من العقل ] 
والثاف : هو المراد بقوله عليه السلام لعلى : 
[ إذا تقرب الناس بأبواب الر » فتقرب آنت بعقلاك ] 
والأول : بجرى محرى البصر للجسم . 
والغانی : یجری حرى نور الشمس . 


۸ 
ولا منفعة : ى النور زد ھی البصر . 
ولا يجدى البصر عند عدم النور . 


فكذلاف بصر الباطن » وهو العقل » وهو شرف من البصر 
الظاهر - إذ: 


الد ال 
وعمى الفارس أضر من عى الفرس 
ولشاة بصره الباطن لاظاهر › قال تعال : 
ا 9ے س 7 
وقال : 
ر اص ع ر و ر رر 2وت ا E‏ 
[وکذلك نری إبراهم مکوت آلسموات وآلارْض ] 
ےا ور ەور و رعس يى ىر وود ت 
[قإٍتها لا تَعْمى اَلأبْصَارُ > ولَكن تَعْمَى القلوب التى 
ف الصدُور] 
وقال : 
[ ومن کان ی مه عى فهو نی الآخرةأعمیوأضل سبلا 
وبالحملة : من م تكن bi‏ م عقاه زأوڭة ¢ ولا کا س به من 
الدين إلا قشوره > بل خحيالاته وأمثلته » دون لبابه وحقیقته . 
فلا تدرك العلوم الشرعية › إلا بالعلوم العقلية ؛ فارن : 
العقليه كالأدوية للصحة . 


۳۹ 
والشرعية کالغذاء . 
والنقل جاء من العقل › e‏ 
والنفس المريضة الحرومة ی النوام. تتضبرر بالأغذية 
ولا تنتفع ٤‏ ولذللك قال تعالی : 


ق مص 


[ نی قلوبهم مَرّض] ) 

لا کانوا لا ينتفعون بالقرآن . 

والمقلد الأعى إذا تأمل مور مواد الشرع › يتراءی له أمور 
متناقضة › N a aS‏ 

م قد تجين نفسه عن التأمل فيه ؛ لضعض‌عقلهء وخور طبعه 
فيتكلف الغفلة عنه خيفة أن ينكسر تقليده . د 

وقد بتأمله فيدر تناقضه › فیتحر ویبطل يقینه 


ولو نظر بعين ا e‏ 


موضعه . ومثاله : 


مثال الأعی الذى دحل داراً فعر بالکوز والطشت › وأثاث 
الدر 6 

فقال e‏ إلى علها ؟ 

فقيل له ۰ 

فهذا يان نسي لل التغاد من اقل , 
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واعل ن لكب من الوم بسا اقل شم 
المعارف الدنيوية . 


f° 


والأخروية . 

وطر يقاهما ,متنافيان » فن صف عنابته إلى أحدها » قصرت 
بصرته نى الأخرعلى الأكر ؛ ولذلك ضرب على رضى الله عنه 
ثلاثة أمثلة » فقال ٠‏ 

إن مثل الدنيا! والأخحرة »> ككفى ميزان . 

وكالمشرق ولمغرب . 

وكالضر تين »› إذا أرضيت إحداهها أسخطت الأخرى . 

ولذلک ی الا کاس ی امور لدت خالا ی امو الا 
وبالعکس . 

ولذلات قال عليه السلام ا 

[الکش من دان نفسه وعل لا بعد الموت ] 

وقال - لمن نسب بعض الصالين إلى البله - : 

¡ كر أهل الحنة البله ] 

یعی ى آمور الدنيا . 

ولذلاف قال الحسن البصرى : 

ر أدركنا أقواماً لو رأيتموهم » لقلتم حانين » ولو رأوكم لقالوا 
شياطين ] 

وما سمعت آمراً غريباً من مور ا عن 
فاا کان ها درک ا کاس ارا اا 
ودقاتق الصناعات امندسية وغبرها ؛ إذ من أن رظفر سالا 
طريق المشرق عا يوجد فى المغرب ؛ فكذلك أمرا الدنيا والآآخرة . 

ولذ لاك قال ا 


ص 
رم ۸ 


إل لاکن لقاءتا ERE‏ الحا لدا 


۳١ 


ي م ق0 س 


2 ص ا و 
ا بها 4 الذي م عن ااا غاقلون ¥ ويك ا 
الَار بما کانو ا إن الذين ا e;‏ السَالِحَات 


۶ Ei ۶ 


2 بإيمانهم > تجُری من تحتهم الانهار ف 


عم | 
e‏ اا الا ا و عن الارَّة 
عافلونَ ] 
ولا یکاد بجح إلا من رشحه الله لتدبر الحلق فى 
معاشہم وچاد ¢ وهم الأنبياء الموبدون بروج القدس ¢ 
المتمدون من قوة تتسع لحميع الأمور » ولا تضيق . 
فأما النفوس الضعيفة إذا اشتغلت بأمر » انصرفت عن غره» 
ولن تقدر على الاستكال مما جميعا . 


بیان ٍ 
وظائف المتعلر ومعم 
ف 
العلوم المسعدة 


أما المتعلل فوظائفه كشرة » وتجمع تفاصيلها عشر جمل : 
الوظيفة الاوى الأول : أن يقدم طهارة ا عن" ردىء الأخلاق. 


فا لا تصح عبا عبادة ا لحوارح فى الصلاة إلا بطهارة الحوارح . 


£ 


والعل عبادة النفس » وى لسان الشرع عبادة القلب » فلا 
يصح إلا بطهارة القلب عن خبائث الأخلاق » وأنجاس الصفات 
قال عله السلام : 
1 ا الك ن على النظافة ] 
وهو کذلاف باطناً »> کا أنه كذ لك ظاهراً . 
وقال تعالٰى : 
اا ر ا 
رفنبه به على أن الطهارة والنجاسة غر مقصورتين على الظاهر . 
ولذلاك قال عليه السلام 
[ لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ] 
والقلب منزل الملائكة . وحل نظرهم . ومصب آثرهم 
والصفات الردية كلاب مانعة . 
ومھا اعتقدت فی : 
بيت من طين . 
وحیوان سمی کلبا » وهو کسائر الحیوانات شکلا فبأن 
بيت الدين 
وصفات لا تساوى سائر الصفات الحمودة . 
أو . 
وبيت الدين هو القلب › وعليه تغلب : 
الكلاب مرة . 
والملائكة اخ 
فا ن قلت : فکم طالب ردیء الأخلاق حصل العلوم ؟ 


۳e 


4 أبعدك عن فم العم الحقیی الديى الحالب لالسعادة ! ! 
4 یحصله صاحب الأخلاق الردية » حديث ا بلسانه مرة » 


وبقلیه أخری › وکلام دردده . 

a‏ ¢ سنت أحلاقه ؛ فان أقل 
درجات العم أن یعرف أن المعاصی سموم مهلكة مبطلة للحياة 
الأبدية > فا ن منشأها الصفات الردية . 

وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟ 

e ولهذا‎ 

ر من ازداد علا » ولم بزدد هدی » لم بزدد من الله إلا بعداً ] 

وهذا, قال بعض احققين › معى قوم : 

¡ تعلمنا العم لغبر الله » فأى العلر أن يكون إلا لله ] 

کک امتنع ل 

فيال لك : : إدا عزفت مراتب العلوم 4 ونا 3 سلوك 
سبيل السعادة » عرفت أن ما يعرفه ولاك اا الغتاء ف 
المقصود > وإن كان لا ينفك عن تعلق به ی حق من يقصد به 
التقرب . 


الوظيفة الثانية الثانية. :أن بقلل علاثقه من |لاشغال الدنيوية » ويبعد 
عن الأهل ٠ E ٤‏ فا ن العلائق صارفة » شاغلة 


f 
a» 


44 


[وما جَعل الله لرجلر من لبن فى جرفي ] 
وکلا توزعت الفكرة > قصرت عن درك الحقأئق ؛ ومذا قیل : 
¡ العلم لا يعطيك بعضه > حى تعطیه کلاك › فا ذا اعطیته 

لات فا, ناك من إعطائه إياك بعضه على خطر ] 

والفكرة مها توزعت على‌أمور » كانت کجدل ماؤه 
کن م :+ فینشفه اوی وا لأرض» ولا بی منه ما یجتمع 
ويبلغ المزرعة »> وينتفع به . 
* # » 


کک ا کک ا 
E‏ 

أما التكر على العلم فأن يستنكف من استفادته يمن يعرفه › 
وهو عين الحمق . 

بل الحكمة : ضالة كل حكم > فحیث يجدها ینبغی ان 
يختنمها » ويستفيدها › ويتقلد ا المنة . 
فالعي حرب للفى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى ] 

فلا بد مر 

ا فی ذلك لَذِکرّی لمر کان له 


وهو شه ] 
ی یکون مشتغلا بالعل 
وهو المراد عن له قلب > أو كان فيه من العقل ما يحمله على 


90 ۴ آ ا 


از آلقّی ا 


4 


إلقاء السمح > وحسن الاصغاء » والضراعة . 

ومھ)ا م یکن لمتعلم لعلمه > كأرض جدبة نالت مطراً غزيرا ء 
فیلقاه بالقبول » من غر دفع > م ينتفع به . 

وها أشار المع فى طريتق التعلم ما يراه المتعلم عين الخطاً ء 
ويعتقده قطعاً > فليم نفسه › وليصبر › وليتيع معلمه ؛ فان 
do‏ صواب نفسه » كسالك الطریق يکون قد 

ستفاد بالتجربة ما بتعجب المبتدئ منه . 

وعلى هذا نبه الله تعالى تى قصة اضر وموسى › فقال : 

هَل بعك عل أن تعَلْمنى مما عَلَمْت رشدا] 
إلى قوله : 


ا 


[ فلا ڌ انی عن کئءِ حَتى حت لَك مته ذكرا] 


م لم يصار وراجعه › SS‏ 


ص ر 


[ هذا رای بینی A,‏ 


ا و ا کے ا : إثك لن 
کک ا بر َل ما َم تحط بو حبرا » قال ستجدفی 


إن اء ا ضارا ولا أعْصی لاابقا : قإن انی قلا تان عَنَ 


ء 


م سے ور 
و 


شیءِ حی ا ك نه ورا نعلق تی ا كيا فى ية ره 
: أشرفتها لعغْرق هلها لَك > جت شيعا مرا . قال : ألم اقل 
إنك لر تَسْطیع می صَبْرا ؟ ٭ قال : مرادن با تیت ولا تروقنى 


ي ا ا و مو 2 


ن ای سرا » فانطلقا س 5ا لقا غلكما فقعلة + فال : أفّت تسا 


ê 


م نبه على اسرار ما استبعده کا ورد به القرآن › فعرف الله 
ن أن ا لمعل عل ما لا نى إليه عقل المتعال ووهه . 

وبالحملة : فكل متعلي م يتبع مراسي معلمه » ف طريق التعلم » 
فاحکے عليه بالإخفا ق وقلة النجح . 

فا ن قلت : فقد قال الله تعالى : 


ن٤‎ 


[ فاسالوا اهل الذكرّ ا لا تعلمون] 


فاعم ان هذا ليس مناقضاً منع موسی من آلسوّال ٠‏ ولا لا 
ذکرناه ؛ لن : 

E‏ ما م يبلغ لى حد یدرکه » فا ذا منعه 
E‏ 

الوظيفة الرابعة : أن الحخائض ف العلوم النظرية لا ينبغى أن 
یصغیأولاإل | للحتلاف الواقع بین الفرق ٠‏ > والشبه المشككة الحبرة ت 
ما م یکن بعد تمهید قوانینه ؛ فاٍ ن ذلك بغر عزمه فى أصل الع > 


زکیة عبر تفس ؟ لَقَد جعت ديا نكُرَا » قال : ألم أقل لَك : إنك لن 
ا اسر ا ا د 5 مه 
تی حبرا »قل : إن سالتك عن شىء بَعْدَهَا فلا تصاحبّى قد 


ا ا 
ا 


ا 


E هل قري‎ 2 E EE 
ن و فيها جدارا يريد أن ينمض فَأَقَامَهٌ » قال : لو شئت‎ 


i:‏ ى 


لا دت عليه جرا » قال : هَدَا, فاق بيّنى وَبَيِْك ايك اويل 


ما لم تَستطع عَلَيْهِ ضرا ] 


۳٤۷ 
ويوبسه عن حقيقة الدرك لأسہاب فی کتاب ( معیار‎ 
6 الع‎ 
. فليتقن الأصول « والرأى الذى اختاره آستاذه > وطريقه‎ 
. م لیخض بعد ذلا ی تعرف الشبه وتعقما‎ 
» ومذا : ی الله تعالى من لم يقو ى الإسلام عن عالطة الكفار‎ 
حتی قیل کان ا حد ااب تحر م الحتزير ذلات ؛ إذكان أ كر‎ 


أ طعمة الكفار رفحرم ذلك ؛ لکن نة المسلمين عن موا کلہم 
الى كانت سباً للمخالطة . 


وهذا يجب صيانة السام عن مالس أهل الأهواء > ك| 

فما من قویت ی الدین شکیمته › واستقر نی نفسه برهانا 
وحجته » فلا بأس عليه بالخالطة » بل الأحب الخالطة » والإصغاء 
إلى الشبه ء وا لاشتغال بحلها > ویکون به حاهداً . 
فا ن القادر يستحب له المج على صف الكفار . 

اجر یک لاف 

ومن هذا الأصل غلط من اظن أن وظائف الضعفاء › 
کوظائف ا لأقوياء فى الدين › > حی قال بعض مشایخ الصوفية : 

[ من رآنی ئی الابتداء ¿ قال صديقاً . 

ومن رای ف الانماء » قال زنديقاً . ] 

عى ان الابتداء يقتضی Ù‏ المحاهدة الظاهرة > بکارة 
البادات 1 
ف عين e‏ الو ٤‏ وکن ظاھرالامشاء. 4 


. کسید می امل کنب بین س‎ O 


۳4۸ 

فيظن أن ذلك اون بالعبادات وهات . 

فذلاك استغرا ق لمخ العبادات › ولباا > وغایما » ولکن 
أعين الفافيش تكل عن درك نور الشمس . 

*# 

الوظيفة الحامسة : للمتعل أن لا يدع فنا من فنون العم > ونوعاً 
من أنواعه »إلا وبنظر فيه زظراً يطلع به على غأیته » ومقصده › 
وطريقه . ثم إن ساعده العمر » وواتته الأسباب طلب التبحر فيه ؛ 


فان العلوم كلها متعاوذة مرا رطة بعضا ببعض › ویستفید منه ى ' 


الحال »> حی لا یکون معادیا لذلك العم بسبب جهله به ؛ فان 
KH‏ » قال تعالى : 


ےم و ۸~ 2 هھ کے 2 


2 


وذ لم يهتدوا به فسيقولون هَذا إفك قديم ] 

قال الشاعر : 

ومن یك ذا في مر مريض جد مرا به الماء الرلالا 

فلا ینبغی أن يسين بشىء من أنواع العلوم > E‏ 
یحصل کل عام ویعطيه حقه ومرتبته ؛ فا, ن العلوم على درجاما : 

إما سالكة بالعيد إلى الله تعالى . 

أو معينة على أسباب السلوك . وها منازل مرتبة ى القرب 
والبعد من المقصد . 

والقوام ها حفظة كحفظة الرباط ولغور عن طريق الحهاد 
واج > ولكل واحد مها رتبة . 

»» » 


الوظيفة السادسة : أن لا يخوض فى فنون العله دفعة » بل 


۹ 
يستو الفن الذى قبله ؛ فان العلوم مرتبة ترتيباً ضروريا » و بعضما 
طريق إلى بعض . 
ا مراعی ذلك الرتيب والتدريج » قال تعالٰی : 


0 n 


ا اتيناهم الاب يلوت حى اويه ] 

أی لا یجاوزون فنا حى بحكوه › علماً وعملا . 

ولیکن قصده من کل علم يتحراه » الرق إلى ما فوقه . 

وینبغی أن لا تحکم على عل بالفساد ؛ لوقوع اللاي 
فاضا ود رلا طا ا آحاد فيه › ولا عخالف 
موجب انع بالعمل › فری جاعة تركوا النظر و ى العقليات 


والفقهيات متعالين فما بأنه لو کا ن ها صل لأدركها أرباما . 


وقد مضی که ذو الشبه نى تابنا ( معيار العلي ) ٠‏ 

ویری قوم o a E‏ لصواب اتفق لواحد. 

وطائفة يعتقدون بطلانه لاطا | ته تفق لواحد 

لکل خط ء بل بنبفی أن یعرف الث فی تسه ٠۰‏ 

فلا کل علم یستقل به کل شخص . 

ولذ لاف قال على رضی الله تعالٰی عنه . 

[ لا تعرف الحتق بالرجال . اعرف الحق تعرف أهله ] 

الوظيفة السابعة : أن العمرإذا م يتسع لحميع العلوم » 
بی آن یاحدمن کل ا فیکتی بشمة من كل 


ہے سی ویم ا ایو را 


)۱( کتاب ( معیار المل) سایق عل کناب ( میزان العمل ) . 
(۲( یعی ينبغى أن يعرف المرء الثىء ذاته صرف النظر عن آراء ألناس فيه . 


o. 


عل > ويصف الميسور من العمر إلى العم اذى هو سب النجاة 


والسعادة » وهو غاية < جميع العلوم > وھی معرفة الله على الحقيقة 


والصد فق . 
فالعلوم كلها خدم لذا العلم » وهذا العم حر لا يخدم غره . 


او وة ٣ه O‏ 


[قل الله ثم ٿم رھ ی خوضهم يلعبون ] 

ولیس الماد تحرباك عضلات الاسان ذه الحروف ولذا 
قال“ : 

[ من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل الحنة] 

فا ن ح ركة | لأطراف قليلة الغناء إذا لم تكن مؤثرة فى القلب » 
أو لم تكن صادرة عن آثر راسخ ئی القلب » أو له اعتقاد يسمى 
إعانا 


م یہی ترتیه إل مثل امان ای بکر الدی لو وزن با مان 
العالمين > لرجح هذا مع التصربح بأنه ما فضلكم بكثرة صيام 
اا و و 

فان کان منہی العم بالله اعتقاد ما اعتقده المقلد المتكام 
ال e‏ 
وعمان وكافة الصحابة » حى کان قد فضلهم آبو بکر 

ودا U E ES‏ 
مائلا عن أكثر ااظواهر شود له من الشرع بشواهد قوية › فلا 
بنبغی أن یعادیها ا لحاهل هله وقصوره عا . 


re 


۳۵۹ 


وعلى الحملة : فعرفة الله غاية كل معرفة > وعرة كل علم 
على المذاهب كلها . 

وقد روی آنه ری صورة 2 من المحکماء المتعبدين 
فى مسجد » ونی يد أحدهما رقعة فما : 

إن أحسنت کل شیء فلا تظنن انك أحسنت‌شیئاً > حى 
تعرف الته تعالى » وتعام أنه مسبب الأسباب » وموجد الأشياء] 

وی ید الاخر : 

كنت قبل أن عرفت الله أشرب وأظماً . حى إذ عرفته رويت 
بلا شرب] . 

الوظيفة الثامنة : أن تعوف می کر يعض العلوم أشرف من 
بعض ۰ فا ن شرو و بدرك بشيئين 

آحدهما : بشرف عرته . 

لف : بوثاقة دلالته . 

وذلاف کعل الدين › وعام الطب ؛ 

فا ن رة عام الدين الحياة | لأبدية الى لا آخر ها » فكان 
أشرف من علم الطب الذى مرته حياة البدن إلى غاية المت 

وأما الحساب إذا أضفته إلى الطب » فا لساب أشرف باعتبار 
وثاقة دلالته ؛ فان اوو ضرورية غر متوقفة على التجربة 
بخلاف الطب . 

والطب أشف باعتبار نمرته : فان صحة البدن أشرف من 
معرفة كمية المقادير . 5 

والنظر إلى شرف الثمرة أوى من النظر إلى وثاقة الدليل . . 


YoY 


وأشرف العلوم رة “ العم بالله وملائکته وکتبه ورسله › وما بعین 
عليه ؛ فا ن عرته السعادة الأبدية . 

الوظيفة التاسعة : أن تعرف أنواع العلوم بقول جملى » وهى 
اة 

يتعلق باللفظ من حيث يدل على ال معى . 

وعلم يتعلتق با عى انحرد . 

أما المتعلق باللفظ فهو ما عرف به المعانى با س . 

وريد ان تعرف | لأ لفاظ الموضوعة بالاصطلاح للدلالة علماء 
وهی قسمان : 

أحدها : ا 1 

والآحر : لواحقها » كعلم الاشتقاق › والإعراب > 
انحو » واتصريف » وعل العروض » ونی » وقد ینب إل 
العام ا > وما تعلق به . 

وأما المتعلتق بالمعى من حيث يدل باللفظ عليه ا 
الحدل » والمناظرة » والرهان » والحطابة . 

فان الناظر ى هذه العلوم 

عالم باللغة وموجب | لالفاظ 

وعالم با معان . 

وعالم برتيب إيرادها » وكيفية زا على وجه يؤدی 

إلى تحصيل العام الیقیى › فیكون برهاناً . 

او إل إفحام الحصم فیکون جدلا . 

أو إلى إقناع النفس الإقناع الذى يبتغى للاستدراج وإغحالة › 


Yor 

فيسمى خحطابة ووعظا »> ويسمى أيضاً دليلا ؛ فا نها تدل الخاطبين 
على المقاصد » وتسوقهم إلى اعتقادا تمم الى فما نجام 

وعلره اکر دلالات الأخبار « والقرائن 0 على 
الكفار › وهو أ كر أنواع الأدلة فعا ٤‏ اها ف ا اهر 
جدوی .. 

فما الرهان الحقینی الیقیی فلا يستقل بفهمه ودرکه إلا أ كابر 
العلماء الحققين الذين لا تسمح الأعصار بآحاده . 


وأما ا لحدل : فأقل الأقسام فائدة فی ا لارشاد ۽ إذاحقق 
لا يقنع ما تبنی دلالته على تسلم الاصم » ولیس مسلماً فی نفسه . 

والعای لا یفهمه » بل یکل فهمه عن درکه . 

ولمشاغب الناظر نی أکثر الأمر إذا أفح استمر على 
اعتقاده » وأحال بالقصور على نفسه »› وقال لو کان صاحب 
مذھی حیا وحاضراً » لقدر على الانفصال عنه . 

وا کر ما ذ کرہ المتكلمون فى مناظرانہم مع الفرق جدليات 

وھکذا ما یجری فی مناظرات الفقه 

ا E‏ 
إلى غره . 


وأما وأما القسم الثالث : المتعلق با مى فضربان : 
علمی مرد 2 


أما العلمى : فعرفة الله تعالى » ومعرفة الملائكة والأنبياء »> أى 


ot 


معرفة النبوة ومرا تما » ومرا تب الملاثكة » وملكوت السموات وا لأرض > 
وآيات | لافاق وا لأنقس » وما بث فما من دابة . 
ومعرفة الكوا كب السماوية » والاثار العلوية . 
ومعرفة أقسام الموجودات کلھا . 
وكيفية ترتب البعض مہا على النعظل 
وكيفية ارتباط البعض مما بالبعض 
وكيفية ارتباطها بالأول الق المقدس عن الارتباط بغره . 
ومعرفة القيامة والحشر والنشر والحنة والنار والصراط واليزان 
ومعرفة الحن والشياطين . 
وتحقتق أن ما سبق إلى الأفهام العامية من ظاهر هذه |لألفاظ 
حی تخیلوا مہا نی الله تعالی آموراً من کونه : 
غل لرن 
وفوق العام بالمكان . 
وقبله بالزمان . 
وما ا عتفدوه : 
ف الملائكة والشياطين . 
وى أحوال الآخرة : من الحنة والنأار 
هل ھی کما اعتقدوه من غر تفاوت ؟ 
أو ھی أمثلة وخحالات › ا معان سوی المفهوم من ظاهرها 
فتحقق هذه الأمور بالصدف وا-حقرقة ة الصافية عن لاف 
ورج الظنون النفكة عن المرية والتخمين هى العلوم النظر ية احردة 
عن العمل . ) 


العملى ؛ فهى : 
الأحكام الشرعية . 
والعلو م ألفقهية. . 0 ES E‏ 


وذ لات : ر 
معرفة سياسة النفس E‏ حادق "- ا مەی . 

ومعرفة تدبر آهل ايت “ : والولد 0 طلقم , لير « 
وكيفية المعيشة واا 

وهذا علم الفقه » ویشتمل ربع م المعاملات لکا 
والعقوبات . 

لذا ع عها ينی أن رف ماب کی لایضیج 

مر إلا ف المقصود أو فيا يقرب منه . 

وأما ال مقتنع بالقسم الأول »> المتعلق بالافظ فختصر على 
رشن . 

و منه بالنحو الإعراب والعر وض وخارج ا 
فقانع أيضاً من ١‏ أقشرة ناوجھھا : 


E 


وأما الخائض نى تعرف الطريق الذى به يمز الدليل 


الحقيى عن الإقناع > فمشتخل بأمر مهم › فان اقتصر عليه فهو 


مقتصر على الالة والوسيلة. eT‏ 
ويعد الزاد » والراحلة »-ويقعد ى بيته . E‏ 

فذللت مهم وضر وری SL‏ ولکن. لذا م 
ستعمل ف المقصد لا فائدة-له › > فلا خر فى محرد السلا إذا م 


۳٥٦ 


ee 

وأما الخائض نى العلوم العملية » المقتصر علا » أعنى 
الفقهيات وتفصلها ( فحاله أقرب من حال المقتصر عل اللغات 
فهو بالاأضافة إليه عظم القدر . 

كما ان العلا للات أيضاً بالإٍ ضافة إلى العلم بالرقص والزمر > 
عظم » ولكن إن أضيف إلى جانب المقصود » فهو فى غاية البعدء 
ولا يتشكل ذلك إلا عثال . ) 

فا ذا علق السيد عتق عبده » على آن يحج ٤‏ ووعده بعد 
ذلك عا پنال به الرئاسة : فله ثلاث مقامات بى الوصول إلى سعادة 
العتق وما بعده : 

KL 


بشراء الناقة » 

وحرز الراوية 

وإعداد الراد . 

والأخر : السلوك.لمفارقة الوطن › والتيجه إلى المقصد مزلا 
بعد مزل 


الثالث :الاشتغال بالحج ركنا فركناً . 

ا 

مع التعرض لاستحقاق ال مال الموصل إلى السعادة . 

وله ف کل مقام منازل » من اول إعداد الأساب إلى آخره : 
ومن أول سلوك الطريق إلى آخره . 

وليس قرب من ابتداً بأركان احج من السعادة »> كقرب من 


oY 
. ابتداً بالاستعداد‎ 
. ولا كقرب من ابتدأً بالسلوك‎ 
فوزان المحج مما نحن فيه » كمال النفس بطهارة | لأخلاق›‎ 
. وقطع الرذائل كلها » وكماها مع ذلك بانكشاف الحقائق هما‎ 
ew 
ومثال الال الموصل إلى الرئاسة ههنا > الميت » الذى يكشف‎ 
» الحجاباخائل بينه وبين رتبة مشاهدة نفسه وكماطما »> وجماطها‎ 
لری نفسه من الکمال ف أعلى عليين فيفرح به ويسر سروراً‎ 


مۇبداً. 

ومثال سلوك منازل الطريق منزلا“ بعد منزل » سلوك مهذب 
الأخلاق نى غو الأخلاق الردية عن نفسه خلقاً بعد خلق › 
وطالب العلوم النظرية الى ذكرناها » دون سائر العلوم »> علماً 


ss 


ومثال الاستعداد بخرز الراوية »> وشراء الزاد والناقة » سائر 
العلوم الحادمة للعلوم النظرية من الفقهيات واللغويات  .‏ 
فالمتعلم للفقه كالحازن للراوية › وا مقتصر عليه كالمقتصر على 
الراوية » | 

والمقتصر على اللغة كالمقتصر على دباغة الحلد الذى بتخذ 
منه الرإوية > مثلا ؛ فان الحاج لا يستغى عن الدباغ . 

ومستغرق أوقاته ععرفة تفريعات الفقه »› على ما يشتمل عليه 
من اللافيات » نى هذا العصر » ما لم يعهد فى“ عصر الصحابة › 


# * * 


e۸ 


کمستغرق أوقاته فى إحكام الراوية بعد سلوك اليوط الى بخرزها› 
وتحسين ارز . ) 
٠‏ فان قلت : فهذا إن قلته عن اعتقاد فهو خلاف إجماع 
الفقهاء ‏ وإن قلته حكاية » فن المعتقد هذا المذهب ؟ 
فأقول ی أقوله إل حكاية عن هذا المذهي الذى مدار 
أ كير هذا هذا الكتاب على وضعه » وهو مذهب التصرف . 
وقد اتفمَوا على المعى الذى يفهمه هذا الخال › و 


هذا المثال بعينه من جهمم . 
فان قلت : فهل ماقالوه حق ؟ آم لا ؟ 


ا ليس هذا الكتاب لبیان الح والباطل بالرهان فی 
هذه الآمور > بل هى وصايا تنبه على الغفلة » وترشد إلى مواضع 
الطلب ۰ کی لا یغفل الانسان عا قالوه اا ا ا 
ف لالاھ « فليبحث المتعام ا لمسبرشد عنه لیعرف سره » وغائلته . 

فان قلت : انی وان کنت لا أعتقد مذهب التصرٍف » فلا 
تسمح نفسی أيضاً بعد أن استغرقت عمرى فى الفقه »> خلافاً 
ومذهبا » أن انحط عند الصوفية إلى هذه الرتبة السيسة فأرى 
ذه العين « E‏ وجب هذا ؟ 

فاعم ا ا ا 
ا عحو وإثبات عن النفس وفما . 

واوا ان کن : و 

وا لإبات لا ینبغی‌أن یکون» تکل ها a‏ 

وذلك لا يحصل إلا بنذيب الأخلاق » والتفكر فى آلاء 


۳o۹ 


الله » وملکوت الموات والارض٭ حى تنک ت سارها 

والفقه إنما يحتاج لبه من‌حیٹ[ه 2 إليه البدن .. 

والبدن لا یہی إلا ' e wD‏ 

الأبدان وهو الت ET‏ ا 
۰ وعلم الأديان وهو الْفقه . 

ذد الاد خلق بحیث لاکن أن یعیش وحده » کالية 
الوحشية > بل یفتقر إلی‌آن کون بين جمع متغاونين على أفغال 
کشرة ‏ ا ةلطاع و والملابس وا لاہما: ۰ 

ولا بد » إِذ کان فم اجماع > من أن ایکون بینم عد 
فى المعاماة عليه برددون » ولولاه لتنازعوا وتقاتاوا وهلکوا 

فالفقه هو بیان ذلاک لقانون ٤‏ چ ف ت الح « 
والمعاملات والعقو بات ٠‏ : 

فالیدن ى طريق السائرين إل الله تعالى › یجرۍ څری الناقة. 
وألراوية ى و 

ومصالح | لأبدان کمصالح الناقة 

واراو ية والعام المتكفل یمان ادن ا المتكفاة 
بخرز الراو ية وتقديرها وتطهرها .. 

ورتبته من هذا المقصد کا من ذلا المقصد > إن 
صح ما ذکر وه ى السلوك وا لاستعداد والمقصد . 

وام بقولون : ولا إ 1 إدة الله ,ارق الدنيا « ا ا 


وزالت الغفلة » وتوجه الق كلهم إل سبيل الم ٠‏ وترك كل 
اهو ك عا ت 4 ل ج عا لدم 


۳۰ 


فرحون »› وبه قوا م العام > بل لولاه لبطلت الصناعات . 

فلو ج يعتقد الياط › والحائاى » والحجام > ی صنعته › 
ما يوجب ميله إلا لركها وأقبل الكل على أشرف الصنائعم › 
ولبطلت كرة الصنائع ۽ فان هذه الأسبابضرورية ES‏ 
من اُرباب الصنائع . 

فمن رحمة الله غفلنهم ذه الوجوه . 

: قوله عليه السلام‎ a 

اخحتلاف آمی رحمة ] 

بعی اختلاف مهم > ولو عرف الکناس ما ى صناعته 
ل رکھا > ولاضطر العلاء والدلفاء › وا لأولياء 0 بتولوها بأنفسہم 
وکذ للت الدباغة والحدادة واأز راعة وجمیع الأمور . 

فلولا أن الله تعالی حبب علم الفقه والنحو > ومیخار جا لحر وف 
والطب > والفقه » ى قلوب طوائف > لبقيت هذه العاوم معطلة › 
ولتشوس النظام الكلى . 

ولیس من شرط المتجرد لعل أ صناعة ان يطلع على قدر 
رتبته ونسبته إلى من فوقه » بل الى من تحته . 

وإعا المطلع على جملة مراتب المتكفل بالعلوم 
كلها » وهو ا الله الحكة » وأراه الأشياء على ماهى 
عليه . 

فهذا جواب هوٴلاء . 

وإلياف الرأى بعد هذا ئى الاقتصار على ما أنت فيه › أو 
سلوك طریق هولاء > والبحث عن هذا الفن » لتعرف حقيقة 


الحتى فيه . 


۳1 

الوظيغة العاشرة : للمتعام أن يون قصده فى كل ما يتعلمه نى 
E‏ 

وى الاخرة التقرب إلى الله عز وجل » ولا يكون قصده الرياسة 
ولال »> ومباهاة السفهاء » وماراة العلهاء > فقد قال عليه السام : 

[ ٥ن‏ تع العم ليباهى به السفهاء › وعاری به العلاء > دحل 
النار ] 

وقد سبتق أن العلوم هما منازل ‏ ف الوصول ما إلى الله عز وجل . 

وإلقوًام بتلك العلوم » كحفظة الرباطات فى طريق الحهاد . 

فا ذا عرف کل اخ و و 
تعالى ٠‏ لم يضح اجره »> فان الله پرفعه بقدر علمه › بی الدنا 
والاخرة › قال تعالى : 

رفع الله ين۲ آمنوا نکر . ا اليم راتا 

وقال : 

م درجات عند الله ] 

Rê 

ولا بتبغى أن يتر رأياك ى العلوم عا حکیناه من طریق 

e e اأصوفة‎ 


حرمما وعظمما » وما ذكروه إا أوردوه بالإضافة إلى مر 
الاوياء 4 والانبياء 4 جار خری استحقارك الصيارفة ۾ .عند 


داكلاب نقیصمم مهما قسنم بالکناسین والدباغین › ولا 
تطالب من نزل عن الرتبة القصوىلسقاطة القدرہاء فا ن الرتبة .القصوى 


۳۹۲ 


E aS 
٠ . ی الأعال‎ 


رر ص 


اک ر شقا رز يرا برها 
٤‏ ومن قصد التقرب إلى الله بالعلوم « E‏ 
+ # # 
هذه هی وات المتعلم. 
وأما وظائف المعلم المرشد > فھی نان: 
قبل کل فی آں لاان ى العم أزبعة أحوال > کا 
اقتناء الأموال : : إذ لصاحب المال : 
حال استفادة › فیکون سکیا 
وحال ادخار ا | کتسبه » فیکون به غنیأ عن آلسوٌال ‏ 
وحال إنفا ق على نفسه » فيكون منتفعاً . 
وحال إفادته غره بالانفاق و به سخا متفضلا . 
وهو ا شف أمواله . 
فکذ لاک الع کل ولضاحة 
حال استفادة . 
٠ .‏ وحال تحضيل » وهؤ فيه #صل مستغن على السؤال . 
وحال استبضار » وهو تفکره ق اشصل . 
٠‏ وحال تبصر وتعلم"» وهو اشرت چ 
ف اتات علا : 
فاستفادە ¿ ۰ 
قاد . 


۳۹۳ 
کان O‏ ں تھی لنفسما ولغرها 4 ب مصيئة .` 


ز ج مج 


والمسلك الذى يطیب »> وهو طيب . 
وم فاد عاره ¢ ول يس په .» فهو تع اول ۽ 


کالدفر يفید عرو وهو چالى عه > . د ا ا 


3 وسا دردد کے مات ف د‎ E 
u : ا‎ 


دشح غره ره وا 2 : 


ا 


¥ رالا ارا ا ت : e‏ 1 س ا . 


فول وظاثف المع : أن ایجری ال تغل م 
عليه السلام . o‏ 
ااآالكم ثل آل الد iy‏ 


وليعتقد ال ان جى ا 
سبب حياته الباقة 


ات ف خا E‏ 
وکذلك قال الإاسکندر لا قل e‏ ْ و 
[ آمعلمات أ کرم علیلك › آم أب کم رد ٠‏ += 4 
فقال : 1 بل معلمی ] لضت سا ود بالل 
وکا أن م حق بی ل اواس أن پتحابو اشوا 
فکذ لات جى ق المع يبل :ج“ بل الديت الوخد قاد العلاء ۰ 
کلهم مسافرون إلى التتعلل باوسالکون زليه “الطڈ يق اعد ا 
والرافق ٍ ف الطريق جوب تكد المودة a‏ الضية فرق 
أحوة الوا ده 3 . He‏ ر سمت 
ونا منشاً التباغض ارادم نمم بالعا: ss‏ اجون 
به عن سلو ہیل | ادع ویخرنوت نوه تعلل: ا 


¢ 
+ 
ا ا 


۳٤ 


ر وع ⁄ م ٥رگ‏ 
[إنما الموينون 
ویدخحلون تحت 
و رورش ت 
[ لاخلا ومیل ب 5 لبعض عدو إلا ۱ 


الوظيفة الثانية : أن یقتدی بصاحب الشرع > فلا يطلب على 
إفادة العم أجراً وجزاء 4 قال تعالٰی : 

قل لا سالك عَلَبهِ جرا 

ET‏ الدنيا بالعي › کمن ذظف 
أسفل مداسه بوجهه وخاسنه » فجعل امحدوم خادما ؛ 

خلق الله الملابس» وا وإ مطا عي خادمة لليدن 

وخلق البدن مركباً وخادماً للنفس . 

وجعل النفس خادمة للع . 

ولا معى لاضلال إلا عكس هذا الاأمر . 

والعجيب أن الأمر قد انى بحکم تراجع الزمان » وخاو 
الأعصار عن علماء الدين > إلى أن صار ا بماد معلڵمه 


لیستفید منه ویجلس بین يديه » ویطمع فی آغراض E‏ 


عوضاً عن استفادته . 
وهذا غاية الانتكاس . 


ومنشأً ذلاك طلب المعلمين الرياسة » والتجمل بكرة المستفيدين 


۳٥ 


لقصور علمهم وعدم ابہاجهم بکال علوم الذاتية فأطمع 
دلات المستفيدين مهم فهم . 


ألوظيفة الثالثة : TS‏ 
الأخلا ق الردية بالتعريض والتصريح > ومنعه أن ب يتشوق إل رتبة 
فوق استحقاقه » وان یتصدی لاشتغال فوق طاقته › ون پنہه 
على غاية العلوم . 

وإنما هى السعادة الأخروية « دون أغراض الدنيا . 

فا ن ارأى من لا يتعلم إلا لجل طلب الرياسة ومباهاة العلاء » 
م يزجره عن التعل > فاشتغاله بالتعلي مع هذا القصد خر من 
الإعراض ؛ فار نه مها | كتسب العلم تنبه بالآحرة حقائق الأمور › 
وأن الطالب بالعلم لأغراض الدنيا مغبون . 

وقد بين العلاء هذا المحى بقوهم 

ر تعلمنا العم لخر الله »> فأ العلم أن يكون إلا لله ] | 

بل أقول a‏ لمل له 6ا فيتينى 
أن يدعوهم لل نوع من العم يستفاد به الرياسة > :بالاإطاع ٤‏ 
الرياسة » حى يستدرجهم بعد ذلك إلى الحق . 

ومذا روى الرخصة ف عل المناظرة ى الفقهيات ۽ لاما بواعث 
على المواظبة لطلب المباهاة أولا › ٤‏ بالاخرة “١‏ يتنبه لفساد 
قصده » ويعدل عنه إلى المج القوم . 

ویجری هذا امحری من قصدنا ف إرهاق الصى إلى م 
بالأطاع ف ارياسة > آنا نطمعه افيه بالصولحان راء الطور 


(۱) آی آخیراً. 


ua 
. وأسباب اللعب‎ 

ونطلتقق له ذلاک ف بعض الأوقات لتنبعث دواعيه إلى التعل 
ابتداء ؛ طمعاً فما رعيناه تدریجیا . 

وقد جعلل الله تعالى قصد الرياسة من تعلم العلم « ا 
ولعم « ويجرى تحريض التعلمين على العم بالإطاع ٤‏ الرياسة 
وحسن الذ كر > > حرى الحب يبث حول القمح > والملواح المقيد 
اة 

رئ ية لخدا ای خلقها اله داعية إلى الفعل 
الذى فه بقاء تحصن و 

ولول هذه المصلحة u‏ لا کان بجوز ان سمح 
فا بحال من الأحوال فا مما ليست تفضى إلى تغير المذاهب 
وترك المعتقد . 

الوظيفة الرابعة: آنه ینبغی أن یہی غا نبال غه اتر بن 
e‏ لأن التعريض يوثر بى الزجر > والتصريح بالزجر ما 
یغری بالمہی 

e 

آل ع الان ,عن فت ار E E‏ 
عنه إلا وفیه شی ] 

وينبه على هذا قصة a‏ 

وقد قيل : 

[ رب تعريض آبلغ من تصريح ] 

لكأن ال اقات لها لاط را 
للخفيات تيل إلى التعريض » شغفاً باستخرا ج معناه بالفکر . 

والتعريض لا تلك حجاب افيبة . 


۳Y 


وألتصريح برفعه بالكلية > فيستفيد الى جراءة e‏ 
إذا إاضطر إلى الحالفة مرة رئ 


الوظيفة الخامسة الام بان الیكفل ببعض العلوام لا ينبغى له أن 
یعبح ی تفس نفس المتعلم العم الى لہ س بین يديه ۰ کا جرت عادة 
معلمى| للغة من تقبيح الفقة عند المتعلمين وزجرهم عنه . 

وعادة الفقهاء من تقبيح العلوم العقلية ؛ والزجر عنها > بل ينه 
على قدر العم الذى فوقه لیشتغل به عند استکال ما هو بصدده . 

وإن کان متکفلا بعلمین مرتبین » فاذا فرغ من ادها 
رى المعخلم ٠‏ إل الان > وراعى فيه افرح , 

الوظيفة السادسة : : أن بفتصر بالمتعلمين عل قدر افهامهم 
فاا يرقہم : kk‏ 

إلى الدقيق ٠‏ من الللى ا12 ر ل٠ ٠‏ ب 

وإلى الح > من الظاهر '. 

هجوما > وف أك Ee‏ ك : e‏ قدر الانتعداد اقتداء 
على البشر 1 

1 إنا معشر الأنبياء أْرنا أن نتزل الناس منازهم »ونكل الناس 
بقدر ٠‏ 

وقال : 

ما أحد يحدث قوماً حدیاً لا تبلغه عقوم إلا کان ذاك 
فتنة على م [ 

وقال عل رض الله عنة ٤‏ وقت وما ی E‏ 

إت ههنا لعلوماً جمة ( Ey‏ 

وقال عليه السلام : 


[ کلموا الاس عا بعرفون > ودعوا ما ينکرون ن 


۳۹۸ 


یکذب الله ورسوله ] 

وقال تعالى : 

ولو عَليم الله فیھہ ا لاأسمَعَهمٌ] 

وسثل بعض الحققين عن شى فأعرض » فقال السائل : 

« اما سمعت قول رسول الله عليه السلام : 

من کم علا نافعاً اء يوم القيامة ا بلجام من نار] (f...‏ 

8 

(اترك اللجام واذهب . فا,ٍ ن جاء من یفقه فکتمته » فلیلجمی 
به ] 

ا 

[ولا توتو الا امال ] 

به او > وإمسا كه تمن يفسده العا » أولى » 
ولا قال تعالی : 
اا منهم رشدا » فاذقعوا إِلَيْهم أَموَالَهٌَ ] 

e‏ رشده ف الع > بنبغی أن ببٹ إلیه حقائی 
العلوم ويرف : 

من الحلى الظاهر » إلى الدقيق الخبى الباطن 

فليس الظلم فى منع المستحق > بأقل ٠‏ من الظل ى إعطاء غر 
ال : 
وقال المتقدم فى مثل ذلك : 


( 6ن بش ان بعض الحققين ٠,‏ 


ع 


۳4 
شن منح الحهال علا آضاعه e‏ 
واوا حقائی ا > فاحشة عظيمة › 


قال الله تعالى : 


رد يو ت 
[ ود أحذ الله مياق الذي أن الاب E‏ للناس 


کس 


رلا ونه ] 


+ #+ ي 


الوظيفة السابعة : : أن المتعلم القاصر ب ینبغی أن یذکر له ما بحتمله 
فهمه »ولا ESE‏ تحقيقاً وتدققاً آدخره 
نلك ؛ فارن ذلك يغبر رأيه فى تلقف ما ألنى إليه » بل يخيل 
إليه أنه كل المقصود › حى إذا استقل به رف إلى غبره بالتدریج . 

ومن هذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع واعتقد 
الظاهر » وحسن حاله ئى السرة ٠‏ فلا ينبغى أن يشوش عليه 
اعتقاده » وینبه على تأويلات الظاهر ؛ فان ذلك ودی إلى أن 
نحل عنه قيد الشرخ » تم لا عكن أن يقيد بتحقيق الواص 
فرتفع السد الذى بينه وبين الشرور › فينقلب شيطاناً وشرياً . 
ay ٤‏ أن يرشد إلى ,عل العبادات الظاهرة » والأمانة نى 
الصناعة الى هو بصددها . 


ون علا نفسه من الرغبة والرهبة على الوجه الذى نطق به 
القرآن » وأن لا يولد له شة > فان تولدت شمة وتشوقت نفسه 
إلى حلها › e‏ شہته عا يقنع من کلام عامی » ون ۾ 
يكن على حقائق الأدلة . 


۷ 
ولا ينبغى أن يفتح له باب البحث والطلب » فا نه يعطل 
عليه الصناعة الى ما تعمر الأرض ٠‏ وينتفع الحلق › م 

يقصر عن درك العلوم . 

فان وجد ذكيا «ستعدًا لقبول الحقائق العقلية » جاز أن 
OS‏ 

قد حکی عر عن بعض الأمم السالفة آم كانوا يخترون 

ا فی أخلاقه فا ن وجدوا فيه خلقاً رديا منعوه التعلم اشد 
المنع . وقالوا : إنه يستعين بالعي على مقتضى الخلمتق الردئ > 
فيصر العلي ألة شر ئی حقه . 

وإن وجدوه مهذب الأخلاق > قیدوه ئی دار العا › وعلموه» 
وما أطلقوه قبل الإستكمال خيفة أن بقتصر على البعض ولا تكمل 
زفسه » فیفسد به دنه ودين عره . 

واااو ` 

نعود بالل من نصف متكلي ونصف طبيب : 

فذ لاك يقسد الدين . 

وهذا رفسد الخحياة الدنيا ] 


الوظيفة الثامنه : أن يون المع لعل العملى - أعى الشرعيات - 
عاملا عا بعلمه . 

فل یکڈب مقاله بحاله . فيفر الناس عن | لاسرشاد 
والرشد . 

وذلك أن العمل مدرك بالبصر . 

والعلم بالبصرة . 


وأصحاب الأبصار أكر من أرباب البصائر . 


۴۷1 


فلتکن عنایته بتزكية عماله أ کر منه بتحسین علمه ونشره . 
وکل طبیب بتناول شيا › وزجر الناس عنه وقال : لا تتناولوه ¢ 
فا a‏ والسفه ء وا سهم » واعتقد فيه بأنه أنفع| لأشياء. 
e‏ 4 فينقلب الہى إغراء وتحريضا . 
ن اوا عط بجر حری الطين من النقش والظل من 
العود . 
E,‏ یستوی کک 


ولذلاك قيل : 
[لاتنه عن خلت وتأنى مثله ‏ عار علياك إذا فعلت عظم ] 
بل قال الله تعالى : 
آاتا الاس بار وتن انف ] 
ولذلات قيل : 


[ وزر العام ف معاصيه کرم وز غره ؛ لاه بقتدی 
به فیحمل أوزاراً مع اوزاره ] 

ک| قال عليه السلام : 

من و > ووزر من تمل ہا إلى 


i E 


2 ( وترلك الأظهار ¢ کی .لا یتبعه الناس 4 فاٍ ذا أظهر ففد 
ترك واجبين » وإنأخنى فقد ترك أحد الواجبين . 


ولذلاف قال عل رضى الله تعالٰى عنه : 


YY 
: قصم ظهری رجلان‎ [ 
. جاهل متنسات‎ 
. وعالم متت‎ 
] والعالم بغرهم بہتکه‎ 


بیان 
تناول اال 


اع أن بخن الدنيا رأس كل خطيئة » وأن الدنيا مز رعة 
للأحرة . 

ففما البر النافع . 

وفما الس الناقع . 

ومثاها مثال حية : 

يأخذها الراق ويستخرج ما الرياق . 

ویأخذها الغافل فیقتله سمها من حیث لا یدری . 

قل ر 

المال من ارات المتوسطة ٠‏ ” 

فاٍ نه ينفح من وجه . 

ويضر من وجه . 

فلم يكن بد من الا قتصارعلى النافع منه > والاحتراز من 
المهلات منه . 


Vr 
وأصل ذلك معرفة رتبة المال من المقاصد ؛ فا ن أصل الأمور‎ 
: کلھا العم بحقا بحقائق الأشياء » فنقول‎ 
: وات السعادة ا لأخحروية وظائف فى حق الال‎ 
. من حيث جهة الدخحل‎ 
) وجهة الخرج‎ 
. وقدر المتناول بالنية الواجبة فى تناوله‎ 
الوظيفة الأول : معرفة رتبته » فقد سبق أن المقتنيات المرغوب‎ 


م بدنية . 

. خارجية . 

والخارجية : أدناها رتبة . 

والمال من جملة الحارجية . 

وأدناها الدراهم وا والدنانر ؛ فا مهما خادمان ولا خادم خا . 
إذ النفس تخدم العم » والفضائل النفسية » لتحصلها . 
والبدن يخدم النفس » فيكون آلة . 

والمطاعم والملابس تخدم البدن . 

والدراهم وا والدنانر E‏ والملابس . 

وقد سبتق أن المقصود : 

من ا لطا ٠»‏ إبقاء البدن 

ومن البدن : تيل النفشس 

ن عرف هذا الرتيب وراعاه فقد 

عرف قدر الال » وه رنه 


3ا 


وعرف وجه شرفه » من حيث هو ضرورة كال النفس . 

ومن عرف غاية الشىء » واستعمله لتللك الغاية »› فقد أحسن 
إلى الغارة . وعند ذلك يقتصر على قدرالحاجة الموصلة إلى الغابة »› 
فلا یرکن ليه معتکفاً بکنه همته عليه . 

وہذا النظر تنكشف له الشمة ى ذم الله تعالى المال فى مواضع 


TES 


ر ٤ه‏ اه o‏ م ۶ 
[ إنما اموالکم وأولاد ك فتنة ] 
ومدحه حیث امتن به فقال : 


[ویمد د کہ اموا وبين ] 
فا نه 

من حيث كونه وسيلة للاخرة ›» عمود . 
ومن حیث کونه صارفا عہا » مذموم . 
ولذلات قال عليه السلام : 
[ نعے ال مال الصالح ] . 
وقال تعالٰی : 


رک تنم أموالک وَل ادلاد عن ذکر الله . ومن 
يفعَل ذلك ا e‏ 


وکیف لا یکون‌خاسراً من يجمع الشعبر لدابته » فيضع الدابة ٠‏ 


ويشتغل بتنقية الشعر > وعد E‏ 
هلاك الدابة جوعاً ؟ 
ومثال من صرفته الدنيا عن الاأخرة ؛ وهو الخسران › 


FYo 


بل مثال الناس كلهم فى الاغترار بزهرة الدنيا »> والاعتكاف 
على لزوم لذاما »> مشال SE SL‏ لى 
أفضل بلدة ينال فما أعلى رتبة > فأفضت بم اة ل 
جزيرة ذات أسود وأساود“» فأمروا اروج ية للطهارة » وان 
یكونوا على بحذر من غوائل الحزيرة › فراوا حجراً مزبرجا > ٤‏ 
منواً > فأعجم ذلك وشغفوا به › فتباعدوا عن المركب > ونسوا 

المركب ولمقصد › وبقوا لاهين e‏ 


الليل »> » فثارت علمم الأسود تفترسہم » والاساود تنهشهم › 


ولم يخن عہم حجرهم وزهرهم شيا . 
فیقول واحد مم : بالیتی کنت ترابا . 
وا لأخر يمول :ما آغی غى مالیة ٤‏ > هلك عى سلطانيه . 
والااحر قول : باحسرتا على ما فرطت نى جنب الله : 
ولم بيت بأيدمم إلا حسرة وندامة لا آخرطما » وحاورة الأفاعى 
وا لأسود ( مع المحزی والنكال : 
فهذا بعينه مثال المغرين عتاع الدنيا . 
وذا ا لطر ays‏ 


E وور‎ ° € 


[ أجنبنی و أن تعر الاصنام ] 


وعى به هذين الحجرين : الذهب » والفضة . 

إذ رتبة البنوة أجل aS‏ 
E‏ 

ويذا قال على : 


)١(‏ قال ى الحتار ( والأسود : العظيم من الحيات وفيه سواد . وابحمع الأساود ؛ لأنه انم ول 


کان صفة لحمع على فعل) . 


۳۷٦ 


[ یا حمراء غری غری »> ویا بویضاء غری غری ] 
) وهذا شبه عليه السلام طلاب الدنانر والدراهم المشغوفين 
ہما » بعبدة الدجارة »> فال ٠‏ 


[ تعس عبد الذراهم . 
تعس عبد الدنانر . 
ولا ان تعش »> وإذا شیا فلا انتقش ٩(۲‏ 


الوظيقه الثانية : فى مراعاة جهة الدخل والخرج : 

فالدخل : إما بالا كتساب » وإما بالببخت . 

أا الت : 

أو وجود كنز . 

أو حصول عطية من غير سؤال . 

وأما الكس : جات معلومة . ومن أخذ من حیث کان « 

N AR وم وا‎ 

والوجوه الطيبة معاومة من الشرع فان وجد حلالا طا 
فلیأخذه > وإن کاو 

وإن کان مش مشتماً » والغالب أنه حرام » فليجتنبه . 

وإِن کان الغالب أنه حلال » فان قدر على 
من غر تعب » فلىرك ؛ فان من حام حول الحمی وشات | 
يقع فيه . 

و يتيسر الحلال المطلتق فليأخحذ منه قدر الحاجة . 


من باب نصر » وانتقشما : استخرجها ] . 
(۲) آی ما کان الغالب آنه حلال . 


r‏ قال ف الحتار ( انتعش العاثر : نمض من عارته ) وقال ( وشاك الرجل غيره أدخل فى جسده 
رة > وبابه قال . وشيك الرجل » على ما م يسم فاعله » يشاك شوكا) وقال ( نقش الشركة من رجله 


VV 


فان كان يقدر على الحلال المطلتق ولكن بعد طول التعب > 
واستغراق القت . 
فا ن كان من العباد العاملين با لحوارح > م اعتقاد عای 
مصمم > فلیشتغل بطلب الحلال ؛ فان تعبه ی طلب الحلال 
عبادة » کتعبه ی سائر العبادات . 
وإن کان من أصحاب القلوب › وأرباب العلوم »> وکان 
بتعطل عليه ما هو بصدده لو استغرق أوقاته فى الحلال المطلق › 
فليأخحذ من الذى يتيسر › قدر حاجته ؛ فان الحظور الحض › 
قد ینقلب مباحاً خوفاً من حظور آخر شر منه . 
فن حص بلقمة » فله أن يتناول الخمر حذراً من فوات النفس 
والعلي وعمل القلب لا یوازیه غبره › فالکل خدم له 
فا يباح إتلاف مال الغر على النفس > > بل يحل تناول 
لم التزير ؛ فكذلك فى محل الشمة » يتساهلف التحريض على 
1 
وعند هذا قد يثور شغب الحاهل ٠‏ > مهما تناول العام مازجر 
عله الحاهل ؛ إذ لا يدرك الحاهل تفاوت هذه الدقيقة ا ¢ 


وليكن العام متلطفاً فی ذلك كى لا يحرك سلاسل الشيطان . 


ف 
الوظيفة الثالثة : نى المقدار الأحوذ »> ومهما عرفت أن المال 
اذا کک الحاجة ا مذ كورة » ولا غى بلك عن 
ملبس »› ومسکن › ومطم ْ .ولل واحد ثلاث مراتب : 
ادى وط 


$ 


وا 


YA 


وأدنى المسكن : مايقل من الأرض › من رباط › أ 
مسجد » أو وقف » کنا کان . 

وأوسطه : ملا لا تزاحم فيه » فتقدر على أ تخلو فيه بنفسات› 
ويبى معك عمرك » وهو على أقل الدرجات من حسن البناء > 
وكرة المرافق . وهو حد الكفاية . 

وأعلاه : دار فيحاء فسيحة » مزينة البناء »> كثرة المرافق › 
وتتبعها زیادات ل تحضر عل ها ئ عله آرنات الدتا ¢ 
وأولو الرتب . 

وا لأول : هو قدر الضرورة ؛ إذ المقصود من المسكن أرض 
تقلك › بحيط ما حائط نع عنلك السباع »> ويظل عليك سقف 
عنع المطر وحر الشمس » ولن يقنع به إلا المتوكلون . 

والأوسط : هو حد الكفاية . 

وما بعده : حارج عن حد الدّين » وإقبال على أمر الدنيا > 
أعى الاشتغال وا 

فأما الحلوس فبا » مع الغفلة عنها » دون ابهاج ها » 
وطمأنينة إلا › > فن المباحات . 

وما صف الأوقات اک رتا > باح للعوام على لسان 
الفقه الذى عقد لضرورة جهل العوام » وقصورهم عن مشافيم 
با منع منه . 

فأما فى طريتق التصوف » فحرام 

وأعى بالتصوف ما خلق الإنسان له » من سلوك سبيل القرب 
إلى الله تعالى . 

والعبادات لا مناقشة فا ؛ ولذلاك قيل : 


۳۷۹ 


[ مباحات الصوفية فريضة . 
وفريضمم مباحات ] _ ) 
أى يقتصرون على قدر الضرورة من المباحات »> ویواظبون 
على الفرائض ٠‏ كا يواظبوؤن على هذه » فهى عندم 
کالیاحات . 


%# %¥ ¥ 


وأما ا لمطم : فهو الأصل العظے › > إذ المعدة مفتاح الحرات 
واخرون ۽ وهذا أيضاً ثلات مراتب . ٍ 

آدناها : قدر الضرورة »وهو ما يسد الرمق » ويب معه البدن» 
وقوة العبادة وذلاك عکن تقليله بالعادة > تارة وبتقليل الطعام شيئاً 
فشیا » حی يتعود الصر عنه > عشرة أيام وعشرين 

اا ا ا 

وبعضهم نى الوقت عشرين يوماً › وقيل أربعين . 

وهذه رتبة عظيمة يقل من يستقل ما . 

e 
انی حلدده‎ e قبل . ولا نبغ أن‎ 
. فالزيادة عليه بطنة‎ 


م يقتصر أيضاً من نوعه.على الوسط › كا اقتصر من قدره 
E‏ 
نعم السعيد من قنع بقدر:الكفاية من الجملة ٤‏ 


یقتصر ف قدر الكفاية إل الج ا 


۳۸۰ 


فرب إنسان هو فار “ القلب من قوت يومه > مشغول 
القلب بعدہ › وینہی حرصه إلى أن يقدر لنفسه عمراً طويلا › 
ویرد أن فرغ قلبه طول عمره . 

م قد يقدر له حوائج فيطلب الاستظهار بالدزائن وهو 
الضلال الحضر . 

والمدخر بالإضافة إلى المستقبل » ثلاث درجات : 

فأدناها قوت يوم وليلة . 

وأغلاها ما ررش 

وأوسطها قوت سنة . 

وأرفع الدرجات درجة من لا يلتفت إلى غده » وقصر مته 
على يومه » ومن يومه على ساعته » ومن ساعته على نفسه » وقدر 
نفسه كل لحظة مرتحلا من الدنيا مستعدا للارتحال . 

ومن م يشتخل ذا » وكان فارغ القلب عن قوت سنة › 
فاشتخل عا وراءه > كان من المطرودين المذ كورين بقوله : 


وأما الملبس : فكذلات فيه ثلاث درجات : 

فأدناها : من حيث القدر 

ما يستر العورة » أو الحملة المعتاد سترها من أدنى الأنواع 
وأخشنما . ۰ 


(۱) أی عنده من القوت ما یکی لحاضره ؛ فهو لذاك خال من هم التفکیر ف طلبه »> ولکنه 
مشخول بالتفكير ف تدبير القوت لمستقبله الذى يقدره طويلا »> ويريد أن يطمتن إلى حصول ما يكن منه 
هذا المستقبل الطويل ؛ فهو لذلك حريص على توفره » مشغول بتدبيره . 


۴۸۱ 

وبالإضافة إلى الوقت » ما يبى يوماً وليلة > كا نقل عن عمر 
رض الله عنه › آنه : 

[ رقع قمیصه بورق شجر ] . 

فقيل له : 

[ هذا لا یی ] 

فقال : 

رو أحيا إلى أن يفى ؟ ] 

واوسطه : ما بلیق ثل حاله » من غر تنع وترفه ولا ملبوس 
حرام » کارٍبریسم غالب . 

وأعلاه : جمع الثياب وطلب الرفه ہا > على ما عليه جماهر 
أهل الدنيا . 

ف کک إلى الوقاع « 
وبحسبه تزيد الحاجة . 

وقد ذ كرنا ما يحمد من المنكح » وما يذم . وفما ذكرناه مقنع 

¥ # ¥ 

ومن ساعده من هذه الأمور قدر کقايته > م اشتغل قلبه 
بغره » کان مغبوناً بل ملعوتاً » قال عليه السلام : 

[ من اصبح آمناً ئی سربه › معانی نی بدنه › وله قوت یومه › 
فکآنما حيزت له الدنیا بحزافرها ] 

وذلاى لأن انيا بلاغ إلى الاخرة »> وهذا القدر كاف فى 
البلغة » فالباى فضل على الكفاية وزيادة »> ووجودها فى حق 
العاقل كعدمها . 


HK 


. الحرير » وف ضبطه أقوال كثيرة › فراجعها فى الختار‎ )١( 


TAY 

الوظيفة الرابعة : بى الحرج ولإنفاق » وكا للدخحل وجه 
معین “ فکذا احرج ¢ فلا بد من مراعاة الرتيب فيه . 

فالانفاق حمود ومذموم » كالأخذ . 

والمحمود : منه ما يكسب صاحبه العدالة » وهوالصدقة المغروضة 
وا لانفاق على العيال . 

ومنه ما بكسب الحر ية والفضيلة > وهو إيثار الغبر على التفس» 
على الوجه ال مندوب إليه شرعاً . 

وا مذموم : ضر بان : 

إفراط وتفر بط 

فالافراط :الإنفاق أ کثر نما یجب › بحیث لا یحتمله حاله» 
فما لا يجب . وا لإخلال بالأه » والصرف إلى ما دونه . 

والتفر يط : المنع عا بجب الصرف زليه » والنقصان من القدر 
الذى بالق بالخحال . 

ومهما أخحذ العبد المال من وجهه > ووضعه ی وجهه ۰ کان 
حموداً مأجوراً . 

فاٍ ن قلت : فمن وسع الته عليه ا مال . 

فأحذه و إنفاقه با معروف أولى ؟ أو الإعراض‌عن أخذه ؟ 

فاع : أن E‏ ئى هذا » فقالوا : الناس ثلاثة 
أصناف : 

ہے ا لمہمکون ى الدنيا » بلا التفات إلى العقى إلا 

باللسان النفس › وھے الأ کہرون . وقد سموا ی کتاب 
الله 


[عَبَدَةَ الطّاغوت ] 


FAY 
و ارال‎ 
. ونحوها‎ 
وصنف : حالفون همم .غاية اخالفة اعتکفوا بکنه مهم‎ 
على العقى « ولم يلتفتوا أصلا إلى الدنيا وه النساك.‎ 
›» وصنف ثالث : متوسطون 4 وفوا الدارين حقهما‎ 
الأفضلون عند انحققين ؛ لن مهم قوام أسباب الدنا‎ 
وم عامة الأساء عل م السلام ¢ إِذ اد بم | لله ڪر وجل لاقامة‎ 
. مصالح العباد » نى المعاش والعاد‎ 
: وقيل : ثلائہم المراد بقوله تعای‎ 
رنہ رابا تلق‎ 
. حاب السيْمتةٍ ما أضحاب الْمََّة‎ 
المشامة ما أضحَابُ المامة‎ 
e E E ا فالراعی للدنيا ا‎ 
. حليفة الله نی آرضه > فهو السايق عند قوم‎ ٤ سما‎ 
: فان قلت : فقد قال تعالٰی‎ 


ت 2 ۶ o‏ س ر ف راو 
[ وما حلقت الجن وآلإنس إلا ليعبدون ] 
فاعلم : أن مراعاة مصالح العباد » من جملة العبادة » بل هى 
أفضل العبادات قال عليه السلام : 
[الحلق كلهم عيال الله » وأحمم إلى الته أنفعهم لعياله ] 


Af 


فان قلت : فقد قال بعض احققين : 
[ الناس ثلاثة : 
رجل شغله معاده عن معاشه › فهو من الفائزین . 
ورجل شغله معاشه عن معاده » فهو من الهالکین . 
ورل مجن مما » وذلك درجة امحاطرين ] 
والفائز أحسن حالا من الاطر . 
فاع : أن فيه س oS‏ لا تنال إلا باقتحام 
الأخحطار .. 
ونما هذا الكلام ذكر تحذيراً وتنبماً > على حطر الالافة 
لله تعالٰى > نی آمر عبادہ > حی لا پترشح ها من لا یقدر علا . 
وقد حکی أن بعض أولاد ا ملوك العادلة عظمت رتبته فى الع 
والحكمة » فاعتزل الناس وزهد نى الدنيا » فكتب إليه بعض 
الملوك . ) 
[ قد اعتزلت ما نحن فيه . فا ن علمت أن ما اخبرته أفضل › 
فعرفنا لنذر ما نحن فيه › ولا تحسبنى أقبل مناك قولا بلاحجة ] 
فكتب إليه : 
راع : آنا عبيد لرب رحم » بعثنا إلى حرب عدو » وعرفنا 
أن المقصد من ذلك قهره » أو السلامة منه » فلا قربنا من الز حف 
صرنا ثلائة ة أقسام : 
متخوف طلب السلامة منه : فاعتزل عنه » فاكتسب ترك 
الملامة وإن م يكتسب الحمدة . 
ومور قدمعلى غر بصرة : فجرحه العدو وقهره » واستجلب 
بذلات سخط ربه . 


۳۸٥ 


a‏ : فقاتل وأبلى » اجتید» فهو اا 
وا 1 وجدتی ¢ کک اهمتين 4 وأدون ۰ 
ارتي ٠‏ 
الله ] . 

وهذا eT‏ 
ذلك قوله تعالی : 

1 وابتغ ‏ فيا آناك الله آلدار الآحرة ولا تنس تَصِيبّك 

رَأحين كما أحسن الله إِلَيّْك ولا تبغ الفساد 

ف فی لأر ] 


وإعا يكن الإحسان بأ دخال السرور على قلوب المسلمين 
بالمال ؛ ولكن الدطر فيه فيه عظم ؛ فاٍنه رعا يشتغل من ضعفت 
a E E‏ من حیت لا یدری » فلخطره وجبت البالغة 

ى الزجر عنه . 

الوظيفة الخامسة : أن تكون نيته صالحة فى الأخذ والرك > 
فيأحذ ما يأخذه ليستعين به على العبادة » ويا كل ليتقوى به على 
ا 
السلام : 

امن طلب روق عل اسن » e‏ 
e‏ 


۴۸٦ 


¡ إن المؤمن يوجر ف کل شی ء» حی اللقمة یضعھا ف فم 
امرأته ] 

وراد بالمؤمن من یعرف حقائو ا 
وجه الله » وا لاستعانة على سلوك طريقه 

وعند هذا يتبين له آنه لی E‏ 
الزاهد من ليس مشغولا بالمال » وإن كان له أموال العاملين ؛ 
ولذلاث قال على رضى الله عنه : 

لوأن رجلا أخذ جميع ما ف الأرض » وأراد به وجه الله » 
فليس براغب ] . 

فلیکن ر ,كاتاك a‏ لله »› أن تکون ح ر كتل 
مقصورة على عبادة ؛ أو على ما يعين على عبادة» ولا رستغى العياد 
سکره کل کل وقضاء الحاجة مثلاد ب فا ہما معينان على العبادة 4 
وھہ] بعد الح ركات عن العبادة . 

وعند هذا يكون الكامل النفس نى تناول اندنيا > كالراق 


والعاعی إذا تشبه به ونظر إليه ظن أنه آخذها مستحساً 


شکلها وصورما » مستليناً مسا » مستصحباً إياها . 
فا ذا ظن ذلك أخذها وتقلدها . ففتلته . 
وقد شہت الدنيا ا » فقيل : 
[ الدنيا كحية » تنفث السموم النواقع › وإن لان _ 


وكا يستحيل أن يتشبه الأعى بالبصبر › فى یل 
الحبال > وأطراف البحار » والطرق المشوكة > محال آنه 


YAY 


العای بالكامل نى تناول الدنيا . 

وإذا تومل ملل سلمان . وما أو > مع رتبة النبوة “ عن 
الزهد زهد النفس »> لا خلو اليد »> وكيف تضر الدنيا بالأنبياء 

وا لاولیاء ؟ وهم بعرفون ضرها ونفعها » ورتبما ى الوجود ء 
ويعلمون ان للإنسان تی وجوده ثلاث منازل : 

منزلة ف بطن أمه . 

ومنزلة نى فضاء العام . 

ومنزلة بعد المت . 

ولدنیا نی مثال رباط بی › ویتهی إليه المسافر فى المنزل 
الأوسط . وقد هيئت فيه أسباب وأوان وأقوات > ليستعين ہا 
المسافر وينتفع مها انتفاعه بالعارية والمنحة» ويخلما لمن يلتحق 
بعده › فیاخذها ہشکر › وی رکها بانشراح صدر. 

وقد انى إلى الرباط جاعة من الحمى فظنوا أن هذا المنزل 
وطن » وأن هذه | لأسباب ليست عارية > وإعا هى موهبة مؤ بدة › 
فصاروا لا بخرجوما من ایدم إلا بكسر اليد وتزع الروح . 
وقيل : إن مثل التاس فيا أعطوا من الدنيا كمثل رجل هيا 
دارا » وهو يدعو أقواماً إلى داره على الرتيب واحداً بعد وأاحد »› 
فأدخل واحداً داره » فقدم ليه طبق ذهب عليه بخور ورياحین 
لیشمه ویترکه لن یلحقه لا لیتملکه » فجهل رسمه »> فظن 
آنه وهب له « فلا سی مته ضجر وفع e‏ عالا 
برسمه | نتفع به وشکر واش 


فهذه وظائف الماشة ا رال الانيا 


TAA 


- بيان 
الطريق فى نى الغم فى الدنيا 


مهما کان الإنسان آمناً ی سربه › معا ف بدنه » وله قوت 
پومه » فحزنه وغمه يسبب أمر الدنيا أمارة تقصانه وحاقته ؛ فان 

SS 

e CC‏ بصبر بان الحزع على ما فات 
لا يلر شعثاً > ولا یرم ما انتکٹ . 

وما لا حيلة له فالغم عليه حرق . 


ولذلاف قال تعالى : 

ر کے ی ا ا و 
[ لکیلا تاسوا على ما فاتکہ ] 
وقال الشاعر : 


RR 
ا‎ 
: ون کان على حاضر‎ 
. فا ما أن يكون حسداً لوصول نعمة إلى من يعرفه‎ 
. أو يكون حزناً للفقر » وفقدان الال والجاه » وأسباب الدنيا‎ 
وسبب هذا » الجهل بغوائل الدنيا وسمومها › ولو عرفها معرفما‎ 


لشكر الله تعاى على كونه من الخففين دون الثقلين . 


۳۸۹ 


ولو فر العاشتق فى مته حسن الذى يعشقه م يعشقه » إذ 


بعلم أن الدنا حألة المصائب کدرة المشارب تورٹٺ للرية أنواع 


البلية مع كل لقمة غضة » فا أحد فما إلا وهو فى كل حال 
غض اا 9ة 

وسهم رزیه . 

و م 
تناضله الاوقات من کل جانب فتخطئه طورا» وطوراتصیبه 

من کان معترا ما یتجدد کل يوم من ارتجاع النعم من 
أرباما ٠»‏ وحلول القوارع با صحاہا « e‏ بفقدها > 
يأسف على فوا نما : 

ولذلاك قيل لبعفضمم : 


رم لاقم ۴ 
فقال : 


1 لای لا أقتی ما يغمى فقده] . 
ومھما معن | لإنسان فکره نى غفلة أرباب ادنيا عن | لاخرة 
o E‏ 


لهم › و 
السلطان أيضاً ویشاهد أزبات الحنايات 


رارضا یحضر قاراد 6 فیشاهد آرباب زاء امتهم عل 
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ما لا ينفع مع اشتغال ا مون عا هم فيه . 
وکان یعود إلى بیته بالشکر طول الہار » على نع الله عليه فی 
وحق لإنسان 
ى الدنيا أن ينظر أبدا ما عاش إلى من هو دونه ليشكر 
ua‏ 
والشيطان إذا استولى نكس هذا النظر وعكسه . 
ا E‏ 
اعتذر بان ن فلانا یتعاطی ماهو آ کر منه » مع آنه لیس ی 
المعصية ولا ئى الكفر مناطرة . 
وٳذا قيل له ES‏ 
فيقول : فلات آغئ مى . فلم أصبر على ما ليس صر عنه ؟ 
وهذا عين الضلال والحهل المحض . 
وها التى الهم ذا العائق » بطلغم الحسد . 
فن أنع الله عليه بنعمة : 
فان کان ستحقها › ر 
وإن کان لا يستحقها فوبا هما عليه أ كر من نفعها . 
قأما إن كان الغ فى الأمر المستقبل » فان كان على أمر 
متنع كونه » أو واجب كونه مثل الموت › فعلاجه حال . 
وإن کان مکنا کونه ذظر : 
فان كان لا يقبل الدفع كالموت قبل المرم »› فالحزن له 
حاقة . 
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وان کان قابلا للدفع فلا معى للغم بل ینبغی آن یحتال 
ی ّ فا ذا فعل ما قدر عليه من هید 
ل > بی بى ساكن القلب منتظرا لقضاء الله وقدره 2 
بأنه لامرد لا قضاه › فيتلقاه بصر إن لم يندفع »> .ويتحقق أن 
ما قدر فهو کائن ». ویتذکر قوله تعالى : 
l1‏ اصات س اة ف الَأَرْض وَل ف نفک" إا 
ف ركتابو من قبل أن تَبْرأها] الاآية . 
وإنما حرص الناس على ميثة أسباب الدنيا منشوّه الغرور › 
وحسن الظن بانحسار الآفات وتقدم صفاء الأوقات « وهات 
م هبات . 
قال على رضی الله عنه : 
ا ا و ا 
E e‏ 
وصدق الشاعر فبا قال : 
إن الليالى لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسان 
وما قصر أبو منصور النعالى ى وصف الدنيا حيث قال : 
تسل عن الدنيا ولا تخطبها ولا تخطبن قنالة من تناكح 
فلیس بی مرجوحھا مخوفھا ومکروھھا لا تدبرت راجح 
لقد قال ى الواصفون فأ كثر وا وعندی ها وصف لعمری صالح 
سلاف قصاراه زعاف » ومرکب شہی ذا استلذذته فهو جامح 
وشخص‌جمیل یونق‌الناس‌حسنه ولکن له اسار سوء قبائح 
فالعاقل إذا أمعن النظر نى هذه الأمور »> خف على قلبه 
أكثر الغموم إلا كانت العلاقة قد استخنت بينه وبين معشوق 


۳4۲ 


من آدى » أو مال » وعقار » أو حرفة »> أو رياسة » أو ولاية : 
أو أمر من ا »> فلا حلاص له عن غمومها إلا بعد قطع 
العلائتق عا عا » ولا عكن ذلك إلا بكف النفس عا تدريجيا 
والاشتغال بغرها ؛ وإن كان ذلك الغر أيضاً ما یجانسہا ی وجوب 


التباعد عنه » ولکن لا باس بغسل الدم بالدم » إذا كان الأول 


أشد لصوقاً والتراماً . 
وهذه من دقائق الرياضات ؛ فان التزوع عا وقع الالف 
به دفعة واحدة عسر بل متنع . ٠‏ 
ولذلات یرف الصىی الذى یع الأدب بالرغیب ف اللعب > 
بالصولحان والطيور . 
. م کف عن اللعب ااا فى الروة والمال» والتريين 
بالثياب الحميلة وغرها . 
. ره من دا لري ف ال والثناء > ونيل الكرامة 
والرئاسة . 
م يرقيه بالترغيب فى سعادة الآحرة »> وتكون الرياسة آحر 
ما يخرج من قلوب الصديقين . 
ولقد كانت هذه المعالحة بأمور محذورة فى نفسما » ولكن 
مطلوبة بالإضافة إلى ما هو شر ما . وكأنما مناز ل وأطوار الآدبى 
پرتی فہا واحداً فاخا ْ ولا عکن احلاص إل ذا 
التدريج . ) 
فلرا ع ذلك فى كل صفة استولت على النفس واشتدت علاقماء 
وبقطع العلائق عگحی الغموم ٠‏ 


۴4۳ 


بیان 
احرف من المت 
للاانسان حالتان : 
حالة قبل ا 
ما ا موت فینبغی أنيكون | لانسان فما دام الذكر للموت 
کاقال عليه السلام: 


کٹروا من ذکرھازم اللذات ۽ فاانه ما ذکره أحد فی 
ضيق » إلا وسعه عليه . ولا فى سعة إلا ضيقها عليه ] . 

والناس فہا قسان . 

غافل وهو الأحمق الحقیی الذى لا يتفكر ف اموت وما بعده 
إلا ذظراً نی حال آولاده وترکاته بعدموته › ولا ینظر ویتدبر ف 
أحوال نفسه » ولكن لا يتذكر إلا رأى جنازة فيقول بلسانه : 
إا لله ونا لَه راجعون ٠]‏ 

ولا برجع إلى الله عز وجل بأفعاله إلا بأقواله› فیکون 1 
ى أقواله تحقيقاً . 

وأما العاقل الكيس فلا يفارقه ذ كر اموت كالمسافر إلى مقصد 
الحاج مثلا مثلا ؛ فا نه لا يفارقه ذ كر المقصد >٠‏ وأشغال المنازل فى 
الحط والرحال لا تنسیه مقصوده . | 

وعلى الحملة فذ كر ال موت يطرد فضول الأمل » ويكف غرب 
الى » فون المصائب ؛ ويحول بين الإنسان وبين الطغيان . 
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ومن ذکر المت تتولد القناعة عا رزق > والمبادرة إلى التوبة 
وترك امحاسدة ؛ والحرص على الدنياء والنشاط نى العبادة . 
) وینبغی ن یکون المراخی عن عبادتہ آن لا یصبح یوما إلا 
ویقدر آنه سیموت تقديراً للموت العاجل ؛ فا نه مکن . 

ومهما قدر اموت بعد سنين لم يحرص على العبادة » ولم تغر 
رغبته ی الدنیا » بل ینبغی أن همل نفسه أكثر من يوم » > فیصبح 
كل يوم على تقدير | لاستعداد لارحلة نباراً . 

فكل من ينتظر أن يدعوه ملك من ال موك كل ساعة » فينبنى 
أن يكون مستعدًا لالإجابة ؛ فارن لم يكن فرعا يأتيه الرسول وهو 
غافل > فيحرم من السعادة . 

وما من وقت إلا ویری فيه المت مكنا 

فاإن قلت: الموت فجأة بعيد . 

rT‏ : اء ذا وقع امرض ٠‏ فالموت غير بعيد » وذلك مكن 
ف آقل من یوم ولا یکون بعیداً . 


ل ؛ فان ذلك 

إا اشة رنه نه وفرجه . 

وإما على ما يخلفه من ماله . 

وما على جهله بحاله بعد ا موت وبآ له . 

وما حوفه على ما قدمه من عصیانه . 

فا ن کان ذلك لشهوة بطنه وفرجه › فھ وکمشہی داء ليقابله 
رداء مثله ؛ ؛ فان معی لذة الام ازال 1 الحوع > ولذلك إدا 
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ا وامتلأت المعدة' کره عین ما:اشہاه ¢ اکن می 
القعود ى الشمس ينال الحر حى يتلذذ بالرجوع إلى الظل 
وکمن یش ی ابس ف‌حام حار ؟ ليدرك لذة. ماء الثلج إذا شر به 
وهو عين الرقا عة والحرق . 


وإن کان ذلك على.ما يخلفه من ماله › فهو بجهله بخساسة 
الدنيا وحقارما » بالإضافة إل اللاك الكبر > والنعم المقم الموعود 
ا كان ذلك لحهله بعاقبة أمره بعد المت فعليه أن 
يطلب العلم الحقیی الذی یکشف له حال الإنسان بعد موته > 
قال حارثة للنى صلى الله عليه وسل : 

¡ کانی آنظر لی عرش ری بارزا 

وکأنی انظر إلى أهل الحنة تزورون فما 

وإلى أهل التار يتلاعنون فما ] 

وهذا الم إا ¢ 
ووجه علاقما بالبدن > و وجه خاصیما الى خلقت ها » ووجه 
التذاذه بخاصيته وکاله > مع معرفة ة الرذائل المانعة له من کاله . 

و عليه ى مواضح کشرة » وأمر بالتفكر فى 
فس » کاآمر باتفکرن ملكوت السمت ولأرض . 


وإِن کان ذاك-لا شب من عصيانه « فلا شع لغم فيه « 
بل ا مداواة وهى المبادرة إلى التوبة > وإصلاح ما فرط من مرو : 

بل مثاله ف الاغمام وترلك التدارك مثل من فتح عرف 2 
عروقه وقد :دمه اوخو قار عل تمصبییه رجا حشاشه ۰ 
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فأهمله وجلس متأسفا على خروج ما خرج من دمه . 
وذللك أيضا من الماقة ؛ فان الفائت لا تدارك له ولا ینفع 
فيه التأسف » فليشتغل بالمستقيل .. 

الحالة الثانية : حال الانسان عند الموت > والناس عنده ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ذو بصرة عل ان الموت يعتقه» والحياةتسرقه › 
وأن الإنسا وإن طال فی الدنیا مکئه > فهو كخطفة برق لمعت 
یا کناف السياء. :€ عادت للاحتفاء » فلا يثقل عليه الجروج من 
الدنيا إلا بقدرما يفوت إمن خحدمة ربه » عز وجل» والازدیاد من 
تقربه › والإشفاق ما يقول » أو يقال له » كا قال بعضهم لا قيل 
له : 

رلم تجزع ] ؟ 

قال : 

لأنى أسللك طريقا نم أعهده › وأقدم على ۽ م آره » 
ولا ادری ما اقول وما یقال ی ] 

ومثل هذا الشخص لا ينفر من الميوت » بل إذا عجز عن 
زيادة العبادة » رعااشتاق إليه . 

وقال بعضېم ی مناجاته : 

ر إفى إن سألتك الحياة فى دار الم)ات » فقد رغبت فى البعد 
عنلك » وزهدت ى القرب مناك ؛فقد قال نبيلك وصفيلت صلى الله 
علو 

« من أحب لقاء اله » أحب الله لقاءه . 
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ومن کره لقاء الله E‏ 


والفانى : E‏ مہمك ف 
الدنيا > منخمس ف علائقها › رضی بالتياة ادنيا واطمأن ا م 
ويئس من الدار الآخرة كا يئس الكفارمن أصحاب القبور . 

فا ذا خرچ إلى دار الخلود » ضر به › کا تضر رياح الورد 
ا + 

وإذا 2 من ر الدنيا » e‏ العلاء » 


1 کان ف هذه ای » فهو ف الاخرة e‏ وأضل 


a 

فا ن الدنيا سجن | لأول وجنة الثانى . 

والأول : : کعبد دعاه مولاه EL,‏ > فقدم عليه مسروراً 
بتوفره على الخدمة . 

ولٹانی : کعبد آبتی رد إلى مولاہ el‏ إلى حضرته 
مقهواً » فیبی نا کس الس بین یدی مولاه »> مختزیاً من جنایته . 

وشتان ما بین الخحالتين . 

والقسم الثالث : رتبة بين الرتبتين : رجل عرف غوائل هذا 
امام > وک سیه ٤‏ وکن انس به وار E‏ 
آلف پیتا مظلما قذراً ولم پر غه »فهو یکره اروج م ١‏ 
ون کا قد کره دخوله . 

فخا حرج ورن نما أجد :الت الاين e‏ 


جم کے 
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ما کره فواته » بل قال : 
[ الْحَمْد رلله الى أَذْمَب عتا ألْحَرَنَ . 
o‏ ا و ت 


ا الى عل دار المقامة من قضله » لا مستا فيها 
ما اناا 

ولايبعد أن يكره | لإنسان مفارقة شى ء» ثم إذا فارقه لا يتأسف 
عليه . 

فالصبى وقت الولادة يبكى لما يناله من ألم الانتقال » ثم إذا 
عقل لم يتمن العودة إليه . 

والموت ولادة ثانیة » بستفاد ہا کال یکن قبل » بشرط 
أن لا يكون قد تقدم قبل ذلك الكال من الآفات والعوارض ما بطل 
قبول انحل للكمال . 

كا أن الولادة سبب لکمال مغبوط م يكن عند الاجتنان › 
بشرط کف کی رم ال و اکب ن 
والعوارض ما منع قبول الال »> ولکون اموت سبب کال › قال 
بعصہم : 

ر ینبغی أن یکون دعاؤنا لعزرائیل عليه » وشکزنا له > مثل 
دعائنا حرائیل »_ومیکائیل › وإسرافیل. 

فان جرائیل ومیکائیل» هما سببان لإعلامناء ما فيه خلاصنا 
من الدنيا » ونجاتنا فا لحرة وذلاك بواسطة محمد صل الله عليه وسا . 

ومالك اميت سہبب إخراجنا إلى دلاك العام > فحقه عظم 


وشکره لازم [ 


قد حكى عن طائفة من حكاء الأمم السابقة أنهم كانوا . 


٠‏ ونحن نعرفلك علامتين تجعلهما مام عينيلك 
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بعظون رجلا بالتقديس والتسبيح > من حیث اعتقدوا أنه لا يعين 
على الحياة العرضية » بل هو سبب e‏ به ا حلاص من 
هذه الدنا الانية . 


ا 
علامة.المتزل الأول 
من 
منازل السائرين إل الله تعالى ٠‏ 

oT‏ ا 
ور ہا نفسات 
وغرك 1 

فالعلامة الأولى :: أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة 


ميزان الشرع رع > موقوفة على حد توقيفاته » إيراداً وإصداراًء وإقداماً. 


داسجا اذ لیکن سل هذا السبيل إلا بعد التلمس بكارم 
الشريعة كلها Ne‏ کن ذلك ك بعد میب ا 
کا وصفنا من قبل > ولا يتوصل إل-ذلك .إلا إذا ترك جملة من 
المباحات » فكيف يتأتى لنم مجر الحظورات » وهو لن يتوصل 
إليه ما ۾ يواظب على نجمللة من انوافل ۽ E‏ 
أهمل الفرائض . E‏ 

ل شرح ف تکاغه ام اتصر عل فإئض طروت . 
شرا فہا 2 e E‏ ا 


م eni‏ 2 ا 


صم 


کلھم ۔حرب العالم » > فکیف ينال عجرد الفرائض ولواجبات ٤‏ 
اقتصارا علمما دون النوافل ؛ ولذلك قال تعالى : 

لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه» فا ذا احببته 
کنت له سمعا وبصا › فی ر ونی پبصر ] 

وعلى الحملة لا يدعو أإلى إهمال الفرائض» واقتحام الحظورات 
إلا کسل لا زب » أو هو غالب . 

وکیف یسلك سبیل الله من هو یعد فی آسرء الکسل واهوی ؟ 

فا ن قلت : فسالك سبيل الله من خاض فى مجاهدة الكسل 
وإلموى » فأما من فرغ من قهرما » فهو وإاصل لا سالك . 

فيقال : هذا عين الغرور › وجهل بالطريق والمقصد جميعا › 
بل لو حى جمیع الصفات الردية عن نفسه :» .كان نسبته إلى 
المقصود نسبة من يقصد الحج وله غرماء متشبثون بأذياله . فقضى 
دیو م وقطع علائقهم_ ؛ فان الصفات البدنية المستولية على 
الناس مثل الغرماء الآحذين عخنقه > ولسباع العادية الطالبة 
لأقوا تما فا ذا غاها ودفعها » » فقد دفع العلائق 

وبعده يستعد لابتداء السلوك a‏ 
ينكحها الحليفة ؛ فا ذا قضت عدما المانعة من صحة النكاح › 
ظنت آنا لامور قد مت » وهیهات فلم يحصل ما لا الاستعداد 
للقبول بدفع المانع » وبى إقبال الحليفة وإنعامه بالرغبة . 

وذلك رزق إفى »› فا كل من تطهر وصل إلى الحمعة › ولا كل 
من قضت عدتها » وصلت إلى کل ما رادت . 

ES a 
وظائف العبادات » ولا يضره بعض احظورات »› کا نقلعن بعض‎ 


٤١١ 


المشايخ من التساهل فى هذه الأمور ؟ 

a a 

لو یت إنسانا عشى على الماء > وهو یتعاطی مرا یخالف 
الشرع « فاعم آنه شیطان ] . 

وهو التق ؛ وذلك أن الشريعة حنيفية سمحة »إفمها مست 
حاجة » أو حصلت ضرورة > کان للشرع فما رخصة › ممن 
جاوز محل الرحصة فلا يكون عن ضرورة » بل عن هوى وشہوة . 

وا لاانسان ما دام ی هذا اا لا يأمن استيلاء الشہوة وعودها 
إلى القهر بعد الانقهار » فینبغى أن يأخذ ما حذره , 

فلا يتصور أن يدعو إلى خالفة الشرع إلا طلب رفاهية 
ودعة » أو نوع شوة » أو نوع كسل . 

وکل ذلك يدل على التضمخ بالأخلاق الردية المتقاضية ها . 

فمن زکی نفسه وغذاها بخذاء العلوم الحقيقية قوى ی فى المواظبة 

ل العبادة » بل صارت الصلاة قرة عينه › وصارت: خلوة الليل 
أطيب الأشياء عنده لمناجاة ربه . 

فهذه العلامة لا بد مہا £ ول المنازل ٠‏ وتبی ۽ إلى آخرها 
وإن لم يكن لنازل السر إلى الله تعالى مهاية . 

وإعاالمىت بقطع طريق السلوك فیبی كل إتسان بعد الموت 
على الرتبة الى حصلها ی مدة الخحياة ؛ د عوت ال مرء على ماعاش عايه . 

العلامة الثانية : أن يكون حاضر القلب مع الله فى كل حال 
حضورا ضروریا غر متکلف »› بل حضوا ا تلذذه » وأن 
کون الحضور اکا وضراعة › وخحضوعاً لا انكشف عنده 


۲ 


من جلال الله ومائه > ولا يفار ق ذلك فى أطواره وأحواله » وإِن 
اشتغل بضروریات بدنه من تناول طعام وقضاء حاجة وغسل ثوب 
وعره . 

بل یکون مثاله ئی جمیع الأحوال مثال عاشق سہر ئی انتظار 
معشوقه مدة وتعب فيه زمانا » م قدم عليه معشوقه فاستشر به ۰ 
فاستولى عليه قضاء حاجته » فازمه ضرورة مفارقته › وقصد بیت 
الماء » فيفارقه ببدنه مضطرا » والقلب حاضر عنده » حضوا لو 
خوطب ی أثناء ما هوفيه لم يسمعه لشدة استغراق فكره ععشوقه › 
ولا يکون ما هو فيه صارفا عن قرة عینه › وهو مکره فيه . 

فالساللث ينبغى أن يكون كذلك نى اشغاله الدنيوية » بل 
لا یکون له"شغل‌سوی ضروریات بدنه › وهو فی ذلك مصروف 
القلب إلى اله عز وجل مع ماية الإجلال والتواضع . 

وإذا لم يبعد أن تتحرك شوة الجاع تحريكا هذه ,صفته عند 
من استولى عليه الشہوة ووقع نی عینه جال صورة آدمی خلقت 
من نطفة قذرة مذرة » ويصر على القرب جيفة قذرة »> وهو فيا 

د العذرة » فكيف يتعذر ذلك فى إدراك جلال الله اله 
TT‏ 

وعلى الحملة : فلا يعم سلوك هذا الطريق إلا بحرص شديد » 
وإرادة تامة وطلب بليغ . 


ومبدأً الحرص والطلب إدراك جاله المطلوب الميجب للشوق . 


والعشق . 

ومبداً درك جال المطلوب النظر وتحديق بصر العين نحوه 
إعراضا عن سائر الميصرات . 
إعراضا عن سائر المي 


۴۳ 


فكذلك بقدر ما يلوح لك من نجلال الع وجل بنبعث 
شوقائ وحرصات » و بجسیه یکون, سيا وانيعاثك. 
م قد بز داد العشق بطو الصحية. 5 کان ت ف اناما 
عاسن احلاق کانت خحفية من فل فتضاعف العشق 
فکذلك ما يلوحمن, اء الحضرة الإية وجلامما فى أولالأمر » 
رعا كان ضعا تصحف إدراك ار بك ادى » ولكن شعت نة 
طلب وشوق فلا يزال يواظب E‏ س 
فیطلع على مزايا » فیتضاعف نی کل وقت عشقه ١‏ 
وكا يطلب العاشق القرب من معشوقه › ا 
القرب من الله تعالى > لان ذلك قرب عکان › أو باس سطوح 
الأجسام » أو بكال جال صورة > بان یصر مبصرا حاضرا ف 
القوة الباصرة » صورته . 
وهذا القرب قرب الكمال » لا فى المكان 
والأمثلة لا تخل من هذه المعاى إلا شيا بعيداً »> ولكن 
تشبيه ذلات بعش التلمیذ آستاذه وطلبه القرب منه نی کاله » أصدق 
فی التخیل ؛ فاٍ نه بتقرب ليه بحرکته فى التعل › ولا يزال يقرب 
سنه قایلا قلىلا وغايتة رتبته . 
وقد کون ذلك مکنا . 
وقد یکون نی بعض الاحوال متعذرا . e‏ ۰ 
ولكن ارف من الرتبة الى TG‏ 
فيزدا د قربا بالنسبة . والبلوغ ههنا غر مکن . ۰ 
ولكن السفر. عن أسفل السافلين E ٤‏ > مکن . 
وقد یکون المثل ف عين التلميذ رتبة مقيدة. :€ أنه تلبس 
ذه ن ل E‏ ي اي الو درجة ن فلا 


٤ 


تشوق إلى الأقصى دفعة . 
فا ذا نال تلاك الرتبة » طمحت عينه إلى ما فوقها . 
a‏ لیس عالا > ينبغى له التشبه بالعلاء الذين هم 
ورثة ة الأنبياء ¢ والعلاء ب يتشون بالا ولياء : 
والأنيياء الملائكة ٤‏ ج عگحی عم الصفات ‌البشرية بالكلىة 
فينقابون ملائكة فى صورة الناس . 
ولملائكة أيضا لهم مراتب » وا لأعلى مرتبةمعشوق الأ دى ومطمح 
0 
و ملاثكة المقربون »هم الذين ليس بيهم وبين الأول الحق 
واسطة > وفم الال الأطهر « والہاء ie‏ بالنسبة إلى من دوم 
من الوجودات الكاملة > الية . 
ST‏ إلى جمالالحضرة الربوبية مستحقر 
فهکذا يینبغی أن يعتقد التقرب إلى الله عز وجل » لا بأن 
eT‏ « فتقرب من باب البيت « فيكون قربك 
بالمکان » تعالى عنه رب الأرباب . 
ولا بان دی اله هدية بعبادتلك فیفرح ا > ويهتز ضما » 
فرضی عنلك ٠‏ كا يتقرب إلى الملوك بطلب رضاهم > وتحصیل 
أغراضهم فیسمی دللك تقربا . 
تعالى الله وتقدس عن المعى الذى يتصف اللوك به من 
السخط ولرضى ٠‏ والابهاج بالخدمة » والاهتزاز للخضوع › 
والانقياد ولفرح بالتابعة . 
واعتقاد جميع ذلك جهل . 
فان قلت : فقد اعتقد أ كر العوام ذلك » فا أبعد عن 
التحصیل من ر من يطلب العنر من د کان الدباغ . 
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وكيف تطمع فى رتبة » وأنت تعرف احق بالرجال » بل 
أنت تعرف الح بالحمر » فلا فرق بين العوام الذين لم عارسا العلو م 
وبين حمر مستنفرة فرت من قسورة . 

آما تراهم ا جالس على العرش 
تحت مظلة خضراء إلى تمام ما اعتقدوه فى المشتہات . 

فأ كر الناس مشة . 

ولکن التشبيه درجات : 

مهم من يشبه قى الصورة » فيثبت اليد والعين والنز ول وا لانتقال › 

ومهم من يثبت السخط والرضى » والغضب والسرور . 

واللّه تعاٰی مقدس عن جميع ذلك, 

وإنما أطلقت هذه الألفاظ نى الشرع على سبیل » وبتأویل . 

يفهمها من یفهمها وینکرها من ینکرهاء ولو تساوی الناس فی 
الفهم لبطل قوله عليه السلام : 

رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 

ورب حامل فقه لیس بفقيه ] . 

ولنتجاوزهذا الكلام_فا ا 


بیان 
معی اذهب 
واحتلاف الناس فيه 
لعللك تقول : کلاماف نی هذا الكتاب انقسم 
إلى ما يطابق مذهب الصوفية . 
وإلى ما يطابق مذهب الأشعرية » وبعض المتكلمين . 
يفهم الكلام إلاعلى مذهب واجلا. | 
۴۳ الحی من هذه اذاهب ؟ 


٤“ 

فان کان الكل حقًا فكيف يتصورهذا ؟ 

وإن کان بعضه تخا 2 فا ذلائ الح ؟ 

فيقال لات : إذا عرفت حقيقة المذهب » لا تنفعات قط ؛ 
إذ الناس فيه فريقان : 

فريق يمول : ا لمذهب اس مشرك لثلاث مراتب : 

إحداها : ما يتعصب له فى المباهاة والمناظرات . 

والخری اتر به ئى التعلمات وا لإرشادات . 

والالة : : ما يعتقده الإنسان ی نفسه ما انکشف له من 
الغظريات . 

ولکل كامل ثلاثة مذاهب ذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالاعتبارا لأول: هو مط الاآباء وا لأجداد»ومذهب 
امعم » ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء . 

وذلاك يختلف بالبلاد وا لأقطار » ويختلف بالمعلمين . 

فن ولد فى بلد المعترلة > أو الأشعرية › أو الشفعويةء أو 
الحنفية » انغرس فى نفسه منذ صباه التعصب له » والذب دونه »› 
والذم لما سواه . 

فيقال : هو أشعرى المذهب > أو معتزلى ٤‏ أو شقعوی 
أو حنى . ومعناه : أنه يتعصب أى ينصر عصابة المتظاهرين 
با لوا لاة ويجرى ذلك حری تناصر القبيلة بعضهم أبعض . 

ومبداً هذا التعصب حرص جاعة على طلب الرياسة باستقباع 
العوام . ولا تنبعث دواعى العوام إلا بجامع يحمل على التظا هر > 
فجعلت المذاهب فى تفصيل الأديان جامعاً »> فانقسم الناس 
فرقًا > وتح ركت عوامل الحسد والمنافسة› فاشتد تعصمم واستحکم 
Tea E‏ 


AN 


وی بعض البلاد .ا اتحد المذهب ٠»‏ وعجزاطلاب الرياسة 
عن الاستتباع E E‏ 
هما > كالعلم الأسود » والعم الأأحمر . فقال قوم : 

الح هو الأسود.. 

وقال آخحرون : 

لاء بل الأحمر. 

وانتظ مقصود الروساء فاسع العوام بذلك القدر 
الحالفة » وظن العوام أن ذلك مهم > وعرف الروساء الواضعونِ 


e 


اذهب الثافى : ما ينطبتق نى الإرشاد والتعلم على من جاء 
مستفیداً مسرشدآً » وهذا لا یتعین على وجه واحد » بل یختلف 
بحسب ال مسرشد فیناظر کل مسرشد عا بحتمله فهمه . 

رن وقع له سسترشد ترکی » أو هندی أو رجل بلید جلف 
الطبع › وعل آنه لو ذکر له أن الله تعالی لیس ذاته ئی مکان ونه 
ليس داخل العام > ولا خحارجه› ولا متصلاً به» ولا متفصلا عنه > 
م یلبٹ أن ینکر وجود الله تال » > ویکذب به › فینبغی أن یقرر 


عنده أن أله تعالى على‌العرش وأنه يرضيه. عبادة خلقه › e‏ 


فيثيمم ويدخلهم الحنة عوضا وجزاء . 

E a 
فا ذهب ہذا الاعتیار پتغبر ویختلف ویون ع کک‎ 
: e حسب ما یحتمله. فهمه . ا‎ 


المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل 
a ST E‏ 
فى الاطلاع على ما اطلع » أو بلغ رتبة بقبل الاطلاع عليه ويفهمه 

وذاك بان یکون المسترشد ذکیّا » ولم یکن قد رسخ فی 
نفسه اعتقاد موروث نشا عليه وعلى التعصب له »› ولم يكن قد 
انصبغ به قلبه » انصباغا » لا عکن موه منه » ویکون مثاله 
ککاغد کتب عليه ما غاص فيه › ولم عمکن إزالته إلا بحرق 
الكاغد وخرقه . 

فهڏا رجل فسد مزاجه » ویئس من صلاحه » فان کل 
ما یذ کر له على خلاف ما سمعه لا يقنعه »› بل يحرص على أن 
لا يقنع ما یذ کر له ویحتال فی دفعه . 

ولو أصغى غاية الإصغاء وانصرفت هته إلى الفهم › لكان 
یشلت فی فهمه › فکیف إذا کان غرضه أن یدفعه ولا يفهمه ؟ 
فالسبيل مع مثل هذا أن يسكت عنه »› ويرك على ما هو عليه › 
فليس هو بأول أعى هللت بضلالته . 

فهذا طريق فريق من الناس . 

وأما الفريتق الثانى : وهم الا کثرون بقولون المذهب واحد » 
هو المعتقد » وهو الذى ينطق به تعليتما وإرشاداً › مع کل آدی 
کیا اختلفت حاله . 
وهو الڏی يتعصب له › وهو : 
إما مذهب الأشعرى 
أو المعتزلى . 
أو الكراى . 


آ أی مذهب من المذاهب . 
والأولون يوافقون هولاء » على آمهم لو سئلوا عن المذهب . 
آنه واحد أو ثلاثه ؟ . 
م یجز أن یذ کر أنه ثلاثه 
بل يجب أن يقال : 
إنه واحد . 
وهذا يبطل تعبلك بالسوّال عن المذهب » إن كنت عاقلا؛ 
فار ن الناس متفقون على النطق بأن ال مذهب واحد . 
میتفقون على التعصب لذهب أ بہم› أ معلمهم »أو آهل بلدهم. 
ولو ذ کر ذا كر مذهبه › ما منفعتلك فيه ؟ ومذهب غره 
يخالفه » ويس مع واحد مہم معجزة يرجح ما جانبه . 
فجانب الالتفات إلى المذاهب» واطلب الحق بطريق النظر - 
لتکون صاحب مذهب » ولا تكن نى صورة أعمى تقلد قائداً 
يرشدك إلى طريق > وحوللك ألف مثل قائدك ينادؤن عليلت بأنه 
أهلكلك » وأضلاك عن سواء السبيل . 
وستعلم فى عاقة أمركظل قائدك فلاخلاص إلا ی الستقلال . 
خحذ ما تراه ودع شیا سمعت به 
تى طالع الشمس ما يغنيك عن زحل 
ولو م یکن نی محاری ھذہ الکلمات إلا ما پشککك فی 
اعتقاد الموروث لتنتدب لاطلب » فتاهیلت به نفعا ؛ ٳِذ الشكوك 
هى الموضلة إلى الحتق > فن لم يشلك لم ينظر › ومن لم ينظر » م 
يبصر » ومن لم يبصر بى ى العمى والضلال نعوذ بالله مز-ذلك . 
وصلی الله على سیدنا حمد » وعلی آله وصحبه وسل . 
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الموضوع أو النص 
مقدمة امحقق 
ایال ودعاء 
نبذة عن حياة الغزالى. 
الغرالى يبحث عن الخحقيقة 
الببحث عن اللحقيقة ضرورة تفرضما عليه 
يقظته الفكرية . 
الإنسان نفسه آم جوانب الحقيقة الكونية 
الإنسان هو بداية البحث عن الحقيقة 
الحقيقة كل متعدد الحوانب 
العوامل الى دفعت الغزالى إلى أن يعافى 
مشاق الببحث ا لحر العميق ى وة قت مبڳر 
الغزالى يشت إلى الحقيقة طريقاً واضحة المعالم 
الشك قنطرة لا بد لكل باحث عن الحقيقة 
من أن پعپرها ٠‏ 
الشك لا يظهر فجأة » وإنما يأخذ سبيله إلى 
النفس من حيث لا تشعر 
الغرالى يشك 


ا زمان أزمة 


شك الغزالى وتحديد أسباببا . ۱١‏ 
8 م الغزالى دورين هامىن ۱۲ 
e‏ أدوار الشك الذى مر و 
الغرالى 
موضوع هذا الشك 
موازين القيقة ى عهد الغرالى ا 
العلم الزائف والعلم الحقینی ابلحدیر بان یسمی 7 
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الموضوع أو النص 

E‏ تتأدی إلا 
الغزالى يهتدى إلى أن الحواس ليست طريقا 
ا إل اة ا ور فيه من اطا 
الغزالى يمتحن العقل لرى هل هو طريق 
مأمون بوصل إلى الحقيقة 


العقل ؟ 
الغزالى يستخدم الأحلام وسيلة للشك فى 
العقل . 


الغزالى يستفيد من قوله صلى الله عليه وسام 
الغزالى يستفيد من قوله تعالى ( فكشفنا عنك 


غطاءكفبصركاليوم حديد) للشك ف العقل . 


بعد ما شك نی 
الحواس 

الغزالى يتورط - رغماً عنه - ى السفسطة 
إذ قد نزع الثقة من العقل والحواس كلما 


مدة تقرب من الشهرين . 


› شك : شك خفيف‎ e N 
ديد القاك اللفيت عند اقرا‎ 
e 
كيف تخاص ازال من الغك ۴ هو‎ 

) الإلام وضيلة من وسبائل 2 
من اه ا ان يخا ب 


> وحدود 


ر 


٤ 


1٤ 


۱۳ 


۱۹ 


1 


۱١ 


1۷ 


1۷ 


14۷ 


VE 
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صفحة 


الشرح ی قوله تعای ( شن برد الله ان ہدیه 

يشرح صدره لاجسلام) هو الإهام 

النفحات نی قوله صل الله عليه سل ( إن 

لربکہ فی یامد هرک جات الا فتعرضواها ) 

هی الإهام . 

الأوليات بينة بنفسما لا تحتاج إلى طلب › 

وإذا طلب ما لا بطلب فقد واختی 

الإمام أعاد إلى الغزالى الثقة بالعقل . 

الغزالى اثخذ العقل وسيلته بعد أن عادتله 

الثقة فيه . 

الغزا تخلص م الشاك الحفيف ٤‏ 

زال يعانى أزمة الشك العنيف . 

اب الحقيقة الى ببحث عا الغزال 
ف الفرق الأربع الى كانت موجودة ف 

عهده وهی : فرقة المتكلمين > وفرقة الباطنية 

وفرقة الفلاسفة › وفرقة الصوفية . 

الغزالى عتحن هؤلاء الفرق جميعاً . 

الغزالى يبحث عن الحقيقة عند علماء الكلام 

هل عام الکلام مهمته الببحث عن الحقيقة ؟ 

الغزالى يشرح موقف العقل والشرع من 

العقندة: 

منهج علماء الكلام » وممج الفلاسفة . 

علم الكلام له غاية يعمل لتحقيقها »> ولکن 
ية م لا تحقق الغاية الى يسعى 

الغزالى لتحقيقها 

غاية الکلام الكشف عن ضلالات 

المبتدعة . 

منهج علماء الكلام خضع اظر وف اضطرته 

أن يستعمل مقدمات واهية - انظر الفقرة 

رقم (۲۱) . 

الغزالى قول عن مهج عام الكلام ( وهذا 

قلیل النفع ی جنب من لا یسل سوی 

الضروريات شيا أصلا . فلم یکن الكلام 

ئی حى کافباً ولا لدائی الذی کنت اشکوہ 

شافياً) . 
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۲ 


۲۳ 
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صفحة 


علم الكلام تقلب ى مراحل وأطوار - انظر 
الفغرة رقم ( )۲١‏ . 
هل بلغ علم الكلام فى نماية مراحله درجة 
تحفنق ازال ما بصب إلیه ؟ قول الغزالى 
بصدد ذلك ر ولا م يكن ذلك أى البحث 
عن الحقيقة لذاما مقضوذ غلضهم م بغ 
کلامهم فيه الغاية القصوى › ا 
منه ما مجحو بالكلية ظلمات اخيرة ف 
احتلاف الحلق ) . 
الغزالى ينصف عل الكلام فيقول ( ولا يبعد 
أن یکون قد حصل ذلاک ای عر ظلمات 
رة لغری بل لست أشك ی حصول 
ذلك لطائفة » ولكن حصولا مشوباً بالتقليد 
ى بعض الأمور الى ليست من الأوليات . 
والغرض الآن حكاية حالى لا الإنكار على 
من استشنى به فإن أدوية الشفاء تختلف 
باختلاف الداء وک من دواء ينتفع به 
مریض ويستضر به احر . 
الغزالى يبحث عن الحقيقة عند الفلاسفة 
الغزالى يقر ر قاعدة رصينة للنقد . يقول ( إلى 
علمت بقیناً آنه لا يقف على فساد نوع من 
العلوم من لا يقف على منى هلك العام 
حی یساوی أعلمهم نى أصل العلم م يزيد 
لے وارز چ فطلم یام بام 
عليه صاحب | من غور وغائلة فإذ ذاك 
یکن أن یکون ما یدعیه من فساده حقاً ) 
ثم إن هذه الدرجة من المعرفة ليست ضرورية 


من بريد آن يقف على ضاد علم من 


العلوم فقط ء بل هىضرورية م 
لا یکون مقلدا ی جزئية من جزبتهلاصصابه 
الغزالى يعلن رأيه نى الفلسفة والفلاسفة 
ر( إن رتهم أصنافاً » ورأيت علومهم 
آقساما › وھے عل کرة اام بارهم 
الكفر والإلحاد وإن كان بن القدماء مجم 


۲٤ 


o 


Ye 
۲٦ 
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بین‌الاواخر 


e 
الغزالی يقرر أنه ( لم ير أحداً من‎ 
الإسلام س‎ 
عاصر وه‎ 


خر منهم والأوائل تفاوت ٠‏ 
عظيم نى البعد عن س اقرب 
ء NV‏ 


يعى الذين كانوا لهت < : 
ف عتايته وهمته إلى دراسة: 


القلسفة دراسة عبقة تكش غا رى ب 
عل من غور وا : ولم يكن کب 1 


المتكلمن مہم حيیث اشتغلوا بالرد علہم 

إلا کلمات معمدة مبددة ظاهرة التناقض 
والفساد لا يظن الاغترار با بغافل عا 
فضلا من یدعی دقانو ثق العلوم . 

فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه زى فى 
عمارة ٠‏ فشمرت عن ساعد الحد فی تحصیل 
ذلك العلم من الكتب جرد المطالعة من 
ig‏ 


وأقبلت على ذلك بی أوقات فراغی من 
الأصنيف والتدريس فى العلوم الشرعية ¢ 


فأطلعي التمسبحانه ی هذه لأزات الختلسة 


| ل وبمل ا یه تخ ا 
قريباً من سنة » أعاوده وأردده وأتفقد غوائل 
وأغواره > حى اطلعت على ما فيه من خداع, 


وتلبيس وتحقيتق وتخييل اطلاعاً 4 أشك 


فیه) . 


۲۷ 


حب العل ادل بین أهله من ليس مهم : 


فأفسدوا على | وعلى أهله مر مرهم . 
الإخلاص اشا ا بقوم العم چ 


يدوه . 


العلم بأسرار الكون طرق يرى العارفون فيه ٠‏ , . 
Pis:‏ 
الفلاسفة ار و ا 


و 
لغزالی بة 
)!م على کرة فرقهم واخحتلاف E‏ 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

الدهريون. - 


۹ 


۲۷ 
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الطبيعون: 
الإميون . “ '" 
الفلاسفة الدهريون ( طائفة من الأقدمين 
جحدوا الصانع المدبر العام القادر » وزعوا 
ان م يزل موجوداً كذلك بتفسه لا 
بصانع > ولم يزل الحيوان من النطفة ¢ 
والنطفة من الحيوان كذلك . كذلك كان 
وكذلك يكون أبداً وهؤلاء ه الزنادقة . 
الدهر يون والزنادقة فى اصطلاح الغزالى _ 
طائفة وأحدة . 
الطبيعون ( قوم أ كثروا بحم عن عالم الطبيعة 
ا « وأ كار وا 
الحوض ى يح أعضاء الحيوان 
فرأوا فیا من ا الله تعالی و بدیع 
حكمته ما اضطر وا به إلى الاعراف بقادر 
م على غايات الأمور ومقاصدها . 
إل ا ھؤلاء لکرة م عن الطبيعة 
ظهر عنده أن لاعتدال المزاج تأثبراً عظما 
فی قرام قوی لیران به فظتر أن اق العاقلة 
من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً وأا تبطل 
ل مزاجه فینعدم ذا انعدم ولا ل 
إعادة المحعدوم فذهبوا إلى أن النفس تموت 
ولا تعود فجحدوا الأخرة ٤‏ وأنكروا النة 
والنار والقيامة والحساب . فلم يبق عند م 
لاطاعة و > ولا للمعصية عقاب › 
فانحل علهم اللجام » وانہمكوا ى الشہوات 
اہماك الام . وهؤلاء ا زنادقة لان 
أصل الإعمان هو. : 
الإعان بالل واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا 
اليوم الآأحر وإن آمنوا بالله وصفاته 
لزندقة اسم يطلق - نى اصطلاح الغزالى 
- على الدهربين ولطييعيين - انظر الفقرة 
C۹ 2‏ 
قضية البعث من 1 
الإسلام وی غیره ‏ 


القضايا الدية ف 
من الأديان Cc‏ و بقوله a‏ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 
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ی شاا القرآن ( ون تعجب فعجب قول : 

أئذا متنا وكنا تراباً أئنا لى خلق جديد'؟ 
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال 

ف أعناقهم وأولئك أصعاب النار م فہا 
خالدوك) . ۳٠‏ 
هل البعث إعادة ما تفرق من الأأجزاء ؟ 

أو هو إعادتما بعد إعدامها ؟ انظر الفقرة 

رقم )۴١(‏ . 7 
ارد على الطبيعيين نى قوم النفس تفبى بفناء 
امزاج ولا تعود . 

البعث يمكن أنيكون إعادة بعد إفناء . انظر 
الفقرة رقم ( ۳٤ . )١١‏ 
مناقشة قضية ( أن المادة لا تفى ) 

القول بأن المادة لا تفى بی على منطق ٣۰‏ 
ر و 

داثرة الإمكان أوسع من دائرة الوقوع » ولو 
کانتا متساویتین لا آمکن انحر وج عن داثرة ۳٦‏ 
الواقع لن اروج عنه - حينئذ - بعنى 
الحروج عن دائرة الإمكان » وليس وراء 
دائرة الإمكان ‏ بالنسبة للمعدومات _ 
سوى المستحيلات. والمستحيلات لا يطلا 
عاقل » ولا بتأتی ها أن توجد فى وقت من 


الأوقات : ۳٦‏ 
تطور العلم شاهد على أن دائرة الإمكان 
اصع من داراو , ۳٢‏ 


عدم توقع حصول معارف جاديدة تید من 
معرفة الإنسان بالمادة جهل بطبيعة الوجود › 
أو غرور بما تأدى إليه ا من تقدم . ۳٦‏ 
الأرض والشمس كانتا - فا بحكى العلم 
ê‏ قطعة واحدة هل ف س 
الإنسان الآن أن يعيدهما إلىما كانتا عليه ؟ 
وهل عجزه عن ذلك يستلزم استحالة 
عودنہما إلى‌ما كانتا عليه ؟ وإذا كان ذلك 
ليس يلازم » فلماذا يستدل علماء الطبيعة 
بعجزهم عن إفناء المادة بالنار على أن فناء 


اماد مستحيل ؟ إن آمرهم فى ذلك عجب! ۳۷ 
الأرض تدور حول تفا من الشرق إلى 
الغرب ٠‏ ودوراما منالغرب إلى الشرق 
ممكن . فهل ف وسع الإنسان أن يفعل هذا 
الممكن ؟ وإذا عجز عنه - وهو ممكن - 
فهل له ن يتخذ من عجزه عنه دلیلا عل 
استحالته؟ إنه لا يفعل ذلك إلا من سفه 
نفسه » كاولئك الذين اتخذوا من عجر 

عن إفناء المادة بالنار دليلا على استحالة 
فناء المادة. ۳۷ 
للقمر مع کل من الأرض والشمس نظام 
خاص ینتج عنه ما نری من مظاهر وآ ٹار 
بر هدا النظام مر ممكن فهل فى وسح 
الإنسان آن یغیره ؟ وٳذا عجز عنه - وهو 
تمکن- فهل له أن یتخذ من‌عجزه‌عنه‌دلیلا 
على استحالته ؟ إنه لا يفعل ذلك إلا من 
سفه نفسه كأولئك الذين اتخذوا من عجز 

عن إفناء المادة دليلا على استحالة فناء 
المأدة . ۳۷ 
« جون کلیفلاند کوتران » بقرر ( أن 
الكيمياء تدلنا على أن بعض المواد ى سبيل 

الز وال أو الفناء » ولکن بعضہا يسر نحو 
الفناء بسرعة كبيرة والاخر بسرعة ضئيلة . 
ومعى ذلك آنا ليست أزلية » إذ أن ها 
بداية . 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغبرها على أن 
بداية العام لم تكن بطيثة » أو تدريجية بل 
وجدت بصورة فجائية وتستطيع العلوم أن 
تحدد لنا الوقت‌الذى نشأت فيه هذه المواد 
وعلى ذلك فإن هذا العام المادى لا بد أن 
کون لوقا . 
وهو منذ خلق يحضع لقوانين وسن كونية 
غددة ليس لعناصر المصادقة فیا مکان ) ۲۸ 
«إدوارد لوثر كيل » يقرر ( أن العلوم تبت 
بكل وضوح أن هذا الكون لا عكن أن 


يون أزلاً فهنالك انتقال حراری مستمر 
من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة. :.. 


ولا بمكن أن محدث العكس بقوة ٠‏ ذاتية 


بحيث تعود الحرارة فرتد من الأجسام . 


الباردة إلى الأجسام الحارة . 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى 
فيها حرارة جميع الأجسام » وينضب فيا 
معن الطاقة.ويومئذ لنتكون هناك عمليات 
كماوية أو طبيعية ولن يكون هناك أ 
للحياة نفسما فى هذا !لكون . 
ولا كانت الحياة لا تزال قانمة ولا تزال 
العمليات الكماو ية والطبيعية تسير ى طريقها 
فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا 
بمکن أن يكون أزلاً » وإلا لاسہلكت 
طاقته منذ زمن بعید › وتوقف کل نشاط 
ف الوجود . 
وهکذا توصلت العلوم - دون قصد - إلى 
أن هذا الكون بداية . 
وهى بذلك تثبت وجود الله ؛ لأن ما له بداية 
لا بعمکن أن یکون قد بدا نفسه » ولا بد له 
من مبدئ أو من عرك أول » أو من خالق 
هو الله . 
ولا يقتصر ما قدمته العلومعلى إثبات أن هذا 
الكون بداية فقد ألبتت فوق ذلك أنه بدأ 
دفعة واحدة منذ نحو خحمسة ملاين سنة . 
والواقع أن الكون لا يزال نى عملية انتشار 
مستمر تبدأمن مرکز نشأته . 


وليوم لا بد لمن يؤمنون بتتائج العلوم أن 


يؤمنوا بفكرة الحلق أيضآ وهى فكرة تستشرف 


على سنن الطبيعة ؛ لأن هذه السنن إنما هى . . 


رة اللحلق . 


ولا بد هم أن يسلموا بفكرة اللمالق الذى 
وضع قوانىن هذا الکون ؛ لأن هذه القوانين. ' 


ذانا خلوقة . 


وليس من المعقول أن يكون هناك خلق دوف ٠:.‏ 
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حال هو الله . ۰ 
وما إن أوجد الله مادة هذا الكون 


واقوئین الى تخضع ا حتی سخرها جمیعا 
لاستمرار عملية اللحلق عن طريق التطور . ٩‏ 


« جورج هربرت بلونث » بقرر ( أن 
الأدلة على وجود اله أنواع : 
مہا الأدلة الكونية . "٠‏ 
وما الأدلة الى تقوم.على إدراك الحكمة . 
ثم الأدلة الى تكشف عا الدراسات 
الإنسانية . 

فالأدلة الكونية تقوم على أساس أن الكون 
متغير ؛ وعلى ذلك فإنه لا بمکن أن کون 
أبدياً . ولا بد من البحث عن إرادة أبدية 
عليا . 

أما الأدلة الى تبى على إدراك الحكمة فتقوم 
على ساس أن هنالك غرضا معيناً » أو غاية 
وراء هذا الكون » ولا بد لذلك من حكم 
و مدير . 1 

وتكمن الأدلة الإنسانية وراءطبيعة الإنسان 
اللحلقية فالشعور الإنسانی فى نفوس البشر 
إنما هو إتجاه إلى مشرع أعظم ) . 

« رونالد روبرت کار » يقرر (آن النقط 
الى سن فما دراسة الكيمياء الحيولوجية 
الفلسفة الدينية تتلخص فى نقطتين : 

. تحديد الوقت‌الذى بدأ فيه هذاالكون‎ - ١ 
. النظام الذى يسوده‎ E 1 

أما عن تحديد عر التكور ينات اب لحيولوجية 
مثل مواد الشهب وغيرها > فقد آمکن 
باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل 
على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض . 
ويستخدم ‏ فى اوقت الحاضر عدد 
من الطرق الختلفة لتقدير عمر الأرض 


۳ 
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بدرجات متفاوتة من الدقة ولكن نتائج هذه . 


الطرق متقاربة إل جد كبير . وهى تشير 
إلى أن الكون قد نشأً منذ نحو خمسة ملايين 


1۸ 


وعلى ذلك فإن الكون لا بمكن أن . 


يكون أزلياً . ولو كان كذلك لما بقيت 
عناصر إشعاعية . 
ويتفق هذا الرأى مح القانون الثانى للديناميكا 
ار 
ای اى یقول ا هذا الكون دورى 
أُی انه بنکمش ` 2 نتمدد بعود فینکمش 
من جدید . .. إلخ. 
فإنه ری م يقم على صصته دليل اکن ن 
يعتبر رأياً علمياً بل جرد تخمین 
ومن ذلك ترى أن القول بان با اکر بداية 
يتفق مع ما جاء مثلا ف الإنجيل « لقد 
لتق الله ى البداية السموات والأرض ) وهو 
ری تيده قواعد : 
الديناميكا الحرارية . 
والأدلة الفلكية . 
والحيولوجية . 
آما ميدأ الانتظام فيعتبر من البديهيات فى 
علم ابحيولوجيا وينص هذا المبدأً على أن 
جميع العمليات ابمحيولوجية والكيماوية 
الحيولوجية الى تعمل الآن كانت تعمل 
أيضاً فما مضى . 
وعلى ذلك فإن فهمنا هذه العمليات 
يعيننا على تير التاريخ اب حيولوجى . 
فانتظام الكون ووجود e‏ الطبيعية ھی 
اشاس الل الخدت 
والکون ن المنتظم الذى يعتبر على درجة کبیرة 
من الأهمية بالنسبة للمشتغلين بالعلوم فق 
م ما تحدڻنا عنه الكتي السماوية من 
الله هو الذى أبدع هذا الكون وهو 
مسکه وبحفظه . 
ولو كان هذا الكون قابا على الفوضى )ا 
کان هنالك معی )ا قاله « القديس بول » : 
« إن قدرة الله وألوهیته تتجایان ی کل شی ء 
منذ نحل الله هذا الكون » . 


ولول انتظام الكون لا كان هنالك مكان 
لمحجزة من المعجزات » فكثير من المعجزات 
الى جاء بہا الرسل › ھی قبل کل شیء 
خروج على نواميس الطبيعة ولا يمكن 
تقدیرها ومعرفة إلا ف کون متتظم 
تسیر ظواهره تہ تبعاً لقوانين معينة وسن 
مرسومة 
» کلودم هاثاوای » قول ( لقد وجدت آن 
الإيعان بالله هو الملاذ الوحيد الذى تطمثن 
إليه الروح . وكا بقول « أوجستين » : 
« لقد خلقنا الله لنفسه»وإن أرواحنا لتبی 
قلقة حائرة حى تجد ا 
أما من حيث الأسباب إلفكرية الى 
تدعو إلى الإبمان بالله فإنى أحب أن أبداً 
بذکر الحقاۃق الى لا سبیل إلى إنكارها . 
ونی لا أشك نی ان غیری من اسہموا 
ی هذا الکتاب قد تناولوها وهی أن : 
القصمع بحتاج إلى | 
وقد دع هذا iy‏ اف ی اسات 
انی بالله ما أقوم به من الأعمال المندسية 
فبعد اشتغالی سنوات عديدة بى عمل 
تصممات لأجهزة وأدوات کھربیة ازداد 
تقدیری لکل تصمم أو إبداع يا وجدته . 
وعلى ذلك فإنه ما لا يتفق مع العقل 
والمنطق أن لا يكون ذلك ا البديع 
م من ٳبداع اله أعظم لا اة 
و إن هذه طريقة قديمة من طرق 
الاستدلال على وجود الله ولكن العلوم 
الحديثة قد جعلما أشد بياناً وأقوى حجة 
مہا ف آی وقت مضى . 
إن المهندس يتعلم كيف مجد النظام 
وكیف يقدر النظام الذى یصاحب ال 
عند ما حاول ١إ‏ أن يجحمع بين القوى 


والمواد والقوانين الطبيعية ى تحقيق هدف 


٤١ 


معین 

إنه يقدر الإجماع بسبب ما يواجهه 
من الصعاب والمشكلات عند ما حاو أن 

يضع تا جديا 

لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتص م 
مخ الکثر ونی يستطیع أن بحل بسرعة بعض 

e‏ امعقدة المتعلقة بنظرية ” الشد 

ی اتجاهین 8 

ولقد حققنا هدفتا باستخدام مئات من 

الأنابيب المفرغة ولأدوات الكهربية 

والميكانيكية والدوائر المعقدة > ووضعها 

دال صندوق بلغ حجمه ححمه ثلاث أضعاف 

ت أ کیر وو ٤ E‏ 

ولا تزال الحمعية الاستشارية العلمية ى 

” لانجلی فید “ تست تستخدم هذا المخ 

الألكر فى حی الآن . 

وبعد اشتغالٰی باختراع هذا الجهاز سنة أو 

سنتين. وبعدأن واجه تكثيرآمن‌المشكلات 

إل ی تطلہا تصمیمه ووصلت إلى حلها ء 

ا المستحيلات بالنسبة ل ُن 


بتصور عقلى أن مثل هذا الحهاز بمكن . 


عل ا رة أخرى غير استعمال : 
العقل . 

والڌكاء . 

ولص 

یس لعا من حولنا إلا مجموعة هائلة 


ا 


والإبداع . 


تضم . 


وبرع استقلال بعضا عن ”يعض ٠‏ 
فما متشابكة متداخلة » وكل مها 
أكبر تعقيداً من كل ذرة من ذرات ' 


تركيا من ذلك المخ الألكترونى الذى ٠٠‏ 


صنعته . 


4۹ 


فإذا كان هذا الحهاز بحتاج إلى تصمم› 
فاد بحتاج ذلك الحهاز الفسيولوجى › 
الکیمی » البیولوجى › الذى هو جسمى › 
والذى ليس بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات 
هذا الكون اللانہائى ى اتساعه وابداعه › 
لل باع بی ر و ال 

إن - i‏ أو الظا او تیب ٤‏ 
E lS‏ 
بطر بقين : 

طررعة الصادفة . 

أ طریق الإبداع و ا 

وک کانت النظرية أ کر تعقيداً » 

احال نشأته عن طريق المصادفة 
هذا النظام اللاہاى لا 


وحی ف Ea‏ 1 
نستطیع إلا أن نسلم بوجود الله . 
أما النقطة .الثانية : الى أريد أن أشير إليها 
هذا اقام هي : 
و الکون لا بعکن أن کون 


وإنى أعتقد انه لطیف غير مادى . 
وإتی سام بود اللاماديات ؛ لأتى 
بوصنی من علماء « الفیزیاء» أشعر بالحاجة 
ل E‏ غر مادی . 


إن فلس بیجود غير المادى 
لانه بعکم مریفه لیکن لدراکه بالحواس 
اأطبيعية 


ف الاق ادن أن آنگز رده مبب 
عجز العلوم عن الوصول إليه. 

وفوق ذلك فإن الفيز ياء 'الحديثة قد 

علمتی أن :نظام هذا الكون بتجه نحو 

الانحلال:.رانه يقرب من مرحلة تساو 

فا درجة.حرارة سائر مکوناته 


ا 


ونصل من ذلك لل آنه ع 


۹ 


لا بد أن يكون هذا الكون بداية کا أنه 
لا بد آن یکون قد وضع تبعاً لتصمم معين 
ونظا م مرسوم واندٹ دراسة الرارة هذه 
الاراء ¢ وساعد تنا على الميز بین : 
الطاقة الميسورة: 
والطاقة غير ا ميسورة 
وقد وجدت أنه عند حدوث أی تغييرات 
حرارية ؛ فإن جزءاً معيناً من‌الطاقة الميسورة 
يتحول إلى الطاقة غير الميسورة > وأنه لا 
سبيل إلى أن يسير هذا التحول نى الطبيعة 
بقَة عكسية . 
ھک هو القانون الثانى من قونين 
الديناميكا الحرارية . 
وقد اهم « بولتزمان بتمحیص هذه 
الظاهرة واستخدم ى دراسما عبقريته 
ومقدرته الرياضية » حى أثبت أن فقدان 
الطاقة الميسورة الذى يشير إليه القانون الثانى 
من قوانين الديناميكا الحرارية » ليس إلا 
حالة خحاصة من ظاهرة عامة تشير إلى أن 
کل تحول أو تغیر طبیعی يصحبه تحلل أو 
نقص ف النظام الكو . 
وف حالة ا دعتر تحول الطاقة من 
الصورة الميسورة إلى الصورة غير الميسورة 
فقداتاً أو نقصاًنى التنظم الزن ء أو بعبارة 
اخری تفتتا وانحلالا للبناء . 
ومعی ذلك بره أخری أن الطبيعة 
لا تستطيع أن ج أو فسا ؛ ؛ لأن 
کل تحول طبیعی لا بد أن یؤدی إلى نوع 
من أنواع صياع النظام ا تصاع البناء 
وى بعض الحالات قد يسير النظام من 
البسيط إلى لى المركب ولكن ذلك لا يم إلا 
على حساب تصاع کر للتنطم والرتيب 
ی مکان آخر . 
إن هذا الكون ليس إلا كتلة هائلة 


سبب أول لا بخضع للقانون الثانى من قوانين 
الديناميكا الحرارية › ولا بد أن يكون هذا 
السبب الأول غير مادى ى طبيعته. إنه هو 
اللطيف الحبير الذى لا تدركه الأبصار 
« ادوین فاسٽ » يمول ( عند ما تحاول 
العلوم أن تفسر لنا منشاً الكون نجدها تبين 
نا ی ضوء ما لديتا من المعلومات عن 
الطبيعة النووية كيت تتفاعل الحزئیات 
الأساسية لکی ۽ تکون لا جمیع العتاصر 
المحروفة 
فجميع العناصر الى يتألف مها هذا 
الكون تبدأً « بروتونات » ها خحواص معينة 
وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضما إلى بعض . 
أما كيف نشأت هذه البروتونات ولاذا 
كان ها هذه الصفات بالذات فإن ذلك ما 
لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بیاناً. 
ومھما بالغنا فی تحلیل, الأشياء وردها 
إلى أصوها الأولى فلا بد أن نصل نى نماية 
المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيعية 
تتخضع ها ذرات هذا الكون . 
ويعد ذلك ی ذاته دلیلا على وجود اله 
قادر مدبر هو الذی قد ر لكل ظاهرة من 
ظواهر هذا الكون أن تسير نى طريقها 
اا 
وقد خلق الله « الألكرونات » 
و « البروتونات » و «النبرونات » . وجعل 
ها خواصما المعينة فرسم ها بذلك سلوكها 
وأقدارها . 
وعند ما تحاول عقولنا الحدودة أن 
ترتد إلى الوراء » وتبحث عن ساعة الصفر 
ی تاریخ ہنا الکو > نجدها تسار ضما 
بأن هذا الكون بداية ولحظة معينة نشأت 
فيا الذرات الدقيقة الى تتألف ما مادة 
هذا الكون . 


ولا بد أن تکون خواص هذه ابمزئبات 


f. 


ای تحدد سلوکھا قد ظھرت معھا ف 
الوقت نفسه . 
ومن المنطق السلم أن يكون السبب الأول 
الذى أوجد هذه الحزئيات هو الذى أودع 
فہا صفاما الى تحدد سلوکها . 
ولا بد أن نسل بأن قدرة اللحالى وتدبيره 
وإحكامه تفوق قدرة وتدبیر اللإنسان » بل 
البشر جميعاً ولو کان ب بعضم لبعض ظهيراً. 
وإن آذکی العلماء لإ E‏ إلا أن 
یعنرفوا بأن الإنسان لا يزال حى اليوم ى 
مهد معرفته بأسرار هذا الکون وظواهره . 
فإذا انتقلنا إلى العام العضوى فإننا نلاحظ 
أن سل وکه بزداد تعقیداً : 
وعلى ذلك فإن احمال تفسير هذا السلوك 
على أساس المصادفة المحض يتضاءل إلى 
لاا 
فا مواد الأساسية الى تدخل ف بناء 
المواد العضوية هى : 
الإيدروجين » والإكسوجين » والكر بون »مع 
كميات قليلة من النروجين » والعناصر 
الخری »ولا بد أن تجتمع ملایین من هذه 
الذرات حى تتكون أبسط الكائنات الحية . 
فإذا نظرنا إلى الأنواع الأخرى الى هى 
أكبر حجماً » وأشد تعقيداً › فن احمال 
تآلف ذراتما على أساس المصادفة المحض 
يقل إلى درجة لا يتصورها العقل . 
وإذا نظرنا إلى الكائنات ال حية الراقية ؛ 
فإننا نری آن من بیما ما لديه من الذكاء 
ما بجعله قادرا ,على التخطيط ولابتكار 
والقيام بأعمال تقرب من حد الإعجاز 
وتحاول أن تتغلب على القوانين الطبيعية .. 


فإذا تصورنا أن کل ذلك یم بمحض 


اللصادفة الى تجعل الحزئيات تجتمع 


بصورة معينة لکى تكون ذرات 53 
بعضہا مع بعض لکى تكون أجساماً تقوم 


بدورها بالتكاثر وأداء وظائف سائرالياة ء 
ویکون ها عقل وتفکیر » دون أن یکون 
وراء کل ذلك إله مدير هو الذى خلقى 
فصور فأبدع » فإن ذلك لايقبله عقل » 
أو یتصوره فکر 
وحى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا 
بغرض مستحيل من الوجهة العملية وطرحنا 
وراء ظهورنا فرضاً منطقياً بسيطا ألا وهو 
وجود الله الذى أنشاً هذا الكون و بدأه بقدرته 
فانله هو الميدى ) . 
« جون أودلف بوهلر » يقرر ( أن 
الإنسان يشاهد التنظم وا والإبداع حیا وی 
وجهه ی نواحی هذا الكون . 
وييدو أن هذا الكون يسير نحو هدف 
معن کا يدل على ذلك النطا م الذى نشاهده 
۴ ل . 
فهنالك نظام معين تتبعه الذرات جميعاً 
من « الإيدروجين » إلى « اليورانيوم » وما 
بعك اليورانيو م»وكلما ازداد علمنا بالقوانین 
الى تتحکم ی توزیع « البروتونات 4 
و « الأألكتر ونات » لإنتاج العناصر الحتلفة ٠‏ 
إزداد إعاننا با يسود عام المادة من توافق 
وام 
وقد جیء اليوم الذى بنكشف لا فيه 
كيف تتجمد الطاقةلكى تكون تلك الكتل 
من اأدة . 
ولقد کان « آینشتین » اول من أظهر 
العلاقة الموجودة بين المادة والطاقة . 
ولا يرال الإنسان بى بداية الطريق 
لكشف أسرار الطاقة الذرية . 
وقد نستطيع ف یوم من الأيام أن نحول 
الطاقة إلى مادة . 


وتدل الشواهد على وحدة الكون من 


الوجهة الكيموية . 


on 
کے‎ 


<۲ 


ولدينا من الطرق والوسائل ما يمكننا من 
اختبار كثير من العناصر الموجودة نى 
الكوا كب الأخرى » ومعرفة أا نفس 
العناصر الى توجد على الأرض . 

وحى النجوم البعيدة عنا فما تشتمل 
على عناصر مشاببة لعناصر الأرض 
ويعتقد العلماء أن القوانين الطبيعية 
الى تتحکم ی هذا الکوکب ھی عیہا 
القوانين الى تخضع ها النجوم والكوا كب 
الأخرى نى أفلاكها النائية المنرامية فى 
الفضاء . 

فحيعا اتجهنا نجد الإبداع ولنظام 
والتوافق » حى لم يبق هنالك ظل من شك 
عندى فى أن إهاً قادراً قد أبدع هذا الكون 
وبناه وحدد وجهته وغایته . 

وکت ارچو آن يتسع الوقت والمكان 
لذكر كثير من الأمثلة الأخحرى الى تدل 
على روعة الإبداع وجلال النظام ولكنى 
أحب أن أوجه نظر القارئ إلى : 

دورة الماء على الأرض . ` 

ودورة ثا أ کسید الکر پون 

ودورة النوشادر . 

ودورة الأ كسوجين . 

الى تشہد كل مہا بحكمة وتدبير وقوة 
لا حد ها . 

وبرغم أن هنالك كثراً من الأشياء 
الطبيعية نما لم يصل الإنسان بعد إلى معرفة 
که أو تفسیره » وما لا یزال يکتنفه الغموض 
فإنتا لا نريد أن نقع نى نفس اللحطاً الذى 
وقع فيه الأقدمون عند ما .اتخذوا آلمة لكى 
بجدوا تفسیراً لا غمض علیہم » وحددوا لکل 
له قدرته وعينوا له وظيفته ودائرة تخصصه 
وعند ما تقدمت العلوم وأمكن فهم كثر 
من الظواهر الغامضة ومعرفة القوانين الى 


ص 


إلى الآلحة الى أقاموها . 

بل إن كثيراً من البشر أنكروا وجود الله 
اف ما الم 

والواجب أن نتلمس قدرة الله ى النظام 
الذى خلقه والقوانين الى أخحضع ها جميع 
الظواهر والاشياء . 

فقد يستطيع الإنسان أن يفسر ما كان 
غامضاً عليه باكتشاف القوانين الى 
RK‏ 

ولكن الإنسان عاجز عن أن مس تلك 
القوانين › فھی من صنع الله وحده › ولا 
يعقل الإنسان أكثر من أنه يكتشفها م 
بستخدمها فى حاولة إدراك أسرار هذا 
الكون . 

وكل قانون يكتشفه الإنسان يزيده قرباً 
من الله »> وقدرةعلى إدرا که . 

فتلك ھی الآیات الى بتجلى بہا الله 
علینا » وقد لا تکون هذه هی طریقته 
الوحيدة نى التجلى › فهو يتجلى أيضاً نى 
كتبه المقدسة مثلا : 

ومع ذلك فإن تجایه تعالی نی آياته الى 
نشاهدها فى هذا الكون تعتبر بالغة الأهية 
بالنسبة لنا ) . 

أقرب مجرات السياء منا تبعد عنا بتحو 
سبعمائة آلف سنة ضوئية. 

السنة الضوئية تعادل عشرات ملايين 
الاين من الكليومرات . 

هل هناك رة بالذات يقال ها : أبعد 
المجرات منا » وأنه ليس وراءها ما هو أبعد 
مہا ؟ ام هو کون غير ذی حدود وغیر 
ذی بہایات ؟ تضل العقول ی فهم کنہه › 
ویطیر رشدها وصوابما لو حاولت ادرا که 
والوقوف على حقيقته . 

من قدر أن يبدع هذا الکون کله من 
العدم لا یساورنا دی شك نی قدرته على : 


۸ 


ه١‎ 


أن يعيد الإنسان ويبعثه بعد اموت » على 
فرض أن الموت فناء لا تفريتق » وأن البعث 
إعادة للمعدوم < جع للمتفرق وت رکیب له 
فى حيط القدرة الحالقة الى اعرف بها 
العلم للإله يتضاءل إلى حد العدم قول 


© 
سے 


القائلين ( إنه لا يعقل إعادة ا لمعدوم) ١ه‏ 


من آى طريتق يجىء عدم عقلية إعادة 
المعدوم؟ : 

أمن جهة القادر الذى تكشف لعلماء 

أن قدرته لا يعجزها شىء . 

أم من جهة الإنسان الذى مات وصار 

إلى عدم بعدموته ؟ ِ 

مع آنه کان قبل وجوده عدماً محضاً › 

كما قدر العل نفسه ذلك ؟ 9 
لیس لذى عقل مریض > او هوی 
مغرض ضال »أن يدعى بعد اليوم أن العقل 
اجرد » أو العلم التجريبى يأبى أن يسام 
بإمكان البعث 8 


چ ك م ڪڪ رو ور عة 
أئذا كنا عظاما ورفاتا ينا 
مە 5 ا 

لمبعوثون خلقا جليدا ؟ 

م و ۶8 ا o£‏ ص ۶ 
قل کكونوا حجارة او حليدا 


€ £2 ت رر . ۶ ی۶ 2ه 
أو علقا مما e‏ ق صدوركم 


روه ل ع صن ت و قرو ا 
فسينغضونإليك روو- ٤م‏ ويقولون 


چ ر 


را کور ھا ر و e‏ 
متی هو؟ قلعسی أن کون قریباً) ا 


توافتق بين ما جاء على لسان الغزالى: من ٠.‏ 


<Y 


قوله عن الطبيعيين (هم قوم أ کثروا بحم 

عن عام الطبيعة وعن عجائب الليوان والنبات 
وأکروا الحوض ى على تشريح اعضاء 
الحیوانات . فرأوا فیا من عجائب صنع الله 
وبدائع حکمته ما اضطر وا معه إلى الاعراف 
بقادر حکے مطلع على غايات الامور 

ومقاصدها › ولا يطالع التشريح وعجائب 

منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا 

العلم الضرورى ) 

وبين ما جاء على لسان « ورج أیرل 

ديفز » من قوله ( إن الاعتقاد الشائع بأن 

الإلحاد منتشر بن رجال العلوم کار من 

انتشاره بین غیرهم لا قوم على صحته ۰ دلیل . 

بل إنه يتعارض مع ما نلاحظه فعلا من 

شيوع الإبعان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم) 
« أندرو کونوای ايى » يقو (منذ 
سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة 
الطعام جماغة من رجال الأعمال › 

وکان معنا أحد مشہوری رجال | 

وی أثناء الحدیث الذى دار بنا قال 
أحد رجال الأعال : « معت أن معظم 
المشتغلين بالعلوم ملحدون » 

م نظر رجل الأعمال إلى » فأجبته 
قائلا : « إنى لا أعتقد أن هذا القول 
صصيح » بل إنى - على نقيض ذلك - 
وجدت فی قراءنی ومناقشانی آن معظم من 
اشتغلوا فى ميدان العلو م من العباقرة م يكونوا 
ملحدین» ولکن‌الناس أساؤوا نقل أحاديمم 
أو أساؤوا فهمهم » . 

استطردت قائلا : ك 

ر« إن لااد > أو الإلحاد. المادى › 
بتعارض مع الطريقة الى يتبعها رجلالعلو م 
تفكيره وعمله وحياته فهو يتبع الميداً الذى 
یقول بأنه لا بمکن أن توجد ٣‏ لة دون صانع 
وهو . يستخدم: العقل على . ساس .الحقائق 


٤ 


4 


المعروفة » ويدخل إلى معمله محدوه الأمل 
وبمتلی* قلبه بالإعان . 

رجال العم يقومون بأعامم حا 

. وف الناس »> وف الله‎ › E 

حقميقة إن رجل العلوم ق فكرة 
الالية بوصفها إحدی وسائله وأدواته . 
فهو ي مثا عن آلية العام ولکنه 
بجر بحوثه على ساس : 
مبداً السببية . 
مبدأً السببية والنتيجة . 
على أساس وحدة الكون وما يسوده 
وهو کأی إنسان آخحر یتخذ کل قرار › 
ویفکر نی کل أمر » على أساس الإعان 
EN RE‏ 
ا هوان ٤‏ وهؤلاء هم رجاله بتکلمون 
عنآنفسهم ویکذبون ما يشيعه الناس عمم 
ھا عة ادر أو رغبة فى تزبيف 
الح » وتر ويج الباطل . 
العلم غايته وصفية » والفلسفة غاينا 
تعليلية » فإذا انتقل العام من الوصف إلى 
التعليل فيلسوفاً بعد أن كان عالاً » 


ولا يستغى | عن التعليل »> وإلا صار 
شيئاً تافهاً ساذجا > فالفلسفة غاية العلم 
وسپایته . 

« إدوارد لوثركيل » يمول ر أضاف 


البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة 
أدلة جديدة على وجود الله : زيادة على 
الأدلة الفاسفية التقليدية . 

ونحن لا نقصد من ذلك أن الأدلة 
الحديدة لازمة » أو لا غى عا . فقد كان 


ف الإثباتات القد عة ما یکی 2 
نظرة رد 2 ۴ انیز 


ونا بوصنی ممن يؤمنون بالله أرحب بہذه 


o۵ 


ه٦‎ 


°٦ 


الأدلة ابلحديدة لسببين فهى : 
ألا : تريد معرفتنا بايات الله وضوحاً . 
وثاناً : تساعد على كشف الغطاء عن 
أعين کثیر من صرحاء الشكيين حى 
يسلموا بوجود الله . 
لقد عمت بلادنا فى السنوات الأخيرة 
موجة من العودة إلى الدين › ولم تتخط هذه 
الموجة معاهد العلم لدينا . 
ولا شك أن الكشوف العلمية الحديثة 
الى تشير إلى ضر ورة وجود إله هذا الكون › 
قد لعبت دوراً كبيراً ئى هذه العودة إلى 
رحاب الله » والاتجاه إليه . 
وطبيعى أن البحوث العلمية الى أد 
إلى هذه الأدلة ل ن بقصد من جرا 
إثبات وجود الحالق ٤‏ 
E E‏ 
الطبيعة » واستغلال قواها » وهى لا تدخحل 
نى البحث عن مشكلة النشأة الأوى فهذه 
من المشكلات الفلسفية › والعلوم لا 
إلا بمعرفة كيف تؤدى الأشياء lL‏ 
وهی لا ى بعرفة من الذى جعلها تعمل 
او تؤدی هذه الوظائف . 
ولكن كل إنسان - حى أولئلك الذين 
يشتغلون بالعلوم الطبيعية - لديه ميل 0 
نزعة نحو الفلسفة . 
وما يؤسف له أن المرموقن من العلماء 
دا من الفلاسفة الممتازين »فقليل 
ھم الذين يفكرون نى أمور النشأة 
ای 
وقد يعتقد بعضم أن الكون هو خالق 
نفسه + على حين. يرى البعض الآخر أن 
الاعتقاد فى أزلية هذا الكون ليس أصعب 
من الاعتقاد ى وجود إله أزلى . 
ولكن القانون الثانى من قوانىن الديناميكا 
الحرارية يثيت خطاً هذا الرأى الأخير 


فالعلوم تثبت بکل وضوح آن هذا الکون 
لا بمکن أن یکون أزلاً ) . 
بوصف كوم علماء لإا رأ ىمى 
شئون الألوهية » ولیس ا 
الفصل فى هذه المشكلة › والعام حین عرض 
للخوض ف هذه المشكلة »> بتجاوز حدود 
علمه » ویدخل ی مجال جدید غير مجاله › 
هو جال الفلسفة 
فرانسیس بیکون » يقرر ( أن قالیلا 
من الفلسفة يقرب الناس من الإلحاد › ما 
e‏ فى الفلسفة فیردهم إلى الدين ) 
آلا فلہون على أنفسہم تجار ا 
الذین يروجون له ف بلاد e‏ 
عن ديم » ويفسدوا علهم حيا م بحجه حجة 
أن الغرب وأهله من علماء وفلاسفة قد 
نبذوا الدین والتدن »طا ثبت لدم من زیغه 
وبطلانه . 
لہون هؤلاء على تفم فقد ایی الله 
إلا أن ينصر دينه 2 فهؤلاء 
العلماء والفلاسفة من أعلام الغرب › 
قد هداهم التعمق ى البحث إلى التق › 
فآمنوا بالله و رفعوا اآصوا ہم 
داعین إلى سبيل الله 
ولقد انكشفت بذلك نوايا المخرضن الذين 
یر وجون لاإ لحاد اسم العل »أو باس الفلسفة »> 
أو باس المدنة » وعرف الناس آم اة 
مأجو رون يضلاون‌الناشئة و يضعون الم فى 
الذتع دو عله م آعز شیءو آ عنەی الوجود› 
E‏ الصح<ة ودر یہم القوع ت 
وان ات ل آذ نون ار کے اکافرت. 
أسباب الكفر اُسباب تافهة لا تېرر 
الوقوع ى هذه الحر عة المنكرة . 
« ولر آوسکار لندنبرج » يقرر ( أن 
فشل بعض العلماء فى فهمهم وقبولم لا 
تدل عليه المبادئ الأساسية الى تقو 


باس العلم والفلسفة 


°“ 


أداة من أدوات ا 


o۸ 


0۸ 


0۸ 


۹ 


الطريقة العلمية من وجود الله. والإعان به 
يرجع إلى أسباب عديدة ج اثنين مہا 
بالذكر : 

آلا : ` ر إنکار وجود الله ق بعض 
الآحيان إلى ما تتبعه بعض الحماعات أو 
المنظمات الإلادية › أو الدولة من سياسة 
معينةترمى إلى شيو ع الإلاد وحار بة الإعان 
بالله بسب تعأرض هذه العقيدة ت صالح 
هذه اة و مبادا ( 

وهذا السبب يوضح صنيع من أمينام 
تجار الإلحاد الذين يروجون له لتحقيق 
أغراض ترجع اليم أنفسم لا لأن الإعان 
ی نفسه زائف وباطل . 


ويستمر « وور » قاثلا : 
س ا رر :عا 


الناس من الحوف » فليس من السهل أن 
تتحرر من التعصب والأهواء . 

۴ النظمات الدينية المسيحية 
تبذل عاولات عل الناس یعتقدون منڏ 


طفولم ف : 


إله هوصورة الإنسان . بدلامن الاعتقاد 
بأن الإنسان خلق : 

خليفة لله على الأرض . 

وعند ما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب 
على استخدام الطريقة العلمية ؛ فإن تلك 
الصورة الى تعلموها منذ الصغر لا يمكن 


أن تنسجم مع أسلوم ف ا 
ا 

وأخيراً عند ما تفشل جمیع الحاولات 
ف التوفيق : 


بين تلك الأفكار الدينية القدعة 
وبین‌مقتضیات المنطق والتفكير العلمى . 
جد هؤلاء المفكرين يتخلصون من 
الصراع بنبذ فكرة الله كلية . 

وعند ما بصلون إلى هذه المرحلة يظنون 


٥ 


Al 


er‏ قد تخلصوا من أوهام الدين وما ترتب 

عليها من نتائج نفسية ولا بحبون العودة إلى 
التفكير ى هذه الموضوعات > بل يقاومون 
قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع 
وتدور حول وجود الله) 


لعل المسلمين يعتبرون با ذكره « وور » 


عن بيئته المسي لمسيحية › فالدين جب تخليصه. 


من کل دخیل عليه » لیؤدی مهمته على 
خير وجه ولا يصطدم بشى ء من العلوم الى 
تختلف مالاا عن ماله . 

ابحرآة على الدين تورث ف النفس كراهية 
له » فلا تعود تفکر فيه أبداً» وهذا مرض 
نفسى خحطير يجب التحرر من أسبابه . 

« جون أودلف بوهلر » قول ( وبرغم أن 
هنالك كوا من الأشياء الطبيعية 
ما م يصلالإنسان" بعد إلى معرفة كنهه أو 
تفسيره » وما لا يزال يكتنفه الغموض فإننا 
لا ريد أن نقع نى نفس اللحطاً الذى وقع 
فيه الاقدمون عند ما اتخذوا آلمة لكى 
جدوا تفسيراً لما غمض علهم »› وحددوا 
لکل اله قدرته وعینوا له وظيفته ودائرة 
تخصصه 

وعند ما تقدمت العلوم » وأمكن 
فهم کثیر ن اور الخامضة ومعرفة 


القوانين الى تخضع ها » لم يعد هؤلاء 
الاس فی حاجة 2 الالمة ال ی آقاموھا ¢ 
بل أن كثيراً من البشر رر وجود الله 
لنفس هذا الشبب . 


والواجب أن نتلمس قدرة الله کک 


الذى خلقه والقوانین الى أخضع ها جمیع 
الظواهر والأشياء . 

فقد بستطيع الإنسان أن يفسر ما كان 
غامضاً عليه با كتشاف القوانين الى تحكمها 
ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك 
القوانين فهى من صنع اله وحده » ولايفعل 


۹ 
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الإنسان كر من أن يكتشفها م يستخدمها 

فى محاولة إدراك أسرار هذا الكون . 

E E 
1 ) من الله » وقدرة على إدرا که‎ 
اكتشاف القوانين الى تفسر ماهو کان‎ 

من ظواهر الکون لا يصلح أن یکون سبباً 

لإنکار وجود إله لأن القوانين إذا 2 
الظواهر ولم تعد الظواهر بجحاجةإلاإلى القوانين 


فإن القوانين نفسها تتطلب سباً 
وموجدا . من سبيا وموجدها ؟ لا أحد 
سوی الله . 1۲ 


الصنف الثالثمن الفلاسفة : الإهيون >" 
م « سقراط » و «أفلاطون » 
و( أرسطوطا ليس . 

و « أرسطوطاليس » هو الذى رتب 

المنطىق 4 وهذب العلوم > وخمر هي ما م 
یکن مرا › وأنضج ھے ما کان فجا من 
علومهم . 1۳ 
الإلميون من الفلاسفة ردوا على الدهريين 
ا ۳ 
الإهيون رغم اتفاقهم فى الرد على الدهربين 
والطبيعيين احا فا یمم اخحتلافاً حکاه 
الغزانی قائلا ( ثم رد آرسطا لیس على فلاطون 
وسقراط ومن کان قبله من الإهيين ردا ۾ 
بقصر فبه حتی توا عنجمیعهم» إلاأنه 
استبی آيفاً من رذائل كفرهم وبدعېم 
ا ی و ا ۳ 
الغزالى يكفر أرسطوطاليس ومن اتبعه 
من فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارا  ٠٤‏ 
هل کان ف نن کک د 


أن ت أكرم من أن E‏ 
خقلة فاعط إا كنف زمنه دين صحيح 

قابا ۾ ل 2 رسای اد ون 
متفلسفة الإسلام كالفارا وابن سينا . “٤‏ 


الغزالى يشتعرض أصناف علوم الفلاسفة::. 


' یکر زی فی کل عام A e‏ 


يقو الغزالى عن الرياضة ا 
فتتعلق بعلم الحساب واهندسة وعلم هيأة العام 


ولیس تلن شی + e‏ 


وإثباتاً. , چ E‏ 
ا بعد و ا ف 


علوم الرياضة غير ا بالا 
کک ا 

م إا رغم ذلك نغاً مہا مرغ 
ا جب الاحتياط ها ٠٠...‏ 
الأخحطار الى نشأآت من علوم الرباضة ' 
يصورها الغزالى قائلا ( وقد 
آفتان : ا 
الأول : من بنظر فيا يتعجب ا 
دقاثقها ومن‌ظهور براهينما فيحسن يسبب 
ذلك اعتقاده فى الفلاسفة ويحسب ن جميع ٠‏ 
علومهم نى الوضوح ووثاقة و 
م یکون قد مع من کفره .و 
ومام a‏ ما تناولته الألشة کف ا 
بالتقليد المحض وبقول : لو كان الدين. 
حقا لا خنى على هؤلاء فإذا عرف بالتساهع ٠‏ 
کفرهم فإنه يستدل على أن الق هو الكفر ‏ : 

وكي رأبت من ضل عن الحق کک 


ولا مستندله سواه e ٤‏ 2“ 


الغزالى يقرر أن (الحاذق فى سا 
ین ارم ا0 یکون حاذقا ئی کل عة 
فار 

أن ا الحاذق 2 رلکا اتا 

فى الطب . 
ولا أن يکون الحاهل بالحقلیات جاهلا 


النحی) ) i‏ 
لكل صناعة أهل بلغا فيا اع الت ۾ 


و إنکان الحمق والحهل يازمهم ق رو 


۷ 


کلام الآوائل من الفلاسفة ى الرياضيات 
برها ¢ و الإيات تخميى يعرف 
ذلك إلا من جر به وخاض غيه . . ٦‏ 
الحدوعون .بالفلاسفة .. يتقبلون عم کل 


شىء دون بحث وض e‏ الظن 


بکل ما یرد عتہم ۰ .ا ٦‏ 
الثقة سرن نکن قل ت یکون 
و وقد . اخترعوا .العلوم الرياضية 
قد ظفر وا . بثقة ا 
المرءأن بری: بالغباوة والبلادة ن أمرإذا كانقد 
بلغ حدالعبقرية والنبوغ فى آم ر أصعب منه . 

ن من بحسن قيادة اب جوش قد يعجز عن 

ا ر ٦‏ 


الدين یتلی من الله وساطة اسل ¢ وعلى 
الناس الامتثال والطاعة بعد أن یکونوا قل 
a‏ واطمأنوا إلى صدقه وصوابه بالعقل 


ل 1٦ e‏ 
الق يقوم فی ا الكوفية بدور 
احبر ع ودور الفاح خخا" ٦٦‏ 


أحطاء الفلاسفة فى مسائل E‏ جاعنق 
من ناحية أ ہم آرادوا ن يقوم العقل بالدور 
الأول فيه » وكان لا بد نتيجة هذا ل 
يتوا إلى غير ما انمت إليه رسالات السماء. ۷ . 
أأفلاسفة أخطأوا | ی امور الدين ل 
لنم بلغوا فى الغباء حداً ل يبلغه غير ۰ 
ونا لانم بلغوا الغر ور حدآم يشرام WV.‏ 
هاك أمثلة. من غرور الفلاسفة : 4 


ا ق ا e‏ 


د رسالة أعضوية نى أم را لمعاد» . . 
(آماء الشرع فینبغی أن. يطل اة فيه قانون ٠.‏ ' 
واحد »> وهو أن الشرع للل الاتية على .> 
:اسان ې من الأنبياء. یرام جما 2 


A۸ 


الھور كاف : 

ب ویقول (لعمری لو کلف اله 
رسولا من الرسل أن يلنى حقائق هذه الأمور 
إلى ابحمهور من العامة الغليظة طا 
المتعلقة بالحسوسات الصرفة أوها 

م سامه أن يتوى رياضة نفوس الناس قاطبة 
ی تستعد للوقوف علما » لكلفه شططاً ون 
يفعل ما ليس فى قوة البشر ) 

< ویقول (فظاهر من هذا کله أن 
الشرائم وأردة لحطاب الحمهور با يقهمون 
مقرباً ما لا يفهمون إل إفهامهم بالتشبیه 
والمثيل ) 

لست أظن أن نى الأمر ضرورة تصل 
بالمشرع الحکم إلى أن يضطر إلى سلوك 
أحد الأمرين آفاليين : 

ان يكلف رسوله شططا ویفعل 
ما ليس فى قوة البشر . 

۲ أو أن يستعمل التشبيه ‏ والمثيل 


ن المشرع الحکے می من أن يمف 
موق التورط بین خلقه وتشریعه ‏ کا 
آراد ابن سینا أن يفهم - إذ کان نی وسعه 
ان برفع مستوی عباده الفكرى إلى حيث 
یفهمون احق نی غير لیس ولا غموض 
أو أن یزید فی البیان والإیضاح حی تائ 
فم فهم ما لا بد من فهمه 
النتيجة الحتمية لا يقوله ان ما أنه لو 
تعارضت آراء الفلاسفة مع قضابا الدين 
فاراء الفلاسفة هی الحديرة بالقبول لہا 
- من وجهة نظر الفلاسفة - هى الى 
چ تشر ح حقائق الأمور شرحاً مطابقاً لما عليه 
هذه الحقاثق فى نفس الأمر 
الغزالى ينكر على الفلاسفة بشدة هذا 
الموقف » ونحن ننکره علیہم معه » وینکره 


¥ 


WV 


A 


معنا کل من يعرف للدين قدسيته وللانبياء 
حرممم فإن الباب الذى يفتحه الفلاسفة 
لو عرفه الناس لادعی کل انه قادر على 
وجه فينخاع الاس من اين وينحل عم 
ر 
ليس ف وسعنا أن نوافتق الغزالى على قوله 
( فهذه آفة عظيمة لأجلها حب زجر كل 
من بحوض فى تلك العلو م) يعى علوم 
الر ياضة . 
نم لیس ف و أحد - لا بامم الدين 
ولا | باس غیرہ أن يعنع الناس من الاشتغال 
بالعلوم الرياضية. إا الواجب أن أن رفع عن 
أن الناسغشاوة امهل لیعرفوا أن الفلاسفة 
مبرزون فی علوم الدنيا وما علوم الدين 
فصدرها الورحي » والعقل وظيفته انی وکفاه 
شرفاً فر ا أن يشرط الدين ف 
قضایاه أن تکون متفقة مع العقل ء 
تکون واقعة فی ا 
الآفة_الانية من آفى علوم الرياضة 
یصورها الغزالی ما يلى ( نشت من صديق 
لاإسلام جاهل » ظن أن الدين ينبغى أن 
ینصر بإنکار کل منسوب إلبہم فأنکر 
جميع علومهم وادعی فیپ حي 
e‏ قوم ف الحسوف وزم أن 
ما قالوه هو على حلاف الشرع . 
فلما قر ع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان 
القاطع يشك ی برهانه لکن اعتقد أن 
الإسلام بى على اجهل وإنكار البرهان 
ا فيزداد للفلسفة حا > ولاإسلام 
e‏ جنایته عل الدين من ظن 
آن الإسلام ينصر ب[نکار هذه العلوم 
وليس ى الشرع تعرض فذه العلوم 
بالنفی أو الإثبات . 
ا العلوم تعرض للعاوم 


A 


۸A 


طبر هو مبعث ا ا العلم ٠‏ 
باس الدين وليت الغزالى اعتبر هذه الافق: ٠‏ 
الثانية- انظر الفقرة رقم ٣-)٩۸(‏ فة اجهل ٠٠‏ 
لا آ فة العلى فلولا اجهل ما كان هذه الآفة . . 
وجود. 8 
المعلومات الدينية الموحمة لعارضة 3 
مرها داترین ا لاة : 
| - إما آنا ليست من الدين 
ب وإما أا غير مفهومة على وجهها 
الصحيح 
< وإما أن ما عارضا من العلم حسوب . 
على العام مع انه ليس من العلم ف شىء ¢ 
. من أمور تحسب علماً »> دون آن تکون: 
علا ءفالعلٍ هو ما طابتق الواقع وقام عليه 
البرهان القاطع . . 4 
بن ليس ممعصوم أساسا ضعف الثقة 
بالنفس ولا کن ان مح المرء غيره الثقة 
ويسلا نفسه إلا أن يكون ضعيف الشخصية ٦۹‏ 
لو علي من وثتق فى الفلاسفة وثقا أعى 
أن حقائق الدين إنما تؤحذ من الأنبياء الذين 
يتلقون عن الله > ولا تؤحذ من الفلاسفة > 
e‏ حد أکبر 
لوعلم من رد العلوم اہ م الدين وأقام 
NT EE‏ وبين 

أن ا الصحيح حدم الدين ولا ره .. 


EE TERT 


لا كان اجهل هو فة الآفات نم يض 
2 > ولا من زل عليه e‏ علب 


وأعليا من قدره » وزدریا انهل و اون 2 


رض به وارّمی ی أحضانه . 
يقول عز من قائل : 


۹ 


3 َل نتوی الَذِينَ 
لون وَين ل و ا 


وقول : :يوق اة من 


ا HE O7‏ گ 0 
بشاء ومن يوت ت ت الحكمة ومد 

o. 2‏ 8 ا 
وی خيراكثيرًا] والحكمة هى 


العلم النافح : 


و و ن ك 
هر والملائكة وأو العم قاتا 
بالط ] 

e ۴‏ ر ° و هه 
وقول [ فاس الوا ھل الذكر 


هھ ەل ارو ت 
إن کنتم لا تول مون ] 

والذكر هو العم . 

ویروی عن الى صلى الله عليه وسلم 

أنه قال ( لوت قبيلة يسر عند اله من موت 

) عالي‎ 
sS : 

ومسلمة) 

العلر الثانى من عانم الفلاسفة النطقيات 

ولا یتعلق شی ء ما بالدين نفياً أو إثباتاً « 

بل هى النظر ف : 

طرق الأدلة ‏ والقياس . 

وشر وط مقدمات: لمان ٤‏ وكيفية 
ترکیبما . 
اوشروط ار ا 
وأن ! إما تصور م کک 
وإما قصدیق وسبیل معرفته الان . 
ولیس فی هذا ما تبغ أن :ینکر :بل هو 
من جنس ھا دک ول ر 


۳ 


فى الأدلة . وإنما يفارقوہم بالعبارات 
يالأضطا ات وبزيادة الاستقصاء ف 
التعريفات والتشعيبات . 

ذا ثبت آن کل EU‏ 
أن بعص ( ب ) ر(ا) ی ٳذا ثبت أن 
کل إنسان‌حیوانلز رمان بعض الحيوان إنسان 
ویعبر ون عن هذابأن المىجبة الكلية تنعكس 


موه جره 

وأى تعلق هذا همات الدين حى جحد 
وینکر ؟ 

فإِذا أنکره منكر باسم الدين م بحصل 


من‌إنکاره عند أل الط إلا سوء الاعتقاد 
فى عقل المنكر »أو ی دینه الذی یدعی آنه 
إنما أقدم على هذا الانكار باسمه . 
الفلاسفة يدعون للبرهان شروطاً لا شك 
ف آہا تورٹ الیقین . لکہم حین يستعملون 
البرهان ف قضايا الدین لا یستطیعون‌الوفاءبېذه 
2 »> فيتساهلون غاية التساهل > < 
¬ یعشبٹون جا نون اليه من فتائج 
من أخطار المنطق فى نظر الغزالى : أن 
من ینظر فيه ویتبین دقته وإحکامه يظن أن 
کل علومهم موزونة بیزانه »> فیتلی آفکارمم 
بثقة واطمئنان . 
والمم من هذه الآفة هو تبان أن 
الفلاسفة لم يطبقوا المنطق بدقة فى أمور 
_الدين ء لا التنفير من المنطق . فالعلم دائماً 
هو السبيل إلى الحق > فبالعلم 
a a O‏ 
أمور الدين e,‏ ا ا ا 
الموثوق به ى هذا الشأن . 
أما الدعوة إلى الحهل بالمنطق لأن العم 


۷١ 


فقد تۇدى إلى رد فعل کسی حيث 
يظن أن E‏ 
عدو < ك 
الفلاسقة اتفقوا بى العلوم الرياضية 
باختلفوا ق ف العلوم الدينية 8 أمأرة على 


ا أن يطبقوا المنطق نى شئون 
الدين كما طبقوه نى الرياضة . 

وع .أن معارفه م الدينية لسر a E‏ 
وثاقة العلوم الرياضية . ۷۲ 
الغزالى قول (لو كانت علوم الفلاسفة 
الإهية متقنة البراهين نقية عن التخمين › 
کعلومهم الحسابية لا اختلفوا فا ها : 
بحتلفوا ى الحسابية ) Y۳‏ 
علوم الفلاسفة الطبيعية يعرفها الغزالى 
بقوله ( هى بحث عن أجسام العام : 


السموات وکواکیہا > وما تحہا . 

من الأجسام المفردة > كالماء »> واهواء 
والراب ٠‏ والنار . 

ومن الأجسام المركبة ٠‏ : كاليوان › 
والنبات > والمعادن . 

وعن آسباب تغيرها » واستحالہاء 


وامتزاجها . 

وذلك يضاهی بحث الطبيب عن + 

الإنسان وأعضائهالرئيسيةواللحادمة وأسباب 
استحالة مزاجه ) v۳‏ 


۰ - الغزالى بحدد العلاقة بين الدين والعلوم 


الطبيعية فيقول : 

( وكا ليس من شرط الدين إنكار 

الطبيب » فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك 
إلا مسائل معينة ذکرناها فی كتاب 

« مهافت الفلاسفة » . 

التأمل يتبين آنا مندرجة تحا وأصل 

جملما أن يعلم ن الطبيعة مسخرة لله تعالٰی 


لا تعمل بتفسما بل هى مستعملة من جهة 
فاطرها . 

والشہمس والقر والنجوم اعباتم" 
مسخرات بأمره لا فعل لشىء ء ما بذاته 


N: و‎ 


الغزاى عن علوم الفلاسفة الإهية 
فیقول ( راما الإمیات فیا آکثر آغاليطهي» 
فا قدروا على الوفاء بالبراهين عل ما شرطوا 
ف النطى > ولذللك كر الاحتلاف بيهم . 
. . ولكن مجموع ما غلطوا فيه برجع إلى . 
عدرین آعلا یب تنگم ف نل ئة مما . 
وتبديعهم ف سبعة عشر . 
أا المسائل الثلاث فقد خالفوا فيا 
كافة السلمين وذلك قول : إن الأجساد ‏ . 
لا تحشر ٤‏ وإعا الاب والمعاقب ھی 1 
لار المجردة » والعقوبات روحانية لا 


ولققد ا إثبات الروحانية فما 
کاء نة أيضاً » ولقد كذبوا نى إنكارابسمانية . 
وكفر وا بالشريعة فما نطقوا به . 

ومن ذلك قو 
الكليات ْ دون احزئیات ¢ فهو أيضاً 


, فر صريح » بل الحق أنه : 


ج ر و i ° o‏ 
or‏ چ 
»و يعزت عن علمه منقال 


م ي رر و 
ذرة ا ولا E‏ 


يذهب أحد من 


الغزالی يقرر ى كتابه“ و 
ما بتبین به فساد رآی من يسارع کک 


کل ما عالف مذهبه Nen: . ٠.‏ 


ن المسائل الثلاث (عدم E ٠:‏ 
بحزثيات » وعدم البعث الحسمافى از Ee‏ 


: إن الله تعالى ا 


۳١ 


قد لعبت دوراً خحطیراً. 2 الفكر 
الإسلاص Yo . ٠‏ 
مساك ٠‏ عا ا ا ا ها ابن 
سینا بى کتاب الإشارات فما جاء فيه 
بشاا قول 1 > ٠ ٠‏ 

( الأشياء اة قد تعقل ها تعقل 
الكليات من حیث تچب اا ملسو بة 
ل ا نوعه فی شخصه متخصص به» 
کالکسوف الزن ١؛.‏ فزنه قد. يعقل وقوعه 
سبت توا أسبابه احزئية وإحاطة العقل 

ہہا » وتعقلھا کا تعقل الكليات 

وذلك غير الإدراك الحزى الزمانى الذى 

أنه وقع الآن ن أو قبله أو يقع بعده . 

J‏ مثل أن تعقل أن کسوفاً جزئاً يعرض 
عند حصول‌القمر وهو جز ما وقت کذا 
وهو جزی ما »> فى مقايلة كذا.. 

رعا وقع ذلك الكسوف وم یکن عند 
العاقل $ إحاطة بأنه وقع ¢ ولم ر 

ون کان معقولا له على النبجو الأو ٍ 
لن هذا إدراك آجر جزئی حدث مع 
حدوث المدرك ویزول مع زواله . 

وذلك الول ایکون ثابتاً الدهر کله »> وإن 
کان علماً جز . وهو أن العاقل يعقل أن 
بین کون القمر تی موضع كذا» وبين 
کونه نی موضع کذا » یکون کسوف معن 
ی وقت من زمان اول الین جدود . 

عقله ذلك آمرثابت قبل کون 
ومعه وبعده) 

يل نص ابن سينا اساب ۷٦ ` ٠‏ 

ا ا ا 
بابلرئاتة بول فيه( قك تتخرر الات 
للأشیاء عل وجو ١‏ ا ا 

ملا مثل ان يسود ایو ان 
وذلك باستحالة صفة متغيرة غير مضافة 
ومسا مثل.آن : یکون: الشى ء* قادرا على 1 


<Y 


تحربك < ما ٬‏ فلو عدم ذلك الجسم 
استبحال أن مال E‏ 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولکن من 
غیر تغیر ی ذاته › بل ی إضافته . 

فن كونه قادرا صفة له واحدة » تلحقها 
إضافة إلى أمر كلى من تحريك أجمام 
حال ما مثلا » لزوماً أولياً ذاتياً »> ويدخحل 
ى ذلك زيد ورو » وحجارة » وشجرة › 
دخرلا ثانیاً » فانه لیس کونه قادرا متعاقاً 
به الإإضافات المتعينة تعلق ما لا بد منه ؛ 
فانه لو لم يكن زيد أصلا ى الإمكان »› 
ول تقح إضافة القوة إلى تحريكه أبداً › 
ماضر ذلك ی کونه قادرا على التحريك . 
فإذن أصل کونه قادراً »> لا بتغير بتغير 
أحوال المقدور عليه من الأشياء بل إا 
تتغير الإضافات الحارجية فقط . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

وما مثل آن بکون الشىء عالاً بن شيئاً 
لیس » > م بحدث الشى ء ء فيصر عالاً بن 
الى ء اس . فتتغير الإإضافة والصفة 
المضافة معا ؛ فن کونه عالما بشیٴ ما 
تمختص الإضافة به »حى إنه إذا كان عالا 
بععی کلی لم يكف ذلك ی أن يکون عالاً 
بجی جزی › بل یکون العلم بالنتيجة علا 
مستأنفاًء وهياة للنفسمستجدة ها إضافة 
مستجدة خصوصة » غير العلى بالمقدمة› وغير 


اة تحققها > لا کا کان ی کونه قادراًء له 


اة واحدة إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من 

عدم أو وجود» وجب أن ختلف حال الشى ء 

الذى له الصفة ءلا ف إضافة الصفة نفسما 

بل وش الصفة الى تلزمها تلك الإضافة 
بضاً . 


فما لیس موضوعا للتغیر لم جز أن یعرض له 


تبدل بحسب ‌القسم الأول ولا بحسب القسمالثالث 


واما حسب القسے الثائی فقد جوز نى إضافات 
بعيدة لا تؤثر فى الذات ) 
تحليل نص ابن سينا السابق 
الغزالی شرح نی کتابه و مهافت الفلاسقة » 
الله" با لحزئيات » على لسان الفلاسفة 
بعا يتفق مع ما جاء یکتاب الإشارات ف ضوء 
تحلیلنا له . 
الغزالى يعقب على مذهب ابن سينا ومن على 
شا كلته با لنسبة لسألة عل التبا بحزئيات قائلا : 
( وهذه قاعدة اعتقدوها ۰ 
واستأصلوا با الشرائم بالكلية ؛ إذ 
جوا ll‏ > أو عصی 
لم یکن الله عز وجلعالاً با يتجدد من أحواله 
لأنه لا یعرف زیداً بعینه ؛ فإنه شخص 
وأفعاله حادثة بعد أن م تكن » وإذا م يعرف 
الشخصل يعرف أحواله وأفعا له بللابعرف كفر 
زيد ولا إسلامه وإعما يعرف كفر الإنسان 
وإسلامەمطلقاً كلا لاعصوصآبالأشخاص . 
بل یازم آن يقال : تحدی محمد - صلی 
الله عليه وسل -- بالنبوة وهو م يعرف ئى تلك 
الخال آنه تحدی به . وکذلك الحال مع کل 
ونه إنعا بعلم أن من الناس من يتحدی 
بالنبوة » وأن صفة أولئك كذا وكذا \b‏ 
النى المعين بشخصه فلا يعرفه ؛ فإن ذلك 
يعرف بالحس » والأحوال الصادرة منه 
لاإيعرفها ؛ لاا أحوال تنقسم بانقسام الزمان] 
الغزالى يعرض على منكرى على الله 
بالحزئيات قفالا : ( والاعراض من وجهين : 
أحدها أن يقال : بم تنكرون على من 
بقول : إن الله تعالى له E‏ بونجد 
الكسوف مثلا فی وقت معین 
وذلك قبل وجوده عام بأنه سیکون . 


AY 


A۸ 


وهو بعينه عند الوجود على بآنه كان . 
وهو بعینه بعدالا نجلاء علم بالانقضاء . 
وأن هذه الاختلافات ترجع إلى إضافات 
لا توجب تبدلا ئی ذات الع فلاتوجب تغيراً 
ف ذات العام ؛> فإن ذلك ينرل منتزلة 
اللإضافة الحضة ؛ فإن الشخص الواحد 
يكون عن مينك ثم يرجع إلى قدامك 
ثم إلى شالك » فتتغير عليلك الإضافات 
والمتغير ذلك الشخص النتقل دونك . 
وهکذا ینبغی أن ف 

عز وجل ؛ فإنا نسل أنه يعلى الأشياء بعام 
واحد نی الأزل والابد a‏ 
غرم نی التغير » وهو متفق عليه . 
وقوشم ة 2 ضرورة إثبات العام ً 
بالكون الآن . 


والانقضاء رعده . 


00 


تخیر 
فليس يمسم » فمن أين عرفوا ذلك ؟ 
فلوخحلق الله لنا علماً بقدوم ز2 
عند طلوع الشمس > وأدام ذلك العلم › 

علق ل ا ار ا ا ن ما 
العم » لكنا : 

عند طلوع الشمس عالمين عجرد العلم 
السابى ‏ بقدومه الاأن . 

وبعده بأنه قد قدم من قبل . 

وكان ذلك | اواحد اتی کاقیاً ی 


. الإحاطة بمذه الأحوال‎ ٠ 


KN # ¥ 


فيبقى قوم : إن الإضافة إلى المعلوم 


المعين داخحلة نى حقيقته . ومهما- اخحتلفت -.-.. 
الإضافة اخحتلف الشىء الذى ا 


ذاتية له . 


حصل التغير . 


فقول : إن صح هذا فاسلکوا مسلا 
إخوانكي من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لا يعم إلا نقسه » وإن علمه بذاته 
عین ذاته . 
لانه لو على : 
اللإنسان المطلق » والحيوان المطلق ء 
وابلحماد المطلتق . 
وهذه عتلفات لا عالة . 
فلا يصح العلم الواحد لأن يكون علماً 
بالختلفات . 
لأن اماف عتلف . 
والإإضافة حتلفة . 
والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم . 
فقيو جب ذلك تعدداً > لا تعدداً فقطل 
مع الماثل ؛ إذ الماثلات ما يسد بعضا 
سد بض . 
با یوان لا يسد مسد ا بالخماد . 
ا بالبياض لا يسد مسد العام بالسواد 
فھی حتلفات 
م إن هذه الأنواع والأجناس والعوارض 
الكلية لا مباية ها > وهى حتلفة » والعلوم 
الحتلفة كيف تنطوی تحت على وا واحد ؟ 
ثم ذلك العم هو ذات العالم من غير مزيد 
عله . 


ولیت شعری ؟ كيف يستجيز العاقل من 
نفسه أن يل الاتحاد بالعلم بالشى ء الواحد 
المنقسمة أحواله ل الماضى والمستقبل والآن . 
جم الأنواع والأجناس الحتلفة › 
والاخحتلاف . ولتباعد . بين .الأجناس 
ا المتباينة أشد من الاختلاف 


ازمان ؟ 
وإذا م وجب ذلك تعدداً ا افکیف 


٤ 


بوجب هذا تعدداً واحتلافا ؟ 

ومهما ثبت بالبرهان أن اختلاف الزمان 

دون اختلاف الأجناس والانواع 1 

وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف 

فهذا أيضاً لا يوجب الاختلاف وإذا ‏ 

يوجب الاختلاف جازت الإحاطة بالكل 

بعام واحد › دام ف الأزل والا بد ٤‏ 

ولا يوجب ذلك تغیراً ى ذات العام ] . 

الإمام الرازى يعلق على نصوص ابن سينا 

اتلحاصة بعلم الله بالحزئيات قائلا : 

( لما فرغ من بیان أن ابحزئيات : 

كيف تعلم حى يلزم التغير . 

وكيف تعلم حى لا يزم التغير . 

وكان التغير على واجب الوجود ممتنعاً 

صرح ی هذا الفصل بالنتيجة فقالِ : 

بحب أن لا يكون عالاً بالزئيات علا 

زمانباً متغيراً . 

وجب أن يكون عالاً بها على الوجه الثانى 

الذى لا بتغير بتغير الزمان] . 

فهم الرازى لنصوص ابن سينا يتفق 
مع فهم الغزالى هما . 

نصير الدين الطوسى شارح ٠‏ الإشارات 

يعلق على نصوص ابن سینا قائلا : 

راع أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء 

ى تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام 

تعارضا ى الظاهر » وذلك لأن | 

أن العم باللة يجب العم بالعلول . 

إن م یکن کلاً لم بمکن آن بحکے بإحاطة 

الواجب بالكل . 

وإن کان کلاً » وکان ابلحزئی المتغير 

من جملة معلولاته » وجب أن يکون عالاً به 

لا عالة . 

فالقول بأنه لا جوز أن يکون عالاً به ؛ 

لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير 

تخصيص لذلك الحكم الکلی . بحکے آخر 


۹۱ 


۹۱ 


۹۱ 


عارضه ف بعضصس الصور 

وهذا دأب الفقهاء » ومن بجرى راه 
ولا جوز أن يقع أمثال ذلك نى المباحث 
المعقولة لامتناع تعارض الأًحكام فيا . 
فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب 
من مأخذ آحر وهو أن يمال : 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ولا يوجب 


وإدراك الحزئیات التخيرة > من حسٹ 


هى متغيرة » لا بمكن إلا بالآلات اب حسمانية 
کالحواس وما بجری مججراھا . 

والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً 
للقغير لا حالة . 

أما إدرا كها على الوجه الكلن فلا بمكن 
إلا أن يدرك بالعقل › والمدرك بہذا الإدراك 
كن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 

فإذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون 
موضوعاً للتغير › بل کل ما هو عاقل › 
يعتنع أن يدركها - من جهة ما هو عاقل ‏ 
على الوجه الأول > وبحب أن يدركها 
على الوجه الثالى . 

الطوسى يسجل على ابن سينا 
عبارته تناقضاً 

الطوسى يوافق على أن عبارة ابن سينا 
تفيد أن الواجب لا عام ابحزنى المتغير 1 
الشيرازى صاحب احا كات يعرض‌على 
الطوسى ويقول : ( إن اعبراض الطومى 
على ابن سينا وارد على ما فهمه هو من 
کلام الشیخ ‏ یعی ابن سینا -۔ لا على مراد 
الشيخ كما حققناه ؛ لما أن العلم بابحزئيات 
المتغيرة إنما يكون متغخيراً لو كان ذلك 
| زماناً آی عتصاً بزمان دون زمان › 
ليتحقق العلم 
کیا ی علومنا 


آن ف 


ف‌زمان » وعدمه ی زمان آخر ` 


۹۲ 


۹٤ 


۹٤ 


وأما على الوجه المقدس عن الزمان : بأن ‏ 


کون الواجب تعالی عا آلا ودا بان + 


زیداً داخل ی الدار ی زمان“کذا ا ٠.٠‏ 


وخحارج مہا ی زمان کذا ۰ بعده أو قبلة؛ 


بالحمل الاسمية لا بالفعلية الدالة علنأحلة. .. 


الأزمنة . 


فلا تغير أصلا ٠؛‏ لأن جميع. الأزمنة ٠‏ 


جميع الأمكنة حاضة عنده تعالى:أزلا.. ‏ 


وأبداً > فلا حال ولا حاضر ولا مستقبل . 


بالنسبة إلى صفاته تعالی کا لا قريب 
ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى .. 
وأما أن إدراك الحزئيات المتغيرة من حيث 
تغيرهالا يكون إلا بالآلات الحسانية فمنوع 
بل إنما هو بالقياس لينا أيضآً] .. ٠...‏ 


عبارة « الشيرازى » تشرح وجهة نظره . 


نی موضوع عام الله تعالى بابمحزئيات لا وجهة 


نظر ابن سيت 9 
نظرة الشيرازى نى عبارة ابن سينا نظرة 
قاصرة حدودة : ۹٦‏ 
« الشيخ محمد عبده » بتورط فما تورط 
EE‏ 


فيه و الشیرازى » 
فقول ( وکلام الشیخ عى ابن سينا - 


على هذا احمل - يعى محمل الشیرازى = 


تحقیق کلام الفلاسفة E‏ 

وهذا الذى اشہر عم شىء أحذ من ظاهر 
عباراتم وجرى عليه بعض المتفلسفين جهلاء 
فرجموا ظناً بغير عل ] . : 
هل یح ما بقوله الشیرازى من أك 
الأزمنة كالأمكنة بالسبة لله تعالى . فكما 


لا قريب ولابعيد بالنسبة إليه تعالى > كذلك ٠.٠‏ 
MT E‏ 
٠‏ (الصور العقلية قد جوز بوجه ما أن ب 


لا حاضر ولا ماضی لا 
إلیه تعالی ؟ 
ابن سينا بحضع 


Ya» 


تستفاد من الصو ر الحارجية مثلا ها نستفيد 
ضوزة الاد من الأرض ‏ 

وقد جوز أن تسنبتق الصورة أولا إلى القوة 
العاقلة م بصير ها وجود من خارج . 
ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود 
من الكل-على الوجه الثائى ] ٠‏ . 

الشيخ محمد عبده تقل ى 
کتابه « الشيخ حمد. عبده بين الفلاسفة 
والکلامیین » قولا لابن سینا ف رسالة له 
اسمها « العل » يفيد أنه يسوي بين حقيقة 
علم الله وحقيقة عل الإأنسان وذلكهوقوله : 
( والعلم إنما هو حصو الصورة المعلومة ؛ 
وهو مثال لمر خارجى وذلك مطرد فی 
القدم والحادث . 

وعم البارى تعالى مقدم على المعلول الحارجى 
وصور المعلومات حاصلة له قبل وجودها ] 
الصعوبات الى تعرض من ج اولون 
تفسير معى العم الإفى تتضح من قول 
صاحب الشفاء. : 

ر وإن جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته 
عرضت الكرة .٠‏ وإن. جعلتها لواحق ذاته 


عرض ان لا یکون من جھتہا - واجب 


الوجود لملاصقة ممكن الوجود . 

وإن جعلا أموراً مفارقة ٠‏ اكل ذات 
عرضت الال الأفلاطونية . 

وإن جعلما موجودة ٠‏ ى عقل ما » عرض 
ما ذکرناه قبل هذا من الحال فبى أن 
تجتهد جهدك نى التخلص من هذه الشة 
وتحفظ أن لا تکار نی ذاته . ولا تبال حیندذ 
أن یکون ذاته تعالی - مع إضافته چک 
الوجود» -فإمامن حيث هى -علة لوجود زيد» 
ليست بواجبة الوجود »بل من حيث ذاته . 


وتعلم ن العام الربولى عام عظم ] 


حدیث '(:تفکروا. ی خجلق الله ولا تفكر وا 


To 


۳ 


من غير اللائتق أن نتخذ من أنفسنا نظراء 
لله نشرح علمه على نحو علمنا » وصفاته 
على نحو صفاتنا 

توجیه نقد للطوسی حيث أنزل كلام 
ابن سینا على حمل خاص واعنرض عليه › 
و الإمکان آن حمل کلام ابن سینا على 


هل صرح « الفا رای بن اله بعلم ابفزئیات ۱1۰ 


الشخصية على وجه شخصيما ؟ 
الخزالى کک اتفاق الفلاسفة على إنكار 
الله بابحزثياتِ فيقول ( وقد اتفقوا على 
O EES‏ 
ف من ف سیم إل ا ا برلا تف 
فلا ی هذا من مذهبه» ومن ذهب لل آنه 
یعلم غیره - وهو الذی اختارہ ابن سینا 
فقد زع أنه يعم الأشياء علماً كلا لا يدخل 
تحت الزمان . لا بختلف بالماضى والمستقبل 
والآن ¢ س ذلك 3 آنه ل دعزب عن 
علمه مثقال ذرة ف السموات ولا ف الأرض 
إلا آنه يعم الحزئیات بنوع کل 
« الفاراى » يقول فى كتاب « الفصوص ٠»‏ 
( کل ما عرف سببه من حیث يوجبه › 
فقد عرف نفسه . وإذا رتبت الأسباب 
اقهت أواخرها إلى ابزئيات الشخصية على 
سبيل الإنجاب . 
فکل کلی وجزی ظاهر عن ظاهریته‌الاولى. 
ولکن لیس یظهر له شیء منہا عن ذوانما 
داخل ( کذا ) ف الزمان والآن . بل عن 
ذاته والرتيب الذى عنده شخصا فشخصا 
إلى غير اية بغير ماية . 
فعام علمه بعد ذاته »> هو الكل الثائى 
لا ماية له ولا حد . وهناك الأمر . 
« الد عمد بدر الدين الحلى » يعلق 
على نص الفاراى السابق ى الفقرة السابقة 
قائلا ( هذه إشاأرة إلى إحاطة علمه تعالى 


۱۰٦ 


111 


بالأشياء 

وتقریره : : آن الله تعالی عالم بذاته کا سبق . 
وذاته تعاٰی علة وسبب ل حمیع مأ سواه 

من الممكنات 

والعلم بالسبب الام من حيث يوجبه 
ا باعتبار خصوصية با يتعين وجب 
صدور المعلول عنه - يستلزم العلم با لمعلول 
بلا ارتیاب . 


۰ 
3 اذا فرضنا أن إل لشمس والقمر 


» يتحركان بحركہما اللحاصة عإ ا واحد‎ ٠ 


هو منطقة البروج مثلا » وعلمتاها كذلك 
ا بأننور القمر مستفاد من نو رالشمس 

ا الأرض ی وط الكل . 

فلا شك آنا نجزم بأنه ی کل مقابلة 

i OE‏ يقينا بلا شبهة 

ولا شلك أن ذاته ال سپ تم ندنه 

فيزم من العام بها 


11۱ 


والذات مع ذلك ضا علة تامة ٠‏ 


لحر » فيازم من العلم بها العلم بذلك الآحر 
وھکذا حی صل له العام بجميع المعلومات] 
تحلیل نص کل من « القاراى » و « السيد 
محمد بدر الدين الحلى » 

إن کان این سینا مقرلا عند الله فليس 
بضیره أن - الناس عليه بالكفر > وان 
کان غیر ا فليس بنفعه أن حکموا 
عليه بالقول . 

الر للام آن تطبق أحكامه على 
الناس» جا اراد الله ها أن تطبق .وحاولات 
aE‏ أن يظهروا الإسلام بمظهر 
الا ا كر غا ارو ات قان یکن اپام 
له بالنقص وبالحاجة إلىأن قوم الناس 

بدو ر مامه بعدان ترکه‌الته ورسوله ناقصاً . 

إن الله لم يأحذ على نفسه عهداً أن بقول 
لنا عن ذاته وصفاته » کل شی ء ؛ إذ حسبنا 
أن نعل عنه ما هو ضر ورى للنجاة » وما هو 


۱1۴ 


داخل ی نطاق التكليف . 

ا قدم العام او دوه 

من المسائل الى كفر الغزالى ‏ فيا 
الفلاسفة » قوم بقدم العالم . بقول الغزاى 
( ومن ذلك قوم بقدم العام وأزليته ) 

ابن سينا بمحكى وجهة نظر القائلين 
بحدوث العام حجة حجة . 

الحجة الأول 3 
الإشارات( إنالته برا زل و! n‏ 
ادو ا : 

ولولا هذا لکانت أحوال متجددة من 
أصناف شی ف 
TT‏ > فالکل وجد › 
فيكون لا لا هاية له من أمور متعاقبة كلية 
منحصرة ث الوجود) 

الحجة الثانية : 


من حجج القائلين بحدوث 


العام ( كيف بمکن أن تكون حال من هذه 


الأحوال توصف بأنہا لا تکون إلا بعد ما لا 
نهاية له » فتكون موقوفة على ما لا مهاية له > 
فينقطع إليما ما لا اية له ) 

الحجة الثالثة : من حجج القائلين 
بحدوث العام ( نه ی کل وقت یتجدد یزداد 
عدد تلل الأحوال . وکیف یزداد عدد 
مالا مهاية له ؟ ) 

ابن سينا ينقد أدلة القائلين محدوث العام 


نقد ابن سينا للحجة الأوى من ححجالقائلين 


محدوث العام قاثلا ( أما كون غير المتناهى 


1¥ 
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11۷ 
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11۷ 


E‏ لکون کل واحد وقتاً ما موجوداً 
فھو توه خطاً ؛ فليس إذا صح ع 0 e‏ 
واحد حکم صح عل کل عمل وللا : 
لكان يصح أن قال : : 


الكل هیر المتناهى يمكن أن يدخ 


فی الوجود ٤‏ لان کل واحد بعکن ان يدخل 2 
فى الوجود فيحمل الإمكان على الكل ٠2»:‏ 


ل عل کل و 

تحليل النقد السابق 

نقد ابن سينا للحجة الثالثة من حجج 
القائلين بحدوث العام . 

(ولم يزل غير المتناهى من الأحوال الى 
یذ کر وما معدوماً › إلا شیئاً بعد شىء . 
وغبر المتناهى المحدوم قد کون فيه أ کر 
وأقل » ولا ببطل ذلك كوا غير متناهية 
ل القد الغايق: 

ا و الثانية من حجج 
وأا توقف الواحد مها على آن يوجد 


قبله ما لا لہاية له » أو احتياج شىء مہا 


إلى أن ينقطع إليه ما لا اية له » فهو قول 
کاذب » فن معنی قولنا : 

توقف كذا على كذا » هو أن الشيئين 
وصفا معاً بالعدم » والثانی لم يكن يصح 
وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول . 
وكذلك الاحتياج CC‏ : 

م يكن البقة ولا ف وقت من الأوقات 
يصح أن يقال : إن الأخحير كان متوقفاً على 
وجود ما لا ناية له بل أى وقت فرضت 
وجدت بينه وبين الأخيرأشياء متناهية . 
فی جميع الأوقات هذه ضفته لا سما 
واب محميع عندكم وکل واحد واحد . 

فان عنم بهذا التوقف أن هام يوجد 
إلا بعد وجود أشیاء کل واحد مہا ی وقت 
آخر › لا بمکن e aC‏ 
حال . 

فهذا هو نفس المتناز . فيه › أنه مكن 
أو غير مكن lG Es‏ 
تسةه $ ` 

ان نظا تیرالانحصل ب انی ) 
تحليل التقد السابق . 


1¥ 


۳A 


وصية ابن سينا ی مفتتح کتابه 

« الإشارات » 

غير التناهى المعدوم يقبل الزيادة 

والنقصان . 

قبول غير التناهى المعدوم للنقصان . 

قول غر المتناهى المعدوم للريادة 

هل يأخحذ الموجود حكم ادوم ؟ 

ا يصح أن يسلب عنه الفىء 

ونقيضه. 

هل أدلة المتكلمين على حدوث العام 
تتطاول فتنى الأزلية أيا كان الموصوف بها ؟ 

ماذا ف فرض أن هنال ساسلة غير متناهية 

من جهة الماضى .٠‏ كل واحد من أفرادها 

حادث عادته وصورته ؟ 

أدلة المنكلمين وأدلة الفلاسفة ف 

قضية قدم العام وحدوثه لا تبلغ من النفس 

مبلغ للخ الرضى واللاطمئنان . 

ری القديس ) توما ال كويى ( ف 

قضية قدم العام أو دوه 

القدیس « توما الا کوبى » بقرر ( كل 

علوق ‏ ما خلا الله علوق من الله 

ضرورة ¢ لأن الوجود اقام بذاته لا کن 

أن یکون إلا واحدآً . فیلزم أن کل ما خلا 

الله لیس عین وجوده . 

ولكنه موجود با لمشاركة . 

وليس الوجود بالمشاركة صدوراً عن ذات 

الله » كما تقول هلا فلاطونية الحديثة ؛ لأن 

ما يصدر عن الذات صدورا ضروريا فهو 

مثل الذات وليس العام مثل الله . 

ومن هذه الناحية ضا سقط مذهب 

وحدة الوجود الذى بعتبر العام مظهرا لله . 

أما قول ابن سينا إن من شأن الواحد 

دانبماً أن يصدر عنه واحد » فيصدق على 

الفاعل بالطيع لا على الفاعل الإرادى الذى 

يفعل بالصورة المعقولة . 


1۳۰ 


۳۴۳ 


1۳4 


۳٤ 


ولا كان الله يتعقل أموراً كثيرة فهو 


يقدر أن يفعل أشياء كثيرة . 
يضاف إلى ذلك استحالة صدور الموجودات 
بعضا عن بعض ؛ لن الخلوق غير موجود 
بذاته » فلا يستطیع أن پعنح وجوداً لیس له 
بالذات . 
ولين كان الحلوق الموجود متناهياً ؛ فإن 
المسافة بين الوجود واللاوجود لا متناهية . 
فالحلتق يقتضى قدرة لامتناهية لذلك 
کان خاصاً بالله وحده . 
وقد سبق القول بأن الله لا يريد بالضرورة 
إلا ذاته » وأنه بريد غيره بالاختيار . 
فهو ليس يريد بالضرورة ن يکون 
العام ء » لا أن یکون قدعاً › ولا أن يکون 
حاداً . 
وھکذا بحسم الحلاف الطويل 
بين أنصار القدم وأنصار الحدوث ذلك 
بأن البحث العقلى نى الإرادة الإهية › 
لا يعكن أن يتناول سوى الإرادة الضرورية 
ما الاخحتیار فليس یکشف عنه سوی ألله » 
وقد فعل ؛ إذ أوحى أن العام حادث . 
ولكن من وجهة العقل البحت › القدم 
والحدوث مكنان على السواء » ولا سبيل 
ل إقامة البرهان على زور ة أحد الخانبین 
وإسقاط الآحر . 
فلن کان اله منذ الأزل علة كافية للعالم » 
وکان فاعلا بذاته على ما يمول أنصار 
لقدم ؛ إلا أنه ليس يازم من ذلك جعل العام 
سادا ص إا سے ا اسر ی إاد. 
أما أدلة آرسظی فایست برهانية » وقد 
صرح هو فی کتاب « الحدل » أن مسألة 
قدم العام من المسائل ابحدلية . 


كذلك لیس رعکن إثبات الحدوث بالبرهان. 


لا من جهة الله كا أسلفنا. . 

ولا من جهة العام ؛ فإن الماهيات جردة 
عن خحصوص المکان والزمان فليس يمكن 
آُن ثبت رشت حدوث ا 


#*# % +# 


: الحدوث‎ 
x # # 


| يقول هؤلاء : إن كل مصنوع فهو 


حادٿث . 


ويرد أولئك : إن هذا يصدق 
المفعول بالحركة » الذى لا يوجد إلا. عند 
نهاية الفعل . 
آما الحلق فھو آنی ؛ وهو إذن لايقتضى ' 
تقدم الفاعل على المغعول بالمدة . 

ب ج أنصار الحدوث : إذا .كان 
العا مصنوعاً من العدم فهو موجود بعد انلم 
یکن موجوداً 


ویرد آنصار القدم : لیس القصد ں‌ 


المقدم أن العالم مصنوع بعد العدم 


لن ا من کی م 2 
لوکان! العام قدماً » لكان ساو تمن 
المدة . 


ووجود العام حاصل بالتعاقب › ا 
هناك مساواة . 

د يقو أنصار 0 :الو کان 
العام قدعاً »> لكان قد سبق هذا اليو e‏ 
لا متناهية . ولا كان بلغ ال هذا الیم ٤‏ 
من حيث إن عبور اللامتتاهق.مسنتحيل 


ویرد م : اقا ا 


ايام لالیة ل بوتا هتا تال 


ويرد أنصار القدم : إن ا ا 
حاصل کله دفعة واحدة . 4 1 : ا ب 


۳۹ 


أمكن قطعها : 


ھ ‏ قول أنصار المت : لو کان العام 
والتوليد .قد يمين › لتقدم ناس ی عدد 
لا متاه ۰ ونفس اللإنسان خحالدة فيارم أن 
يوجد الآن بالفعل فوس إنسانية ش عدد 
لا متناه.. 

وحال أن ا و متناه بالفعل . 

ويرد أنصار القدم :إن .هله اليجة جزئيۀ 
ويمكننا أن نقول :إن العام قديم › 
ل الإنسان) ‏ : 
الحدوث ٠لا‏ يع إلا بالإبعان فإن 
عجزت أدلة العقل عن إثباته فالدين طريق 

إلى إثباته.. ٠.‏ ۱۴۷ 
حلاف الفلاسفة ‏ ف قضية البعث › 
SS SE‏ 

ما حکم به الغزالى عليمم . 

لكن هل قوم بقدم العام يقتضى الحكم 
اا ۳۹ 
أنکر ابن سا ت لاا ٤‏ 
واعترف ببعث الأرواح وحدها . 1۳4 
دلیل ابن سینا على E‏ الحسماى ا 
يصوره 'قولڵه ‏ . 2 "٠‏ 3۹ 
( لما أن تکون النفوس تعود إلى الادة 
الى فارقنها » أو إلى مادة أخرى . 

ل من مذهب الحاطبن ‏ بہذه الفصول : 

انهم يرون عودها. إلى. تلك الادة بعيما › 
فحينئذ لا علو : إما أن:تكون تلك المادة 0 

ھی المادة کک عند الموت. 


۹ تمل ایی : وجب ان نبعث ٤‏ ادوع E‏ 


وا قبیح عند 


٤ 


اجزاء له مدة مره » وجب من ذلك أن 
یکون جسد واحد بعینه یبعث يدا ورأساً 
وکبداً وقلباً . 

وذلك لا يصح لأن الثابت أن الأجزاء 
العضوية دابا ينتقل بعضا إلى بعض فى 
الاغتذاء ويتغذى بعضا من فضل غذاء 
البعض . 


ووجب أن يكون الإنسان المغتذى من ' 


الإنسان نى البلاد الى كى أن غذاء 
الناس فيماالناس »إذا نشأمن‌الغذاءالإنسانى 
أن لا يبعث؛ لان جوهره من آجزاء جوهر 


غبره . 

وتك الأجزاء تبعث ی غیره . أو ببعث 
هو . ويضيع اجزاء غبره فلا ببعث . 
وإن قالوا : إن المبعوث من أجزائه 


أجزاؤه الى تا ها حياته »> فلا حلاص 
فيه ٤‏ لاا قد تر بت وتساوت ی أستحقافق 
أن يكون بعضامقوماً للحياة وبعضا نافعاً 
غير مقوم »> وصار البعث عن ذلك الراب 
وعن تراب غیره سواء . لا فرق فيه » فقد 
ن خکم 
أعضاء البدن . 

إلا أن جعلوا للأحزاء الخصوصة بالبعث 
خصوصية معى زائد عنا. وهو أنها فی حال 
الحياة الأولى كانت مادة للأجزاء المقومة 
للحياة » فيكون القول بذلك هو التحكم الذى 
لا فائدة فيه »> ولا جدوی بوجه من الوجوه . 
أعى تخصيص بعض أجزاء الأعضاء 
المتشابمة بالبعث دون بعض »> هو القول 
بتصییر عدم معی کان سبباً ی استحقاق 
شى ء لمعى دون غيره » وحال العدم الكائن 
والممكن الكون الغير الكائن ئى المادة القابلة 
هما » وأحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت ظهر لك أن 
لالب على ظاهر التربة المعمورة جثث 


0 


العدل الذى براعونه ى بعث 


المونى الميربة . وقد حرث فيا ت 
وتکون ما الأغذية وتغذى بالأغذية جثث 
أخری . 
فان رمكن بعث مادة كانت لصورتى 
إنسانين ى وقتين هما جميعاً ى وقت واحد 
بلا قسمة ؟ 
فإن قال قائل : إنه يبعث للنفس بدن 
من ای تراب وای هواء > وماء »> وار »› 
اتفق » ولیس من‌شرطه أنتکونالاسطقسات 
الموجوده فى الحياة الأولى بعينها › 
فهو بعينه القول بالتناسخ الصراح ] 
ابن سينا ى النص السابق ينكر البعث 
الحسانى فى صراحة » ولكنه بى الشفاء 
يعرف به صراحة » فهل هو متناقض ؟ 
ابن سينا محل هذا التعارض عا جاء 
فى كتابه « أ منطق المشرقين » إذ يقول فيه : 
(ما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا 
لأنفسنا الذين يقومون منا مقام 
أنفسنا . 
وأما العامة من مزاولى هذا الشأن فقد 
أعطیناھم ئی کتاب الشفاء ما هو کٹر ام 
وفوف حاجہم ] . 
وله أيضاً ما جاء ى كتاب « الشفاء » 
من قوله : ( فن غرضنا ى هذا الكتاب 
أن نودعه لباب ما تحققناه من الأصول 
ف العلوم الفلسفية النسوبة إلى الأوائل » م 
رأنت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آلحر 
اسمه « اللواحق » ول كتاب غير هذين 
انكتابين أوردت فيه الفلسفة على ما هى عليه 
ف الطبع » وعلى ما يوجبه الرأى الصريح 
الذیلا یراعی فيه جانب‌الشركاء ف الصناعة 
ولا بتى فيه جانب الشركاء تى الصناعة › 
ولا يت فيه من شت عصا ما یت ی غیره 
وهو کتانى ى «الفلسفة المشرقية ») 
وأما هذا الكتاب فأكر بسطاً وأشد مع 


1٤ 


1٤ 


r a 
. الكتاب‎ 


ومن أراد الحق على طريقة فيا ترض إلى 
الشركاء وبسط كير › وتلوبح بما لو فطن ٠‏ 


له استغى عن هذا الكتاب الآ خر » فعليه 
ذا الكتاب 2 یعی کتاب الشقاء س 
ابن سينا بقرر (أما الشرع فينبغى أن 
بعلم فيه قانون واحد : وهو أن الخ والملل 
الآتية على لسان نى من الأنبياء يراد 
ابن سينايقر رأيضاً ( فظاهر من 2 
أن الشرائع واردة لحطاب اللعمهور با 
بفهمون U‏ يفهمون إلى أنهام 
بالتشبيه والمثيل . 

ولو كان غير ذلك لا أغنت الشرائع البتة) 
الغزا.یزیف رأی ابن سينا نى البعث . 
انظر كتابه هافت الفلاسفة . ٠‏ 

الخرالى یعرف علوم الفلاسفة السياسية 
فيقول ( وأما السياسيات فمجموع كلامهم 
فيها يرجع إلى الحكم 
Nl‏ الدنيوية السلطانية . 

وإنما أخذوها من كتب اله المنزلة ومن 


۱4۲ 


£۲ 


٠٠... الحغلقة‎ ٠ المصلحية‎ 


EY. 


المأثورة عن سلف الأولياء 
الخزالی 8 علوم N‏ الجلقية 


غات النفس وأخلاقها : a ٤‏ اجناسا 
وأنواعها وكيفية معاب لما وتجاهد ها ٠ ٠.‏ 


EY 
الغزالى يعرف بالصوفية فيقول ( الصوفية.‎ 


هم المتأهون المثابرون عل ذ كر اله-تعالح-+ ٠.‏ 
وعلى مخالفة الموى › وسلوك الطريق إلى الله ٠‏ 


تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا . 


ہم من لاق 
النفس وعيو با وآفات أعاها ما صرحو بها ) ' 


۱ ۲ 


الغزالى يسجل على الفلاسفة آم انتفعوا 
بعلوم الصوفية الأخلاقية فیقول (قأخحذ 
e‏ انكشفت لاصوفية فى جاهداء e‏ 
من أخلاق النفس وعيوبما وآفات أعماها 
ومزجوه بکلامھم :توسلا بالتجمل بہا › 
إلى تر ويج باطلهم ) 
الغزالى يعود إلى بالصوفية انظر 
الفقرة ( )٠٤١‏ فيقول r1)‏ جماعة من 
المتأهين لا على الته العام ٤‏ > امم أوتاد 
الأرض ببرکہم ت تتزلالرحمات إلى أهل الأرض 
کا ورد ئی لیر خی قال عليه السلام 
بهم مطرون » ترزقون › ومهم کان 
ا وکانوا | ىسالفالازمنة عل 
ما نطق به القرآن ) 
الآفة الأو ا من مزج کلام 
الصوفية بكلام الفلاسفة يعرفها الغزالى قائلا 
(آفة ی حق من رده ؛ إذ ظنت طائفة من 
الضعفاء أن ذلك الكلام إذ كان مدواً ى 
کتہم ومز وجا بباطلهم ینبغی أن هجر 
ولا يذ كر . 
بل ینکر على کل من یذ کره + لم 
إذ م يسمعوه اوا إلا منهم‌سبق إلى ا 
الضعيفة أنه باطل ؛ لأن قائله مبطل › 
کالذی یسمع من النصرانی قول « لا له إلا 
الله عیسی رسول أيه » . 
فينكر وقول : هذا كلام النصرانی 
ولا بتوقف ريما يتأمل أن النصرانى كافر 
باعتبار هذا اقول أو إنكارنبوة محمد 
عليه‌السلام . 
فإن یکن کافراً د ا إنکاره › 
فلا ینبغی أن الف نی غیر. ما هو کافر 
به تما هو حقی ف کان أيضاً 
حقاً عنده . 
وهذه عادة د ضعي العقول CC‏ عرفو ا 
بالرجال › لا لجال :باحق . 


14۳ 


14۳ 
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العاقل_يقتدى يسيد العقلاء »على رضى 
الل تعالٰى عنه حيث قال : 
« لا تعرف الحقی بالرجال . اعرف الحق 
تعرف هله ) : 
فالعاقل يعرف الحق » تم ينظر فى نفس 
القول فان کان حقاً قبله »> سواء کان 
قائله مبطلا أو عقا . بل رما حرص على 
انتزاع احق من أقاويل أهل الضلال» 
عاا بان معدن الذهب الرغا 
ولاإيأس على الصراف إن ال و 
كيس القلاب وانتزع الإبريز اللحالص من 
الریف والبہرج مهما کان واثقاً ببصیرته . 
فإنما يزجرعن معاملة القلاب القروى دون 
الصيرق البصير . 
ونع من ساحل البحر » الأخرق › 
دون السباح الحاذق > ويصد عن مس 
اة الصى دون المعزم البارع 
ولعمرى لا غلب ا الق ظبم 
بأتفسمم الحذاقة والبراعة » وككال العقل » 
ف ييز الحق عن الباطل » والهدى عن 
الضلالة » وجب حسم الباب فى زجر 
الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة 
ما أمكن > إذ لا يسلمون عن الافة الثانية 
الى ا > وإن سلموا عن هذه الافة 
الى ذکرناها 
الغزالى يرد على من اعنرض عليه فيقول 
ر اعرض على بعض الكلمات 2 
ف تصانیفنا ف اراز علوم الدين طائفة 
من الذين لم تستحكم فى العلوم سرائرهم 
وم تتفتح إلى أقصى غايات المذاهب 
بصا تر 
وزگمت أن تلك الكلمات من کلام 
الأوائل › > مع أن بعضما من مولدات اللحاطر 
ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر . 
وبعضما يوجد ف الكتب الشرعية 


1۳ 


وا کرها موجود معتاه ف کب الصوفية 
وهب آنا لم توجد إلا فى كتم ؛ فإذا 


کان ذلك الکلام معقولا ى نفسه مؤيداً 


بالرهان وم يكن على مخالفة الكتاب والسنة 
فلم ینبغی أن هجر وینکر ؟ 
فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن جر 
کل حق سیق ليه خاطر مبطل > للزمنا أن 
مجر كيرا من الحق » ولزمنا أن هجر 
چا ي آیات القرآن » وأخبار الرسول» 
وحکایات السلف » وكلمات الحكماء 
والصوفية لأن صاحب كتاب « إخوان 
الصفا » اُوردها ف کتابه ا پا 
ومستدرجاً قلوب الحمنی بواسطتہا إلى باطله . 
ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون 
احق من أيدينا بإيداع م إباه کتیم 
وأقل درجة العام أن بتميز عن العا 
الغمر > فلا يعاف العسل وإن وجده ى 
محجمة الحجام > ويتحقق أن الحجبة 
لا تغبر ذات العسل › وإن نفرة الطيع منه 
مبی على جهل عا » منشؤه أن المحجمة إنعا 
صنعت للدم المستقذر فيظن أن الح 
مستقذر لكونه نى المحجمة» ولا بدرى أنه 
مستقذر بصفة ى ذاته فإذا عدمت هذه 
الصفة فى العسل » فکونه ئی ظرفه لا يكسبه 
تلك الصفة فلا ينبغعى أن يوجب له 
الاستقذار . 
ذاو باطل وهو غالب على أكثر 
الحلق » فمهما نسبت الكلام وأسندته إلى 
قاثل حسن فيه اعتقادهم قبلوه ون کان 
باطلا . 
وات ا إلى من ساء فيه اعتقادهم 
ردوه » ون کان حقاً . 


فأبدا یعرفون الحتی بالرجال . ولا یعرفون 
الرجال باحق . وهو غاية الضلال › هذه 
آفة الرد . 


الآفة الثانية ‏ من آفقى مزج كلام 
الصوفية بکلام الفلاسفة هى آفة القبول > 
ویشر ازال قائلا ( إن من نظر ف 
بهم کإخوان الصفا وغیره » فرآی ما مزجوه 
بكلامهم من الحكم النبوية » والكلمات 
الصوفية رعا استحسما وقبلها »> وحسن 
اعتقاده فا > فیسار ع إلى قبول باطلمم 
الممزوج به > عسن ظن حصل ما راه 
واستحسنه . 
وذلك نوع استدراج إلى الباطل ولأجل 
هذه الافة حب الزجر عن مطالعة كتمم 
لما فيما من الضرر واللحطر . 
وكا بحب صون من لا بحسن السباحة 
عن مزالق الشطوط » بجحب صون الحلق عن 
مطالعة تلاك الكتب » وكا مجحب صونالصبيان 
عن مس الحيات بجحب صون الأسماع عن 
حتاط تللى الكلہات . 
وجا بحب على المعزم أن لا س اة 
بین یدی ولده الطفل إذا عل أنه سیقتدی 
به ویظن أنه مثله . 
بل جب ا 
هو ی نفسه بین يديه . 
فكذلك يجب على العام الراسخ مثله. وکا 
أن المحزم الحاذق إذا أ الحية وميز بين 
التر ياق والسم فاستخر ج منه اراق بطل 
السم 4 فليس له أن يشح بالریاق 
على الحتاج إلبه . 
وکذلك الصراف الناقد البصير إذا أدخل 
يده نی كيس القلاب » وأخحرج منه الإبريز 
الحالص » وأطرح الزيف والهرج »› فليس 


له أن يشح بابحيد المرضى على من بحتاج . 


إليه > کذللك العام . 
وكما أن امحتاج إلى الرياق إذا اشمأزت 
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افر اش إل ال ذا شر ع 
قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب 
وجب تنبيهه على ان نفرته جهلمحض هو 
سبب حرمانه من الفائدة الى هی مطابه › 
ویتحم تعربقه أن قرب اب حوار 
بين الزيف الك لا بحيل ابحيد زيغا ٤‏ 
کا لا محیل اريف جيداً . 
فكلك رت الوار بن الى انال 
لا بجعل الباطل حقا . 
کا لا محیل الحق باطلا) 
الغزالى بحٿ . عن الحقيمة عند أهل 
التعام 
لرا و 
( ۴ إنى لما فرغت من على الفلسفة وتحصيله 
وتفهیمه وتزبیف مايزيف منه » علمت أن 
ذلك أيضاً غير وافبكمال الغرض » وأن 
العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب 
ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات. 
الغزالى يبين طريق العام بالحقائق. الدينية 
من وجهة نظر « التعليمية » فيقول : 
رولا كان قد نبتت نابتة التعليمية › 
وشاع بين بين الحلق تحدم كعرفة معي 
الأمور ' من جهة الإمام المعصوم اقام 
باحق › ع ادت را لأطلع 
على ما ی کتہم) . 
الغزالى يدرس ممح التعليمية فيقول : 
( فابتدأت بطلب کتبہم وجمع مقالا م 
وكان قد بلغى بعض كلمام المستحدثة 
ا 
اماج المعهود من سلفهم »> فجمعت تلك 
الكلمات ورتبہا ر حکماً »٠‏ مقارناً 


للتحقيق »> واستوفيت اب حواب عہا حى 


انکر ھن ایی ای ی تقریر 
حجہم وقال : 


¥ 


14¥ 


4۷ 


۷ 


و هذا سعی E‏ 


٤ 


عن نصرة کک ثل هذه الشات 
لولاا تحقيقك ها وترتيبك إياها . 

وهذا الإنكار من وجه حق › فلقد 
أنكر «أحمد بن حنبل » على « الحارث 
انحاسی ) تصنيفه ف الرد على المعتزلة . 
فقال الحارث : الرد على البدعة فرض . 
فقال N‏ : 0 4 ولكن حکیت 
شم ولا » تم أجبت عنها › فلم تأمن أن 
يطالع الشبهة من تعلق ذلك بفهمه > ولا 
يلتفت إلى ابلحواب » آو ينظر إلى ابلحواب 
ولا يفهم که . 

وما ذ کره أحمد حق › ولكن ف شبة 
م تنتشر ولم تشنمر . أما إذا انتشرت فا واب 
عا واجب » ولا رعکن اواب إلا بعد 
الحكاية . 

نعم ینبغی أن لا تتكلف هى شبہة لم ترد » 
وم أتكلف أنا ذلك بل کنت قد سمعت 
تللك الشبهة › > من واحد من اصدا الحتلفين 
ا > SS‏ 
مذهہم ٤‏ وحکی آ ہم ٫ضحکون‏ عل 
ا الملصتفين فى الاد عل م ¢ ب 
. يفهموا بعد حجمم > وذ کر تلاك الحجة 
وحکاها ere‏ 

قل أرض لتفسى أن يظن يى غفلة عن 
اصل حجمم ۽ فلذلاك ورد ا ولا ن بظن 
ی انی ا فلم أفهمهافلذلك قر رتما ٍ( 
آلغزاٰی يصور حقيقة مذهب التعليمية 
ویرد عليه فیقول : 

( والحاصل : أنه لا حاصل عند 
هؤلاء » ولا طائل لكلامهم . وو سوء 
نصرة الصديتى ابلماهل ٠ا‏ اقنهت تللك البدعة 
مع ضعفها إلى هذه الدرجة . 

ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن 
الحى إلى تطويل التزاع معهم فى مقدمات 
کلامهم « لع د کل ما نطقوا 


4۸ 


به . فجاحدوهی ی د الحاجة إل التعا 
وإلى امعم ودعواهم آنه لا يصلح کل معلم» 
بل لا بد من معلم معصوم . 

وظهرت حجم م ى إظهار الحاجة إلىالتعلم» 
E‏ : 
فاغتر بذلك جماعة» وظنوا أن ذلك من قوة 
مذهہم» وضعف مذهب الحالفين له و 
يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الح وجهله 
بطريقه . . . 

بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى معلم. 
وله لايد أن يون العلي معصوما ولكن 
معلنا المعصوم هو محمد عليه السلام . 

فإذا قا لوا : هو ميت » فنقول : ومعلمکم غائب 
فإذا قالوا : معلمنا قد علي الدعاة > بم 
ف البلاد » وهو ينتظر مراجعمم إن 
اختلفوا أو شل علیمم مشکل . 

فنقول : ومعلمنا قد علم الدعاة وبہم ف 
البلاد » وأكمل التعلم > إِذ قال الله تعالى 
الوم امت كم وينكم 


مە مھم لھ ره 0 


2 


ا 


وأتممت عل Su‏ م اعمټی فرصتت 
زک الإسلام دیتًا ) 


وبعد کال e a‏ 
ھا لا یضر غیبته 
یی قو : E‏ ؟ 
أفبالنص؟ ولم يسمعوه؟ آم بالا جاد والری؟ 
وهو مظنة الحلاف ! 

فنقول : نغعل ما فعله معاذ ؛ إذ بعثه 
رسول الته عليه السلام إلى العن . أو نحکم 
بالنص‌عند وجوده ۰ و بالاجہاد عند عدمه. 
بل کا يفعله دعاہم ٳذا بعدوا عن 
الإمام إلى أقاصی الشرق ؛ إذ لا بمكمم 

ا 


ولا بمکنه e‏ ی کل واقعة إلى بادة 


الإمام . وإلى أن يقطع المسافة ويرجع يكون 


فن أشكلت عليه القبلة » ليس له طريق ٠‏ 


إلا أن يصلى بالاجنهاد ؛ إذ لو سافرللى ٠‏ 


بلدة الإمام لعرفة القبلة ٠‏ لفات أوقت ٠‏ 


الصلاة . 
فإن جازت الصلاة إلى غير القبلة » بناء 
على الظن > ويقال : إن الخطىء فى 


» راد 0 أجر 2 والم صي ۴ جرا‎ e 


#وكذلك صرف الزكاة إلى الفقير 


ور عا یظنه فقراً باجہاده ٤‏ وهو اغى 
باظتا بإخحفاء حاله » ولا یکون مڙاخذابه 
وإن أخطأ ؛ لأنه لم يؤخذ إلا بعوجب ظنه . 
فإن قال : ظن عالقه كظنه . . 
فنقول : وهو مأمور باتباع ظن نفسه › 
کانبند فى القبلة يتبع ظن نفسه » وإن 
شال رة 

وإن قال : فالمقلد يتبع أبا حنيفة 
والشافعی رحمهما الله ؟ أو غیرهها ؟ 
فأقول : والمقلد ى القبلة عند الاشتباه 
اذا احتلف عليه انجدون » کیف یصنع ؟ 
فیقول : له فی‌نفسه اجاد نى معرفتهالأفضل 
الأعلم بدلائل القبلة » فيتبع ذلك الاجنهاد . 
فكذلك بى المذهب » فيرد الحلق إلى 
الاجاد ضرورة أن الأنبياء والأنمة مع | 
قد بخطثون بل قال رسول التهعليه السلام : 
« آنا أحك بالظاهر > والته يتو السرائر » 
أی آنا أحک بغالب الظن الحاصل من 
قول الشہود » و رعا أخحطأوا فيه » ولا سبيل 


إلى الأمن من اللحطاً للأنيياء فى مثل هذه“ 


sS ٤ ادات‎ 


للتعليمية إشكالان : 


أحدها : ( قوم : هذا وإن چ : 
الجتهدات فلا يصح نى قواعد العقائد #إذ ٠7٠‏ 


(oe 


° 


الخطیء فيه غير معذور » فکیف‌السبیلإلیه؟ 
فأقول : قواعد العقائد ‏ يشتمل علا 
الكتاب 0 وما و راء ذلك من التفصيل 
المتنازع. فيه » يعرف الحق فيه. بالوزن 
بالقسطاس المستقم » وهى الموازين الى 
ذکرها الله تعالی ی کتابه: » وهی خمسة 
ذ کرہا ی كتاب القسطاس المستقم . 
فإن قال : خصومك :محالفونك ف ذلك 
ميزان . a‏ 
فأقول لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان » 
م الف فيه 4 إذ لا حالف فيه هل التعلم 
لان استخرجته من القرآن » وتعلمته منه . 
ولا بالف فيه ا المنطق ؟ لأنه موافق 
لما شرطوه تى المنطق غير مالف له . 


ولا حالف فه الم ۽ لأنه موافق )ا 
یذ کره ى أدلة النظر يات, » و به يعرف الحی 
ی النظريات . 


فإن قال : فإن كان ۴ يدك مثل هذا 
e‏ لا ترفع الحلاف بين الحلق ؟ 
٤‏ : لو أصغوا إلى“ لرفعت الحلاف 
بیہم »› وذ کرت طریق غ الحلاف ف 


كاب « القسطاس ۲ قم » فتأمله لتعلم 
آنه حق › وأنه يرفع الحلاف قطعاً » > لو 
أصغوا » ولا يصغون بأجمعهم پل قد 


أصغى إلى" طاتفة > فرفعت الللاف بيبم . 
وإما ملك يريد رفع الحلاف بيهم مح 
عدم إصغانہم > فام لم رفع إلى الآ ن ؟ 
و م رفع على رضى الله عنه » وهو 
راس الأمة > الحلاف ؟ ٠‏ 
ارد أنه يقدز على حمل کافہم 
عل الإصغاء قهرً؟ قم تلهم زل الآ 
ولی يوم أجله ؟ وهل حصل بين ال حلق 
بسبب دعوته إلا زیادة الحلاف ا 
حالف e ٩‏ 

نعم کان بحٹی ف الللاف E‏ 


4٤“ 


الضرر لا يتن إل سقك الدماء ٠‏ 
وتخريب البلاد » وليتام الأولاد › وقطع 
الطريتى > والإغارة على الأموال . وقد حدث 
a‏ 
یکن مله عهد ) 
السؤال الا من أسئلة آصعاب التعا 
موجهاً إلى أهل السنة ( ادعيت أنك ترفع 
الحلاف بين اللحلق » ولكن المتحير بين 
المذاهب التعارضة » والاختلافات المتقا بلة 
ل يلزمه الإصغاء إلياك دون خحصملك ولك 
خحصوم بحالفونك ولا فرق بنك prs‏ [ 
الغزالى يفند السؤال الثانى لأععاب 
التعلے قائلا : 
(هذا ينقلب عليك ؛ فإنلكف إذا دعوت 
هذا المتحير إلى نفسك »› فقول المتحير : 
بم صرت أولى من مالفيك » وأكثر أهل 
بحالفوناك فليت شعرى › اذا تجيب ؟ 
أتجيب بان تقول : إماى منصوص 
عليه ؟ 
فى يصدقك ف دعوى النص ؟ 
وهو م يسمع النص من الرسول ؟ 
وإغا دعواك مع تطابق أهل | 


م هب أنه سل لك النص »> فإذا کان 
متحیراً ی أصل النبوة » فقال : 
إمامك يد معجزة ة عيسى فقول : الدليل 
على صدتى أنى أحيى أباك › فأحياه 
فناطقی بای مق » فماذا آعم صدقه ؟ و 
يعرف كافة الحلق صدق عیسی بہذه 
المعجزة » بل عليه من الأسثلة ما لا يرفع 
إلا بتدقيتق النظر العقلى . 
والنظر العقلى لا يوثق به عندك . 
ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما م 
يعرف السحر واامييز بينه وبين المعجزة . 
وما م يعرف ان الله لا يضل عباده. › 


£ 
: ھب ان 
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وسؤال الإضلالوعسر ال حواب عنه مشهور . 
فما يدفع جميع ذلك ؟ وم يکن أماملك 
أولى بالمتابعة من عالفه ؟ 


فرجع إلى الأدلة النظرية الى ینکرها ٤‏ 


وخصمه یدل بعشل تلك الأدلة » وأوضح 
ا 

وهذا السؤال قد انقلب علیم انقلا 
عظما » لو اجتمع أو lT‏ 
yy‏ 


الفساد من جماعة من ‌الضعفة ناظر وه فام 


يشتغلوا بالقلب » بل بالحواب › وذلك 
ما بطو فيه الكلام » ولا يسبق سريعاً إلى 
الأفها م فلا يصلح للإفحام ] 


ااا يسال وجيب › قائلا(فإن‌قال‌قائل :۰ ٠١۲‏ 


فهذا هو القلب ۰ فهل عنه جواب ؟ 
فأقول : نع جوابه أن المتحير إن قال : 
أنا متحير » ولم يعين المسألة الى هو متحير 
فا › يقال لات ریف ولاند کر 
عین مرضه » ورطلب علاجه > فمًال له › 
ليس ى الوجود علاج للمرض المطلق بل 
لمرضص معين من صداع أو إسپال › 
أو غيرهما . 

فكذلك المتحير ينبغى أن يعين ما هو 
متحير فيه > فإن عين المسألة عرفته الحق 
فيا بالوزن بالموازين اللحمسة الى لا يفهمها 
أحد إلا ويعترف بأنه الميزان الحق الذى 
یوثتق بکل ما یأتی به ۰ فیفهم المیزان › 
ويفهم أيضاً منه صحة الوزن »> كا يفهم 
متعم الحساب نفس الحساب » وکون 
ا لحاسب المعلم عالاً بالحساب وصادقاً فيه . 
وقد أوضحت ذلك ى كتاب « القسطاس 
المستقم » ف مقدار عشرین ورقة . 
فليتأمل ) 

الغزالى معن ى تفنيد مذهب 
التعام فيقول( المقصود أن هؤلاء ليس معهم 


£ 
إکداب 


1o - 


شىء من الشفاء المنجى من کلیات 
الاراء »> بل هم مع عجزهم عن إقامة 
فصدقتاهم فى | حاجة إلى اك > ولل 
ll‏ کک ا ا 


فلا عو الا على الإمام الغائب 
as‏ 
ا 
منه شيا اصلا » كالمضمخ بالنجاسة بتعب 
ی طلب الاء حى إذا وجده لم يستعمله» 
وبی مضمحاً بالحبائث . 


ع ا 6 وکان 
حاصل ما ذكروه شيئاً من ركيك فلسفة 


« فیثاغو رٹ ) وهو رجل من قدماء الأوائل ' 


ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة › وقد رد عليه“ 


أرسطوطالیس بلاسترك کلامه واسترذ له > 
وهو احکی ف کتاب « إخوان الصغا » 


ال ف يتعب طول ین 


تحصيل العلم › م يقنع بمثل ذلك ! 


اريك E‏ ویظن 


مقاصد العلوم . 
فهؤلاء ضا جربنام» وسبرنا ظاهرم: ٠‏ 
وباطہم > فر جع حاصلهم 
العوام 4 LL‏ العقَول » ببنان اة .. 
لل امعم « وجاد لمش إنكار الاجة لل 
التعلم بکلام قوی »حى إقاناع 
على الحاجة إلى المعلم > مساعد > وقال 2 
هات علمه »› وأفدنا من تعليمه ' 3 قف 
وقال : الآن إذا سلمت لى هذا افاطابه i‏ 


1o 


إ1 اسر و 


فإنغا غرضى هذا القدر فقط ٠»‏ و 1 


لو زاد على ذلا لافتضح ٤‏ ولعجز عن حل 
آدنی المشكلات . بل عجز عن فهمه فغ اد 
عن جوابه ) . 
الغزالى جد ضالته المنشودة عند الصوفية . 
الغزالى يصور طریق الصوفية قائلا : 
(وکان حاصل علمهم قطع عقبات التفس 
والتنزه عن أخلاقيا الدمومة واا اللريتة 
ا ا ع 
الله تعالى » وتحليته بذ كر الله ) 
ا 
قاثلا : ( وکان العم ايسر على من 
» فابتدأت بتحصيل علومهم من 
> مثل «١‏ قوت و لای 
طالب المکى » رحمه الله وكتب ٫الحارث‏ 
احاسى ( اروا المأثورة عن( اتید ( 
وا الشبلى »و » ی یرید اليسنطای» وعیر 
ذلك من کلام مشاخهم › حی اطلعت 
على كنه مقاصدم العلمية » وحصلت 


4۷ 


ما بمکن أن بحصل من طريقهم بالتعلم. 


والماع . 
وظهر ى أن أخص خحواصېم ما( کن 
لوصول إليه بالتعلم. بل بالذوق والحال » 
الصفات . م 
من الفرق : : 
بين حد اة »> وحل الشبع › 
وأسباہہما وشر وطهما . 

وبين أن يکون e‏ وشبعان. 
ويين أن يعرف حد الشكر ٠» ٠‏ وأنه عبارة 
عن حالة تحصل من املا أا تتصاعد 

من المعدة > على معادن الفكر ¢ 
وبين أن یکون سکران . . 


بل السكران لا يعرف حدالسكر وأركانه ٠٠٠‏ 
وهو سکران »وما معه. من علمه شی ۶ . 


والطيب ی ٠‏ حالة' امرض ٠٠‏ بعرت e‏ 


۰ الصحة وأسبابجاء وأدويتاء ومر فاقد الصحة 


4۸ 


فكذلك فرق 

بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها 
واسبابما . 

ر کا ا ا ر 
الین ع با] 


الغزالى يصور حال الصوفية فيقول : 
لا ععاب أقوال » وأن ما بمكن أن صل 
بطري العلم فقد حصلته » ولم يبق إلا ما 
لاسبیل إليه بالسماع والتعلم» بل بالذوق 
والسلوك . 
وکان قد حصل معى من العلوم الى 

مارسما والمسالك الى سلکما › فی التفتیش 
عن صنب العلوم الشرعية والعقلية »> إعاأان 
يقي بالله تعالى وبالنبوة› وباليوم الآخر) 
ليس عالط منصفاً شك فى أن للنفوس 
مداخل تدخحل علا مها الحقيقة . وإن 
كرة مزاولة البحث وإدامة النظر والتفتيش 
عنها مع رغبة صادقة ى الوصول إليهاء 
قد تنه بصاحبما إلى معرفة تبلغ حد اليقين . 
والنفوس تختلف نى هذا الأمر اختلافاً 
بیناً > ھا ہہدی نفساً قد یضل أخری . 

وما يك لواحدة قد لا يبلغ حد الكفاية 

عند غیرها . 
فليس من حقنا أن ننكر على 9 
ما حكى لنا أنه وقع له › على الرغم من 

Yd 
والنبوات واليوم الآ خر » لا يبلغ مبلغ اليقين‎ 

الریاضی » بل کون دونه . 

فلعل ما ذ كره هناك ى تلك الكتب 

کان حدیاً عا يقع لعامة اللحلق وغالبينهم 

لا عا يقع للعخاصة 

فن أرباب المشاهدات من الصوفية 

بل أعحاب النظر الدقيق فى العام من حيث 

دقة صنعه » وكمال إتقانه › يبلغ إعام بالل 


~r 


100 


o 


1o 


مبلغاً لا بقل عن اليقين الرياضى 
معی قوله تعالی 


م ر اي ر9 ١9و‏ راا ا 2 
ا[ ش ر الله يضلله ومن بشما 


ور 


س ع( ى حراط مسقم 


الغزالى يصورد خائل النفس الإنسانية 
وما ڀپعتورها حين تتجاذبها عوامل 
الفتنة وعوامل الفطنة فيقول : 

( فهذه الأصول الثلائة من‌الإعان 
کانت رسخت ف نفسی لا بدلیل معین بل 
باساب وقرائن وتجارب لا تدخحل تحت 
اللخحصر تفاصيلها . 

وکان قد ظهر عندی آنه لا مطمع نی 
سعادة ال خرة إلا بالتقوى » وكف النفس 
عن الهوى » وأن رأس ذلك کله قطع علائق 
القلب عن إلدنيا بالتجاق عن دار الخرور › 
والإنابة إلى دار اللحلود . والإقبال بكل الهمة 
على الله تعالى . 

وإن ذلك لا يم إلا بالإعراض عن 
اللجحاه > ولال » والمرب عن الشواغل 
والعلائق 

م لاحظت آحوالی فإذا آنا منغمس فى 
العلائتق » وقد أحدقت نى من الحوانب . 
ولاحظت أعمالى وأحسبا التدريس 
والتعلى » فإذا آنا فیا مقبل على علوم غير 
مهمة ولا نافعة فى طريق الآ خرة . 

م تفکرت نی نیی نی التدریس, فإذا 
هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعنا 
وتحركها طلب ال جاه وانتشارالصيت . فتيقنت 
نی على شفا جرف ھار › وآنی قد آشفیت 
على النارء إن م أشتغل بتلا الا حوال » 
فلم أزل أتفكر فيه ونا بعد على مقام 
الاختيار » أصم العزم على اللحروج من 
بخداد ومفارفة تلك لوال يوماً » وأحل 


\oلl[...‎ 


EAS 


ل الاضطرار ¢ ذأ 0 


ل مول عليه جند الشرة 


فيفرها عشية , . 


٣ 2 0‏ ا مک ٤‏ ونا أورى 
۰ ق بی افر a‏ ا ا 


يديك ار اطول e‏ 


شع انف ت ؟ 


فبعد ذلك ت تلبعث الداعية ' وینجز 


على اطرب والفرار» ثم بعود الشيطان : 
هذه حال ا 4 ولا ئ أن تطاو 


رجب سنة تمان وغانين وار ۶ 
وی هذا مر جاو الأ 


Ca 


اح 


را العلماء وزر هذا الصنيع َ 
ولیبو ؤا باس هذه ألقدوة اأعملية السيغة ٤‏ 


فإن الناس ينظرون إلى أفعال العلماء اکر 


ما ينظرون إلى أقواهم . 
فڑذا کانوا هم اقم » وقد امج 
العلم بدمهم ولحمهم > لا بستطيعون: 


ES ۰ 


تطبيق مبادئ الشريعة > فليتدبروا قول 
الله تعالٰى : 


5 رر و 


وقوله . تعالی « كبر مقتاً عند 
ل أن قرو مالآ قعل : 
ما نبغ أن یکن ع من يت عون 
أنفسېم مواضعها . 
فلنعد لی کبار النفوس ¢ أرباب 
العزائم > من م يرضوا أن ینسبلکوا ئى غمار 
العلماء الذين بتخذون علهم وسيلة لعرض 
من أعراض الدنيا » يتجرون بالعلمٍ » > کا 
2 السلع ف 
إلى الغزاى ANT‏ 
قبل أن يشرف على اللاك وتبقظ قبل فوات 
الأوان » وصعد مکانا يلق بأمثاله من 
ل رضون أن بكرا عدا لاد > ل 
وا e‏ فإن لکل‌هذه 
م .وهوان > وإعا العبودية ٠‏ لله وحده » 
فهى السمو بالتفس عن الات موان ٤‏ 
والذلة ء والضعة › وهی .العا الأسمى الذى 
لا يقطاول إليه إلا الغلماء الأعزاء .. 


ب الْعرَة ولرسوله وللمرنان 
و ر 


الخزالى یصف حاله بعد أن جاوز مراحل 


الحيرة والاضطراب 
(وانکشف لى نی أثناء هذه اللحلوات 


أمور لابعكن إحصاؤها واستقصاؤها 
الغزالی يقر ر رأیه ی الصوفية 

( والقدر الذى تفع به أنی‌علمت 
يقينا أن الصوفبة هم السالكون لطريتق الله 
تعالى خاصة»› ال 


وطريقهم أصوب الطرق» رأخلاتهم آزکى 


الأخلاق . 


بل لو جمع عقل العقلاء ٤‏ 2 
ا 2 


O 


EN NR E وباط‎ 


وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور 


يستضاء به . 
: وبالحملة : فاذا يول القائلون ى طريقة ‏ 
طهارتها وھی ول شر وطها› > تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالىء ومفتاحها ٠‏ 
الجارى مہا مجرى التحريم من الصلاة »> . 
٠‏ استغراق القلب بالكليةعما سوى الله تعالى » 


وآخرها الفناء بالكلية ى الله . 
وهذا آخرها بالإضافة إلى ما یکاد یدخل 
تحت الاختيار والكسب من أوائلها.» وهی 


على التحقيتق أول الطريقة › وما قبل ذلك . 


كالدهليز للسالك إليه . 


8 aT 
٠ ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات‎ 


E 5 »' والمشاهدات‎ 


يشاهدون وأراح ‏ الأنتاء 


ويسعون ميم أصوتا » ويقصبون میم 
فوائد ۰ م رق الحال » من مشاهدة 
الصور والأمثال » إلى درجة يضيق عا 
نطاق النطق » ولا بحاول معبر أن يعبر عا 
إلا اشتمل لفظه على خحطاً صربح لا بمکنه 
الاحبرأز عنه . 

وعلى الحملة : یتہى الأمر إلى قرب يکاد 
بتخیل معه طائفة الحلول » وطائفة 
الاتحاد » وطائفة الوصول » وكل ذلك خطأً 
وقد بینا وجه اللحطاً فيه » ی کتاب 
« المقصد الأقصى » » بل الذی لا بسته 
تلك الأحوال لا ينبغى أن يزيد على أن 
يمول : 

فکان ما کان ما لست أذکره : 

فظن خرا ولا تسأل عن الحبر . 
هكذا حط المسافر . رحاله بعد طول 
تطواف » وأنس بلقاء حبو به بعد طول فراق 
وظفر بنوال مطلو به بعد طول حرمان ¢ 
ووصل العاشق الومان إلى منازل من أحب 
نے ل ایا فل ن اع فن اغب 
وما حب . : 


والفضل : ی ذلك کله بعل :الله للتصوف 


والتصوفة ء فبه وبهم عرف طريق اللجاة» 1 


ا من بیداء 5 والشك وکم ق 


E 


للنجاة سيلا إلا على أيدى المتصوفة و بوساطة 
المتصوفة . 


فلا غرابة أن يقو الغزالى عن التصوف 


والمتصوفة مأ قال » وما أبدع ما قال ٠٠٤‏ , 


ما قال . 
ولا غرابة أن يصح 


ولا أحد يستطيع أن E‏ 
يصبح الغزالى ا ی 


اتصوف ولا غرابة أن يقو القزالى فيه 


فيحسن القول »> وان بف 3 فه' فيحن کک 


التأليف . 

خير ما ألف الغزالى نى التصوف كتاب 
الإحياء ر آنه و تعتر ا 
ا کتاب ميزان العمل الذى أقدم س 
يديه هذه المقدمة فهو من أبدع ما آلف 
الغزالى وهو تاز عن کتاب الإحياء بأنه 
الإمام به وتحصيله وتطبيقه . 

مفاجأة . 

قال الغزالى عن الفلاسفة فى كتابه 
« مهافت الفلاسفة 

( تکفیرهم لابد منه ی ثلاث مسائل : 
مسألة قدم العام 
وقوم : إن الله تعالى لا حيط علما 
بالحزئیات . 

وإنكارهم بعث الأجساد وحشرها ) . 
ثم قال الغزالی نی « کتاب میزان 
العمل » عن المحصوفة 

( وفرقة ثالثة : ذهبوا إلى إنكار اللذة 
الحسية جملة بطريق الحقيقة والحيال › 
وزعموا أن التخيل لا محصل إلا بآ لات 
جسمانية » وا موت يقطع العلاقة بين التفس 
والبدن الذى هو آ لته ى التخيل وسائر 
الإحساسات ولا يعود قط إلى تدبير البدن 
بعد أن أطرحه e‏ 
ولذات ليست حسية ¢ ولکا اأ 

الحسية ؛ فإن الإنسان ى هذا العام أ U‏ 
میله ل اللذات العقلية. ونفرته عن الآ لام 
العقلية أشد ٠‏ :ولذلك بکرهون ی الطلب 


1۹۳ 


إراقة ماء الوجه ويؤثر ثرون الاحراز عن . 


الافتضاح وا والاستتار : ى قضاع شہوة الف رج ¢ 
ومقاسات الالام والمشقات » بل قد يؤثر 


الإنسان ترك الطعام يوماً أو يومين ليتوصل به 


إلى لذة الغلبة نى. الشطرنج مع حسيته › 


o۲ 


ولذة الغلبة عقلية : 

على عدد کیر من المقاتلين 
لیقتل ویعتاض عنه ما یقدره ی نفسه من 
لذة الحمد والوصف بالشجاعة . 
وزعموا أن الحسيات بالإضافة إلى 
اللذات الكائنة فى الدار الآآخرة ى 
غاية القصور . وتكون نسبما إليها . كنسبة 
إدراك رائحة الطعوم اللذيذة إلى ذوقها » 
ونسبة النظر ى وجه المعشوق إلى مضاجعته 
وجامعته » بل أبعد منه نسبة . 
وزموا أن ذلك لا بعد عن ف 
الحماهير » مثلت ف تلك اللذات عا 
عرفوها من الحسيات » كا أن الصى 
يشتغل بالتعلم لينال به القضاء أوالوزارة ٠‏ 
وهو لا يدر فى الصبا لذ ہما > فيوعد 
بأمور یلتذ بہا کثیراً > کصو لحان يلعب 
به » أو عصفور یعبث به › وأمثاله . 
ان ل الت القرر ن اا 
الماك والوزارة ؟ ولكن لما قصر فهمه عن 
درك الأعلى مثل بالأحس » ورغب فيه 
تلطفاً باستدراجه إلى ما فیه سعادته . 
وهذا أيضاً إذا صح فلا يوجب فتوراً 
ف الطلب > بل يوجب زيادة الحد . 


و إلى هذاذهبت الصوفية » والإلهيون من‌الفلاسفة 


O‏ مشايخ الصوفية 
صرحوا ولم يتحاشوا وقالوا : من يعبد الله 
لطلب ابحنة أو الحذر من النار فهو لثم . 
وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر 
اشرف من هذا . ومن ری مشاجحخهم وبحث 
عن معتقدا م ٤‏ وتصفح کف المصنفين 
کک الاعتقاد من جارى أحوام 
على القطع ) . 
قد مرک افقرق ( (۱٥١‏ ما قاله الغزالى 
ف الصوفية من أ r‏ السالکون لطر یق الله 
تعالى خاصة وأن سيرم أحسن السير »> 


0 أصوب الطرق ۰ وأخلاقهم 
الأخلاق . 
: أنالصوفية-والقزا ىرى ريم - 
بعدم البعث اسان . والغزای كفر 
الفلاسفة من أجل مقالهم هذه . 
الثصوف 
کلمة ایی زید عبد الرحمن بن ایی بکر 
محمد بن خلدون الحضری ی کتابه « شفاء 
السائل لنهذيب المسائل » 
معى الشطح . 
کلمة « آنی يزيد البسطای ) 
رابعة العدو ية وكلمتما المشمورة 
الحوض فى عل المكاشفة معحظور من 
وجوه . 
الوجه الأول من وجوه حظر الحوض 
فى على المكاشفة . 
الوجه الثاى من وجوه حظر اللحوض 
فى على المكاشفة . 
الوجه الثالث من وجوه حظر الحوض ف 
المكاشفة . 
القاعدة المستقرأة من الشريعة أن كل 
ما ل بهم المکلف فى معاشه ولا فى معاده 
فهو ا برکه 
تعدد المذاهب واختلاف الأهواء والنحل 
ى اصرف > سه 
مساك الباطنیة نی حمل کثیر من آیات 
القرآن المعلومة الأسباب على مع باطن › 
وأثر ذلك نى العقيدة والسلوك . 
کتاب ميزان العمل للغزالى . 
لعلم ميزان وللعمل ميزان 
کتاب معیار العم بقابل کتاب ميزان 
العمل . 


خصائص السعادة الأخحروية 
العاقل يرضى عن طيب خاطر أن يترك 


11 
1V 


14۲ 
۱۷۲ 
¥۴ 
1۷۲ 
¥۲ 
1۷۲ 


۱Y۴ 


1۷٤ 


1۷٤ 
1A0 
1¥ 


¥ 
۱⁄٩ 


۸٠ 


A 


1۸٩ 


حل 


مۇجلا 


الآحر حماقة 


الناس ى آمر الآرة ريع فرق ٠٠‏ 2 4 
فرقة اعتقدت الحشر والنشر .. وابحنة ج 


والنار كما نطقت به الشرائم وأفصح 
عن وصفه المرآن . : 


= 


فرقة ثانية : وهى بعض الإهيين 


الإسلاميين من الفلاسفة اعرفوا بنوع :من 


اللذة لا تخطر على قلب بشر كيفيما > 


وسموها لذة عقلية › وأما الحسیات فأنكر وا : 


وجو ھا بن جارج ولکن أثبتوها عن طريق 


التخيل . 


سسسسسسفرقة ثالثة : ذهبوا إلى إنكار اللذة السية 


جملة بطريق الحقيقة والحيال » وزعموا 
أن التخيللا بحصل إلا بآ لات جسمانية 
و موت بقطع العلاقة بين النفس والبدن . 


الذى هو آلته ى التخيل › وسائر ` 
الإحساسات > ولايعود قط إل تدبیر . 5 


البدن بعد اطراحه . 
فرقة اه وھ ماهر من الحمى 


لایعرفون بأسما ہم ولا يعدون ى زمرة النظار . 


ذهبوا إلى أن اموت عدم عض وأن الطاعة 
والمعصية لا عقاب عايهما . 
متاقشة أصعاب الفرقة الرايعة بوجهين . 


الوجه الأول من وجوه الرد على الفرقة 


الرابعة . 
الوجه الثانى من وجوه الرد علىالفرقةالرابعة . 


أعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة »,د٠‏ 


والمكانة > والقدرة » ولسلامة" ن 
الخموم والحموم > ودوام الراحة و 
لذة ١‏ 


العمل هو رياضة الشوات التفسانة ' E‏ 


القليل نقداً نظير الحصول على أضعافه ۲ 


بیان أن الفتور عن طلب الإعان بام 


3 


for 
¢ وضبط القت 3 ر الشبوات‎ 
» لتصير: مذعنة' عق »غير مستولية عليه‎ 
ونتسخرة له اق تریب الیل الويملة لى‎ 
۱4۲ . قضاء الأوطار‎ 
hl » تول بعض اهاد ت ارك‎ 
14۹۲ e f أعظم من ملكك‎ 
قول ر بعض الزهاد ا ا عیده‎ 
۱۹۲ ا ا‎ 
اللاستعداد للآخرة بالعم والعملضروری‎ 
۱1۹۳ . فى العقل‎ 


اذا کان أکثر التاس مقصرین ف 
الااستعداد للاخرة يالعلم والعمل» مع آنه 
ضر وری ف العقل 14٤‏ 
بيان أن طريق السعادة العلى والعمل ٠١۹٤‏ 
کیف نعلم أن العم والعمل هما الطريق 


اى سعادة الأخرة ۱1۹٤‏ 


لعرفة أن العلم العمل هما الطريق إلى 


السعادة » مسلكان ۱14٤  ,.‏ 
المسلك الأول من مسالك معرفة أن | 

والعمل ها الطريق إلى السعادة.» إجمالى »› 

وهو أن تلتفت إلى ما اتفق عليه آراء الفرق 
الثلاث انظر فقرة ( ۱۸۴) وما بعدها.  ۱۹٤‏ 


معنی قوله تعالی [إليه يصعد 
الكل الطب وال اسا 
ت A us‏ 
می قوله تعالی [ الین جَاهَدوا 


ر روم واو : 


فيتا لَتَهديتهم سبلا ۷ 


ا اخلاقها على 3 
سبيل الخال والإجمال ٠‏ 2 


ما نوع لمم الذى سبیلا ال 


AA . السعادة‎ 


{o 


ما نوع العمل الذى يكون سبيلا إلى 


السعادة ؟ ۱۹۸ 
الناس نى أمر العم والعمل الموصلين 

إلى. السعادة فزيقان : ۹۸ 
الفريق الأول فريق المقلدين ۱۹۸ 
الفريق الغا فریق امجہدین ۸ 


2ص 
o2 Eo‏ 


معی قوله تعالى [قد افلح من 


ےا ر ا ا و 
زکاها وقد خاب من د اھا ] 1۹۹ 


ر۶ . و 
بشرا م طين »> فادا سويته 

ر 2 2 

وفحت فيه مر روحی ) ۱۹۹ 


8 ر وګ س ےم 
معی وله تعالى [ ویسا لوك 
م و ° ًه 
٣‏ الروح قل آلروح من ر 


را ۹۹ 
يقال كان فى الكتب المتزلة (اعرف 
نفسك يا إنسان تعرف ربك ) ۰0 ۲٠۰‏ 
قوله عليه الصلاة ولسلام (أعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربه) ۰۰ 
می ر ال ار کا 


و 2و 


2 . رو }2٤ے‏ و 

کال دين نسواالله فانساھ انفسهہ] ۲۰۰ 
۰ ن ا ٣‏ ھە سە 

معی قوله تعا [ سنريهم ایاتنا 


» 4 هي ص I:‏ 

ف الافاق وف أنفٍهم ] Y8‏ 
8 3 ا ع2 ا 

<F‏ م هى م 

أفلاً تبْصرون ] ۰۰ 


جمع الله ى شخص الإنسان على صغر 
حجمه من العجائب ما یکاد | بوضعه 


یوازی عجائب کل العام . ۰۰ 
للنفس الحيوانية قوتان : 

قوة محركة . 

وقوة مدركة . 

والقوة المحركة قسمان : 

باعثة ومباشرة للحركة . a‏ 
القوة المباشرة هى الى تنبعث. فى الأعصاب 
والعضلات ومن شأ اأنتشنج العضلات فتجذب 
الأوتار والر باطات المتصلة بالأعصاب. . إلخ ۲١١‏ 
القوة الباعثة : هى القوة التزروعية الشوقية 
الى تبعث على الحركة > مهما حصل 

فی الحيال صورة شى ء مطلوب» أو مهروب 

عنه . ۲۰۱ 
الْقَوة الباعثة شعبتان : ۲۰۱١‏ 
والأخرى تسمى غضبية . 

القوة المدركة قسمان : ۱ 
ظاهرة وباطنة . 

القوة الظاهرة هى الحواس اللحمس > ۲٠۲‏ 
القوة الباطنة خحمسة : ۲ 
القوة الأول : الحيالية »> وهى الى تبى 

فما صور الأشياء المحسوسة بعد غيابا . ۲٠۲‏ 
القوة الثانية : الحافظة لصور الأشياء 


المحسوسة بعد غيبما . ۰۲ 
ما مسك الشخص به الى ء غير 
ما بقبله به . ۰۲ 
القوة الثالثة : الوية وما تدوك معان 
جزئية . ,1 
القوة الرابعة : الحافظة للمعالى اللزئية › 
وتسمی ذا كرة ۹۲ 
التخيلة : قوة نى اليوان تقابل الغكرة 
فى الإنسان . ۴۳ 


القوة اللحامسة المفكرة . ۴۳ 
نفس الإنسانية من حيث هى إنسانية 
تنقسى قواها إلى قوة عالمة > وإلى قوة عاملة ۲٠۲۳‏ 


القوة العالمة تسمى «عقلا نظرياً » . ۴۳ 
القوة العاملة تسمى « عقلا عملياً » . ۳ 
القوة العاملة هى مبدأً حركة بدن 
الإنسان إلى الأفعال ابلحزئية المعينة › 
ا محتصة بالفكر والروية . على ما تقتضيه 
القوة العالمة النظرية . ۴۳ 
ینبغی أن تكون سائر قوی البدن ممنوعة 
مغلوبة دون القوة العملية بحیث تنقاد سائر ٠٠٤‏ 
قوى البدن ذه القوة 4 
إذا غلبت القوة العملية سائر قوى البدن 
الأخرى من شہوة وغضب »نشا عن ذلك › 


الأحلاق الحسنة . ٤‏ 
إذا غلبت قوى البدن القوة العملية نشأً 
عن ذلك الأخلاق الرديئة . ٤‏ 


النفس أعز من أن ترك بالحواس 
بلتدرك بالعقل . ٤‏ 
القوة العملية ها نسبتان . i:‏ 
نسبة إلى ابلحنبة الى تحما . 
ونسبة إلى اب لحنبة الى فوقها . 
فنسبنها إلى ابلحنبة الى تحنها نسبة تسلط ٠.‏ 
أو ينبغى أن تكون نسبة تسلط وفعل.ونسبا ٠.‏ 
إلى الحبة الى تنبا نسبة اتفعال , ۲٠٤ ٠۰.‏ 
القوة العالمة النظرية ها نسبة إلى الحنبة الى ٠‏ . 
فوقها حي ث تستفيدمماهذه ابلحنبة وهی الملائكة 
الموكلة بالنفوس الإنسانية لإفاضة العلوم عليها 
قال تعالٰى : 

رك ر 


ا ی ا £ ?و 
[وَمَا کان لہشر آنیکلمه 


او ر ۶ ۾ وص م 
الله إلاوحيا أو ورأء حجاب 


او پرسل رسوا ۲٣۵١‏ 
العلوم تحصل نى القوة النظرية على ثلاث ٠٠‏ : 
مراتب . he i‏ 
المرتبة الأول كنسبة حال الطفل ٠٠‏ 
إلى الكتابة . ت xe‏ 


المرتبة الثانية ؛ أن بحصل فيها جملة من 
المعقولات الأولية الضرورية كحال الصى 
ال 
المرتبة الفالثة أن تحصل العلومات 
الكسبية كلها بالفعل » وتكون كانحز ونة 
تله , 

المرتبة الثالثة : هى ساية الدرجة الإنسانية 
ولكن نى هذه المرتبة درجات لا تحصی 
ولکن تختلف بکرة المعلومات وقلما › 
وشرف المعلومات وخحسا » وبأما تحص لل 
بام إلى › أو بتعام واکتساب . واا 
سريعة الحصول أو بطيئته . 
وعلى ساس من هذا کله تتباین منازل 
العلماء . 

أقصى المراتب مرتبة النى الذى تنكشف 
له کل الحقائق من غر اکتساب وتکلف 
بل بكشف إنى . وهذه هى السعادة الى 


تحصل للإنسان تقر به إلى الله تعالى تقريباً. 


لا بالمكان والمسافة » ولكن بالمعى والحقيقة 
معنی قوله صلی الله عليه وسلے( إن لر بکم 
ی ایام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا ها ) 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم ( ینزل اله 
كل ليلة إلى سماء الدنيا . حى يبى ثلث 
الليل الأخير › فيقول : 

هل من مسر فأرحمه ) 

( طال شوت البرار إلى لقائى > وأنا إلى 
لقالہم أشد شوقاً ) 

( من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ء 
ومن آتانى عشى أتيته هر ولة ) 


بیان ارتباط قوی النفس بعضا. ببعض . ٩‏ 


قوى النفس متفاوتة الرتب » بعضاخادمة 
العلو هو الرئيس المطلق 


fo 


۲۰۸ 


الإضان .بلق - على .رتبة :بين البيعة ' 


Ch! 


وین املك .. 

من استعمل قواه على الوجه الذى يوصله 

إلى العلم والعمل فقد تشبه با ملائكة 1۰ 
معی قوله تعالی 1۰ 

e‏ ر 0 سر و م گر 

[إِن هذا إلا مَذَّك کريم] 

من صرف مته إلى اتباع اللذات البد نية 

فقد نزل إلى أف البمائم . 8 
علاقة قوى الإنسان بعضها ببعض على 
النظام الذى هی عليه .من قوی ألدلاثل 

على وجود الله وکال قدرته وعلمه وحکمته ۲٣۰‏ 
العقل النظرى هو الرئيس الخدوم › ويخدمه 
العقل العملى . ۱۱ 
وظيفة العقل العملى تدبير أمور البدن 1۱ 
البدن آلة للنفس . وحواسه لات تقتنص 

بها النفس مبادى العلوم . 1۱ 
العقل العملى يخدمه الوهم ۱ 
الوھے حدمه قوتان قو قبله هی جمیع ۲۱۱ 
القوى الحيوانية وقوة بعده هى الحافظة . 

المتخيلة تخدمها قوتان : 

القوة : الرغيبية الشوقية تخدمها بالانبعاث 

والقوة الحافظة للصور تخدمها بقبول 
الركيب والتفصيل فما فيا من الصور ٠.‏ ١إ‏ 
القوى الحيوانية تخدمها النباتية : والنباتية 
ثلاث : المولدة » والمربية » والغاذية ٢٠١ ٠.‏ 
أمثلة لتفهم وظيفة كل قوة من القوی.  ۲٣۳‏ 
8 القوى تستخدم آ لات من البدن 

لتادية وظيفما . 1۳ 
كعب الأحبار يروى عن عائشة رضى 

الله عہا مثالا يوضح وظائف قوی النفس . ۲٠٤‏ 
من نظر ى أعضاء جسے الإنسان وما 
تؤديه من وظائف لقضى مہا,العجب فتعاً 
لمن كفر بالله وغفل عن قوله : 


ص َه بعر # E‏ ص 
[وى الارض آيات للموقنين 


Jog 


2 ا مر م ⁄ه م ۾ 
وی انفسكم الا تَبْصِرُون] ۲٠١‏ 


من م يؤمن بالله فليس من العقلاء 

کل ما لا يدرك بالحواس فسبیل معرفته 
التظر فی آثاره . 

اذا حث الله على النظر نى الأنفس 
وال فاق . 

نکیتا خریشوف ونه منطقه فيقول 
« هناك نوع من الفيران لا يرى الشمس › 
ويعتقد أن ليس هناك شمس › ولكن 
الشمس موجودة » 

هذا يقرر خروشوف » مع أنه هو الذى 
تساءل م کثیر من خحطبه ومقالاته عن وجود 
الله » وفاک لو کان موجوداً لرأيناه . 

بيان نسبة العلم من العمل وإنتاجه 
السعادة الى اتفق علا الحققون من 
الصوفية بأجمعهم > وساعده من النظار 
طوائف سواهم . 

فائدة العمل إزالة ما لا ينبغى وفائدة 
العلے تحصیل ما ینبغی . 

النفس كالمرآة تصدما المعاص وتجلوها 
الطاعة . 

معی قوله صل الله عليه وسام : 

( الإبعان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ) ر 

معى الأذى ولطر يق نى الحديث ليس 
ها يظن عامة الناس . 

معی قوله صلی الله عليه وب 

( نضر الله امرأ سمع مقالى فوعاها ثم 
آداھا کا سمعها » فرب حامل فقه غير 
فقيه » ورب حامل فقه لن هو أفقه منه ( 
سعادة النفس وكا ها أن تنتقش حقائق 
الأمور الإهية وتتحد مأ انا یھی : 
بيان مفارقة طريق الصوفية - نى جانب 
ا طریق ر : 
طريق الصوفية ى تحصيل العم حتلف 


4D 


1° 


11١ 


Ab 


عن طریق غیره ی تحصیله . E‏ 


الصوفية لا يأخذون العلوم من الكتب 
والأساتذة ولکنہم یأخذوما فيوضات 
وإمامات بعد إعداد النفس ذه الفيوضات 
والإهامات بالعمل الصالح الذى يعد النفس 
صو ينصح الغزالی بعدم تلاوة القرآن . ۲۲۱ 
مہج الصوفية › وممج النظار . عاسن 
کل ومساوثه Y۳‏ 
حكاية عن أهل الصين وأهل الر وم توضح 
الفرق بين مهج الصوفية وممج النظار . Y0‏ 
مفاضلة بين ممج الصوفية وممج النظار . ۲۲١‏ 
طريق الصوفية هو الأفضل ۰ 
العام العملى : عسوب على العمل . ۲۹ 
لكون العمل هو المناسب لأ كر اللحلق 
استقصاه النبى صلى الله عليه وسل حى 
على اللحلق الاستنجاء وكيفيته › ولا آل 
الأمر إلى العلوم النظرية أجمل ولم یفصل . ۲۲۹ 
معى قوله صلى الله عليه وسام ( تفکر 


ساعة خير من عبادة ستين سنة ) ۲4 
معی قوله صلی الله عليه وسلم 0 


(أفضل العام على العابد كفضل القمر 

ليلة البدر على سائر الكوا كب). 

ما نوع العم اللغضل على العمل ؟. ٠‏ 
هل مو العلٍالعملی ؟ آم‌هو العلم النظری ؟ ۰ ۲۲۹ 
العلوم الى لاتختلف باختلاف الأعصاروالأم ۲۳۰ 
العام العملى ثلاثة أقسام : عل النفس 
بصماتها وأخلاقها وعلمها بكيفية المعيشة 

مع الأهل والولد والحدم . 

وع سياسة أهل البلد ولناحية ۳١‏ 
قوی ای الا بد من ہلیمپا.. لاق ٠2‏ 


قوة التفكر »› وقوة الشہوة › وقوة الغضب ۰٠.‏ ۲۳۲ 


مذيب قوة الفكر يكسب الحكمة- : ۲٣٣۳٠‏ 


بذيب الشهوة يكسب العفة ۲٣٣۳ ٠ ٠.‏ 
ديب الغضب يكسب الشجاعة ٣۳٣۳٣٢ ٠ ۰ ٠‏ 


fo 

العدالة رة مهذيب القوى الثلاث ۳٤‏ 
معی قوله صلی الله عليه وسا" ۳٤‏ 
وألطفهم بآهله ) ٤‏ 


(أحبکے إل“ احاسنكے أخلاقا الموطئون 
ا کنافاً الذين يألفون ويۇلفون ( . ٤‏ 
ار ووم کر م 
معنى قوله تعالى [إذما المومتون 
کر ا ا رر و 
الذين آمنوا بالله ورسولرو ثم لم 
or‏ ۶ ر ا را َ 5 ۱ 6 
پرتابوا وجاهدوا .ر ماهم 
ت 2 @ ھچ ت ل ۳ 
راهم فى سيل ال أولوك 
وو Ea‏ [ 
هم الصادقون 4 
2 9ے ر 
معی قوله تعاٰی [ خذالعفو 


o ع‎ 


٥ر‏ م » oF‏ ° 2 
وآمر بالعرف وأعُرض عن 


Yo ] الْجَاهلِين‎ 
E a 
e . والشجاعة‎ 


و إعطاء من حرملك هو مهاية الود . Yo‏ 

ووصل من قطعك هر اة الإحسان : 

ا مثال النفس مع القوي المتنازعة . 

مثل نفس آلإنسان نی بدنه کمشل وال 

فی مدینته وملکته . . . لخ . 2 

معى قوله تعالی [ فرأَيْتمَن 
OED‏ سے ١‏ 

اتح إلهه حَواه » وله اة ٠‏ 

E E 

معنی قوله تعالی 1 واتبع هواه 

ٍِ رو ار الک ا = ۳Y‏ 


0۸ 


معی قوله صلی الله عليه وسام 
( أعدى عدوك نفسك الى بین جنبیك) ۲۳۷ 


NS ل‎ 


o ر‎ 


عاف مقام ربهِ وتهى النفس 
۵ے سے ب ي ص 
عن الهرّى؛ فَإن الجنة هى 


۳Y الماوّى]‎ 


مثال آحر لبان منزلة النفس بين قواها 
الحتلفة . ۳۸ 


م ال ااهل انه 
e‏ م 


المجاهدين مالم 


معى قوله صلی الله عليه وسلم ( ليس 
الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذى بعلك 


زفسه عند الغضب ) ۳۹ 
مثال آخر للنفس مع قواها ۳۹ 
بيان مراتب النفس ى باهدة الهوى ٠‏ 
والفرق يان إشارة اهو و ا العقل . 6 
للإنسان نى جاهدة الموى ثلاثة أحوال : 

الأو أن يغلبه اموي . 4 


ف قله غا ل افر ابت من 


سرس اک 


اتسد هه هواه ] 0 
الحال الثانية : أن تكون الحرب بين 
الإنسان وهواه سجالا .. 4١‏ 


معنی قوله صلی الله عليه وسلے ( جاهدوا 
آھواءکے کہا تجاهدون أعداءکم ( 1٤١‏ 
الحال الثالثة : أن يخلب الإنسان هواه. ۲٤٣۱‏ 


معی قوله صلی الله عليه وسم ( ما من 


أحد إلا وله شيطان وإن اله قد أعانى على . 


شیطانی حی ملکته ) ۲4١‏ 


قول النى صلى الله عليه وسل ی مر 


(ما سللك عبر فا > إلاوسلاك الشيطان 
فا غ ۲٤١‏ 
معی قوله صلې الله عليه وسلم (حفت 
الحنة بالمکاره » وحفت النار بالشہوات ) ۲٤۳‏ 


سے م 


معی قوله تعالی [وعسىی اَن 
تكرهُوا شيعا وَيَجْعَلَ الله فيه 
2 كيرا ] YE‏ 
او لك ك 
معنى قوله تعالى 1ال ولى الين 
° ووه 8ور ۰ 
منوا يرجم ين الظلمات إلى 
1 و خ ل وو 
النور . والذين كفروا أولياوحم 
و #۶ وره فر ن ِ‫ 3 
ڀخرجونهم ين من النور إل 
الظَلمات ] ۲٤‏ 


a‏ رة ر مے ت 
معى‌قوله تعالی [ وما ينزغناكون 
اور 


الشيطانزغ اتد بال إن شويع 


e 


لم ا ا ا 

م ٠‏ عاف من ليان وا 

إا ofoA#‏ وا کک 4 4o‏ 

هل من فرق بين اوی ولشهوة ؟. e‏ 

ف لته عليه مض اة 2 
من الحلق ) EV‏ 

واتەل تايلا » ( EY‏ 

. خلت الإنسان وتغيير‎ E 

ا ا الله تعالی قسمان TT‏ 

قمع لا فعل لنا فيه : e‏ 

MA ا‎ 

عضا سریع القبول . 

وبعضما بطىء القبول . 


لاحتلاف اللات سببان : ٠‏ 
ن اجرد 1 


بیان 
کک 


اال 8 


الطر يق إلى تركية اتفس 
الكاملة . ا 


E‏ ا آنآ 


£0۹ 


راد آن ت اخلق ايلود . ۰ 
فل ان بتكل تمان قعل ابلود . ۱ 


العجب أن الأمر. بين النفس والبدن دور . Yo‏ 
من أراد أن ٠‏ صي فقيه النفس فلا ۲۵۲ 


٠طزيق‏ له إلا مارسة الفقه o۲ ٠.‏ 
بيان مجامع: ال الى بتحصيلها 

تال السعادة أ . ا - ot‏ 
الفضائل تنحصر . ەين of‏ 


جودة الذهن واعییز وحن اللبلتق . 


می قوله قعالى E‏ کويرة 


لعل الخاشوين Yoo‏ 


مرل 


استطعت e‏ ي اض لله فاتمل » 


وإلا فى الصبر على ما تكره خير .كثير ). Y0‏ 
مع قوله صلى. الله عليه ولم ( السعادة 


.طول العمر ئى طاعة اله ) ' Y٦‏ 
ا ف تصار من ا ل 
ا بغر آفكر وروية . : o٦‏ 


شح منه. ارتل یخی ۰ 
e‏ 2 


30 


فیرسل ب بعضيم إلى السوق للعمل به› 

وام فيه a‏ :ویکلف بجضہم بتعهد 

بيت ال اء إن توسم فيه الرعونة فى النظافة . 

ویشير على بعضمم بالصوم. إن رآه شدید ‏ _ 
الميل إلى الطعام والنساء . ۰ 
اذا 2 الحاصل لنا هو و الاق 


المجميل ؟ ۹Y‏ 


بيان أمهات الفضائل : E.‏ 
أمهات الفضائل أربعة : 4 
الحكمة والشجاعة › والعفة »> والعدالة . 

الحكمة فضيلة القوة العقلية ‏ . ٤‏ 
الشجاعة فضيلة القوة الغضبية 14 
العفة فضيلة.القوة الشموانية 4 
العدالة هى وقوع هذه القوى على الترتيب ` 
الواجب فيا. ٤ ٠‏ 


الحكمة ما عظم الله فى قوله 


اومن الحكمة ذقد اوق 


\ 


1 لله عليه وسم حیٹ 

قال ( الجكمة ضالة المؤمن) ٠‏ 14 
نفس قوتان : ٠‏ 
إحداهما : تلى جهة فوق وهى الى تتلى 
حقائتق العلوم من اللا الأعلى. 

القوة الثانية : تلى جهة تخت اغى جهة 
البدن . وتدبره ومسیاسته . 

ويها تدرك النفس الحيرات یی الاعال 
وتسمى « العقل' العمل ٩‏ 6 
الحكمة الحلقبة حالة وفضيلة للافس 
العاقلة بها تسوس القوة الخضبية والشهوانية . ۲١١‏ . , 
فضيلة الحكمة الحلقية : تكتنفها رذيلتان 

هرا الیب والبله ٦‏ 


الشره هو إفراط الشهوة إلىامبالغة فى ٠...٠‏ 
اللذات الى تستقبحها القوة العقلية . 4 


. اللحب : حالة يكون با الإنسان ذا مكر ٠‏ 


باطلاق الغضبية والشوانية يتحركان إلى 
المطلوب حركة زائدة على الواإجب ١١ ٠‏ 
البله » حالة. للنفس ,تقصر . بالغضبية 
والشوانية عن القدر الواجب . N‏ 
الشجاعة فضيلة القوة الغضبية لكوها ٠‏ 
منقادة للعقل المتأدب بالشرع . TT‏ 
الشجاعة وسط بين الهور YI e‏ 


الہور حالة بها يقدم الإنسان على الأمور 


احظورة الى بجحب ف العقل الإحجام عا ۲١١‏ 


لحن حالة بها تنقص حركة الغضبية 


عن القدر الواجب 1٦‏ 
يصدر و خلىی الشجاعة الإقدام YY‏ 
معی قوله تعالی 1 أَشدَاءُ عل الكفار 
رَحَماء بيهم ] ۹۷ 
ره ر2 0 
معى قوله تعالى 1ون يكم 
رم 
ل واردها ] ت ۲۸ 
قول صلل الله عايه وسام « شیبتی 
هود ا ٤‏ ۸ 
معنی قوله تعالی [فاستقِم . كما 
ٌ ۰ 5 
آمرت] ۸ 
معنى قوله تعالى [اهُدتا الصرَاط 
المستقم ] : ۸ 
العفة : فضيلة القَوة الشهوانية ھی 
انقيادها للقوة العقلية حى یکونانقباضہا 3 
اناا ت انا © ONA‏ 
العفة يكتنفها الشره واو 4 


إحداها 


الحمود هو عدم انبعاث الشهوة إلى 
ما يقتضى العقل نيله وتحصيله 

ئی خلتق شہوتی البطن والفر ج حکمتان : 
: البقاء الشخصى بالغذاء . 
ترغيب الحلق فى السعادة 


۳۹۹ 


44 


الأخروية فإلهم مالم بحسوا بهذه اللذات ٠‏ 


والآلام » لم يرغبوا ف ابحنة . 
العدل : حالة للقوى الثلاث نى انتظامها 
المتناسب 


العدل نى أخحلاق النفس يتبعه العدل ى 


المعاملة والسياسة . 
معی العدل الرتيب المستحب 
فى الأخلاق . 
وى المعاملات . 
وى إجراء ما به قوام البلد . 
العدل بى العاملة وسط بين الغبن 
والتغابن 
الغبن : أن تأخذ ما ليس لك . 
التغابن أن تعطى ماليس‌عليه ا 
العدل نى السياسة ٠‏ أن ترتب أجزاء 
المدنية الترتيب المشا كل لترتيب أجزاء النفس 
لا كتنف العدل 
الحور المقابلة له . 
بیان ما ندرج تحت فضيلة الحكمة › 
ورذیلتیہا من ا والبله . 
يندرج تحت فضيلة الحكمة : 
حسن التدبير ›» وجودة لل ونقاية 
الرأى > وصواب الظن . 

حسن التدبير : جودة الروية فى استنباط 
ما هو الأفضل والأصلح . . 
جودة الذهن : : القدرة على صواب امک 
عند اشتباه الاراء 
نمابة الرأى : سرعة الوقوف على الأسباب 
الموصلة نى الأمور إلى العواقب الحمودة 


¥۲ 


YY 


3 VY 


VY 
۷۲ 
¥ 
VF 


¥ 


رذیلتان ¢ بل رذيلة .` 


۷۳ 


¥٤ 


1 
VE 
۷< 


¥é 


صواب الظن : هو موأفقة الح ا تقتضيه : ` 


w 


» 


المشاهدات من غير استعانة بتأمل الأدلة . 
رذيلة الحب : يندرج .تحا الدهاء : 


والحربزة . 


الدهاء هو جودة استنباط ما هو أبلغ ی 
إنعام ما یظن صاحبه اله خير > 
وليس بخير فى الحقيقة ولكن فيه ربح ححطير 
الحر بزة : هی الدهاءء إن کانالر بح خسيساً. 
رذيلة البله يندرج تحها : الغمارة › 

والحمق » وابلنون . 

الغمارة : قلة الجر بة ى الأمور ألعملية › 
م سلامة التخيل . 

الحمق : فساد أو الرؤية فما يؤدى 
إلى الغاية المطلوبة حى يمج غير السبيل 
الموصل . 

المحنون : فساد التخيل تى النتقاء ما ينبغى 
أن يؤثر . 

بیان ما e‏ تحت فضيلة اة 


: الكرم النجدة » كبر النفس › 
انال « اشر" ت ٠‏ النيل › 
الشهامة » الوقار . 
الكرم : وط بين البذخ ولبذالة وهو 
ا النفس بالإنفاق نى الأمور ابحليلة 
القدر العظيمة النة 
النجدة : وسط بين ال مسارة والانخذال 
وهو ثقة النفس عند استرساطا إلى الموت . 
کر النفس : سط بين التكبر وصغر 
النفس » وهو فضيلة يقدر با الإنسان 
أن يؤهل نفسه لامو ر ابلحليلة مع استحقاره ها 
الاحمال . وط بین الحسارة والحلع ٤‏ 
وهو حبس النفس عن مسايرة المؤذيات . 
الحم : وسط بين الاستشاطة والانفراك 
وار حالة تكسب النفس الوقار . 
الثبات : شدة .النفس ‏ وبعدهامن احور 
الشامة : هى الحرص على الأعمال توقعا 
للجمال RS‏ 


1 


Vo 


۷ 


۲۷٦ 


YY 


YY 


¥ 


VY 
VY 
VY 
` VY 


۷ 


۲ 


النبل : سرور النفس بالأفعال العظام 
الوقار : وسط بين الكبر والتواضع وهو أن 
بضع نفسه موضع استحقاقها لعرفته 


بقدرها . 
را القجاغة + ها لوز وان 
ويندرج تحلهما :البذخ . البذالة » ابلحسارة 


ا ا 
الاستشاطة » الانفراك > التكبر > 
التخاسس » العجب > المهانة . 
الا رالناق ا ۷ ج 
الزينة وغيرها طلباً للصلف . 


البذالة : الدناءة وترك الإنفاق فيا بحب 
والافتخار بالأشياء الصغار . 

الحسارة الاسمانة بالموت حيث 
لا تجب الاسمانة . 

النكول : هو الانقباض فا لا بحب 
عنه الانقباض خوفاً من الملاك . 

التبيجح : تأهيل النفس للأمور 
الكبار . من غير استحقاق 

صغر النفس : هو تأهيل النفس لا دون 
الاستحماق . 

المسارة : قلة الأثر بأسباب اللاك . 


من آثر جميل تقتضيه . 

اهلع : سوء احال الآلام ولمؤذيات . 

الاستشاطة : سرعة الغضب وحدته . 

الانفراك : بط ء الغضب وبلادته 

التكبر : رفع التفس فوق قدرها . 

کک : حط النفس نى الكرامة 
لتوقر » إلى ما دون قدرها . 

e‏ فضيلة العفة و رذيلما 

فضائل العفة هى : 

> الصبر‎ ٠ الحياء » الحجل »› المساعة‎ ٠ 

السخاء »> حسن التقدير > الائبساط › 

الدماثة > الانتقام »> حسن اة » اأقناعة > 

أشدوء » الورع » الطلاقة ء المسأعدة > 


VY . 


YY 


Y۸ 


¥۸ 


YA 


YA 


۲۹4 


۲⁄۹ 


۷۹4 


۷۹4 


۹4 


۲۷۹ 


1۹ 


۹ 


YY 


A۰ 
۸۰ 


التسخط ٠‏ الظرف . 
الحياء : وسط بين الوقاحة والحنوثة . 


معی ن صلی الله عليه وسلمٍ (إن الله . 


یستحی من ذی شيبة ف الإسلام أن بعذبه) 
الحجل : هو فرة النفس افرط الحياء › 
وإما محمد ى ‌الصبيان والنساء دون الرجال . 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم ( استحیوا 
من الله حق الحياء ) 

معی قوله تعالی : 

[ أَوَلَمْ َعَم بان الله يرّى ؟] 
معى قوله صلل اله عليه وسلم ( لا إعان 
لمن لا حياء له ) 

المساعة : التجاف عن بعض الاستحقاف 
باختیاراً وطیب نفس 

الصيبر هو مقاومة النفس للھوی وا حم اوها 
عن الاذات القبنحة 2 

السخاء : وسط بين التبذير ولتقتير وهو 
سولة الإنفاق › وتجنب | کتساب الشی 
من غير وجهه . 

حسن التقدير : هو الاعتدال ی النفقات 
احتزازاً عن طرف التقتير والتبذير . 

الدماثة : حسن هيأة النفس الشوانية 
نى الاشتياق إلى المشميات . 

الانتظام : حال للنفس يدعوها إلى نظر 
ما تقدره من النفقات حى يناسب بعضها 


حسن اة 
لا 
القناعة : حسه ندییر المعاشمن غير حب. 


الهدوء : سكون النفس فا تناله من 


عبة الزينة الواجبة الى 


اللذات الحميلة . 


الورع : وسط بين الرياء ولمتكة وهو 
تزيين النفس بالأعال الصالحة الفاضلة 


طلباً لكمان النفس وتقر باً إلى التهدون الرياء 
A۲ N‏ 
الطلاقة : المزاح بالا دب من غير فحش وافیراء 
الظرف : أن يعرف الإنسان طبقات 
الخاساء ٤‏ ومحفظ أوقات الأنس ويعطى ` 
کلاماً هو أهله من‌المباسطة ی الوقت معه . ۲۸۳ 
المساعة : ترك الحلاف ولإنكار على 
المعاشرين نى الأمور الاعتيادية . إيثاراً 
للتلذذ بالخالطة . AY‏ 
التسخط : الاغمام يالحيرات الواصلة 

إلى من لم يستحقها » والشرور الى تلحق 

من لا بستحقها . ۰ YAY‏ 
الرذائل المندرجة تحت رذيلى العفة : 

هى : الشره » كلال الشہوة »› الوقاحة 
التخنث » التبذير › التقتير » الرياء . 
المتكة » الكزازة ء الحجانة > العبث > 
التحاشى » الشكاسة »ال ملق .الحسد» الشماتة. 
الوقاحة : بحاج النفس فى تعاطى ۲۸٤‏ 
القبيح من غير احتراز من الذم . A٤4‏ 
التخنث : حال رى القن من إفراط 
الحياء » يقبض النفس عن الانبساط قولا 


“< 


YA ˆ . وفعلا‎ 


التبذير : إفناء الال فما لا بحب > وف 
القت الذی لامجب » وأ کر ما مجحب ۲۸١  .‏ 
التقيد : الامتناع من إنفاق ما بجحب . A4‏ 
الببخل e‏ الإنفاق »> 

خحوفاً من أن تضطره الفاقة إلى المسألة والتذلل 
للأعداء . ۸6 
الشح : هو أن 2 2 ما سبقأن یکره 
حسن حال EF‏ ی أن بضطره إلى 
الحاجة إليه فينال به الحاه ورف .. YA®‏ 
اللؤم : هو أن يمع إلى . الصفات' 
ار اال الا ق > الثىء 
الحقير . Ao‏ 
الرياء : هو التشبه بذوى الأعال الفاضلة ` ٠‏ 


طلباً للسمعة والمغاخرة . 


المتكة : الإعراض عن تزیین النفس 
بالأعمال الفاضلة والجاهرة باضدادها 
الكرازة : الإقراط فى الحد . 
المحجانة : الإفراط ی ازل 
العبث اور ى الإعجاب بلقاء 


التحاشى : الإفراط فى التبرم بال حليس . 
الشكاسة : محالفة المعاشر ين فى شرائط 
الأنس . 
املق : التحبب إلى المعاشرين مع 
التغافل عما يلحقه من عار الاستخفاف . 
السك : الاغمام با حير الواصل لى 
المستحق الذى يعرفه الحاسد . 

تة : الفرح بالشر الواصل إلى غير 
المستحق » ممن يعرفه الشامت . 
العدالة : مجموع الفضائل 
الحور : مجموع الرذائل . 
بیان البواعث على تحرى الحيرات › 
والصوارف عا 
البواعث على اللحيرات الدنيوية ثلاثة : 
الأول : الرغيب والزهيب با يجرى 
وخشى ى الحال وال ل . 
الثانى : رجاء الحمدة وخوف المذمة من 
بعثد مده وذمه . 
الثالث : طلب الفضياة وكال النفس لأنه 
كمال وفضيلة لا لخاية وراءها 
الأول مقتضى الشهوة وهو رتبة العوام 
الثانى : مقتضى الحياء > مبادئ 
العقل القاصر . وهو من أفعال السلاطين › 
وأكابر الدنيا› ودهام المعدودين من 
جملة العقلاء بالإضافة إلى العوام . 
التالث :مقتضی کال ال وهو قعل 
الأولياء والحكماء 
رتب من أطاع ات وه معصیته ثلاث : 


YAY 


YAY . 


YAAK 


۸ 


٤ 


الأوى : مرتبة من يرغب فى ثوابه 
الموصوف له نى ابحنة » أو بخاف من عقابه 
الموعود له نى التار . ۲۸۹4 
الثانية : مرتبة من يرجوحمد الله و حاف 
ذمه » حمداً وذماً نى الحال »> من جهة 
الشرع » وهذه منزلة الصالين . ۲۸۹ 
إلى الله تعالى » وطلب مرضاته › وابتغاء 
وجهه . A4‏ 


فخ [وآصبر 


روه 


UR مص‎ 


والعَّْى يريدون رخ 1۸۹ 
قيل لرابعة العدوية : ألا تسألين الله 
الحنة ؟ قالت : الحار . . . م الدار . 

من عبد الله لعوض فهو لئم . ۸۰ 


ەر 


معی قوله ا يري دون وحهه [Î‏ ۸۰ 


ی م ا يZ‏ هه ل 
الصاليجين ما لاعيّن رات ولا اَذْنُ 


ج ي 0 2 


سمعت » ولا حطر ٤‏ قب 
و ۲۸۰ 
الصوارف : قصور وتقصير ا 
اقزر کو اا ااه 

التقصير قسمان : 

جهل » وشوة غالبة . 14۰ 


الحهل أن لا يعرف الحيرات الأخروية 
وشرفها وحقارة متاع الدنيا بالإضافة إليما . 
اجهل على رتبتين : 


إحداهما : أن يكون عن غفلة وعدم 


زا 


مصادقة مرشد منبه . 

الثانية : أن يكون ناشئًاً عناعتقادأن السعادة 

هى اللذات الدنيوية ؛ وأن أمر الأخرة 

لا صل له معی قولهصل‌ الله عليه وسم( من ۲۹۱ 
قال لا إله إلاالله حلصا من‌قلبه دحل ابحنة) 

معی قوله صلی الله عليه وسل (القبر ۲۹۲ 
إما حفرة من حفرالنار > أو روضة من 
رياض الحنة ) 


م هټ E‏ 


معی قوله تعالی [ ومن اراد 


مراص ا گم 
الأخرَّة ا لها يا وهو 
a LER‏ 
مورا [ 4۳ 


I 


معنى قوله تعالى [وَأن ليس 


لِلإنسان إلا ما سى ] 4۳ 
بيان أنواع اللحيرات والسعادات ۹٤4‏ 
نم الله تعالى ى الحملة منحصرة ى 

خسة آنواع 


الأول : السعادة الأخحروية 
الثاني : الفضائل التفسية . 
الثالث : الفضائل البدنية . 
الرايع : الفضائل المطيفة بالإإنسان . 
الحامس : الفضائل التوفيقية . 


وجه الحاجة إنى الفضائل ال حارجية ١‏ ۹ 
معی قوله صلی الله عليه وسام (نعم امال ٠‏ 
الصالح لارجل الصالح) . ۲۹٦‏ 


العون على تقوى الله ال 4٦‏ 


معی قوله صلی الله علیه. وسم ( نم 
العون على الدين المرأة الصاة ( - 4¥ 
معی قوله صلی لته عليه وسلے ( إذا مات 
لرجل انقطم عله إلا من ثلاث: صدقة 


3C 
۳۲ جاريةءآوعلیتشع به آوولد صالح يدعوله) . المداية ثلاثة منازل ا‎ 
الأول : تعريف طريق انير والشر‎ 
ق راا و ا‎ 
قوله تعانی [وهد یناه‎ 4 ro 
1 الارن‎ E بعص هم بِبَعْض‎ 
e ] لنجدين‎ ٨۹۸ لفت رى‎ 


ا چ چ 8 o2‏ 
معی قول تعالی 1[ وأما ڈمودفهدیناهم 
2 ج ر مف ور ا ګر 
ا ل عليه وام په فاشتحبوا العمیعل‌الهدی] 5 
( ایا کے وخضراء الدمن) . الغانية : ما مد به العبد حالا بعد حال . ٠٠۲‏ 
القبح مذموم والطباع منه نافرة ۹4 ر روا ا 9 or‏ 
المحمال نی الغالب یدل علی ۲۹۹ معنی قوله تعالی [والين اهتدوا 
Mm oe‏ ا ن م 9ر 2ه 
فضيلة النفس ) زادهم دی وآتاهم تقواهُم ] ۳۰۲ 
معى قوله طلى الله عليه وسام ۰ e‏ 
الثالئة : هى النور الذى يشرق ی عام 
( اطلبوا الحاجة عند حسان الوجوه) EE‏ 
الولاية › والنبوة › فیہتدی به لیما لا يهتدىإليه 


معنی قوله صلی الله عليه صلم ۲۹۸ 


ر رو لنطفکم ) . 


معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بعثم 


رسولا» فاطلبوا حسن الوجه » وحسن الا سي ) ت ببضاعة العقل . ا e‏ 
معى قول الفقهاء (إذا تاوت درجات مع قوله تعالی اقل إن هى 
E‏ 2 
٠ E‏ معى قوله تعالی :او من کان 

ا ی ی ا جا اناه جلت ته مو 

معی قوله تعالی [آخُطی .کل نشی بو ف الاس ٣٣‏ 
اوا ا ا فا 

نی قوله تعالی ٤‏ 5 ل ا 
بدا » ولکن ا 1 ت ا 

E‏ معنی قوا و 
ب عليه وسام ( ما ا ارايم رشدة ن قبل وک 


يدخحل الحنة إلا برحمته) . ` E‏ 7 عَالِمين ] 0 ا ۳ r‏ 


به وحم بها لوا ن رأی رمان 

رب ] ۳٤‏ 
بیان غاية السعادات ومراتبها 1 
السعادة الحقيقية هى الأخحروية . ۳٤‏ 
تقسمات الحرات : : التقسم الأول .مما ۳4 
ما هو نافع ی کل حال کالفضائل 

النقسية . ۳€ 


وا ھا کین آ کی یکی اکر :للق : 
التقسم الثانى : الحيرات تنقسم إلى مؤثر ۳٠٠٤‏ 


لذاته . 
ومؤثر لغيره . 
وإلى مؤثر تارة لذاته › وتارة لغبره . £ 
التقسم الثالث : اللحيرات تنقسم إلى نافع > 
وجمیل > ولذيك . “۳° 
الشرور ثلاثة 
ضار » وقبيح › ومؤم . ۳۰٦‏ 
التقسے لرا 
إن اللذات بحسب القوى الثلاث > ۳۰۷ 
اللذة : عبارة عن إدراك المشمى . ¥ 
الشهوة : انبعاث النفس لنيل‌ما تتشوقه . ٠٠١۷‏ 
اللذة ثلاثة أقسام 

ذة عقلية . 


ولذة بدنية مشيركة مع جميع الحيوانات 

ولذة بدنية مع بعض الحيوانات ۰¥ 
الإنسان صريع جوع وقتيل شيع ۳*۸ 
جميع لذات الدنيا سیع : 


مأكل › مشرت 4 منکح › > ملبس 6 
ک» » مشموم »> مسموع »> مبصر . ۴۸ 
بيان ما محمد ويذم من أفعال شہوة 


البطن » والفرج › والغخضب . ۳1۰ 


المطے ضربان : ضروری وغیر ضروری ٠٠١‏ 
الضروری : هو الذى لا يستغى عنه 
ف قوام البدن ¢ کالطعام الذى بتغڌى به › 
والماء الذی برتوی به . 1۰ 
الطعام الضرورى ينقسم 8 أريعة أقسام 
محمود ومکر وه ومذموم وحظور . ۶ 
ااطعام المحمود هو الاقتصار على 
تناول 1 لا مکنه ا والتقوی على 
العلم والعمل إلا به . e‏ 


الملكروه : هو الإسراف ولإمعان من 


الحلال » والزيادة على قدر البلغة ٠.‏ الال 


معنی قوله صلى الله عليه وسل (ما من 

وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن ملىء 

من حلال) . ۳۱ 
معنى قوله صلى اله عليه وسا (البطنة 
أصل الداء » والحمية أصلالدواء » وعودوا 

کل جسم ما اعتاد) . 1۲ 
المقدار ! د من الطعام › هو ما نبه 

عليه النى صلى الله عليه وسلم بقوله : ( حسب 

این آدم لقمات یقمن صلبه › فان کان لابد 

فلت الطمام رثكت الشراب »وثلث للنفس) ٠۱۳‏ 
ما المحظور : فهو التناول مما حرم أله 

عز وجل . ۳۱۳ 
معی قوله صلی الله عليه و ر( تنا کحوا 
تناسلوا » کرو : فی میاه بکم الأم) ٠٠١‏ 


مقاصد التكا : 

ا نفسه فضلة المى 

ون یکون فی بیته من یذیرآمر منزله. . ۳٣١‏ 
می کون الوط ء عبادة ر 10 
معی قوله صل الله عليه وسل( عليك 
بذات الدين تربت يداك . uk‏ 


معنى قوله صلى الله عليه ولم (إياكم ۰ 


aS‏ ۹د 


معی قوله تعالٰی ا حَرٴث 

لک [ 

الوط ء المكروه . ۰ ۳۱٦‏ 

الوطء المحظور على وجهين . أن يقضى 

الشہوة ى محل الحرث ولكن بغير عقد شرعى 

ولا على الوجه المأمور وهو الزنا . MY‏ 
معنی قوله تعالی 1 آلزانی 2 تكح 


إلا زانبة أو مشر كة ] 1۷ 


والثانی : تعاطيه ئى غير حل الحرت . ۳1¥ 


رمه ۶ 9ر ت 
م ف ال اونهلك: الحرت 


~o 


والغل ا ۴۷ 


رر م مر 2ھ ے ار و هه 
اإنکم لا تون الرجال شهوة من 
2 ر ى 284 
دون‌النساء بل نتم قوم مسرفون] ۳۱۷ 
أفعال الغضب تنقسم إلى ¡ حمود › 


ومکر وه ¢ وحظور ۰ ۳14۹ 
المحمود من الغضب يكون نى موضعين : 
أحدهما) : المسمى غبره ٠‏ 

N عند مشاهدة‎ E 

أحداؤها) ۳14 


EY 

‌⁄ AR ا‎ ۴ : 

ر 1 
بهمًَا رَأفة نى دين اله ] e‏ 
الغضب . المكروه : هو ما . يكون عند 
فوات حظوظه المباح نيلها 1° 
الغضب المذموم هو .الاستشاطة الصادرة 

عن الفخر › والتكبر والباهاة + واللتاقة 
ا ٤‏ ا ۳۲١‏ 
معی قوله صل الله عليه وسا FY‏ 
( الصير ذصف الإعان) 
معی قوله صل الله عليه وسلى ( الصوم 
صف الصبر ) . YE‏ 
مى قله تعالى [والصايرينَ 

5 ال ال وحيین ٥‏ ا 
ا اين صدقواوأولئك هم 
وو 
المتقون ] Yo‏ 
معن قوله صلى الله عليه ولم ( الزن 
يغبط وامنافتق يحسد ) 0 
مغ قله اتعال. [وف؛ ذلك 
فليتتافس المتنافسونً ] Yo‏ 


معی قوله صلى الله عليه و ( لا حسد 

إلا نی اثنین : رجل آ تاه الله مالا فجعله 

ی حق . 

ورجل آتاه الله الحكمة ‏ فهو یقضی بہا) e‏ 

العفة تتطلب عفة اليد > وللسان › 

3 ٠ صر‎ ٠ ولسع‎ 

حد العفة ی اللسان : الكف عن . 

افخ والغيبة › والميمة >»٠‏ والكذب › 
والممز ٠‏ والتنابذ . ۳۲٦‏ 
حد العفة نى السمع : ترك الإصغاء إلى 


۸ 


قبائح اللسان » من الغيبة وغبرها »› وال 
اسماع الأصوات المحرمة . PY‏ 
عمأاد عفة ابحوارح كلها أن لا رطلقها 
ی شىء مما محتص با إلا فما يسوغه المقل 


والشرع > وعلى الحد الذى يسوغانه , YY‏ 
بيان شرف العقل والعل والتعلم ۳۲۸ 
التعلم أشرف الأعال . ۳۲۸ 


الصتاعات ثلاثة أقسام : 

ما أصول : لا قوام للعام بدوہا وهی 

أربعة : 

الزراعة ٤‏ الحياكة 

البتارة »> السياسة . 

وإما مهيئة لكل واحدة 

مہا وحادمة طا 4 

كالمحدادة للزراعة . 

والحلاجة والغزل للحيا كة . ۳۲۸ 
وإما متممة لكل واحدة 

من ذلك »> ومزينة هما »> كالطحانة 
والحبز » للزراعة » والقصادة والحياطة 
ks‏ ۲۹ 
أشرف أصول الصناعات السياسات 
إذ لا قوام للعالم إلا بها وهى أر بعة أضرب : 
الأول : سياسة الأنبياء »> وحكمهم على 
الحاصة والعامة ى ظاهرهم وباطمم : 
الثانى : اللحلفاء والولاة » ولسلاطين 
وحکمهم على العامة واللحاصة جمیعاً لکن 
على ظاهرهم » لاعلى باطېم . 

الثالث : العلماء والحكماء وحكمهم على 
باطن الحواص فقط . 


باطن العامة فقط . ۲۹ 


إفادة | 

من وجه : صتاعة . 

ومن وجه :عبادة . 

ومن وجه : حلافة لله وهی أجل خحلافة. ° 
شرف العلم والعقل »> مدرك بضرورة 
العقل » والشرع + والحس. 

ما الشرع فقد قال عليه السلام : 

(أول ما الله العقل» فقال 

م قال له أدبرفادبر ٤‏ م قال : 

وجلالی ما خلقت خلقاً أكرم على « 


بك آخذ وباك أعطى 
وبك آثيب » وبك أعاقب) . ۳۳۱ 


وأما دلالة العقل : على شرف العقل 
فهى أن ما لا تنال سعادة الدنيا والاخرة 
إلا به »> فکیف لا یکون أشرف الأشاء ؟ ۳۳١‏ 
معی قوله صلی الله عليه وسا ( لا دين 
لن لا عقل له) . ۳۳۱ 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ۳۲۳۱ 
( لایعجبنکى[سلامامریءحى تعرفواعقله ) ۳۳۱ 


ام #۸ يو 
معى قوله تعالى االله نور 
أ E‏ 
السات ولارن r۲‏ 


. »رت ت 
° و 


متو پخ رجهم من لمات i‏ 
الثور ] ۲۲ 
قال الإمام على رض الله عنه ( إذا تقرب 
الناس a‏ بابواب البر »> 2 أنت 
بعقلك تن بالدرجات والزلى عند الناس 
نى الدنيا » وعند الته ى الأخرة ) r‏ 
وأما الحس ممفرده فكاف ف إدراك شرف 
العقل والعلم > حى إن أکبر الحيوانات 
شخصاً » وأقواها بدناً»إذا رى الإنسان 


أحتشمه بعض الاحتشام ۲ 


می قول النى صلی الله عليه ولم 


( الشیخ ی قومه کالنی نی أمته) . r‏ 
معن قوله تعالى 1[ وكلك .. 


وحَيّنا ِلك روحاً من امتا ۳۳۳۰ 


E 


رن ۶ ھەر 
معا فاحييْتاه ] 3 E‏ 


معی قول صل الله عليه وسام ( ما حلق 
الله خحلقاً أكرم من العقل ) . ار 


معی قوله صل الله عليه وسلے ( إن 
الملائكة لتضع أجنحا لطالب العلم E”‏ 
بما يصتع ) 
بیان وجوب لإظهار شرف العقل: . 

معی قوله تعالی : 


[ وذ AE‏ ك من بن یآدم من 


a‏ م 2 ت 
ظهور جم ذريتهم واشهد هم على . 
Gg 0 E:‏ 0 ره 
a r‏ 
قالوا بل ] 3 o‏ 
معنی قوله تعالی 1 وین اهم 
م خلقهم ل e‏ ال :5 re‏ 
معنی قوله تعالى [فطرَة الله الى 
کا 
فط الناس عَلبّها ] o‏ 
کل آدی فطر عل الان وبا جا 
الأنبياء إلا بالتوحيد . Ye‏ 
ار 2 E‏ 


له تا اود ا کک 


۹ 
معی تله تعالى [ واوا زع ن 
الله عَلْكم وميتاقَة الُذى اتفگ 
به ] ۳۳٦‏ 


معی قوله تعالی [ولقد يسرتًا 
e‏ ر م 4 

القر ان للذ کر فهل من مدکر] ۳۳٣‏ 
التذكر ضربان : . 

الأول : أن يتذ كر صورة كانت مكتسبة 


من قبل بالقعل ۾ ”ب 

الثانی : أن بکرن تد کر بصورة مضمنة ٠‏ 
بالفطرة نى الإنسان . ۰ U‏ 
بيان أنواع العقل r۷ .٠ ٠,‏ 
العقل ينقسم إلى :. أ 

غریزی » ومکقسب ۰ ۰ | rv‏ 
حقيقة العقل الغزيزئ ٠‏ , 
حقيقة العقل المكتسب أ FV ٠‏ 


معنی قوله تعالی ٤1ا‏ كدب 

مواد ما ر ۰ 

معنی قوله تعالی وناك نری 

راهم ملكو تارورض ] ۳۳۸ 
معی قوله تعالی تھا ا 
ناء لکن ا ب تی اقش 3 
ای ف الصدوراا eT‏ 
قرا تن ادق 


۷۰ 


له أ فهر ق اة اغى 

اد ا ۳۳۸ 
رګ 

معی قوله تعالى [ ف قلوبهم 

را ۳۳۹ 


معنى قوله صل الله عليه وسلم ( الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد المووت) 

قال الحسن البصری ( أدركنا قرا 
رأیتموهم لقلم انين »> ولو آدرکوکم لقالوا 


شیاطین ) . 4 


TS 


ديهم رُم انهم » تَجْری 
00م 3 


۳ 
ون تحتهم الانهار ف جات 
التوم [ 4 

م ق ال ا هرا 


رلو ص 


من الْحَيّاة الد وهم عن الآخرة 
افون ] 


بيان وظائن ! و فى العلوم 
المسعدة . 3 


وظائف المتعلم عشر . 


۳4١ 


۳٤١ 
۳٤١ 


الوظيفة الأولى : أن بقدم طهارة النفس 


عن ردیء عن ردیء الأخلاق ۳۱ 
معی قوله صل الله عليه وسام ( بی 
الدين على النظافة ) . +4 


۶ے دش ۶ ن رگ 
اال کرو نجین) 
معی قوله صل الله عليه وسام ( لا تدخحل 


لملائكة بيتاً فيه كلب ) . 4 
الوظيفة الثانية : أن بقلل علائقه من 
الأشغال الدنيوية . er‏ 
معي قرله. تغال 1 ما جعل اله 
لجل من لن ف جوفه ] 4" 
الوظيفة“ الثالثة : أن لا یتکبر على العلم ٠‏ 
وأهله i: ٠.‏ 
معنى قوله تعالى [ إن ف ذلك 
لذکرّی لمن کان له 5 
اَی اسح و ٤‏ 
معنى قوله تعالى 1هل أتبعك 
غل ان تعلمَنی CANE‏ 
.. إلخ] ا to‏ 
معنی قوله تعالى [فاسالوا آهل 
الذكر ن ت لا تَعْلمولً]  ۳٣۹‏ 


الوظيفة الان : أن الحائض نى العلوم 
النظر ية لاينبغى أن يصفى ألا إلى الاختلاف 
الواقع بين الفرق . 

الوظيفة الحامم الحامسة : 

على التعلى أن لا يدع فنا من فنون العم 
ونوعاً من أنواعه إلا وينظراً فيه نظراً يطلع 


i 


به على غايته . ۳4۸ 
معی قوله تعالی 1 واد ل تهت دوابه 

۳۸ هذا إفك قَدیم]‎ e 
: الوظيغة السادسة‎ 

أن لا بخوض نى فنون العلم دفعة ء اف 
الرتيب > فيبداً أ بالأهم فالأهم . €۸ 
معنی قوله تعالى [ الذي اتيتاهُم 

ED 0 

الكتاب e‏ تلاوتە ] ۳44 
قال الإمام على کرم الله وجهه ( لا تعرف 
الحتی بالرجال اعرف احق تعرف أهله) ۳٤۹‏ 
الوظيفة السابعة : أن العمر إذا لم يتسعِ 
حمیع العلوم » فینبغ یآنبأخذمن کل شیءأحسنه 
a‏ 
ا : ۴44 
معی قوله تعالی [قل اله + تم 

درم ف خوضهم يلعبوة]  ٣٣۰‏ 
معی وله صلی الله عليه وسام ( من 
قال لا إله إلا الله عخلصاً من قلبه دحل 
الوظيفة الثامنة : أن يعرف كون بعض ` 


ا اشرت من بعضص وأشرف العلوم 


بال وملانکنه رکب ورام ,الآعر؛ o1‏ 


التاسعة : أن تعرف أنواع. 
e‏ ۰ 

عل باللفظ من حیث یدل ل ف ب 
المعى 

وعلم يتلق eT‏ 


4۷1 

والمتعلتى باللفظ قسان . 

والمتعلق بالمعى قسمان : oY‏ 
معی قوله 0 عليه وسام ( اخحتلاف 

أمى رحمة) . ۳۹۰ 
الوظيفة العاشرة : أن یکون قصده بالتعام 

اکال نفسه وفضیلما ). ۴۹۱ 

ر 7 3 ا لو کل 2 

معی قوله تعالى [يرفع الله الذين 
ر I:‏ ”ر ك ر وھ ° 

اموا نكم والِْين اوا اليم 

گ 

درَجات ] ۳٦۱‏ 
معی قوله تعال [هم رجات 
عند الله ] ۳۹١۱‏ 
معی قوله تعالى [فمن يعمل 

و م 2ت ں۴ ره 
مثقال ذرة خيرا يره ] ۳۲ 
وظائف المتعلم 2 
الأول : ان رى المتعلم منهمجری بنیه . ۳٣۳‏ 
معنی قوله صلل لته علیہ وسلم ر غا آنا 
لم مثل الوالد لولده) ۳۳ 

KC‏ ووم م 
معى قوله تعالى [إنما الموّمنون 

o‏ ګګ 
وة 


٤ 
TS o ج‎ 

قوله تعال [ا لالاء يوموار 

بعْضهه عض دو إا المتقين] ۳٤‏ 

الوظيفة الثانية أن بقتدی بصاحب : 

الشرع فلا بطلب على إقادة العم جرا وجزاء ٤‏ 4 

معی قوله ا 


قل لہ اگ عن ااا 


Al 


: أن لا يدخر شيئ من 
الأخلاق الرديئة 


الوظيفة الثالثة 
نصح المتعلم وزجره عن 
بالتعريض والتصريح 
ت قول بعض العلماء ( تعلمنا العم 
لغیر الله فأ أن يكون إلا لله ) . 

الوظيفة الرابعة : ينبغى أذیمى عا يحب 
الى عنه بالتعريض لا بالتصريح ؛ لأن 
التعر يض دود ٹر ى الزجر ‏ والتصر بح بالزجر 
TE‏ : 2 
معی قوله صلی الله عليه وسل ( لو ہی 
الاس عن فت البعر لفتوه » وقالوا 

ما ينا عنه إلا وفيه شىء) 

الوظيفة اللحامسة : أن المتكفل ببعض 
eS‏ 


“o 


“e 


الذى ليس بين يد 8 


و السادسة : ن“ بقتصر بالمتعلمين 

على قدر أفهامهم . 

معنى قوله صل الله عليه و 

(إنا مشر الأنبياء آمرنا أن زل الناس 

ماز » الناس بقدر عق لهم ). 
ا صل الله عليه وسا E‏ 

قوماً حديثاً ا 

: a 

قال على رضى الله عنه ay.‏ 

جمة لو وجدت هما حملة ) 

معنى قوله عليه الصلاة والسلام (كلموا 

الناس با يعرفون »› ودعوا ما ينکرون > 


۳Y 


۹۷ 


۳۹۷ 


۳۷ 


آتریدون آن یکذب الله ورسوله E‏ 
ا 2 ا 
في . را ا ۳۸ 
م فل صلی الله عليه وسام : (من 


کت علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً بلجا م 


من از ۳1۸ 


معی قوله تعالٰی وا ا 


ر 
السفهاء 


۳۹۸ 


آ0 

راکم 6 o‏ 2 6 
معنىی قوله تعالى [فإن انستم 
نهم رشا قَادفغرا ابم أنوالهم] 
معی قوله تعاٰ [وَإِذ خد اله 


2 ركو 


میثاف الذين وتوا اأكتابلتبيننه 


س رەو و 


للناس ولا تكتمونة ] 
الوظيفة السابعة : أن يذكر للمتعلم 


۳۹ 


لقاصر » ما بحتمله فهمه و لایذ کر له آن 


وراء ذلك تحقيقاً وتدقبقاً أدخره عنك قن 
ذلا يقر عز ته »و رضعف ثقته فما علمه. 


الوظيفة الثامنة : أن يكون العم العام 
العملى - أعى الشرعبات = عاملا با 
تعلمه . ۷ 
٠‏ چ ووو ےار 
سی تعالی ك 
ِ 8 
د صلی الله ET‏ 
i‏ ووزر من عمل , ا 
بیان 2 امال وما ی کسبه من 
لوظائف YY‏ 
س الدنيا زاس کل 8 ية A‏ ج 
على طالب السعادة الأخحروية وظائف 
ی حق الال . 
من حيث جهة الدخحل . 
وجهة الحرج . 
وقدر ااب بالنية ا واجبة ف تناوله . 
VY‏ 


الوظيفة الأولى : معرفة رتبته . 


۷۴ 


ر ەر E‏ 
[إنما آموالکم 
E‏ سو ے2 0 
وولا د کہ فتنة ] 4 
۴ 2 و د ⁄ 
بامُوال وبين ] ۳۷4 
معى قولهعليه ٠‏ الصلاة وإلسلام ( نعم الال 
سے ن 2 
معى قوله تعالى [لإ تلهکم 
و ی ع ی و 
آموالکم ولا آولاد کم عن ذکر 
الله » ومن يَفعَل لِك فأولك 
هم الْخَاسرون] PVE‏ 
۶ و ف 
معی قوله تعالی [اجنبنی وبنی 
آنا الاصتا ] Vo‏ 
قال الإمام على کرم الله وجهه 
(یا حمیراء غری غیری › یا بویضاء 
غری غیری ) . 2 
ا 4 N‏ فلا ائتة لتفعش ) . 
الثانية : نى مراعاة جهة e‏ 
واللحر ج PVN‏ 
الدخحل إما بالا کتساب وإما بالبخت . ۳۷٣‏ 
البحت ك ۰ 2 > 
ا Ere‏ 
الوظيفة الثالغة : نى المقدارالمأخحوذ . وفيه ‏ 
تفاصیل .: | 


رزقه على ماسن“ فهو جهاد) . e‏ 


VY 


سے وص 


£ 
| 


ر 


ال حل [ 


عر رقع ثوبه بورق شجر فقيل له : «(هڌ 
لا یی @ . 

فقال : « أو آحيا إلى أن يفى ؟ 

الوظيفة الرابعة : E‏ 
ادرت 


TAY 
ES 
معنی قوله تعالی 1 وکنتم زواج‎ 
ERE 
واصحات‎ ٠ أاجات النية‎ 


المشامة ما ا أضحات الْمَشامَة 


رلتاوقون ك [ YAY‏ 


الجن الأ نس ا لتنا AY‏ 


or 


معنی قوله تعا [وآبتغ ‏ فيما 


آ ا الله الدارً الاخرة ولا کش 


Ao 


الرظيفة اللحامسة : 
آن E‏ والقسك 0 
A 8‏ 


4V4 
لیج ریکل شی ء حى اللقمة يضعها ف فم‎ 
قال الإمام على رضی الله عنه رلو أن‎ 
رجلا أخذ ج ما ف الأرض وأرا اد به وجه‎ 
TAA . ٻيان الطریق فی تام ی الدنیا‎ 
FAA على 1 ۴ و‎ 
معنی قوله تعالی [ما أصاب من‎ 
0 س 5 م‎ 
۶ 
of o ا م‎ E: 
انفسکم إلا ف ا من قبل‎ 
۳۹۱ أن نام‎ 
۳۹۴۳ . نى الحوف من الموت‎ 
. للإنسان قبل اموت حالتان‎ 
۴4۳ . حالة قبل الموت › وحالة بعد المت‎ 
۳4۲ . حالة ما قبل المت‎ 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أكثروا‎ 
من ذ کر هازم اللذات فإنه ما ذ كره أحد ى‎ 
ضيق إلا وسعه عليه » ولا ى سعة إلا‎ 
۳4۳ . ( غىيقها‎ 
معنی قوله صلی الله عليه وسل ر کأنی‎ 
انظر الى عرش ری بارزا › وکانی آنظر لی‎ 
أهل الحنة يتزاورون فيا وإلى أهلى النار‎ 
۳46 ) يتلاعنون فبا‎ 
٠۹٦٩  تیملادنع الحالة الثانية : حال الإنسان‎ 
۳۹٦ . عند الموت ثلاثة أقسام‎ 
سم الأول ذو بصيرة› علم أن‎ 
۳۹٦ . تسرقه‎ e 
۳۹¥ القسم الئاى : رجل ردیء البصبرة‎ 


E 


هذه أعمی فهو ف الاأخرّة 
رچ 4 


] سبلا‎ ٠ 


الثالكث : رتية بین الرتبتين ۰ رجل 
عرف غوائل‌هڌا العام وکره صڪبته › ولکن 
اتن به وألفه . 


قوله تعال ا الحبك اد 


۳4¥ 


۳4¥ 
٤ معی‎ 

رت رد 

اذى ڏه عا الحرَن إن ربدا 


رار الوم 


لیر کور الي اعا دار 
ke e‏ 


م م 


صب َا فیها لتا 


بيان علامة المنزل الأول من منازل 
السائرين إلى الله تعالى . 44 
العلامة الأول .: أن تكون جميع أفعا 


الاختيارية موزونة ميزان الشرع . 4 
- معنى الحديث القدسى ( لا يزال العيد 
يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه »› فإذا أحببته 
کنت له سمعاً وبصراً فی یسمع وی یبصر). ٤٠۰‏ 


قال المحققون : . ١‏ 
لوانت سان ری على الاء و بتع اطی 
أمراً خالف الشر ع فاعل أنه شيطان ) . 


العلامة الثانية : أن يكون حاضر القلب 
مع اللہ ی کل حال › حضوراً ضروریا 
غر کلف . ١‏ 
الناس ى بيان معى المذهب فريقان ٦‏ 


للات مرا ٦‏ 


4 


المرتبة الأول . ٦‏ 
المرتبة الثانية . ٦‏ 
المرتبة الثالثة . ٦‏ 
المذهب بالمعى الثانى ¥ 
المذهب بالمعى الثالث . ۸ 
الفريتق الثاني . ۸ 


{Vo 


الغزالى قول : 

(ولو م یکن نی مجاری هذه الكلمات 
إلا ما يشككك ن اعتقادك امور وث لتنتدب 
لاطلب » فناهيلك به نفعاً ؛ إذ الشكوك هى 
الموصلة للحق . فن م يشك لم ينظر › 
ومن لم ینظر لم یضر › ومن م یبصر بی ف 


العمى والضلال » نعوذ بالله من ذلك ) . ٤٠۹‏ 


هذا الكتاب يألقاهرة 
عل مطابم دار المعارف مصر 


1۹٦٥ نة‎ 


د خائرالعر ت 
جموعة فريدة يشترك فيا علماء الشرق والغرب لبعث الكنوز العربية الحالدة . 
تقدم إلى جمهور القراء فى أنصع حلة من التحقيتق الدقيق وجمال الإخراج : 


١‏ - مجالس ثعلب (جزءان) ۲ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳ - إصلاح المنطق لابن 
السكيت + - رسالة الغفران لأب العلاء المعرىی ١‏ -ديوان أب تمام ( شرح التبريزى) ظهر منه 
المحلدات الأول والعانى والفالث ٠‏ - حلية الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلنى ۷ -طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام ‏ ۸ - حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل والسہروردی ٩‏ - الورقة محمد 
ابن داود بن المراح ٠١‏ -المغرب فى حل المغرب لابن سعيد المغرى» القسم الحاص بالأندلس (جزهان) 
١‏ - نسب قريش لمصعب الزبيرى ٠۲ ٠‏ - إعجاز القرآن الباقلانى ٠١ ٠‏ - اللزوميات لأب العلاء . 
المعرى » ظهر مما الزء الأول ٠١‏ - الغصون اليانعة لابن سعيد المغرفى ٠١‏ -تهافت الفلاسفة للإمام 
الغزاى ٠١‏ - ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الرمافي واللحطافي وعبد القادر الحرجانى ٠۷‏ - الإحاطة 
فى أخبارغرناطة الوزیر لسان الدین بن اللحطیب ۱۸ - مذ کرات الأمیر عبد الله ٠۹‏ -سر أعلام 
النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عنان الذهى  ۲١‏ - طبقات فحول الشعراء لابن المعتز 
۱ - شج ر الدر للإمام ان الطيب عبد الواحد بن على اللغوی ۲۲ - الإشارات والتنبہات لأ على بن ٠‏ 
سینا ۲۳ - البخلاء الجاحظ ۲١‏ -ديوان امرئ القيس ۲١‏ -الموازنة بين أي تمام والبحرى 
للآمدی ۰ ۲٢‏ - شرح دیوان صر يع الغوافی : مسام بن الوليد الأنصارى ۲۷ -أنساب الأشراف 
لأحمد بن حي البلاذری ۲۸ - نساء الحلفاء لابن الساعی المحازن البغدادی ۲۹ - مقاصد الفلاسفة 
٠‏ - تاريخ الطبرى ( خسة #لدات) ١٠١‏ -الإبانة عن سرقات المتنى ۲۲ - معيار العلم 
۴ - الوحشیات -دیوان البحترى ۲١ ٠‏ - شرح القصائد السبع الطوال الخاهليات 
۳ - الصبح الماى عن حيثية المتنى ۴۷ - مهافت الهافت ۲۸ - ميزان العمل 


| ei SESS BO BJ BO PS DT SE Û GS RO “E “eS nS SpE nt 


1۰۰ قرش ج . oe ad‏ فلس ى العراق والأردن fe:‏ فرنك فى المغرب 


N+»‏ ق ل EE‏ فلس ى الكويت 1۲ ریالا سعودیاً 
e4:‏ ق . س Ye»‏ ملیم ف توذس ه۲ شلاً 


e‏ نى البلاد الأخرى 
oo‏ ملم شلیبا والسودان ١١١ ١‏ فرنك فی الزائر 9A۸‏ دولاراٿث 
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